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و للك 944 حِرْب ا" 


سورة الحج 
ع ُو رَبَكُمْ4 تكلمنا على 
0 التقوى في أول البقرة. إإنّ رَلْرَلَة 
مو آلساعَة» أي شدتها وهولها كقوله: 
م «وَرُنْزِلُوا4 أو تحريك الأرض 
0 حينئذ كقوله: «إا وُلْزِلتٍِ الْأْضٌ 
2 هر لي ل ما نَقَآهُ 93 ار سن كّ 1 الجملة : 35 
ّ بالتقوىء واختلف هل الزلزلة 


عليه 8 والشدائد المذكورة بعد ذلك في 


1 0 0 الانيا ببق يدي القيامة أو بعل أن 
تقوم القيامة ؟ 0 أن ذلك قبل القيامة لأن في ذلك الوقت يكون ذهول 
المرضعة ووضع الحامل لا بعد القيامة . 
9يَوْمَ تَرَوْنَهَا4 العامل في الظرف تذهل والضمير للزلزلة» وقيل: ١‏ 

وذلك ضعيف لما ذكرنا إلا أن يريد ابتداء أمرها. #تَدْمَزٌ» الذهول هو الذهاب عن 
الشيء مع دهشة. مُرْضِعَةٍ4 إنما لم يقل مرضع لأن المرضعة هي التي في حال 
الإرضاع ملقمة ثديها للصبي» والمرضع: التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر 
الإرضاع في حال وصفها به فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع 
ثديها من فم الصبي حينئذ. وَتَرَى آلثّاس سُكَلرَئ» تشبيه بالسكارى من شدة 
الغم. 9وَمَا هُم يِسْكَلرَئ» نفي لحقيقة السكر وقرئ”'"' سكرى والمعنى متفق. 
)١(‏ طسْكَلرَئ وَنَا هُم يِسَْلرَئْ» قرأ حمزة والكسائي وخلف «اسكري» يفتح السين وإسكان 


الكاف من غير ألف فيهماء وقرأ الباقون بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها وهم في الإمالة 
على أصولهم. التشر: ؟536/7. 


0 


132 9 حِزْب 4” 


طوَيِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلُ فى أن نزلت'" في النضر بن الحارث» وقيل: في 
أبي جهل'" وهي تتناول كل من اتصف بذلك. لقَئْطان تَرِيد» أي شديد الإغواء؛ 

«حيبَ» تمثيل لثبوت الأمر كأنه مكتوب» ويحتمل أن يكون بمعنى قضى 
كقولك: كتب الله ظطأَنَّه,4 في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله وفي طقأنةر» 
عطف عليه» وقيل: تأكيد. من تَرَلِآَْ4 أي تبعه أو اتخذه وليا والضمير في عليه 
وفي أنه في الموضعين وفي تولاه للشيطان وفي يضله ويهديه للمتولي له ويحتمل 
أن تكون تلك الضمائر أولاً لمن يجادل. 

«يَأيُهَا آلنّاس إن حُنتُمْ فى رَيْبٍ يِنَ الْبَمْثْ» الآية معناها إن شككتم في 
البعث الأخروي فزوال ذلك الشك أن تنظروا في ابتداء خلقتكم فتعلموا أن الذي 
قدر على أن خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة» وأن الذي قدر على 
إخراج النبات من الأرض بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم. 
لخَلَفْتحُم بّن ثرّاب» إشارة إلى خلق آدم» وأسند ذلك إلى الناس لأنهم من 
ذريته وهو أصلهم. لين عَلَيَدِ4 العلقة قطعة من دم جامدة. #ين تُضْنَةِ» أي قطعة 
من لحم. «تُخَلَّقَدِ# المخلقة التامة الخلقة» وغير المخلقة الغير التامة كالسقط» 
وقيل: المخلقة المسواة السالمة من النقصان. (لَْبَيَنَ لَكُمْ» اللام تتعلق 
بمحذوف» تقديره: ذكرنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على البعث. ظوَنْتِئُ»4 فعل 
مستأنف. إن أجل مُسَمَ» يعني وقت وضع الحمل» وهو مختلف» وأقله ستة 
أشهر إلى ما فوق ذلك. طتُخْرِجِكُمْ طِنْلة» أفرده لأنه أراد الجنس أو أراد نخرج 
كل واحد منكم طفلا «لِتَبْنْمُأ أَعُدَكُ:ْ» هو كمال القوة والعقل والتمييز» وقد 
)١(‏ مرسل أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 8175/48 7» واللياب» ص: 2١75‏ ويورده المفسرون 


بدون سندء 
(؟) لم أجده مسنداء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: ١179/4‏ 
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اضيا جع حي اختلف فيه من ثماني عشرة سنة إلى 

وي © ول شعني بأتتين زلالةتتعة | حمس وأربعين. «أزقل القذر» 
من القبور دوي وَِنَ آلنّاس من يُجَاول ب الله يمير يلم وَل م 0 د 9 

8 النحل. #مَايِدَة» يعنى لا" 
ا ل 2 ذكر في 75 يد يعني 

8 الذي لشن أ رطا لسر »نم بالنبات وتخلخلت ا لما 
دخلها الماء. وَرَبَتْ انتفخت ٠‏ 

كيك هو الكشراة الْمّبِينْ 9 يَذهوأ ين ذون لله عا 0 


يتأن به 

5] «#رَؤْج بَهيج» أي صنف عجيب. 
ترك وما لا ينغا ايك هوَ الشتل التميذ 2 تذغوأ لتن وإ مع وت 1 

ضوفم أرب ين تُفْعِوء بعس التؤلئ وَلِيفْس الْعهِمز 250 إن ع «ذايك بأنّ الله هُرَ الْحَذ» 


ع لله يدل الذِينَ ةاقثواً وَعَمِلوأ الصَّليِحَاتٍ جَنَاتٍ تجرع مِن 8 

رن االو نازع ا سوط | | أي: ذلك المذكور من أمر الإنسان 
١‏ | والنبات شاهد بأن الله هو الحق. 
ا هكذا قدره المشتري.والباء على 
هذا سببية ويهذا المعنى 59 فسره ابن عطية» ويلزم على هذا أن لا يكون قوله: 
لوَأنَ آلسّاعَة ءَاتِيَةُ4 معطوفًا على ذلك؛ لأنه ليس بسبب لما ذكر فقال ابن عطية 
قوله: أن الساعة ليس بسبب لما ذكر» ولكن المعنى أن الأمر مرتبط بعضه ببعض» 
أو على تقدير: والأمر أن الساعة» وهذان الجوابان اللذان ذكر ابن عطية ضعيفان أما 
قوله: إن الأمر مرتبط بعضه ببعض فالارتباط هنا إنما يكون بالعطف والعطف لا 
يصح» وأما قوله على تقدير الأمر أن الساعة فذلك استثناف وقطع للكلام الأول» 
ولا شك أن المقصود من الكلام الأول هو إثبات الساعة فكيف يجعل ذكرها 
مقطوعا مما قبله» والذي يظهر لي أن الباء ليست بسببية وإنما يقدر لها فعل تتعلق 
به ويقتضيه المعنى وذلك أن يكون التقدير ذلك الذي تقدم من خلقة الإنسان 
والنبات شاهد بأن الله هو الحق» وأنه يحي الموتى وبأن الساعة آنية فيصح عطف 
«وأن الساعة6 على ما قبله بهذا التقدير» 0 هذه الأشياء المذكورة بعد قوله 
ذلك مما استدل عليها بخلقة الإنسان والنبات. 
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طوَيِنَ آلنّاسِ مَنْ يُجَاوِل فى الله يِمَيْرِ عِلْم نزلت فيمن نزلت فيه الأولى» 
وقيل: في الأخنس بن شريق. 

ثَانِيَ عِطْفِهء» كناية عن المتكبر المعرض. #لَثه فى الدّنْيَا خِرْئْ4 إن كانت 

طذَالِكَ بمًا قَدَّمَتْ يَدَاك» أي يقال له ذلك بما فعلت وبعدل الله لأنه لا يظلم 
العباد. 

لمَنْ يُعْبْدُ أله عَلَى حَرفي» نزلت في قوم من الأعراب كان أحدهم إذا أسلم 
فاتفق له ما يعجبه فى ماله وولده قال هذا دين حسن» وإن اتفق له خلاف ذلك 
تشاءم به وارتد عن الإسلام» فالحرف هنا كناية عن المقصد وأصله من الانحراف 
عن الشيء؛ أو من الحرف بمعنى الطرف أي أنه في طرف من الدين لا في وسطه. 
#خَسِرَ آلدَنْيَاوَاءَ لأجِرَة» خسارة الدنيا بما جرى عليه فيها وخسارة الآخرة بارتداده 
وسوء اعتقاده. 

«إمَا لآ يَصْرْهُ يعني الأصنام ويدعو بمعنى يعبد في الموضعين. 

ليَدْعُوأ لَمَن ضَرَُهه أقْرَبُ من تّفْعِوء» فيها إشكالان: 

الأول: في المعنى وهو كونه وصف الأصنام بأنها لا تضر ولا تنفع ثم وصفها 
بأن ضرها أكثر من نفعها فنفى الضر ثم أثبتهء والجواب: أن الضر المعني أولا يراد 
به ما يكون من فعلها وهي لا تفعل شيئاء والضر الثاني يراد به ما يكون بسببها من 
العذاب وغيره. 

والإشكال الثاني: دخول اللام على من وهي في الظاهر مفعول واللام لا 
تدخل على المفعول وأجاب الناس عن ذلك بثلاثة أوجه: 


أحدها: أن اللام مقدمة على موضعهاء كأن الأصل أن يقال يدعو من لضره 


شوو لدج زان حب 4 


أقرب من نفعه فموضعها الدخول على المبتد!. 

وثانيها: أن يدعو هنا كرر تأكيدا ليدعو الأول وتم الكلام عنده ثم ابتدأ قوله: 
لمن ضَدُمْرك فمن مبتدأ وخبره طالَيئْسَ الْمَوْلن». 

وثالثها: أن معنى يدعو يقول يوم القيامة هذا الكلام إذا رأى مضرة الأصنام 
فدخلت اللام على مبتد! في أول الكلام. 

ظالْمَوْلَن» هنا بمعنى الولي. ظالْمَشِيئ» الصاحب فهو من العشيرة. 

«إنٌ الله يُدْجِْلُ ألّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ ألصَِّحَتِ» الآية لما ذكر أن الأصنام 
لا تنفع من عبدها قابل ذلك بأن الله ينفع من عبده بأعظم النفع وهو دخول الجنة. 

#قَليَحْدُدْ يكبب :إلى الشتاء له لْيَقْطَمْ» السبب هنا الحبل والسماء هنا 
سقف البيت وشبهه من الأشياء التي تعلق فيها الحبال» والقطع هنا يراد به الاختناق 
بالحبل» يقال قطع الرجل إذا اختنق» ويحتمل أن يراد به قطع الرجل من الأرض 
بعد ربط الحبل في العنق وربطه في السقف. والمراد بالاختناق هنا ما يفعله من 
اشتد غيظه وحسرته» أو طمع فيما لا يصل إليه كقوله للحسود: مت كمدا أو 
اختئق » فإنك لا تقدر على غير ذلك» وفي معنى الآية قولان: 

الأول: أن الضمير في ينصره لسيدنا محمد مِإْتَِيءَةٍ والمعنى على هذا: من 
كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله محمدا فليختنق بحبل فإن الله ناصره ولا بد 
على غيظ الكفارء فموجب الاختناق هو الغيظ من نصرة سيدنا محمد مم1 . 

والقول الثاني: أن الضمير في ينصره عائد على من» والمعنى على هذا من 
ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه فإنه لا 
يقدر على غير ذلك » فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء وسوء 
الظن بالله حتى ييئس من نصره» ولذلك فسر بعضهم أن لن ينصره الله بمعنى أن لن 
يرزقه وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: 


م ل 


أحدهما: أن هذا القول 1 و 7 ال هبه شن كيد 20 1 


مناسب لمن يعبد الله على حرف 9 الّْدِينَ دَامَئُوأ وَالَّذِينَ هَادُوأ وَالصَايِمِنَ 0 5 
34 م 1 بلول بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِلمَةٍ لقِيْلْمَة 
3 0 2 آنه يَسْجْدُ 


لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقئط 
حتى ظن أن الله لن ينصره فيكون | 
هذا الكلام متصلا بما قبله و 31 
عليه قوله قبل هذه الآبة: إن الله ا ْ 
يفعل ما يريد أي الأمور بيد الله فلا 0 0 0 00 0 لق بلا 

ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء 89ت بي بطْرتِهم وَالْجْلودٌ وَلَهُم مُقَايعْ مِنْ حديو لكا 


يم كُلْمَا أرَادُواْ أن يُخْرْجُوا ِنْهَا مِنْ حم 0 9 َ 
الله ولا بنقلب إذا أصابته فتنة. : 
و ا ا 0 الأغكات الحريي 22 إن الله نجل الدين 


2 
خا 2 


والوجه الثاني: أن الضمير 0 
في ينصره على هذا القول يعرد على أ#تعتصدم سس ممم متسس 
كله وان م لتك انك للا عر علي لكر فنا لأ الى تيو لم 
يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. 

طفَلْيَنظر هَل يُدْهِبَنَ حَيْدهْء ما يَغِيظْ» الكيد هنا يراد به اختناقه وسمي كيدا 
لأنه وضعه موضع الكيد إذ هو غاية حيلته» والمعنى إذا خنق نفسه فلينظر هل 
يذهب ذلك ما يغيظه من الأمر أي ليس يذهبه. 

1 حَذَالِكَ أنرَنْئله» الضمير للقرآن» أي مثل هذا أنزلنا القرآن كله. طدَايَنتَ 
بَكِثلت وَأَنَ آللَهَ يَهْدِ مَنْ يُرِيدُك قال ابن عطية: أن في موضع خبر الابتداءء 
والتقدير: الأمر أن الله» وهذا ضعيف لأن فيه تكلف إضمار وقطع للكلام عن 
المعنى الذي قبله» وقال الزمخشري: التقدير: لأن الله يهدي من يريد أنزلناه كذلك 
آيات بينات» فجعل أن تعليلا للإنزال» وهذا ضعيف للفصل بينهما بالواو 
والصحيح عندي أن قوله (وأن الله) معطوف على آيات بينات لأنه مقدر بالمصدرء 
فالتقدير: أنزلناه آيات بينات وهدى لمن أراد الله أن يهديه. 
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لرَالضَابِينَ» ذكر في البقرة وكذلك الذين هادوا. 9وَالْمَجُورَ» هم الذين 
يعبدون النار ويقولون إن الخير من النور والشر من الظلمة٠‏ #وَالّذِينَ أُهْرَكُراً# هم 
الذين يعبدون الأصنام من العرب وغيرهم٠‏ إن الله يَمْصِلْ بَيْنَهْمِ» هذه الجملة هي 
خبر إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية وكررت مع الخبر للتأكيدء وفصل الله بينهم 
بأن يبين لهم أن الإيمان هو الحق وسائر الأديان باطلة وبأن يدخل الذين آمنوا الجنة 
ويدخل غيرهم النار. 

9يَسْجْدُ لَه من ف ألسَّمَلوَاتٍ وَمَن ف الْأَرْضٍ» دخل في هذا من في السموات 
من الملائكة ومن في الأرض من الملائكة والجن ولم يدخل الناس في ذلك لأنه 
ذكرهم فني آخر الآية إلا أن يكون ذكرهم في آخرها على وجه التجريد وليس المراد 
بالسجود هنا السجود المعروف لأنه لا يصح في حق الشمس والقمر وما ذكر 
بعدهما وإنما المراد به الانقياد» ثم إن الانقياد يكون على وجهين: 

أحدهما: الانقياد لطاعة الله طوعا. 


والآخر: الانقياد لما يجري الله على المخلوقات من أفعاله وتدبيره شاؤوا أو 
أبوا. 

ل حَيِيرٌ ين آلتَار» إن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لطاعة الله فيكون كثير 
من الناس معطوفا على ما قبله من الأشياء التي تسجد ويكون قوله وكثير حق عليه 
العذاب مستأنفا يراد به من لا ينقاد للطاعة ويوقف على قوله وكثير من الناس وهذا 
القول هو الصحيح وإن جعلنا السجود بمعنى الانقياد لقضاء الله وتدبيره فلا يصح 
تفصيل الناس على ذلك إلى من يسجد ومن لا يسجد لأن جميعهم يسجد بذلك 
المعنى » وقيل: إن قوله طوَحَثِيرٌ يِنَ اتا معطوف على ما قبله» ثم عطف عليه 
كثير حق عليه العذاب فالجميع على هذا يسجد» وهذا ضعيف لأن قوله: «حَقّ 
عَلَئِهِ الْعَدَابُ» يقتضي ظاهره أنه إنما حق عليه العذاب بتركه للسجود» وتأوله 
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الزمخشري على هذا المعنى بأن إعراب طوَكَئِيرٌ يِّنَ آلنَّاسرِ» فاعل بفعل مضمر» 
تقديره: يسجد سجود طاعة» أو مرفوع بالابتداء وخيره محذوف» تقديره: مئاب 
وهذا تكلف بعيد. 
لدان خَصْمَانٍ» الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم» ويدل على 
ذلك ما ذكر قبلها من اختلاف الناس في أديانهم» وهو قول ابن عباس" وقيل: 
نزلت7" في علي ابن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث» حين 
برزوا يوم بدر لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فالآية على هذا مدنية 
إلى تمام ست آيات » والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» والمراد به هنا 
الجماعة والإشارة بهذان إلى الفريقين. ظاحْتَصَمُوا فى رَيَهِمْ» أي في دينه وفي 
صفاته» والضمير في اختصموا لجماعة الفريقين. طقَانّذِينَ كَمَرُوأ# الآية حكم بين 
الفريقين بأن جعل للكفار الئار وللمؤمنين الجنة المذكورة بعد هذا. طقُطْعَتْ لَهُمْ 
نِيَابٌ يِّن نار أي فصلت على قدر أجسادهم وهو مستعار من تفصيل الثياب. 
الْحَمِيمُ4 الماء الحار. «يُضْهَرٌ يدء مَا فى بُطْونِْهِهُ» أي يذاب» وذلك أن الحميم 
إذا صب على رؤوسهم وصل حره إلى بطونهم فأذاب ما فيهاء وقيل: معنى يصهر 
ينضج. مَفَابِعْ» جمع مقمعة أي مقرعة. #مِنْ حَدِيدٍ# يضربون بهاء وقيل: هي 
السياط . 


ين عَم بدل من المجرور قبله. ظوَدُوئُوأ» التقدير يقال لهم ذوقوا. 
لين أَسَاورَ من دَهَب» من لبيان الجنس أو للتبعيض وفسرنا الأساور في 
الكهف. طرَلُؤْنُوا4 بالنصب”" مفعول بفعل مضمر أي يعطون لؤلؤاء أو معطوف 


.0489/14 الطبري في جامع البيان:‎ )١( 
.)79/410( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم:‎ 
«ولؤلؤا4 قرأ المدنيان وعاصم ويعقوب بنصب الهمزة الثانية » وغيرهم بخفضهاء وأبدل الهمزة-‎ )( 


و نك /امة حِرْبٍ ام 


و جر ا 
أ وَهُدُوا إلَى الطَيّب مِنَ الْقَوْلٍ وَهُدُوأ إلن صِرَاظٍ الحييد 8 
3 2 إن آلّْذِينَ كَمَُواً وَيَصُدُونَ عن َمل الله وَالْمَسْجِدِ 5 
َالْحَرَامِ الي جَعَلْئل لِلنّاسِ سَوَآهُ الْعَاسحْفْفِبه وَالْبَادٍ © 
7 من يُدْ مه بإلحام بظلم تله مِنْ عَدَابٍ أليم 42 تان 
إتزأن ِإنْرهِيمَ تعكَاق آلْبيِتِ أن ل ترك ب يمآ وَطهَ فَرَ ا 
نت لِلطآفمنَ وَالْقَآيمِينَ وَالرحَع الشجود 52 وَأون | 


على موضع من أساور إذ 
مفعول» وبالخفض معطوف على 
أساورء أو على ذهب . 

«الطّيّب يِنَ الْقْلٍ» قيل: 
هو لا إله إلا اللهء واللفظ أعم من 


0 


8 ك2 الئاس الح يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى حخل ضاير تمن . َ . 

كل تج عرمٍ © 8 لَمَْهَدُوأ منَافِعَ لَهُمْ ود مرو اشم © ذلك. «صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ4 أي صراط 
الوب يام تغلوتدي عَلَىْ ما حي 1 الله فالحميد اسم الله» ويحتمل أن 
0 وأ ينها نوأ ال اليس مَقِمرَ 20 لم ليفضوا 2 


8 يريد الصراط الحميد» وأضاف 
0 الصفة إلى الموصوف» كقولك: 
0 بج ! إن آنَّذِينَ ندرا خيره 
محذوف يدل عليه ٠‏ قوله: ا مِنْ عَذَابِ أليم» وقيل: الخبر يصدون على زيادة 
الواو» وهذا ضعيف» وإنما قال يصدون بلفظ المضارع ليدل على الاستمرار على 
الفعل . «سَوَآئُ» بالرفع مبتدأ أو خبره مقدرء والجملة في موضع المفعول الثاني» 
لجعلنا وقرئ”'' بالنصب على أنه المفعول الثاني والعاكف فاعل به. لالْمَاحِفٌ فيه 


وَالْبَادٍ» العاكف: المقيم في البلد» والبادي: القادم عليه من غيره» والمعنى: أن 
الناس سواء في المسجد الحرام لا يختص به أحد دون أحدء وذلك إجماع» وقال 
أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها 
حيث شاء؛ وليس لأحد فيها ملك؛» والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة» 
وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد بل هي متملكة. بحام يظلم» 


- الأولى واوا ساكنة مدية وصلا ووقفا شعبة والسوسي وأبو جعفرء وفي الوقف حمزة. البدور 
الزاهرة ص: لالالاء 
)١(‏ سَوَآءُ الْقَاحِفْ فِيوِ4 روى حفص بنصب (سواء) وقرأ الباقون بالرفع ٠‏ النشر: ؟/53. 


2 


و لذ يد ةا 


الإلحاد الميل عن الصواب»ء والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر؛ 
لأن الذنوب بمكة أشد منها في غيرهاء وقيل: هو استحلال الحرام» ومفعول يرد 
محذوف» تقديره: من يرد أحدا أو من يرد شيئاء وبإلحاد بظلم حالان مترادفان» 
وقيل: المفعول قوله: بِإِنْحَادِ» على زيادة الباء. 

لرَإِذ بَرّأنا لِإبْرهِيمَ مَحَانَ الْبَيْتِ4 العامل في إذ مضمرء تقديره: اذكر 
وبوأنا أصله من باء بمعنى رجع» ثم ضوعف ليتعدى واستعمل بمعنى أنزلنا في 
الموضعء كقوله: طتُبَوَهُ الْمُؤْيئِيت» إلا أن هذا المعنى يشكل هنا لقوله 
لالِإبْرَاهِيم# لتعدي الفعل باللام» وهو يتعدى بنفسه» حتى قيل: اللام زائدة» 
وقيل: معناه هيأناء وقيل: جعلناء والبيت هنا الكعبة» وروي أنه كان آدم يعبد الله 
فيه» ثم درس بالطوفان» فدل الله إبراهيم كيك على مكانه» وأمره ببنيانه. أن لآ 
دُشْرِك4 أن مفسرة» والخطاب لإبراهيم عنيااخ وإنما فسرت تبوثة البيت بالنهي 
عن الإشراك والأمر بالتطهير؛ لأن التبوئة إنما قصدت لأجل العبادة التي تقتضي 
ذلك. 9وَطْهرْ بَيْتَىَ4 عام في التطهير من الكفر والمعاصي والأنجاس وغير ذلك. 
«وَالْقَآبِمِينَ4 يعني المصلين. 

طوَأدّن فى ألنّاس بِالْحَجَ# خطاب لإبراهيم» وقيل: لسيدنا محمد صَإِْعئِيَِةٌ 
والأول هو الصحيح» روي”" أنه لما أمر بالأذان بالحج صعد على جبل أبي قبيس 
ونادى: أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت فحجواء فسمعه كل من يحج 
إلى يوم القيامة» وهم في أصلاب آبائهم» وأجابه في ذلك الوقت كل شيء من 
جماد وغيره» لبيك اللهم لبيك» فجرت التلبية على ذلك. (تَأَنُوكَ رِجَالا» جمع 
راجل أي ماشيا على رجليه. لوَعَلَن كل ضار الضامر يراد به: ما يركب من 
فرس وناقة وغير ذلك» وإنما وصفه بالضمور؛ لأنه لا يصل إلى البيت إلا بعد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور: 251/1 وبنحوه أخرجه الطبري في جامع البيان: 
8 عن ابن عباس إلا أن فيه الحجرء لا جبل أبي قبيس. 
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ضموره؛ وقوله: لرَعَلَ كُلّ ضَّاٍ» حال معطوف على حال كأنه قال: رجالا 
وركباناء واستدل بعضهم بتقديم الرجال في الآية على أن المشي إلى الحج أفضل 
من الركوب » واستدل بعضهم بسقوط ذكر البحر بهذه الآية» على أنه يسقط فرض 
الحج على من يحتاج إلى ركوب البحر. ظتأَتِنَ4 صفة لكل ضامر لأنه في معنى 
الجمع ٠‏ «إين حل فَجَ عَمِيقِ4 أي طريق بعيد. 
طمَنَافِعَ لَهُه» أي بالتجارة » وقيل: أعمال الحج وثوابه» واللفظ أعم من ذلك 
وَيَدْكُرُواْ ]شم آسّوِ يعني التسمية عند ذبح البهائم ونحرها وفي الهدايا 
والضحاياء وقيل: يعني الذكر على الإطلاق وإنما قال اسم الله لأن الذكر باللسان 
إنما يذكر لفظ الأسماء. فى يام سَعْلُومَ مَنتِ» هي عند مالك: يوم النحرء وثانيه» 
وثالئه خاصة؛ لأن هذه هي أيام الضحايا عنده» ولم يجز ذبحها بالليل لقوله: في 
أيام» وقيل: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم النحر والثلاثة بعده» وقيل: 
عشر ذي الحجة خاصةء وأما الأيام المعدودات فهي الثلاثة بعد يوم النحر فيوم 
النحر من المعلومات لا من المعدودات» واليومان بعده من المعلومات 
والمعدودات» ورابع النحر من المعدودات لا من المعلومات. «فَكَلوأ مِنْيَا4 
ندب أو إباحة ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. #الْبَايسرَ» 
الذي أصابه 0 هو المتكفف » وقيل: الذي يظهر عليه أثر الجوع . 
لانم لِيَفْضُوأ تَمَّمَوُمْ4 التفث في اللغة: الوسخ» فالمعنى: ليقضوا إزالة تفثهم 
بقص الأظفار والاستحداد وسائر خصال الفطرة والتنظف بعد أن يحلوا من الحج. 
وقيل: التفث أعمال الحج» وقرئ!" بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمرء وكذلك 
)١(‏ ثم ليقضوا» قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورويس يكسر اللام فيهماء وافقهم قنبل في 
«ليقضوا» وانفرد ابن مهران بكسر اللام فيهما عن روح وكذلك انفرد فيهما الخبازي عن 


أصحابه عن الهاشمي عن ابن جماز عن أبي جعفر فخالفا سائر الناس في ذلك وقرأ الياقون 
بإسكان اللام فيهما. النشر: 7560/7. 
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وليوفوا وليطوفوا. لوَلْيَطَّدَنُوأ# المراد هنا طواف الإفاضة عند جميع المفسرين 
وهو الطواف الواجب. لبالْبَيْتٍ الْعَتِيِقِ»ه أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس» 
وقيل: العتيق الكريم كقولهم فرس عتيق» وقيل: أعتق من الجبابرة أي منع منهم 
وقيل: العتيق هو الذي لم يملكه أحد قط. 

طداي» هنا وفي الموضع الثاني مرفوع على تقدير الأمر ذلك كما يقدم 
الكاتب جملة من كتابه» ثم يقول: هذا وقد كان كذا وأجاز بعضهم الوقف على 
قوله: ذلك » في ثلاثة مواضع من هذه السورة وهي هنا: لدَالِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَآيِرَ 
آشَّر» وطذلك ومن يشرك بالله» لأنها جملة مستقلة أو هو بر ابتداء مضمرء 
والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير؛ لأن ما بعدها ليس 
كلاما أجنبياء ومثلها: «ذاليك وَمَنْ عَاقَت» ولدَالِكُمْ قذرقوة» في الأنفال» 
وهمَلدًا وَإِنٌّ لِلطَّاغِينَ4 في ص . طحُرمَاتِ اللو جمع حرمة وهو ما لا يحل هتكه من 
جميع الشريعة» فيحتمل أن يكون هنا على العموم» أو يكون خاصا بما يتعلق 
بالحج لأن الآية فيه. «قَهْرَ حَيِرُ لمع أي التعظيم للحرمات خير. #إلا مَا يُنْلَى 
عَلَيْكُمْ» يعني ما حرمه في غير هذا الموضع كالميتة. الرّجْسٌ مِنَ الأؤتاي» من 
لبيان الجنس كأنه قال: الرجس الذي هو الأوثان والمراد النهي عن عبادتهاء أو عن 
الذبح تقربا إليهاء كما كانت العرب تفعل. ظقَوْلَ آلزُورٍ» أي الكذب» وقيل: 
شهادة الزور. 

لتَِحَأنَّمَا حَدِ مِنَ السَّمَآءِ» الآية تمثيل للمشرك بمن أهلك نفسه أشد 
الهلاك. لسَحِيقي4 أي بعيد. 

«سَعَآبرَ آلو قيل: هي الهدايا في الحج وتعظيمها بأن تختار سمانا عظاما 
غالية الأثمان» وقيل: مواضع الحج كعرفات ومنى والمزدلفة وتعظيمها إجلالها 
وتوقيرها والقصد إليهاء وقيل: الشعائر أمور الدين على الإطلاق وتعظيمها القيام 


و 1 44١‏ حِرْبٍ ال 


:8 بها وإجلالها. طقَإِنّهَا مِن تَثْرَى 
م الُْنُوبٍِ» الضمير عائد على الفعلة 
اتير | التي يتضمنها الكلام وهي مصدر 
7 يعتطم» برقل الزتمشري: التقلير: 
5 فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
5 توم أ القلوب » فحذفت هذه المضافات. 

مر سصايهه ممص 
| «لَكُمْ فِيهًا مَنَافِعْ4 من قال 
:] إن شعائر الله هي الهدايا فالمنافع 
5] بها شرب لبنها وركوبها لمن اضطر 
0 | إليهاء والأجل المسمى نحرهاء 


الا 


0 

3 
0 
كذ 
1 


2 


' ! سود ومن قال إن شعائر الله مواضع 
الحج فالمنافع التجارة فيها 7 0 والأجل المسمى الرجوع إلى مكة لطواف 
الإفاضة. «ثُمَ مَجِنْهَانَى الْبَيْتِ الْعَتِيقَ من قال إن شعائر الله الهدايا فمحلها 
موضع نحرها وهي منى ومكة» وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم وهو 
المقصود بالهدي» وثم على هذا القول ليست للترتيب في الزمان لأن محلها قبل 
نحرها وإنما هي لترتيب الجمل » ومن قال إن الشعائر مواذ ضع الحج فمحلها مأخوذ 
من إحلال المحرم أي آخر ذلك كله الطواف بالبيت يعني طواف الإفاضة إذ به يحل 
المحرم من إحرامه ومن قال إن الشعائر أمور الدين على الإطلاق فذلك لا يستقيم 
' مع قوله محلها إلى البيت. 

وَنِحُلّ مَةٍ جَعَلْنَا منسّحآ» أي لكل أمة مؤمنة والمنسك اسم مكان أي 
موضعها لعبادتهم ‏ ود يحتمل أن يكون اسم مصدر بمعتى عبادة والمراد بذلك الذبائح 
0 التلستررا 7 لله عل نا 5 بخلاف ما يفعله الكفار 


داكت 417 جرب ام 


أحدهما: أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبها بقوله: طقَإِنَهُكُمْ إله وَاحِدُ 
أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم. 

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح أي إلهكم إله واحد فلا تذبحوا تقربا لغيره. 

لالْمْخْيِتِينَ» الخاشعين» وقيل: المتواضعين» وقيل: نزلت'"' في أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وكذلك قوله بعد ذلك لوَبَيِرِ الْمُحْسِنِينَ4 واللفظ فيهما أعم 
من ذلك . 

لوَجِلَثْ» خافت. 9وَالْبْرْنَ4 جمع بدنة وهو ما أشعر من الإبل» واختلف 
هل يقال للبقرة بدنة وانتصابه بفعل مضمر «يّن مَعَآيِرٍ الو واحدها شعيرة ومن 
للتبعيض » داستدل بذلك من قال إن شعائر الله المذكورة» أو على العموم في أمور 
الدين. لَكُمْ فِيهَا حَيْدُ»4 قيل: الخير هنا المنافع المذكورة قبل» وقيل: الثواب 
والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة. #صَوَآفَ» معناه قائمات قد صففن 
أيديهن وأرجلهن» وهي منصوبة على الحال من الضمير المجرور» ووزنه فواعل 
وواحده صافة. 9وَجَبَتْ جَنُوبُهَا4 أي سقطت إلى الأرض عند موتهاء يقال وجب 
الحائط وغيره إذا سقط . ظْألْتَانِةَ» معناه السائل وهو من قولك: قنع الرجل بفتح 
النون إذا سأل» وقيل: معناه المتعفف عن السؤال» فهو على هذا من قولك: قنع 
بالكسر إذا رضي بالقليل- طوَائْمُعْتَِ» المعترض بغير سؤال» ووزنه مفتعل يقال 
اعتررت بالقوم إذا تعرضت لهم» فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل ممن 
تعرض بلسان حاله» وأطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. 
9حَدَاِكَ سَخُوْئَنهَا لَحُذ» أي كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم» وقال 
الزمخشري: التقدير: مثل التسخير الذي علمتم سخرناها لكم. 

لَنْ ينَالَ آله نُحُومُهَا وَل دِمَآؤقا» المعنى: لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم 


فق لم أجده مسئدا وذكره أبن عطية في المحرر الوجيز: ١6‏ بصيغة التمريض ٠‏ 


شوو للج ازأنان حزْب "أن 


ولا بالدماء» وإنما تصلون إليه بالتقوىء أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما 
تذبحون وتنحرون من الهداياء فعير عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيداء كأنه 
قال: لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله » وإنما تصل إليه بالتقوى منكم» فإن ذلك 
هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب» وقيل: كان أهل الجاهلية يضرجون 
البيت بالدماء فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية0". طحَدَانِكَ 
سَخْرَهَا لَكُم4 كرر للتأكيد. ظلِتْحَيَرُوأ اللّه4 قيل: يعني قول الذابح بسم الله والله 
أكبر» واللفظ أعم من ذلك. 

«إن الله يْدَافِعْ عن انَِّينَ مَامَئُوا4 كان الكفار يؤذون المؤمنين بمكة» 
فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم » وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم 
وقرئ”'' يدافع بالألف ويدفع بسكون الدال من غير الألف وهما بمعنى واحد” 
أجريت فاعل مجرى فعل كقولك: عاقبت اللص» وقال الزمخشري: يدافع معناه 
يبالغ في الدفع عنهم لأنه للمبالغة وفعل المغالبة أقوى. «إنٌ الله لآ يُحِبُ كُلّ 
خَرَّانٍ كَمُورٍ» الخوان مبالغة في خائن والكفور مبالغة في كافر قال الزمخشري هذه 
الآية عليه لما قبلها. 


لقن لِنَّدِينَ يُقَاتَلُونَ4 هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال ونسخت 
الموادعة مع الكفار» وكان نزولها عند الهجرة وقرئ”'' أذن بضم الهمزة على البناء 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور: 06/1 عن ابن عباس. 

)١(‏ وقرأ نافع والحسن وأبو جعفر «يدافع» طولولا دفاع» وقرأ أبو عمرو وابن كثير «#يدفع ولولا 
دفع» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي «يدافع ولولا دفع» المحرر الوجيز: 2167/54 
وينظر النشر: 55/19”. 

() قال ابن عطية: قال أبو علي أجريت دافع في هذه القراءة مجرى دفع كعاقبت اللص وطابقت 
النعل فجاء المصدر دفعا قال أبو الحسن والأخفش أكثر الكلام أن الله يدفع ويقولون داقع الله 
عنك إلا أن دفع أكثر. المحرر الوجيز: ١167/4‏ 

(:) ظأذن للذين» قرأ المدنيان والبصريان وعاصم بضم الهمزة» واختلف عن إدريس عن خلف- 


تا 


البناء للفاعل وهو الله تعالى والمعنى 4 ل 
" لزلا دقلغ اله لئاس تغضهم 00 بيس 


أذن لهم في القتال فحذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه وقرئ”" 
يقاتلون بفتح التاء وكسرها. #بِأَنْهُمْ : 
ظلِحُواً» أي بسبب أنهم ظلموا. الأثور 2 © تاذ اسقائوة 3 ند َدْبَتْ َبْلهُمْ 2 0 

1 5 وح وَعَادُ وَنَمُودٌ ددع وَقَوْمْ يرهم وَقَوْمُ لوط 22 


5 ا 3 0 
«ألّذِينَ خْرجوأ من 8 أضحب مَذْيَنَ وَكُرَّبَ مُوسَئْ تأئليثُ لِلْصَافِرِينَ 0 
٠ ١‏ ا ١‏ أخْائهم تسقيت ان تمي 070 تعقأين ين لزنه |[ 
دِيَارِهِم» يعني الصحابة فإن الكفار أَهَْصْتَلهًا وَحْيَ ظالِتة قَهْىَ خَاريَهُ عَلئ عَرٌريِهَا وَبثْر ع 


آذوهم وأضروا بهم حتى اضطروم, أ تعَطل شتطل وقضر همد 0 أفلغ تممزوا بي الأ قتعوة | 
ذا لهم فلوث يقلو بها أز ةاذان يمعو يها ئها ل كغتى )ا 
إلى الخروج من مكة». فمنهم من نشد و ولسهن تفتى القلوث ل ف الشذرر 0 
هاجر إلى أرض الحبشة» ومنهم من تممه مره وده ورم 
هاجر إلى المدينة » ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب 
ووصفهم بالظلم. «إلاً أن يقُونُوأ رَبْنَا آلّك4 قال ابن عطية: هو استئناء منقطع لا 
يجوز فيه البدل عند سيبويه؛ وقال الزمخشري: أن يقولوا في محل الجر على 0 
من حق. «وَلَؤْلا دقلغ أله ألنّاسَ» الآية تقوية للإذن في القتال» وإظهار للمصلحة 
التي فيه» كأنه يقول: لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب 
الدين» وقيل: المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة» والأول أليق بسياق الآية» 
وقرئ”" دفاع بالألف مصدر دافع وبغير ألف مصدر دفع. ظلَهْدِمَتْ» قرئ”" 


مك 


00 3 1 


- فروى عنه الشطي كذلك وروى الباقون بفتحهاء وكذلك قرأ الباقون. النشر: ؟/555. 

)١(‏ طيقاتلون بأنهم» قرأ المدنيات وابن عامر وحفص بفتح التاء مجهلاًء وقرأ الباقون بكسرها 
مسمى . المصدر السابق - 

(؟) تقدم قبل قليل عند «إيدافع». 

(©) طلهدمت صوامع» قرأ المدنيان وابن كثير بتخفيف الدال» وقرأ الباقون بتشديدها. النشر: 
فلحضة 


ل 4 حِرْب 1" 


بالتخفيف والتشديد للمبالغة. 9صَوَايءُ4 جمع صومعة بفتح الميم وهي موضع 
العبادة» وكانت للصابئين ولرهبان النصارى» ثم سمي بها في الإسلام موضع 
الو ا وهي كنائس النصارى » والصلوات كنائس اليهود» 
وقيل: هي مشتركة لكل أمة» والمراد بها مواضع الصلوات» والمساجد للمسلمين» 
فالمعنى لولا دفع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم» ولاستولى 
المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عباداتهم. «يُدْحَرُ فِيهَا سم أل الضمير 
لجميع ما تقدم من المتعبدات» وقيل: للمساجد خاصة. (وَليَنصْرَن الله مَنْ يُنضْرة» 
أي من ينصر دينه وأولياءه» وهو وعد تضمن الحض على القتال. 

ظانّذِينَ إن مَكَتَنِيَنْ» الآية» قيل: يعني أمة سيدنا محمد مَإْلئَايِيرءَة » وقيل: 
الصحابة » وقيل: الخلفاء الأربعة ؛ لأنهم الذين مكنوا في الأرض بالخلافة ففعلوا ما 
وصفهم الله به. 

لوَإن يُحَرّبُوة4 الآية ضمير الفاعل لقريش » والخطاب للنبي مَإَِيَة 
على وجه التسلية له» والوعيد لهم. 

«تححير» مصدر بمعنى الإنكار. 

طعَلَْ عَرُوِشِيَا4 العرش: السقف» فإن تعلق الجار بخاوية فالمعنى أن 
العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقهاء وإن كان الجار والمجرور 
في موضع الحال» فالمعنى: أنها خاوية مع بقاء عروشها. «اوَيئْرٍ تُمَطّلَد» أي لا 
يستقى الماء منها لهلاك أهلهاء وروي: أن هذه البئر هي الرس”"'» وكانت بعدن 
لأمة من بقايا ثمودء والأظهر أنه لم يرد التعيين لقوله: «حَأيّن يِّن قَرْيَةِ4 وهذا 
اللفظ يراد به التكثير. وَقَضر مَشِينْ» أي مبني بالشيد وهو الجصء وقيل: المشيد 
المرفوع البنيان. 


)000( لم أجده مسندا. 


4ن 1445 حِزْب 71 


«اقلوب يَعْقُِونَ4 دليل على ١‏ 
أن العقل في القلب» خلافا 
للفلاسفة في قولهم: إنه في اساد. |[ 
لتنا لآ تغتى الْأنْصَاره أي لا 5 ع 
تعمى الأبصار عمى يعتد به» وإنما | 0 
العمى الذي يعتد به عمى القلوب» 


وإن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم 78 لشَيْطب بثنة 00 1 لور يهم 0 00 
ولكن عميت قلوبهم , فالمعنى 3 هم الو فم ث ا 0 
الأول لقصد المبالغة» والثانى خاص © ” 0 0 
و اعد » واخاني بخاص 2 لثم لو 5 إن أنه لَهَادِ 00 امثوأ إلن را 

2 0 0 2 5 

بهؤلاء القوم. الي فى ألصّدُورٍ» 3 متهم 2 ولا يَرَالُ الَدِينَ حَنْرُاً فى مزدو مند اكز 


كا 


مبالغة كقوله: ليَفُولُونَ يأثْرَاِهم». حت أيهم الشاعة بفتة أؤ أيهم خذاب يزم خهيم 7/20 


1ج تج اج وتجعج ته و اوه ل 


ار ِالْعَدَابَ» الضمير لكفار قريش. ظوََنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَه 
إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب» وسماه وعدا لأن المراد به مفهوم. 9وَإِنّ يَوْماً عِندَ 
رَيَكَ كَأنْفٍ سَنَةٍ يما تَعُدُونَ4 المعنى أن يوما من أيام الآخرة مقداره ألف سئة من 
أعوام الدنياء ولذلك قال صِإْتَعبِيَةَ: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف 
يوم؛ وذلك خمسمائة سنة0”" وقيل المعنى: إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف 
سنة لطول العذاب » فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة» وفي كل 
واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب» إلا أن الأول أرجح؛ لأن 
الألف سنة فيه حقيقة» وقيل: إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة 
التي خلق الله فيها السموات والأرض. 

لرَحَأيّن يّن قَريَةِ»4 ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء؛ وذكر هنا التي 


00( صحيح أخر جه الترمذي الحديث رقم: (78017) » واين ماجه الحديث رقم: (1177)» والنسائي 
في تفسيره رقم: (738) 2 وأحمد: وابن حبان في صحيحه: 797/7. 


2 


100 /41 حَرْب بام 


أهلكها بعد الإملاء» والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة فيما بعد» وعطف هذه 
الجملة بالواو على الجمل المعطوفة قبلها بالواو» وقال في الأولى فكأين لأنه بدل 
من قوله لإقِحَيْف حَانَ كير ٠»‏ 


لسَعَوًأ فى ءَاييِن4 أي سعوا فيها بالطعن عليها وهو من قولك: سعى في 
الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده. لمُعَلجِزِ 6 بالألف أي مغالبين لأنهم 
قصدوا عجز صاحب الآيات» والآيات تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة وقرئ!" 
بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون الناس عن الإسلام أي يثبطونهم عنه. 
فين رَسْولٍ وَل نيتم النبيء أعم من الرسول» فكل رسول نبيء وليس كل 
نبيء رسولاء فقدم الرسول لمناسبته لقوله: طأأَرْسَلْنَا4 وأخر النبي لتحصيل العموم؛ 
لأنه لو اقنصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيئا غير رسول «إدًا تَمَنّئ 
ْقَى الشَّيْطانْ ف اننيب سبب هذه الآية(" أن رسول الله مكاعرو قرأ سورة النجم 
بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين» فلما بلغ إلى قوله: ظأُقَرَاَئْتُمُ أللّتَ 
وَالْرُّ 5 وَمَنَزْةَ الثَائِئَةَ آلأخْرَئ» ألقى الشيطان: تلك الغرانيق العلى» منها 
الشفاعة ترتجى » فسمع ذلك لمشركون ففرحوا به» وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما 
نريد. واختلف في كيفية إلقاء الشيطان» فقيل: إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك؛ 
وظن الناس أن النبي مئاعد هو المتكلم به؛ لأنه قرب صوته من صوت النبي 
تيوك حتى التبس الأمر على المشركين» وقيل: إن النبي مشي هوالذي 
تكلم بذلك على وجه الخطإ والسهو؛ لأن الشيطان أنساه ووسوس في قلبه حتى 
خرجت تلك الكلمة على لسانه من غير قصدء والقول الثاني أشهر عند المفسرين 
)١(‏ «معاجزين4 هنا وفي الموضعين من سبل قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الجيم من غير ألف في 
الثلاثة » وقرأ الباقون بالتخفيف والألف فيهن. النشر: 8319//7. 


(؟) أخرجه الكلبي في تفسيره كما في فتح الباري 77/8 بسند ضعيف» وهذا الأثر باطل رواية 
ودراية عند أهل التحقيق» وألف العلماء تآليف كثيرة في رده. 
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والناقلين لهذه القصة»ء والقول الأول أرجح لأن النبي مإإثابيرء معصوم في التبليغ » 
فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. 
واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية» فقيل: تمنى بمعنى تلاء والأمنية 
التلاوة» أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته؛ وقيل: هو من التمني 
بمعنى حب الشيء» وهذا المعنى أشهر في اللفظ » أي تمنى النبي مَرشَتيِيية مقاربة 
قومه واستثلافهم» وألقى الشيطان ذلك في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك. طقَيَنسَمْ الله 
ما يُلْقِم الشّيْطانُ4 أي يبطله كقولك: نسخت الشمس الظل . 

ليَيَجْعَلَ» متعلق بقوله ينسخ ويحكم. هلَنَّدِينَ فى لوبهم مَرَضٌ» أي أهل 
الشك. لوَالْقَاسِيَةِ مُلُوبِهُمْ» المكذبون» وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار 
والقاسية قلوبهم أشدهم كفرا وعتواء كأبي جهل٠‏ لوَإِنٌ الظَّلِمِينَ لَفِ شِقاق بَعِيِدٍ» 
يعني بالظالمين المذكورين قبل » ولكنه جعل الظاهر موضع المضمر ليقضي عليهم 
بالظلم » والشقاق العداوة ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. 

لالّذِينَ ةوثوأ الْعِلمَ» قيل: يعني الصحابة» واللفظ أعم من ذلك. «أَنَهُ 
الْحَخْ» الضمير عائد على القرآن» قال الزمخشري: هو لتمكين الشيطان من الإلقاء. 
لنَنّخْيتَ4 أي تخشع . 

«ف مِرْيَةٍ مَنْهُ4 الضمير للقرآن أو للنبي صَإْاتَعبِيةَ» أو إلقاء الشيطان. «يَوْم 
عَقِيمِ» يعني يوم بدرء ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم» لأنهم يقتلون 
فيه » وقيل: هو يوم القيامة والساعة مقدماته ويقوي ذلك قوله: ظالْمْلْكُ يَوْمَبذٍ لِلّدِ» 
ثم قسم الناس إلى قسمين: أصحاب الجحيم » وأصحاب النعيم. 

لقيَنُوأ أَوْ مَانُوأ» روي: أن قوما قالوا يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله 
لمن قتل من الخيرات فما لمن مات معك فنزلت الآية' معلمة أن الله يرزق من 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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للك لتر ليع ته يمارا وشا 0 قتل ومن مات معاء ولا يقتضي 
الشيحب بي جثتٍ م © اين حَفَرُوا | ذلك. المساواة بينهم؛ لأن تفضيل 
َ وي 2 الشهداء ثابت. #ررقاً حَسَناآً» 
| يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة 
ظ بعد يوم القيامة» أو رزق الشهداء 
ظ في البرزخ » والأول أرجح؛ لأنه 


0 إن الله تع د 
3 


انيل ب التْهَارٍ وَبُويِخ الْهَارَ في 0 5 لل شيبع 8 يعم الشهداء والموتى. 


تصيز © كاك بأنْ الله هْرَ الح وَأَنْ ما تذضوق ١‏ 55-5 د 

مِن دُونِيه هُرَ الْبَاطِلُ وَأَنْ آله هُرّ الْعَلِى السقومز ٌّ «مَدْخَلاً4 يعني الجنة. 
8 © ألم تر أن الله أنرّل سِْ السماء مآ قتضرح © «إذَايكَ©» تقديره هنا الأمر ذلك » 
الأزض خط إن آله ليلِيفُ خَبيز 79 لف ما فى ا 5 
: 8] كما بقول الكاتب: هذا وقد كان كذا 
18 سَمَلوَاتِ و عوك سوس سه : يقول تب ٠.‏ هذاو نل 
عدص سدح د اع ددهم ةا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر. 
#وَمَنْ عَاكَبَ بِمثْلٍ مَا عُوقِبَ 32 سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها 0-7 


غَمُورُ» إن قيل: ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة ؟ 


فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة 
فكأنه حض على العفو. 

والثاني: أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب» حين عاقب ولم يأخذ 
بالعفو الذي هو أولى. 

«ذايك بَأَنَ الله يُولِجْ نيز أي ذلك النصر بسبب أن الله قادرء ومن آيات 


قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل» ومعنى الإيلاج هنا: أنه 
يدخل ظلمة هذا فى مكان ضوء هذاء ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذاء وقيل: 


رمع 


لك ٠٠٠‏ حزب غ” 


الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر. 

#ذايك بَأنَ آله هُوَ آلْحَدُ» أي ذلك الوصف الذي وصف الله به» هو بسبب 
أنه الحق . 

لاقتُضبخ الْأرْضٌ مُخْسَّدَةُ4 تصبح هنا بمعنى تصير وفهم بعضهم أنه أراد 
صبيحة ليلة المطر فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة» وأما 
على معنى تصير فذلك عام في كل بلد» والفاء للعطف وليست بجواب» ولو كانت 
جوابا لقوله: لأُنَم تَرَ» لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خضرتهاء وذلك خلاف 
المقصود» وإنما قال تصبح بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة. 9سَخّْرَ لَحُم 
ما فى الْأَرْض» يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك. أن تَمَعَ» في موضع 
مفعول على تقدير عن أن تقع» وقال الزمخشري: كراهة أن تقع فهو مفعول من 
أجله. «إلا بإذنِء» يحتمل أن يريد يوم القيامة» فجعل طي السماء كوقوعها أو 
بريد بإذنه لو شاء متى شاء. 

«أخيّاتُ:» أي أوجدكم بعد العدم» وعبر عن ذلك بالحياة لأن الإنسان 
قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح» ثم أحياه بنفخ الروح٠‏ لاثم يُمِنْكُمْ» يعني 
الموت المعروف. لدم يُحِيِبِكُمْ» يعني البعث. «لَحَدْو4 أي جحود للنعمة. 

#مَنشحاً» هو اسم مصدر لقوله: لنَايِحُوة» ولو كان اسم مكان لقال 
ناسكون فيه. قلا يُنَازْعْتَكَ» ضمير الفاعل للكفار» والمعنى أنهم لا ينبغي لهم 
منازعة النبي مَإرََِْةٌ لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه» فجاء الفعل 
بلفظ النهي والمراد غير النهي. وقيل: المعنى لا تنازعهم فينازعوك» فحذف الأول 
لدلالة الثاني عليه» ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ ٠‏ «إى 
الأئر» أي في الدين والشريعة» أو في الذبائح. لوَادْعٌ إل رَبَكَ4 أي ادع الناس 
إلى عبادة ربك. 


«وإن جَادَنُوك4 الاية 
ِِ تقتضى موادعة منسوخة بالقتال. 


«إنّ ذَالِكَ فى كِتَلب» يعني 
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عراداك سار عر 


لَه يَسِيئُ» يحتمل أن تكون الإشارة 
بذلك إلى كتب المعلومات فى 
3 * ]| الاختلاف» والأول أظهر. 
الّدِينَ َحَتْرُوأ الْمْسَرٌ يَكَادُوقَ حون الَِينَ رليك اكير 
«إمَا لم يُتَرَّلْ يوء سُلْطلنا» 
لئاز وَعَدَهَا الله انّدِينَ حَنْرُواً 5 ا سعاك 
والبرهان َوَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ بو عِلْة» قيل: : إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري 
فنفى أولا البرهان النظري» ثم العلم الضروري» وليس اللفظ بظاهر في هذا 
تغرف ف وُجْوه انَّذِينَ كَنَرُوأ الْمُنِحَرٌَ» أي الإنكار لما يسمعون فالمنكر 
مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام» ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها. 
النار مبتد] ووعدها الله خبره أو يكون النار خبر ابتداء» كأن قائلا قال: ما هو؟ 
فقيل: هو النار ويكون وعدها الله استثنافا وهذا أظهر. 
دياب تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى» والمعنى أن الأصنام التي 
تعيدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره» فكيف تعبدون من دون الله الذي 


2 إلى معلومات الله #إنّ ذَالِكَ عَلَى 
سر || الكتاب» أو إلى الحكم في 
أنثلرن علنين :قينا ل انائيفكم يقر من لطم | 
ل قارو ١‏ يسى". 6 يعنى الأصنام والسلطان هنا الحجة 
المعنى » بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا. 
#يَسْطونَ # من السطوة وهي سرعة البطش . #ألثَّارُ وَعَدَهَا آللّهُ# يحتمل أن تكون 
«صْربَ مَكَلٌ» أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين. «لن يخْلْقُوأ 
خلق كل شيء؛ ثم أوضح عجزهم بقوله: لوَلَوٍ اِجْتَمَعُوأ لهُ: أي لو تعاونوا على 


خلق الذباب لم يقدروا عليه #وإن |( 
يَسْلْبْهُمْ ألذَّيَابُ مَيئآ لا يَسْتَنْقِدُوهُ | 
ِنْةُ# بيان أيضا بعجز الأصنام 2 
بحيث لو اختطف الذباب منهم ١‏ 
شيئا لم يقدروا على استتقاذه منه | سن 
ل حل شطده وق ل ل 1 0 0 3 ْ 
المراد بما يسلب الذباب منهم: الْأْجهَادِه هوَ اجْمَتَكُمْ وت : 
الطيب الذي كانت تجعله العرب 
على الأصنام واللفظ أعم من ذلك. 
#ضَّعْفت آلطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ» 
المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب زوين متك ا 
الذباب؛ لأن الأصنام تطلب من الذباب ما -- 5 0 الطالب الكفار 
والمطلوب الأصنام ؛ لأن الكفار يطلبون الخير منهم. 

«آإمَا قَدَرُوأً الله حَيَ قَدْروء» أي ما عظموه حق تعظيمه. 

الله يَصْطَفِم مِنَ الْمَقِيِحَةٍ رُسْلاً وَيِنَ التَاسرٍ» رد على من أنكر أن يكون 
الرسول من البشر. 

«إرْحَغوأ وَاسْجْدُوأ4 في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره» للحديث 
الصحيح”" الوارد في ذلك» خلافا للمالكية. 9وَاعْبْدُواً رَبَحُمْ» عموم في 
العبادة بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجودء وإنما قدمها لأنها أهم 
العبادات. طوَافْعَلُوأْ الْخَيْرَ4 قيل: المراد صلة الرحم» وقال ابن عطية: هي في 


)١(‏ ولفظه: : قُلْتُ لِرَسُولٍ اللو سَإستييضة في سُورَةٍ الْحَجٌّ سَجْدَكَانِ ؟ قَالَ: : «نَعَمْ وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْهُمَا قل 
َقْرَأهُمَاه . أبو داود الحديث رقم: 2)١504(‏ والترمذي الحديث رقم: (017/8): وأحمد: 
101/4 » والدارقطني في سننه: 01 . الحديث صححه أحمد شاكر كما في حاشيته على سئن 
الترمذي: 1غ » وحسنه الألباني كما في تعليقه على سئن أبي داود: مم 


ل 1٠#‏ حِرْب )م 
الندب مما”'"' عدا الواجبات» واللفظ أعم من ذلك كله. 


لوَجَامِدُوأ فى ألو يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان أو 
الهوى أو العموم في ذلك. «حَنّ جِهَادِوء» قيل إنه منسوخ كنس طحَقَتُقَاتَهِء4 بقوله 
لإمَا سْتَطعْتُة» وفي ذلك نظر وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله 
واختصاصه بالل . 9اجْتَبَكُمْ» أي اختاركم من بين الأمم. «ِيِنْ حَرَجٍ4 أي مشقة» 
وأصل الحرج الضيق. يل أَبِيكُمْ إنراهِيم» انتصب ملة بفعل مضمر» تقديره: أعني 
بالدين ملة إبراهيم» أو التزموا ملة إبراهيم» وقال الفراء: انتتصب على تقدير حذف 
الكاف » كأنه قال كملة» وقال الزمخشري: انتصب بمضمون ما تقدم كأنه قال: وسع 
عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم» ثم حذف المضاف» فإن قيل: لم يكن إبراهيم أبا 
للمسلمين كلهمء فالجواب: أنه أبا لرسول الله مَوْكِيَء وكان أبا لأمته لأن أمة 
الرسول في حكم أولاده» ولذلك قرئ'": (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم)» وأيضا: 
فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم » وهم أكثر الأمة» فاعتبرهم دون غيرهم. هُوَ 
سَمَلكُم» الضمير لله تعالى» ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة. لوف هَلدّا» أي في 
القرآن» وقيل: الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله: «وين دْرْيْينَا هة مُسْلِمَة نُقَ4 
ومعنى ين تَبْزُ» على هذا من قبل وجودكم؛ وهنا يتم الكلام على هذا القول» 
ويكون قوله #إرَفم هَندًا» مستأنفاء أي وفي هذا إبلاغ» والقول الأول أرجح وأقل 
تكلفاء ويدل عليه قراءة أبي بن كعب «الله سماكم المسلمين»'". «قّهيدا عَلَتِحُمْ4 
تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة. ظقَأَقِيمُوأْ ألصَّلَرْة» الظاهر أنها المكتوبة به لاقترانها 
مع الزكاة. ِهُرَ مَوْلَدَكُمْ» معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك. 
)١(‏ في نسخة (ف) والمطبوع (فيما). 
)١(‏ هذه القراءة تعزى لابن مسعودء وابن عباس وغيرهما. الطبري في جامع البيان: »5٠١9/1٠١‏ 

والمحرر الوجيز لابن عطية: 470/85 ؛ والكشاف للزمخشري: 719/9ه. 


(*) لم أجده مسنداء وفي الطبري بستده عن عطاء بن أبي رباح» أنه سمع ابن عباس يقول: «الله 
سماكم المسلمين من قبل9. ٠191/18‏ 
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. ع اه 5 
سورة المومنوق | له فذ اللع النؤيئرق 5 
1 : 208 وَالْدِينَ هُمْ عَنِ أ مُعْرِضُونَ 0 

«انَّذِينَ هم فم صَلايِهم اسل قلمِلون 20 وَالْدِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ خلفطوق 0 0 
كحدة #2 الخشءم: حالة ذ إلا غلئ أَروَاجِهمْ أؤما مَلَعَث أَنمائهُمْ قإنهُمْ غير ملوممن إونا 
١‏ 4 : 09 تمن انتذى عَمَئ وَرَآة داليك فَاولِيكَ هُمْ الْعَادُونَ (ري وَالّدِِنَ 0 
القلب من الخوف والمراقبة والتذلل |5 م لْامنَاتِهِمَ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون (2 وَالّْدِينَ هُمْ على 5 
نلمة صَلَوَائِهِمْ يُحَايِظُوَ ب 2 ةليك هُمْ الوارلوق (حي الدين كا 
لعظمة المولى جل جلاله» ثم يظهر 0227 هُمْ الوَارلوق آ 
لى جل 1 ' 08 يرو الْفردَوْسَ هْمْ ها يدون 022 وَلمْدْ حَْفْنَا الإنساق 5 
أثر ذلك على الجوارح بالسكون 22ل ع ماع ل 


والإقبال على الصلاة وعدم ' : 2 ع 
الالتفات والبكاء والتضرع » وقد عد : _ و 
بعض الفقهاء الخشوع في قرائض | آجت 3 2 لق دحت 


الصلاة ؛ لأنه جعله بمعنى حضور 6 1 
القلب فيهاء وقد جاء في الحديث: 0 
والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب» فقد يحضر القلب ولا يخشع . 
عن النَّمْرِ مُعْرِضُونَ» اللغو هنا الساقط من الكلام» كالسب واللهو والكلام 
بما لا يعني وعدد أنواع المنهي عنه من الكلام عشرون نوعاء ومعنى الإعراض عنه: 
عدم الاستماع إليه والدخول فيهء» ويحتمل أن يريد أنهم لا يتكلمون به ولكن 
إعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى. 
«يِلرَّحَرْةٍ قلمِئونت» أي مؤدون فإن قيل: لم قال #قليلونَ» ولم يقل 
)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ مرفوعاء وفي سنن أبي داود عَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ قَالَّ سَمِعْتُ سَمِعْتٌ رَسُولٌَ الله 
سا1 يول «إنّ الرَجُلَ لَينْصَرفُ وَما جب لَه إلا عُهْرُ صَلد 0 
حْمنْهًا ُبْعْهَا تُلَدّهَا نِضْفُهَاه الحديث رقم: (547)» والنسائي في الكبرى: 2741/7 وأحمد: 
1/5 . 


وفي حلية الأولياء: عن سفيان: يكتب للعيد من صلاته ما عقل منها» 0١‏ وهو في مدارج 
السالكين: 709/١‏ باللفظ الذي أورده المؤلف» لكنه لم ينسبه للحديث. 


0 
شُ رك م٠١١‏ حزب هم 


مؤدون؟ فالجواب: أن الزكاة لها معنيان: 

أحدهما: الفعل الذي يفعله المزكي أي أداء ما يجب على المال. 

والآخر: المقدار المخرج من المال كقولك: هذه زكاة مالي » والمراد هنا 
الفعل لقوله: طفَلِهِنُونَ» ويصح المعنى الآخر على حذف تقديره» هم لأداء الزكاة 
فاعلون. 

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ» هذا المجرور يتعلق بفعل يدل عليه قوله: ظغَيْرٌ مَلُويِينَ» 
أي لا يلامون على أزواجهم » ويمكن أن يتعلق بقوله: #حَلفِظُونَ» على أن يكون 
على بمعنى عن. أو مَا مَلَحَتْ أَْمَانُهُمْ»4 يعني النساء المملوكات» قال 
الزمخشري: إنما قال ما ملكت ولم يقل من لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء. 

#وَرَآءَ دَالِكَ» يعني ما سوى الزوجات والمملوكات. 

«لِْامائَيِهِمْ وَعَهْدِهِمْ» يحتمل أن يريد أمانة الناس وعهدهم» أو أمانة الله 
وعهده في دينه» أو العموم» والأمانة أعم من العهد؛ لأنها قد تكون بعهد وبغير 
عهد متقدم. رَاعْونَ» أي حافظون لها قائمون بها. 

على صَلَوَايَهِمْ يُحَافِظُونَ» المحافظة عليها هي فعلها في أوقاتها مع توفية 
شروطها» فإن قيل: كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخخرا؟ فالجواب: أنه ليس بتكرار 
لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيهاء وذكر هنا المحافظة عليهاء فهما مختلفان» وأضاف 
الصلاة ذ ف الموضعين اليه دلالة على ثبوت فعلهم لها 

«الْوَارِئُونَ» أي المخلصون للجنة فالميراث استعارة » وقيل: إن الله جعل لكل 
إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار» فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. 

الْفْدَوَْ» مدينة الجنة» وهي جنة الأعناب» وأعاد الضمير عليها مؤتنا 
على معنى الجنة . 


ار ار ١٠5‏ حزب ه؟ 


«وَلَقَدْ خَلَفْنَا الأنسَان» اختلف: هل يعني آدم؛ أو جنس بني آدم؟ ين 
سْكَلَةٍ ين طِين» السلالة هي ما يسل من الشيء أي ما يستخرج منه» ولذلك قيل: 
إنها الخلاصة» والمراد بها هنا القطعة التي أخذت من الطين وخلق منها آدم» فإن 
أراد بالإنسان آدم فالمعنى: أنه خلق من تلك السلالة المأخوذة من الطين» ولكن 
قوله بعد هذا: 9ثُمٌ جَعَلْئَلهُ نْطْمَّة4 لا بد أن يراد به بنو آدم» فيكون الضمير يعود 
على غير مذكور» ولكن يفسره سياق الكلام وإن أراد بالإنسان ابن آدم فيستقيم 
عود الضمير عليه؛ ويكون معنى خلقه من سلالة من طين أي خلق أصله وهو أبوه 
آدم» ويحتمل عندي أن يراد بالإنسان الجنس الذي يعم آدم وذريته» فأجمل ذكر 
الإنسان أولاء ثم فصله بعد ذلك إلى الخلقة المختصة بآدم وهي من طين وإلى 
الخلقة المختصة بذريته وهي النطفة» فإن قيل: ما الفرق بين من ومن؟ فالجواب 
على ما قال الزمخشري: أن الأولى للابتداءء والثانية للبيان» كقوله: ©مِنَ 
الأؤتان». 

«فى قَرَارٍ مَحِين» يعني رحم الأم ومعنى مكين متمكن وذلك في الحقيقة 
من صفة النطفة المستقرة لا من صفة المحل المستقر فيه؛ ولكنه كقولك طريق سائر 
أي يسير الناس فيه » وقد تقدم تفسير النطفة والمضغة والعلقة في أول الحج . 

«خَلقاً اخَرَ4 قيل: هو نفخ الروح فيه» وقيل: خروجه إلى الدنياء وقيل* 
استواء الشباب» وقيل: على العموم من نفخ الروح فيه إلى موته. ظقتَبَرَكَ الله هو 
مشتق من البركة» وقيل: معناه تقدس. ظأَحْسَنُ الْخَلِقِيدَ» أي أحسن الخالقين 
خلقاء فحذف التمييز لدلالة الكلام عليه» وفسر بعضهم الخالقين بالمقدرين فرارا 
من وصف المخلوق بأنه خالق» ولا يجب أن ينفى عن المخلوق أنه خالق بمعنى 
صانع » كقوله: لوَإِدْ تَخْلْىْمِنَ آلطّين» وإنما الذي يجب أن ينفى عنه معنى الاختراع 
والإيجاد من العدم فهذا هو الذي انفرد الله به. 


ع 


سم ااا 
انوي ل حِرْب 0م 
عاص نم ابلاص بر لص لقنم تاجف اده ودام ريزيي ترص را رمع ارسي لزي زجي 


َك ين الشما ماه يقر حسم «سَبْعَ طرَآيو يعني 
كقاي ببء لقلوزون (2) تأنقأنا تعكم بده نوين نجل 8[ السموات» وسماها طرائق؛ لأن 
وأ لشن بها تؤسهد قوز وين تسطلرة 49 | .. ٠‏ 0 
ا وَهَجَرَة رح ين طور سِيتآء تنبت يالدهن وَصبْخِ لأسيلِينَ بعضها طورق فوق بعضص» 
سن > تالز الل زا هط يناه اطي كمطارقة النعلء وقيل: يعني 
الأفلاك؛ لأنها طرق للكواكب. 


١‏ وَلَحكُمْ يمها منَاِع كَمرةوَِنْهَا صوق (52) وَعَليْهَا وَعَلَى 


الذلك تُخملوق 2 وَلَعْد أَرْسَلْنَا نوحاً إن ا . 
يحتمل أن يريد بالخلق المخلوقين 


1 2. 3 9 3 3 4 3 


2 


4 
اشوا الما لحضم ين اله هر أقلا قرع 02 ققال الملؤا أ 
3 انّْذِينَ صَدْرْرأ من قَوْبِي4 ما هَنِدًا إلا و بَمَرْ مَتْلْصُمْ يُريد د أن 0 


لف يطل عيضم وو قآء ل لانزل تقيسقة ا صيغت يهلذالي 1 

أذَانَآينَا آلأولِينَ 42) إن هو إل رَجْل يي جنة قتَرئُصُوأ يهء حَنّ 5 أو المصدر. 

© حمن لول فال رَبِ انصْرْنٍ يما حَدْبُونٍ 9 تأؤحَيتا إلبه أن © 2 : 
أ اضتّع الشلك هيا وَوَخونا قِذا جا أشرئا ور اصُور قاشللك |6 طيقَّدَرِ» بعلي المطر الذي 
فمها ين مغل زوجي التي وأهلك الأ من سبق قلئه القؤل ١‏ ينزل من السماء فتكون منه العيون 


ممم م ولا ماني لي ادن لشرا الهم شرفو 1 


3 


لعو ود بد سي سا والأنهاز في الأرض » وقيل: يعني 
أربعة أنهار» وهي: النيل» والفرات» ودجلةء وسيحانء, ولا دليل على هذا 
التخصيص » ومعنى بقدر بمقدار معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه. 

«وَسَجَرَة تَخْرْيْ مِن طورٍ سِينَآء» يعني الزيتون» وإنما خص النخيل 
والأعناب والزيتون بالذكر؛ لأنها أكرم الشجر وأكثرها منافع» وطور سيناء جبل 
بالشام وهو الذي كلم الله عليه موسى عي وينسب الزيتون إليه؛ لأنها فيه 
كثيرة» وسيناء اسم جبل أضافه إليهء كقوله: جبل أحد وقرئ”"' بفتح السين ولم 
ينصرف للتأنيث اللازم» وقرئ بالكسر ولم ينصرف للعجمة أو للتأنيث مع 
التعريف ؛ لأن فعلاء بالكسر لا تكون ألفه للتأنيث» وقيل: معناه مبارك» وقيل: ذو 
شجرة ؛ ويلزم على ذلك صرفه. طتَنْبْتُ يالدّهْنٍ» يعني الزيت» وقرئ”" تنبت بفتح 


)١(‏ في المطبوع طرق. 

(؟) «طور سيناء» قرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين » وقرأ الباقون يفتحها. التشر: ؟/74. 

(9) «تنبيت ت بالدهن» قرأ ابن كثير وأيو عمرو ورويس بضم التاء وكسر الياء» وقرأ الباقون يفتح التاء 
وضم الياء . النشر المصدر السايق. 


ك5 ١٠١4‏ حِزب هم 


التاء فالمجرور على هذا في موضع الحال» كقولك: جاء زيد بسلاحه» وقرئ بضم 
التاء وكسر الباء وفيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن أنبت بمعنى نبت. 

والثاني: حذف المفعول » تقديره: تنبت ثمرتها بالدهن. 

والثالث: زيادة الباء. 

«وَصِبْغْ يَتلأحِلِينَ4 الصبغ الغمس في الإدام . 

طن الْأنْتام# هي الإبل والبقر والغنم» والمقصود بالذكر الإبل لقوله 
لوَعَلَيْهَا وَعَلَى الْمُلْكِ تُحْمَنُونَ» وقد تقدم في النحل ذكر المنافع التي فيها 
وتذكيرها وتأنيثها . 

لما هَلدًا إل بَمَئُ»4 استبعدوا أن تكون النبوءة لبشر فيا عجبا منهم إذ أثبتوا 
الربوبية لحجر. «يُرِيدٌ أن يَتَنَضَّزَّ4 أي يطلب الفضل والرياسة عليكم. لما سَمِعْنًا 
هلدا أي بمثل ما دعاهم إليه من عبادة اللهء أو بمثل الكلام الذي قال لهم » وهذا 
يدل على أنه كان قبل نوح فترة طويلة. 

«#بيء جِنَّة4 أي جنون فانظر اختلاف قولهم فيه فتارة نسبوه إلى طلب الرياسة 
وتارة إلى الجنون. حَنّى حِين» أي إلى وقت لم يعينوه» ولكن أرادوا وقت زوال 
جنونه على قولهم » أو وقت موته. 

«انصُرْنٍ يما حَذَّبُون4 تضمن هذا دعاء عليهم لأن نصرته إنما هي 
بإهلاكهم وقد تقدم في هود تفسير: بأعيتناء ووحيناء وفار التنورء ولا تخاطبني. 

طفَاسْلْك فِيهًَا» أي أدخل فيهاء وقد تقدم تفسير زوجين اثنين. 

#وإن كنا لَمُبْتَلِيِنَ إن مخففة من الثقيلة ومبتلين اسم فاعل من ابتلى» 
ويحتمل أن يكون بمعنى الاختبار أو إنزال البلاء. 


رك انا حزب ه" 


ظ «قناً َاخَرِينَ» قيل: إنهم 
5 2 د زلا جر 8 عاد» ورسولهم هود؛ لأنهم الذين 
ا 0 | 005 0 5 ل 5 

ني لم أنقأن ين تغيجن قزنا اخرين تت ازنك به ردي © يلون قوم نوح» وقيل: إنهم ثمود 


م 0 ) ورسولهم صالح ء وهذا أصح لقوله: 
اله ات لا كز 2 <تأخدئهم ١‏ لصَّيِحَةُ4 وثمود عم 


مو سي و الذين أهلكوا بالصيحة» وأما عاد 
1" 1 2 أتمِئكئ أَنْحنْ إذا مِنُّمْ وَضُتْحْ ترَابا 6] . 
ا لكي م نكم إذا يتم وكنتم ثرا 3 فأهلكوا بالريح 


5 < وَعِقلاماً أَنْصُم 5 شُخْرَجُونَ زهج 028 هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ك1 


0 


عَمَائنَا آنا كخاث دكهه لخن يتنغويين 1 #ين قَوْيِه» قدم هذا المجرور 

تاوس مساح الم 6 قوله: #اترر متهأ لتلا 
0 ا على وو 9 نان حَذَرْرا4 
ْ يوهم أنه متصل بقوله: لالْحَيّزْةٍ 
ْ 8 الدِنْيَا» بخلاف قوله: #قَالّ المي 
0 في غير هذا الموضع: ٠‏ «وَأَتْرَنْتهَهُ» أي نعمناهم. #بَسَرٌ 
يَتْلْكُ:4 يحتمل أنهم قالوا ذلك لإنكارهم أن يكون نبي من البشرء أو قالوه أنفة 
من اتباع بشر مثلهم » وكذلك قال قوم نوح. 

«أيَعِدْكُ» استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد. «أَنّكُم مُخْرَجُونَ» 
كرر أن تأكيدا للأولى» ومخرجون خبر عن الأولى. 

طهَيْهَاتَ مَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 هذا من حكاية كلامهم وهيهات اسم فعل 
بمعنى بعدء وقال الغزنوي: هي للتأسف والتأوه» ويجوز فيه الفتيح”") والضم 
والكسرء والإسكان» وتارة يجيء فاعله دون لام كقوله”): 


)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في طهيهات هيهات4 فقرأ أبو جعفر بكسر التاء منهماء وقرأ الباقون 
بفتحها فيهما. النشر: 2778/7 وباقي الأوجه ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز: 174/4 
() القائل جريرء والبيت بكماله هو: 
فهيهاتٌ هيهاتٌ العقينٌ وأهلّهٌ 2 وهيهات يِل بالعقيق تُواصِلة 
اللياب في علوم الكتاب: »7١7/١5‏ والمحرر الوجيز: 5 .1١74/‏ 


سروك ومنو 000 حِرْب 0" / 


فهيهات هيهات العقيق وأهله... 

وتارة يجىء باللام كهذه الآية قال الزجاج في تفسيره: البعد لما توعدون» 
فنزله منزلة المصدرء قال الزمخشري: وفيه وجه آخر وهي أن تكون اللام لبيان 
المستيعد ما هو بعد التصويت بكلمة الاستبعاد كما جاءت اللام في هيت لك لبيان 
المهيت به. 

«إن مِىَ إلا حََائْنَا الدنْيَا» أي ما الحياة إلا حياتنا الدنياء فوضع هي موضع 
الحياة لدلالة الخبر عليها. ظنَمُوتُ وَنَحْيَا4 أي يموت بعض ويولد بعض» 
فينتقرض قرن ويحدث قرن آخر ومرادهم إنكار البعث. 

غَبًا قَلِيل» ما زائدة» وقيل: صفة للزمان» والتقدير: عن زمان قليل 
تدمرن:؟ 

9تَجَعَنْئَهْمْ غَْآة4 يعنى هالكين كالغثاء» والغثاء ما يحمله السيل من الورق 
وغيره مما يبلى ويسودء فشبه به الهالكين. #قَبْعْدآ4 مصدر وضع موضع الفعل 
بمعنى بعدوا أي هلكواء والعامل فيه مضمر لا يظهر. 

«تَثْرَا» مصدر ووزنه فعلى ومعناه التواتر والتتابع » وهو موضوع موضع 
الحال أي متواترين واحدا بعد واحدء فمن قرأه بالتتدديه 60 فألفه للإلحاق ومن قرأه 
بغير تئوين فألفه للتأنيث فلم ينصرف » وتأنيثه لأن الرسل جماعة والتاء الأولى فيه 
بدل من واو هي فاء الكلمة. ظوَجَعَلْتَلِهُمْ أَحَادِيتَ4 أي يتحدث الناس بما جرى 
عليهم ١‏ ويحتمل أن يكون جمع حديث أو جمع أحدوثة » وهذا أليق لأنها تقال في 
الشر. 

«قَؤماً عَالِينَ4 أي متكبرين. 


.7748/١ ظنترا» قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو بالتدوين» وقرأ الباقون بغير تنوين. التشر:‎ )١( 


حِزْب 0" 


لرَقَوْمْهُمَا لَنَا عَلِيدُوةِ4 أي 
حامدون متذللون. 

«لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ4 
لبني إسرائيل لا لقوم فرعون لأنهم 
: | هلكوا قبل إنزال التوراة. 
]| (9إَدَارئهْمَا إل ربرَ» 
| الربوة الموضع المرتفع من الأرض » 
ْ | ديجوز فيها فتح الراء"؟ وضمها 
: مسو و 2 وكسرهاء واختلف في موضع هذه 
م الربوة فقيل بيت المقدس» وقيل 
بره صر وول طلس 
فدات قََارٍ وَتِين» القرار المستوي من الأرض فمعناه أنها بسيطة يمكن فيها 
الحرث والغراسةع" وقيل: إن القرار هنا الثمار والحبوب» والمعين الماء الجاري, 
فقيل: إنه مشتق من قولك: معن الماء إذا كثر» فالميم على هذا أصلية ووزنه فعيل» 
وقيل: إنه مشتق من العين فالميم زائدة ووزنه مفعول. 

«يَأَيُهَا الدسلُ» هذا النداء ليس على ظاهره؛ لأن الرسل كانوا في أزمنة 
متفرقة » وإنما المعنى أن كل رسول في زمانه خوطب بذلك» وقيل: الخطاب لسيدنا 
محمد صَؤْائيدة؛ وأقامه مقام الجماعة وهذا بعيد. خُلوأ مِنَ الطَيْبت4 أي من 
الحلال» فالأمر على هذا للوجوبء أو من المستلذات فالأمر للإباحة. «وَأَنَ مَلذِوء 
مَنْكُمْ وَاحِدَة4 قرئ9) إن بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على معنى لأن 
)١(‏ ظربوة» قرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء» وقرأ الباقون بضمها. النشر: 5748/7» وقال ابن 

عطية: وقرأ ابن عباس ونصر عن عاصم: بكسرها. المحرر الوجيز: 173/4. 


)١(‏ قال الداني: الكوفيون: «وإن هذه» بكسر الهمزة» والباقون بفتحهاء وخفف ابن عامر النون 
وشددها الباقون. التسمير ٠6‏ ص: لا١٠.‏ 


لع 
21 
م 


ا ل حِرْبٍ و" 


وهي متعلقة بقوله آخرا. 
طقَائّقُونِ» وقيل: تتعلق بفعل مضمرء تقديره: واعلمواء والأمة هنا الدين 
وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد وغيره. 
قَتَقَطّعُوأ أَمْرَهُم» أي افترقوا واختلفواء والضمير لأمم الرسل المذكورين 
من اليهود والنصارى وغيرهم. ظرْبْراً4 جمع زبور وهو الكتاب» والمعنى أنهم 
افترقوا في اتباع الكتب فاتبعت طائفة التوراة وطائفة الإنجيل وغير ذلك» ووضعوا 
لنَدَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ» الضمير لقريش» والغمرة الجهل والضلال وأصلها من 
غمرة الماء. حَتّ حِين» هنا يوم بدر أو يوم موتهم. 
«أيَحْسِبُر , 4 الآية رد عليهم فيما ظنوا من أن أموالهم وأولادهم خير لهم» 
لنْسَارِعٌ لَهُمْ» هذا خبر أن والضمير الرابط محذوف» تقديره: نسارع به. 
«بّل ل يَشْعْرُونَ4 أي لا يشعرون أن ذلك استدراج لهم ففيه معنى التهديد. 
يُؤْتُونَ مَا ءَاتوأ» قيل: معناه يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات» وقيل: 
إنه عام في جميع أفعال البر أي يفعلونها وهم يخافون أن لا تقبل منهم؛ وقد روت 
عائشة هذا المعنى عن النبي(" مَإْتضروة إلا أنها قرأت: «يأتون ما أتوا»'" 
)١(‏ الترمذي الحديث رقم: (7116): وأحمد فى مسنده: 2169/1 والحاكم في المستدرك: 
71 » والطبري في جامع البيان: 1/14 » والبغوي في معالم التنزيل: 551/8 ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد: 5 والسيوطي في الدر المنغور: 2٠١7/5‏ والحاكم في المستدرك: 9/ه7؟2 
وصححه) وتعقبه الذهبي. قال ابن عطية: وقرأت عائشة أم المؤمنين وابن عباس وقتادة 


والأعمش: يأتون ما أتوا ومعناه يفعلون ما فعلواء ورويت هذه القراءة عن النبي صَرْتاعبِيسٌَ. 
المحرر الوجيز: 19/84/5. 


ا لبو نوتن يل حِزْبِ "٠‏ 


3 بالقصرء فيحتمل أن يكون الحديث 
0 ا 1 تفسيرا لهذه القراءة» وقيل: إنه عام 
نسل ننسا إلا زشعها وَلدينَا هتبث تنولن بالحقٍ وَهُمْ لا لا 

لوق (2) تل لونم لى مرو ين هلذا ولهِم أغمان ين ون ألا في الحسنات والسيئات» أي 
ا || سوه زع تقترد م بير 
0 إلى الله ظأنّهُمْ إلى رَيَهِمْ 
0/0 رجِعْو» أن في موضع المفعول 
عؤِ!] من أجله أو في موضع المفعول 


ضور الزن 220 تائك تتذهرهن إلى رط متقيم 2 15 «أنيك يُسَارِصْونَ فى الْحَيْرَاتِ» 
1 قلا - لا يُؤْينُوقَ بالأخرة عنٍ ألصِرَاطٍ كد 0 م فيه معنمان: 


0 أنهم يبادرون إلى فعل حي 

والآخر: أنهم يتعجلون ثواب الخيرات وهذا مطابق للآية المتقدمة ؛ لأنه أثبت 
فيهم ما نفي عن الكفار من المسارعة. 

لوَهُمْ لَهَا سَلِيِمُونَ4 فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات» وقيل: 
ينه سيقت ل النعادة ف الأزل. 

ولا نُحَيّفْ تَفْساً إلا وُشعَهَا» يعني أن هذا الذي وصف به الصالحون غير 
خارج عن الوسع والطاقة» وقد تقدم الكلام على تكليف ما لا يطاق في البقرة. 
لوَلَدَيْنَا حِتَدتْ» يعني صحائف الأعمال» ففي الكلام تهديد وتأمين من الظلم 
والحيف. 

«ى عَمْرَةَ مِّنْ هَندا» أي في غفلة من الدين بجملتهء وقيل: من القرآن» 
وقيل: من الكتاب المذكور» وقيل: من الأعمال التي وصف بها المؤمنون. لوَلَهُمْ 


وو 0 حِرْبٍ هم 


أعْمَالٌ يّن دُون دَالِكَ» أي لهم أعمال سيئة دون الغمرة التي هم فيهاء فالمعنى: 
أنهم يجمعون بين الكفر وسوء الأعمال» والإشارة بذلك على هذا إلى الغمرة؛ 
وإنما أشار إليها بالتأكيد لأنها في معنى الكفرء وقيل: الإشارة إلى قوله: من 
هلدا أي لهم أعمال سيئة غير المشار إليه حسبما اختلف فيه. طهُمْ لَهَا عَِمِلُونَ 
قيل: هي إخبار عن أعمالهم في الحال» وقيل: عن الاستقبال» وقيل: المعنى أنهم 
يتمادون على عملها حتى يأخذهم الله فجعل: ظحَتَّ إذا أَحَدْنَا مُتْرَفِيهم» غاية 
تلقوله: عاملون. 

مْيْرَفِيهم4 أي أغنياؤهم وكبراؤهم. «إذا هُمْ يَجْقَرُونَ4 أي يستغيثون 
ويصيحون» فإن أراد بالعذاب قتل المترفين يوم بدرء فالضمير في يجأرون لسائر 
قريش» أي صاحوا وناحوا على القتلى» وإن أراد بالعذاب شدائد الدنيا أو عذاب 
الآخرة » فالضمير لجميعهم. 

«لآ تَجْقرُوأ الْيَوْمِ تقديره: يقال لهم يوم العذاب لا تجأرواء ويحتمل أن 
يكون هذا القول حقيقة وأن يكون بلسان الحال» ولفظه نهي ومعناه أن الجؤار لا 

«عَلَى أَغْنَابِحُمْ تَنحِصُونَ» أي ترجعون إلى وراء» وذلك عبارة عن 
إعراضهم عن الآيات وهي القرآن. 

«مسْتَخيرِينَ يوء» قيل: إن الضمير عائد على المسجد الحرام» أو على 
الحرم وإن لم يذكر ؛ ولكنه يفهم من سياق الكلام» والمعنى: أنهم يستكبرون بسبب 
المسجد الحرام لأنهم أهله وولاته» وقيل: إنه عائد على القرآن من حيث ذكرت 
الآيات » والمعنى على هذا أن القرآن يحدث لهم عتوا وتكبرا» وقيل: إنه يعود على 
النبي معيو ؛ وهو على هذا متعلق بسامراً. «سَلمِرآ» مشتق من السمر وهو 
الجلوس بالليل للحديث » وكانت قريش تجتمع بالليل في المسجد فيتحدثون» وكان 


ومنو 16١6‏ حِرّب هم" 


أكثر حديثهم سب النبي مَإْعيِيَة» وسامراً مفرد بمعنى الجمع » وهو منصوب على 
الحال» نان جل الدون قن هه التي ا فالمعنى: أنهم سامرون بذكره 
وسبه. طنْهْحِرُونَ4 من قرأ بضم التاء''' وكسر الجيم فمعناه تقولون الهجر بضم 
الهاء وهو الفحش من الكلام» ومن قرأ بفتح التاء وضم الجيم فهو من الهجر بفتح 
الهاء أي تهجرون الإسلام والنبي مَرْتَبِيَْ والمؤمنين» أو من قولك: هجر 
المريض إذا هذى » أي تقولون اللغو من القول. 

لأقَلَم يَدَّبَرُوأْ ألْقَوْلَ4 يعني القرآن وهذا توبيخ لهم. «أمْ جَآءَهُم مالم يَأْتِ 
ءَابَآءَهُمْ الْأَوَلِينَ4 معناه أن النبوءة ليست ببدع فينكرونهاء بل قد جاءت آباءهم ' 
الأولين» فقد كانت النبوءة لنوح وإبراهيم وإسماعيل وغيرهم. 

لم لَمْ يَعْرفُوأ رَسُولَهُمْ» المعنى: أم لم يعرفوا محمدا مَإَكعبِيوءة ويعلموا أنه 
أشرفهم حسباء وأصدقهم حديثاء وأعظمهم أمانة» وأرجحهم عقلاء فكيف ينسبونه 
إلى الكذب» أو إلى الجنون» أو غير ذلك من النقائص» مع أنه جاءهم بالحق الذي 
لا يخفى على كل ذي عقل سليم» وأنه عين الصواب. 

لوَلَو انْبَعَ الْحَنُ أَهْوَآءَهُمْ لَنَسَدَتِ أَلسَمَوَاتٌ وَالْأَرْضٌ» الاتباع هنا استعارة» 
والحق هنا يراد به الصواب والأمر المستقيم» فالمعنى: لو كان الأمر على ما تقتضي 
أهواءهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السموات والأرض كقوله: «لؤ حَانَ 
مهما دَالِهَهُ إلا الله َمَسَدَتَاك وقيل: إن الحق في الآية هو الله تعالى» وهذا بعيد في 
المعنى » وإنما حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة» وإنما الحق 
هنا هو المذكور في قوله: بل جَآءَهُم يالْحَيوَأَكْتَرْهُمْ للحي كَدرِهُوق» «بل أُتَنتلهم 
بِذِحْرِهِمْ» يحتمل أن يكون بتذكيرهم ووعظهم أو بفخرهم وشرفهم وهذا أظهر. 


)١(‏ طتهجرون» قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم. النشر: 
4 


ا او آ/ حِزْبِ 70 


«أمْ تَسْقَلهُمْ خَرْجآ» الخرج 
هو الأجرة» ويقال فيه خخراج» 
والمعنى واحد وقرئ"" بالوجهين 
يي الموضعين فهو كقوله: 8[ 
تَسْقنْهُة» أي لست تتسألهم أجرا أ: 
فيغقل عليهم اتباعك ٠‏ لنَخَرَاح رَيَكَ إن 
حَيْةُ» أي رزق ربك خير من 
أموالهم » فهو يرزقك ويغنيك عنهم . 

طِعَنِ الصَّرَاطٍ لتَتحِبْرنَ» 
أي عادلون ومعرضون عن الصراط 
المسجة 


لوَلَوْ رَحِمَْلهُه» الآية قال الأكثرون: نزلت هذه الآية('' حين دعا رسول الله 
مير على قريش بالقحط» فنالهم الجوع حتى أكلوا الجلود وغيرهاء» فالمعنى: 
لو رحمناهم بالخصب» وكشفنا ما بهم من ضر الجوع والقحطء لتمادوا على 
طغيانهم » وفي هذا عندي نظرء فإن الآية مكية باتفاق» وإنما دعا النبي صَإشعيدَة 
على قريش بعد الهجرة حسبما ورد في الحديث”" » وقيل المعنى: لو رحمناهم 


)١(‏ طخراجا» هنا والحرف الأول من المؤمنون» فقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الراء وألف 
بعدها في الموضعين» وقرأ االباقون بإسكان الراء من غير ألف فيهماء وقرأ ابن عامر «إفخرج 
ربك4 ثاني المؤمنين بإسكان الراء وقرأ الباقون بالألف. النشر: ؟/08"#.. 

(؟) أخرجه النسائي: 48/7 » والطيراني في المعجم الكبير: »70/1١‏ وابن حبان في صحيحه: 
/7417ء وابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير: 701/7+ وحسنه ابن حجر في 
الفعح: .601١/<‏ 

(7) رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم: 2)٠٠١1(‏ ومسلم فى صحيحه الحديث رقم: 
(7744)» والترمذي في سئنه الحديث رقم: (77564)» والنسائي في تفسيره: 019/١‏ ؛ وأحمد: 
0 وابن حبان في صحيحه: 044/15. 


8 


"ين تتل إن هلدا 0 ا 2 00 
وَمَن فِمهَا إن حكُنثُمْ تَعْلَمُونَ 20 2 متقولوة لله فل أفلايم 
تَدْخُرْونَ (5) فل من رْبُ السْمَلواتٍ السَيْع وَرَبُ العرش 4 
١‏ الهم 0 تفولوق بل ل ألا تققرة 20 فى تن ينبه. | 
؟ مَلَكْوتٌ كل مَرْو وَهْرّ يُجِيرٌ ولآ يُجَارْ عَلَيْهِ إن كَنئم 9 
تغلخوة شيفولرق لِلهُ فل تأئن تشحروق د02 با 
021 ساسا د سال سارك ارس ال سد يراه السك عا ساد لد 


الو 10١‏ حِدب هم 


بالرد إلى الدنيا بعد موتهم» لعادوا لما نهوا عنه» وهذا القول لا يلزم عليه ما يلزم 
على الآخرء ولكنه خارج عن معنى الآية. 

«وَلَقَدْ أَحَدْنَنهُم بِالْعَدَابِ» قيل: إن هذا العذاب هو الجوع بالقحط وأن 
الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدرء وهذا مردود بأن العذاب 
الذي أصابهم إنما كان بعد بدر» وقيل: إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر 
والباب المتوعد به هو القحط» وقيل: الباب ذو العذاب الشديد عذاب الآخرة» 
وهذا أرجح؛ ولذلك وصفه بالشدة لأنه أشد من عذاب الدنياء وقال: «إذًا هُمْ فِيه 
مُبِسُونَ4 أي يائسون من الخير» وإنما يقع لهم اليأس في الآخرة كقوله: طوَيَوْمَ 
تَقُومُ ألسّاعَهٌ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ4. طقمَا إسْتَحَائُوا4 أي ما تذللوا لله وب » وقد 
تقدم الكلام على هذه الكلمة في آخر آل عمران. 8وَمَا يَتَضَبَعْونَ4 إن قيل: هلا 
قال فما استكانوا وما تضرعواء أو فما يستكينون وما يتضرعون باتفاق الفعلين في 
الماضي أو في الاستقبال؟ فالجواب: أن ما استكانوا عند العذاب الذي أصابهمء 
وما يتضرعون حتى يفتح عليهم باب عذاب شديد» فنفى الاستكانة فيما مضى ونفى 
التضرع في الحال والاستقبال. 

#قَلِيلاً مَا تَشْحُرُونَ» ما زائدة وقليلا صفة لمصدر محذوف» تقديره: شكرا 
قليلا تشكرون» وذكر السمع والبصر والأفئدة وهي القلوب لعظم المنافع التي فيهاء 
فيجب شكر خالقهاء ومن شكره توحيده واتباع رسوله مَإْتَتعدِييََ» ففي ذكرها تعديد 
نعمة وإقامة حجة. 

لدَرَأكُمْ فى الْأرْض» أي نشركم فيها. 

ونه إِخْتَلَاف ألّيْلٍ وَالتّهَارٍ أي هو فاعله ومختص به فاللام على هذا 
للاختصاص » وقد ذكر في البقرة معنى اختلاف الليل والنهار. 


«بَل قالوأ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَلُونَ4 أي قالت قريش مثل قول الأمم المتقدمة» 


عه ليل حِرْبٍ 0" 


ثم فسر قولهم بإنكارهم البعث وإليه الإشارة بقولهم: 8الَمَدْ وعِدْنَا تَحْنْ وَدَابَآوْنَا 
هَندًا» وقد ذكر الاستفهامان في الرعد» وأساطير الأولين في الأنعام. 

قل لْمَنِ الْأَرْض وَمَن فِيهَا# هذه الآيات توقيف لهم على أمور لا يمكنهم 
الإقرار بهاء وإذا أقروا بها لزمهم توحيد خالقها والإيمان بالدار الآخرة. 

مَيَقُونُونَ لل قرئ”" في الأول لله باللام بإجماع جوابا لقوله ظلِمَنٍ 

الْأْرْضرُ» وكذلك قرأ الجمهور الثاني والغالث» وذلك على المعنى لأن قوله: ##مَن 
دب ألسَّمَوَاتِ» في معنى لمن هي؟ وقرأ أبو عمرو الثاني والثالث بالرفع على 
اللفظ . 

9مَلَكُرتُ4 مصدر وفي بنائه مبالغة. «يُجيرٌ وَلآ يُجَارُ عَلَيْو* الإجارة المنع 
من الإهانة» يقال: أجرت فلانا على فلان إذا منعته من مضرته وإهانته» فالمعنى أن 
الله تعالى يغيث من شاء ممن شاء» ولا يغيث أحد منه أحدا. 

«تأنّئ تُسْحَرُونَ» أي تخدعون عن الحق» والخادع لهم الشيطان» وذلك 
تشبيه بالسحر في التخليط والوقوع في الباطل» ورتب هذه التوبيخات الثلاثة 
بالتدريج» فقال أولا: «أقلا نَدّكُرْونَ» ثم قال ثانيا: «أقلا تتّقُون» وذلك أبلغ لأن 
فيه زيادة تخويف» ثم قال ثالثا: قأَنّ تُسْحَرُونَ» وفيه من التوبيخ ما ليس في 
غيره. 

لوَإِنّهُمْ لَحَذِبُونَ4 يعني فيما ينسبون لله من الشركاء والأولاد» ولذلك رد 
عليهم بنفي ذلك . 

«إذآ ندَهَبَ حل إقه يما خَلَوَ» هذا برهان على الوحدانية » وبيانه أن يقال: 
لو كان مع الله إلها آخر لانفرد كل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر» 


.859/9 انظر النشر في القراآت العشر لابن الجزري:‎ )١( 


3 0# 
ل 14 حِزْبٍ ه” 


20101 4 ريا نبي ابم نري 


00 ع | واستبد كل واحد منهما يملكه 
| وطلب غلبة الآخر والعلو عليه» 


8 7 كما ترى حال ملوك الدنيا» ولكن 
7 لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة 


0 شْ 0 بعضها ببعض حتى كأن العالم كله 
3 أن كرة واحدة علمنا أن مالكه ومدبيره 


12 واحد لا إله غيره» وليس هذا 


دياب ماحل 5ل 1 البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن 
/ الشرن زد جات تدهم تؤتهاد ولا تسائلوة 80 مت ؟| عطية وغيره بل هو دليل آخر. 


1 © 


00 م" فإن قيل: إذاً لا تدخل إلا 


: : على كلام هو جزاء وجواب» 
فكيف دخلت هنا اه يتقدم 1 شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط 
محذوف » تقديره: لو كان معه آلهة, وإنما حذف لدلالة قوله: لوَمًا كان مَعَفر مِنْ 
لَهب» وهو جواب للكفار الذين وقم الرد عليهم. 

لعَالِمْ الْمَيْبِ بالرفع خبر ابتداء وبالخفض صفة لله. 

«قل رب إِما تُريَب ما يُوعَدُونَ4 الآية معناه أن الله أمر نبيه صَآشعكِيسة أن 
يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظالمين إن قضي أن يرى ذلك» وفيها تهديد 
للظالمين وهم الكفار؛ وإن شرطية وما زائدة وجواب الشرط قلا تَجْعَلْن» وكرر 
قوله رب مبالغة في الدعاء والتضرع. 

«اذقغ بان هِنَ أَحْسَن السّيّتة» قيل: التي هي أحسن: لا إله إلا الله 


والسيثة: الشرك» والأظهر أنه أمر بالصفح والاحتمال وحسن الخلق» وهو محكم 
غير منسوخ » وإنما نسخ ما يقتضيه من مسالمة الكفار. 


ومنو 0 حَِدْبٍ 0" 


ين هَمَرَاتٍِ الشَّيَلطِينٍ4 يعني نزغاته ووساوسه» وقيل: يعني الجنون» 
واللفظ أعم من ذلك . 

«أن يَحْصُرُونِ4 معناه أن يكونوا معه» وقيل: يعني حضورهم عند الموت. 

طحَتَّى إذَا جا أَحَدَمْمْ الْمَرْثُ4 قال ابن عطية: حتى هنا حرف ابتداء أي 
ليست غاية لما قبلهاء وقال الزمخشري: حتى تتعلق ب #يَصِفُون» أي لا يزالون 
كذلك حتى يأتيهم الموت. طقال رَبّ إرْجِعُون» يعني الرجوع إلى الدنياء وخاطب 
به مخاطبة الجماعة للتعظيم » قال ذلك الزمخشري وغيره» ومثله قول الشاعر: 

:* ألا فارحمون يا آل محمد : 

وقيل: إنه نادى ربه ثم خاطب الملائكة . 

#فِيمًا تَرَحْتْ قيل: يعني فيما تركت من المال» وقيل: فيما تركت من 
الإيمان» فهو كقوله: «أؤ حَسَبَتْ فى إِيمَانِهَا خَيِرآ4» والمعنى أن الكافر رغب أن 
يرجع إلى الدنيا ليؤمن ويعمل صالحا في الإيمان الذي تركه أول مرة. ««حلا» 
ردع له عما طلب. ؤإِنّهَا حَلِمَةُ مُرَ مَآبلْهَا4 يعني قوله: طرَبٌ إرْجِعُونٍ © لَعَلّى 
أَعْمَلُ صَالِحآ» فسمى هذا الكلام كلمة» وفي تأويل معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يقول هذه الكلمة لا محالة لإفراط ندمه وحسرته فهو إخبار 
بقوله . 

والثاني: أن المعنى أنها كلمة يقولهاء ولا تنفعه ولا تغني عنه شيئا. 

والثالث: أن يكون المعنى أنه يقولها كاذبا فيها ولو رجع إلى الدنيا لم يعمل 
صالحا. 

لوَمِنْ وَرَآبِهِم» أي: فيما يستقبلون من الزمان» والضمير للجماعة المذكورين 
في قوله: طجَا أَحَدَمُهُ». طبَوْرَطْ» يعني المدة التي بين الموت والقيامة» وهي 


وو لل حِزْبٍ ”7 


ا عع سو سين تحول بينهم وبين الرجوع إلى 
جم قالوأ ينا طُلبَث عَلَِا يِفَْئْتا ونا قؤما صَائْمنَ 770) تثنا ا الدنياء وأصل البرزخ الحاجز بين 
. © أخرجنا مِْهَا قإن حنتا فنا يموق (22 هال )سفوا أ نِيهَا ولا 3 2 
يآ تُكَلِمُونٍ 30 إنّهء حَانَ قريق بِنْ مَادِت يَفُولُونَ رَبْنَاَامَنا 5 6 سميمين ٠‏ 


9 قَاطَفِو كنا وَاْحَمْنا وَأنتَ خْيْرُ الرحِمِمنَ ( فَانّخَدئُمُوهُمْ ج 
ا حتَئ عي سعدا وكرت وَكُلُم يَنْهُمْ تطحطكون يتا 
(دي إن جَرَِمْهُمْ الْمَوْمَ يما صَمَرُوا أنّْهُمْ هُمْ الفآيزون دين : 

قال 0 ا سِنِمِنَ 0 الوأ ليمنًا يَْما ]ا 
اذه نش توم قشل الغؤين 70 قال إن لَيدْتَمْ إلا قييلا لو 


]نسم م كَدتْمْ تغلمُون (يْرُْ © أَلَحِبْئُم أنْمَا خْلفْتَسكُمْ هبنا 5 


تيل 


#قلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ» المعنى 
أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة 
التي بين القرابة لاشتغال كل أحد 


بنفسه » كقوله: ليَوْمَ 9 يَفِرُ أَلْمَرْءُ مِنْ 
أب جشوة 20 قتما جَلكُ الك ل ب 2 
1 نس نالا أزجغوق 050 فتعللى أله التيك الحقٌ لا الة 9|. ) . 0 1 0 
١‏ امال اليم (ين ومن مدع مع آله إلهأ 5اخر لا كا ل يه » فتكون ب نها 
أزقاق لا يده قا اهم ين َم إن لا فيح السكدهروق © معدومة. لوّلآ يَتَسَآءَنُونَ» أي لا 
ا 

59 ولل رب اطْفِرْ وَارْحَمْ وَأنت خَيْرٌ الرحِمِينَ 050 أذ 

عرعرت د ٠‏ يسك بضهم بعضا لاثتنل كل 
: ار الو : : م8 واحد بنفسه» فإن قيل: كيف الجمع 
بين هذا وبين قوله: (أجل يَعضْهُم شْهُمْ عَلَئ بَعْض يَتَسَآءَلُونَ4؟ فالجواب أن ترك 
التساؤل عند النفخة الأولى ثم يتساءلون بعد ذلك ؛ فإن يوم القيامة يوم طويل » فيه 
مواقف كثيرة ٠‏ 

«تَلْنَحْ وُجُوهَهُمْ ألنَارُ أي تصيبهم بالإحراق. حَليِحْونَ» الكلوح: 
انكشاف الشفتين عن الأسنان» 0000 ذلك للكلاب» وقد يجري للكباش 
5 1 0 عه 1 50 
إذا شويت رؤوسهاء وفي الحديث © إن شفة الكافر ترتفع في النار حتى تبلغ وسط 
رأسه وفي ذلك عذاب وتشويه. 

لعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفُوَ شِفْرَئنَا4 أي ما قدر عليهم من الشقاء وقرى”" شقاوتنا 
والمعنى واحد. 
)١(‏ ضعيف أخرجه الترمذي في ستنهء الحديث رقم: (71193)» وأحمد في المسند: ؟/مم» 

والحاكم في المستدرك: 7940/7» والبغوي في معالم التنزيل: 570/8 . 

شق ؤشة شقوتنا©» قرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح الشين والقاف وألف بيعدهاء» وقرأ الباقون يكسر 
الشين وإسكان القاف من غير ألف. النشر: 89/79 


70 حِزْب‎ ٠6١١ 226 2 


لقال ِخْسَفوأ© كلمة تستعمل في زجر الكلاب» ففيها إهانة وإبعاد. «رَلآ 
تُحَيْمُونٍ4 أي لا تكلمون في رفع العذاب فحينئذ ييئسون من ذلك أعاذنا الله من 
ذلك بر حمته . 

سْخْرِيًاً» بضم السين من السخرة بمعنى التخديم وبالكسر من السخر 
بمعنى الاستهزاء وقد يقال هذا بالضم وقرئ”' هنا بالوجهين لاحتمال المعنيين على 
أن معنى الاستهزاء هنا أليق لقوله: «وَكُنئُْم يّنْهُمْ تَضْحَحُونَ4. 

طكَمْ ليِنْثُمْ فى الأزض» يعني في جوف الأرض أمواتا وقيل أحياء في الدنيا 
فأجابوا بأنهم لبغوا يوما أو بعض يوم لاستقصارهم المدة» أو لما هم فيه من العذاب 
بحيث لا يعدون شيئا. 

«تشقل الْعَآَدِيَ© أي: اسأل من يقدر على أن يعد وهو من عوفي مما ابتلوا 
به» أو يعنون الملائكة. ش 

«إن لَبِنْتُمْ إلا قَييلآً© معناه أنه قليل بالنسبة إلى بقائهم في جهنم خالدين 
أبدا. 

لِعَبَئاً» أي باطلاء والمعنى: إقامة حجة على الحشر للثواب والعقاب. 

«لآ بُرْمَانَ لثم بدء» أي لا حجة ولا دليل» والجملة صفة لقوله: «إتهاً 
ءاخر وجواب الشرط. طقَإِنّمَا حِسَابْكَ عِندَ رَيَه نمم لآ يُفْلِحْ الْكَلفِرُونَ4 
الضمير للأمر والشأن» وانظر كيف افتتح السورة بفلاح المؤمنين» وختمها بعدم 
فلاح الكافرين » ليبين البون بين الفريقين؟ والله أعلم. 

0 يك 


)١(‏ «سخريا» قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. المصدر 
السابق. 


ل اند 0 ع 


سُورَة أنرْئهَا وَفرَسْئَلهَا انز مها تالت تجتن عنصم تلسكروق 9) 
[- الزائة وَالراتِ قاجيذواً حفل واد مَنْهْمَا يأقة جلتة ولا (| 
2 تأعْلكُم يهما رَأَقَةُى دين الله إن كُنئُمْ ُْينُوحَ لله وَالْمَرْم أ 3 3 :1 
3 وليَعْهَدْ عََاَهُمَا طايفة مِنَ آلْمؤْمِينَ 5 2 لزت لا تتسجح إلأ زائهة ا خبر. ابتداء مضمر ») أو مبتدأ وخبره 


١‏ كيطة زيزها اجيف جا وي لزدفرة ويد كين ل 1 محذوف » تقديره: فيما أنزل عليكم 
- 82 ف 0 9 هم 
3 الْمْؤْمِيِسنَ © َالَِنَ تزئوق آلْسْخصئلتٍ كم لم يأثوأ يأزبعة شهدا 2 وقفه». درهمء. فب د حم 


١‏ اخينومم كتين جلنة ولا لوا لهم خهادة أبدا وليك هم لك 

الكيفوة 22 إلا يمن كائرا من بَغدٍ ايلك وأشلخوا قرخ آله وما 

: 2 000 ما | فر ضنا ١‏ 

ين موز يحم لويم وَالَدِمنَ زوق أَرَْاجَهُمْ وَلَم يكن لَهُمْ حهدآة إلا إ َوَقرَْئَهَا4 أي فرضنا 00 
0 © وَالْخَايسَة أن لَعْنَتُ أله عَليْهِ إن كَانَ مِنَ الْضَادِيينَ 22 وَيَدْرَوأ ١‏ و- 5 

2 3 لغة. َأ . ب . ما 
عَنهَا الْعدات أن تَشْهَد أزتَعَ مَهَاتَاتٍ يامو نه لَمنَ الكَادومن لري) أ ١‏ للمبا لَايلتَ ٍِ بَيَتَات يعصى 


82 أنمشهْمْ فَعهَادةُ حم أنتع هادان باه نه لمِنَ الصَلدهِنَ 62 2 
امس كي لاا فيها من المواعظ والأحكام 
“| والأمثال» وقيل: معنى طبَيْئت» 


3 


3 


0 


3 


لالرَّانِيَةُ وَالرَّانْ َاجْلِدُوأ حُلَ وَاجِدٍ يَنْهْمَا يأقة جَلْدَةِ4 الزانية والزاني يراد 
بهما الجنس » وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ فى النساء أكثر» فإنه كان منهن إماء 
وبغايا يجاهرن بذلك » وإعراب الزاني والزانية كإعراب السارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما» وقد ذكر في المائدة؛ وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من 
الإمساك في البيوت في الآية الواحدة» ومن الأذى في الأخرىء ثم إن لفظ هذه 
الآية عند مالك ليس على عمومه» فإن جلد المائة إنما هو حد الزانى والزانية إذا 
كانا مسلمين حرين غير محصنين» فيخرج منها الكفار فيردون إلى أهل ديئهم » 
ويخرج منها العبد والأمة» والمحصن والمحصنة. 
فأما العبد والأمة فحدهما: خمسون جلدة سواء كانا محصنين أو غير 
)1١(‏ «وفرضناها» قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بتشديد الراء؛ وقرأ الباقون بتخفيفها. النشر: 
اام والتيسير» ص: .٠١8‏ 


شو لدتو ١‏ حِزْب 70 


محصنين » وأما المحصنان الحران فحدهما: الرجم» هذا على مذهب مالك. 

وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب» فاعلم أن لفظ هذه الآية 
ظاهره العموم في المسلمين والكافرين» وفي الأحرار والعبيد والإماء» وفي 
المحصن وغير المحصن» ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء منها باتفاق 
ومنها باختلاف . 

فأما الكفار: فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد مائة أحصنوا أو لم 
يحصنوا أخذا بعموم الآية» ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم 
يحصنوا والرجم إن أحصنوا أخذا بالآية» وبرجم النبي اعيرس لليهردي 
واليهودية إذ زنيا”'" ورأى مالك أن يردوا إلى أهل دينهم؛ لقوله تعالى في سورة 
النساء لوَائْي يَأْيِنَ الْمَاحِقَة ين يسَآيِحُمْ» فخص نساء المسلمين على أنها قد 
نسختها هذه؛ ولكن بقيت في محلها. 

وأما العبد والأمة: فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة خمسون جلدة» لقوله 
تعالى: طفَعَلَيِهِنَ نِضْفْ مَا عَلَى الْمحْصَئَاتِ مِنَ الْعَدَاب4 وأن حد العبد الجلد مائة 
لعموم الآية» وقال غيرهم: يجلد العبد خمسين بالقياس على الأمة» إذ لا فرق 

وأما المحصن: فقال الجمهور: حده الرجم فهو مخصوص من هذه الآية» 
وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخاء ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ» فقيل: 
الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمهاء وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله والله عزيز 0 وقيل: الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم» 
وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب: يجلد المحصن بالآية» ثم يرجم بالسئة” 
)١(‏ تقدم تخريجه» في سورة المائدة. 


(؟) رواه البخاري: 5777/17 »2 ومسلم الحديث رقم: »)١5617(‏ والمسند الحديث رقم: (711714). 
() أخرجه عبد الرزاق في المصيف: 0ا/7978. 


شو لدجو ٠0١‏ حِرْب هم 


فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة ولا مخصصة؛ وقال الخوارج: لا 
رجم أصلاء فإن الرجم ليس في كتاب الله. ولا يعتد بقولهم» وظاهر الآية الجلد 
دون تغريب» وبذلك قال أبو حنيفة» وقال مالك: الجلد والتغريب سنة للحديث» 
وهو قوله مَوعرو: «البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام»"" ولا تغريب على 
الساء. ولا على العبيد عند مالك» وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود 
جالس» وقال الشافعي: يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم» وتستر المرأة 
بئوب لا يقيها الضرب» ويجرد الرغل سنك دوق قوم: يجلد على قميص 
«ولا تَأَخْدْكُم هما رَأقَة4 قيل: يعني في إسقاط الحد أي أقيموه ولا بد 
وقيل: في خفيف الضرب» وقيل: في الوجهين» فعلى القول الأول يكون الضرب 
في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح » وهو مذهب مالك والشافعي» وعلى القول 
الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد» واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط 
يضرب بها مرة واحدة؟ فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة» لما ورد في قصة أيوب 
عتيئك ”" وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث””". طوَلِيَشْهَدْ 
عَدَابَهُمَا طَآيِفَةٌ يِّنَ الْمُوْمِنِينَ4 المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم» واختلف 
في أقل ما يجزئ من الطائفةء فقيل: أربعة اعتبارا بشهادة الزنا وهو قول ابن أبي 


)١(‏ رواه البخاري الحديث رقم: »)156١7(‏ ومسلم الحديث رقم: (2)1144 وأبو داود الحديث 
رقم: (4445)» والنسائي الحديث رقم: »)0511١(‏ والترمذي الحديث رقم: »)١477(‏ 
والطبري في جامع البيان: //1/4. 

(؟) صحيح عن قتادة أخرجه عيد الرزاق في تفسيره: 3 والطبري في جامع البيان: 71/91. 

(*) ولفظه:... عن سعيد بن سعد بن عبادة» قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف, فلم يرع إلا 
وهو على أمة من إماء الدار يخبث بهاء فرفع شأنه سعد بن عيادة إلى رسول الله مَإِئْتطِيوسَةَ » 
فقال: «اجلدوه ضرب مائة سوط » قالوا يانبي الله هو أضعف من ذلك» لو ضربناه مائة سوط 
ماتء قال: فخذا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة6 أخرجه ابن ماجه في سننه 
رقم: (61/4)» وأحمد في مسئده: 76 والنسائي في الكبرى: 51/4 » وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه: م 


شو لدتو ٠5‏ حِرْبٍ هم 


زيد» وقيل: عشرة» وقيل: اثنين وهو مشهور في مذهب مالك » وقيل: واحد. 

«الرّان لآ يَنَحِح إلأ رَانِيَةَ أؤ سُفْرِحَةٌ» الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزناء 
وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشركء ولا يوافقه عليه من النساء إلا زانية أو مشركة» 
وينكح على هذا بمعنى يجامع » وقيل: معناها لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركة» ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركاء ثم نسخ هذا الحكم وأبيح 
لهما التزوج ممن شاؤواء والأول هو الصحيح. طوَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْيِنِينَ# 
الإشارة بذلك إلى الزناء» أي حرم الزنا على المؤمنين» وقيل: الإشارة إلى تزوج 
المؤمن غير الزاني بزائية» فإن قوما منعوا أن يتزوجهاء وهذا على القول الثاني في 
الآية قبلها وهو بعيد» وأجاز تزويجها مالك وغيره» وروي عنه كراهته. 

لوَانّدِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصَئَاتٍ كم لم يَأنُوأ بِأَرْبَعَةٍ شْهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِيِنَ 
جَنْدَةٌ هذا حد القذف وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي» والمحصنات يراد 
بهن هنا العفائف من النساء» وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف 
الرجال» ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء على أن 
حكم الرجال والنساء هنا واحد» وقيل: إن المعنى: يرمون الأنفس المحصنات فيعم 
اللفظ على هذا النساء والرجال» ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف» والقاذف » 
والمقذوف » والشهادة في ذلك. 

فأما القذف: فهو الرمي بالزنا اتفاقاء أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي» 
لعموم لفظ الرمي في الآية» خلافا لأبي حنيفة؛ أو النفى من النسب» ومذهب 
مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح» خلافا للشافعي وأبي حنيفة » وأما القاذف 
فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية» وسواء كان حرا أو عبداء إلا أن العبد 
والأمة إنما يحدان أربعين عند الجمهور» فنصفوا حدهما قياسا على تنصيفه في 
الزنا خلافا للظاهرية » ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين. 

وأما المقذوف: فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية 


و الكو فل حِرْبٍ 0" 


والبراءة عما رمي به والتمكن من الوطء تحرزا من المجبوب وشبهه فلا يحد عنده 
من قذف صبيا أو كافرا أو مجبوبا أو عبدا ومن لا يمكنه الوطء وقد قيل يحد من 
قذف واحدا منهم لعموم الآية» واتفقوا على اشتراط البراءة مما رمي به. 

وأما الشهادة: التى تسقط حد القذف» فهى: أن يشهد شاهدان عدلان بأن 
المقذوف عبدا أو كافراء أو يشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف 
به كالمرود فى المكحلة » ويؤدون الشهادة مجتمعين . 

«إلاً انَّدِينَ تَابُوأ© تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكامء وهي: الحدء ورد 
شهادة القاذف » وتفسيقه » فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق وأن ذلك يزول 
عنه بالتوبة» واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد وأنه لا يسقط عنه بالتوبة» واختلف 
هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا؟ فقال مالك: إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي 
حنيفة » وتوبته هو صلاح حاله في دينه » وقيل: إكذاب نفسه. 

لوَالَدِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَحُن لهُمْ شْهَدَآءْ إلا أنفْسْهُمْ» هذه الآية في 
قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك»: وسببها”'": أن رجلا قال يا رسول الله 
الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله 
مَإْإعيِدوسَرٌ » ثم عاد فقال: مغل ذلك» فقال رسول الله مَإَتَمَدِيتءَ: قد أنزل الله فيك 
وفي صاحبتك فأتني بهاء فتلاعنا وفرق رسول الله مَرْدَيومَةَ بينهماء وموجب 
اللعان عند مالك شيئان: 

أحدهما: أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني. 


والآخر: أن ينفى حملها ويبدعى الاستبراء قبله » فإذا تلاعن الزوج تعلقت به 
ثلاثة أحكام: 


2)١497( البخاري في صحيحه الحديث رقم: (2»)0708 ومسلم في صحيحه الحديث رقم:‎ )١( 
٠17/5 والنسائي في ستته: :© وأحمد في مسئده: والبغوي في معالم التنزيل:‎ 


او 0١4‏ حِرْب 0" 


نفي حد القذف عنه» وانتفاء نسب الولد منه» ووجوب حد الزنا عليها إن لم 
تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر» 
والمماليك» والمسلمات» والكافرات» والعدول» وغيرهم» وبذلك أخذ مالك» 
واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين. 

طدَمَهَادَ أَحَدِهِمْ أَزْبَعَ شَهَلدَاتَ بِالَه نهم لَمِنَ الصَّدِقِيِنَ4 أي يقول الزوج ' 
أربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني» أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني 
ولقد زنت» وإني في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن 
كنت من الكاذبين» وزاد أشهب أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هوء وانتصب 
أَرْبَعَ شَهَدَاتَ يال على المصدرية» والعامل فيه شهادة أحدهم وقرئ”"' بالرفع » 
وهو خبر شهادة أحدهم» وقوله: «بالّو4 و(#إإِنَّْد لَمِنَ الصَّلدِقِينَ4 من صلة «أرْبَعَ 
هَهَددَات» أو من صلة لشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ». 

وَالْحَاِسَةُ أن لَعْنَتُ اللَهِ عَلَيْهِ إن حَانَ مِنَ الْحَذِيِينَ4 قرئ بنصب 
الخامسة هنال" وفي الموضع الثاني» وانتصب بفعل مضمرء تقديره: ويشهد 
الخامسة» أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب» وقرئ بالرفع على 
الابتداء أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع» وقرئ'" أن لعنة وأن غضب 
بتشديد أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. 


)١(‏ حفص وحمزة والكسائي طأربع شهادات4 الأول برفع العين» والباقون بالنصب ولا خلاف في 
الثاني . التيسير» ص: .٠١٠١8‏ 

(؟) طوالخامسة» الأخيرة» رواه حفص بالنصبء» والباقون برفعها. النشر: 77٠/7‏ قال الداني: 
حفص «والخمسة أن غضب الله» بتصب التاء والباقون برفعهاء ولا خلاف فى الأول.. ص: 
فلعل ما في الأصل هنا سيق قلم. ١‏ 

(؟) قال الداني: نافع «أن لعنت الله» وطأن غضب الله» بتخفيف النون فيهما ورقع التاء وكسر الضاد 
من «غضب؟ ورفع الهاء من اسم الله 38 », والياقون بتشديد النون» ونصب التاءء وفتح الضادء» 
وجر الهاء. التيسير» ص: .٠١8‏ 1 


حِرْبٍ ه؟ 


ٍ إن لمجآ بالك غضية يتحكُم لآخيبوة قرا سكم 7 بل د «وَيَذْرَوأ عَنْهَا الْعَدَابَ أن 


ا لي 5 تَنْهَدَ أَرْبَعَ شَهَلدَاتَ الله نهم 0 


١‏ الْحَنذِبِير» العذاب هنا حد الزنا 
أي يدفعه التعان المرأة وهى أن 
ا 9 0 َ تقول أربع مرات: اشهد بالله ما 
تلزقه لتم نول يواسم تالس لسقم + عل )| زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين 
وَتَخي وتام هنآ وَهوَ عند له هليم 05 لز ولزلا إ سيغتهوة و1 00 خامسة: غضب ان 
لأشم ما تعضون لنا أن تلم هنذا تق ذا نفقاق عيية 11 ثم تقول في الخامسة: غضب الله 
ْ 750 بعكم الله أن تغوذوأ لِمِئْيِهء أبداً إن مكنم مُؤميمن 020 2 عليها إن كان من الصادقين ويتعلق 
.| بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد 


0 00 ك عنها» والتفريق بينها وبين زوجهاء 
0 8 
© وتأبيد الحرمة. 

8 0 جواب 5 محذوف هنا وفي الموضع الآخر تقديره لولا 
فضل الله عليكم لآخذكم أو نحو هذا. 

«إنّ انَّذِينَ جَآءُو بالأكِ عَصْبَةٌ مِنكُم4 الإفك أشد الكذب» ونزلت هذه 
الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية » في شأن سيدتنا عائشة ربعا وفي براءتها 
مما رماها به أهل الإفك » وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة ؛ برأ يوسف بشهادة الشاهد 
من أهلهاء ويرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه » وبرأ مريم بكلام 
ولدها فى حجرهاء وبرأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن فى شأنها. 

ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية العظمى فى الاعتناء بها والكرامة لها 
والتشديد على من قذفهاء وقد خرج حديث الإفك البخاري”" ومسلم وغيرهماء 


له 


21 


)00( البخاري في صحيحه الحديث رقم: )2 وفي مواخ ضع أخرى منه ومسلم الحديث رقم: 
(71970)» وأحمد في مسنده: 1946/5»ء والنسائي في تفسيره: 2049/١‏ والطبري في جامع 
البيان: 7/1٠ء‏ وابن حبان في صحيحه: ١17/٠١‏ 


شُوْرَوٌ لشو الر ل حِزْب ه" 


واختصاره: أن عائشة خرجت مع رسول الله مَوَشَيِيَمْ في غزوة بني المصطلق 
فضاع لها عقد» فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس » فجاء رجل يقال له صفوان 

بن المعطل”" فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة» وأخذ يقودها 
حتى بلغ الجيش » فقال أهل الإفك في ذلك ما قالواء فبلغ ذلك النبي مضيو 
فقال: ما بال رجال رموا أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيرا» وسأل جارية عائشة فقالت: والله ما علمت عليها إلا 
ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمرء والعصبة: الجماعة من العشرة إلى 
الأربعين» ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة» وهم: عبد الله بن أبي 
ابن سلول رأس المنافقين» وحمنة بنت جحش» و بن أثائة» وحسان بن 
ثابت» وقيل: إن حسانا لم يكن منهم» وارتفاع عصبة لأنه خبر إن» واختار ابن 
عطية”' أن يكون عصبة بدلا من الضمير في جاؤواء ويكون الخبر الآ تَحِيبُوه هَرَآ 
نُكُم» على تقدير: إن حديث الذين جاؤوا بالإفك, والأول أظهر. «يل مُوَ + 
نَكُمْ»4 خطاب المسلمين والخير في ذلك من خمسة أوجه؛ تبرئة أم 0 
وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر الجزيل لها في الفرية عليهاء 
وموعظة المؤمنين » والانتقام من المفترين. 9وَانَّدِ تَوَلّ حِبْرَةُ» هو عبد الله بن 
أبي ابن سلول المنافق» وقيل: الذي بدأ بهذه الفرية غير معين» والعذاب العظيم 
هنا يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة. 


انّوْلا إِذ سَمِعْيْمُوةُ ظنّ الْمُؤْيِئُونَ وَالْمُؤْيِئَتْ يِأَنفْسِهِمْ خَيْرآ4 لولا هنا 
عرض والمعنى: أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على 


)١(‏ هو صفوان بن المعطل» بن رحضة السلمي الذكواني» أبو عمرو: صحابي» شهد الخندق 
والمشاهد كلها. وحضر فتح دمشق» واستشهد بأرمينية » وقيل: في سميساط » وهو الذي قال أهل 
الإفك فيه وفي عائشة ما قالواء روى عن النبي صَإْئْعدِرَْ حديثين ت سنة: 194 ه الاستيعاب: 
ملل والأعلام: .7١5/«‏ 

(؟) المحرر الوجيز: 4/ه١٠.‏ 


شوو كوا شيل حِزْب ”7 


أنفسهم » فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلهاء وروي(0© 
أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ 
قالت: لا والله» قال: فعائشة أفضل منك » قالت: نعم. فإن قيل: لم قال سمعتموه 
بلفظ الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله «أظنٌ الْمْؤْيئُوة4 ولم يقل: ظنعم؟ 
فالجواب: أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب أن لا 
يصدق المؤمن على المؤمن شرا. 

نولا جَآءُو عَلَيْهِ يأَرْبَعَةٍ شْهَدَآءِ4 لولا هنا عرض والضمير في جاءوا لأهل 
الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. «أَقَضْئْمْ فِيد» يقال أفاض في 
الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه. #إِذ تَلَقوْنَهه بأَلْسِنَتِتُ:4 العامل في إذ 
قوله: مسكم أو أفضتم» ومعنى تلقونه يأخذه بعضكم من بعض» وفي هذا الكلام 
وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا لم 
يصدقوه» فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية» فعاتبهم على ثلاثة 
أشياء » وهي: تلقيه بالألسنة» أي السؤال عنه» وأخذه من المسؤول» والثاني: قولهم 
ذلك » والثالث: أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم» وفائدة قوله: «يألْيِتَتُ:» 
و«يأَنْوَاهِكُم» الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم 
يعلموا حقيقته بقلوبهم. 

لوَلَؤْلآ إذ سَمِعْيْمُوهُ كُلُْم ما يَكُونْ لنا أن تَتَكَلَّمَ ييَدَا» أي: كان 
الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم لهء ولولا أيضا في هذه 
الآية عرض وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما 
بقوله: #إ سَمِعْئْمُوةُ» لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد 
بتقديم هذا الظرف الاعتناء بهء وييان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في 
)١(‏ ضعيف أخرجه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير: 2777/7 ومن طريقه الطبري: 179/19» 

وابن أبي حاتم في تفسيره: 557/4 75. 


شو البو شت حَِزْبٍ 0" 


أول وقت سمعتموه» ومعنى نا يَكُونٌ لَنَا؟ ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم 
بهذا. هسُبْحَانَكَ» تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله ميرم على ما قال 
أهل الإفك» وقال الزمخشري: هو بمعنى التعجب من عظم الأمر والاستبعاد لهء 
والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب. 8ُيُهْتَانُ عَظِية4 البهتان: أن 
يقال في الإنسان ما ليس فيه» والغيبة أن يقال ما فيه. 


«إأن تَعُودُوأ لِمِئْلِهء4 تقديره: يعظكم كراهة أن تعودوا لمثله» ثم عظم الأمر 
وأكده بقوله: «إن سكم ينج : 


«إنّ الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعَ الْمَاحِمَةُ»# الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين 
أحبوا أن يشيع حديث الإفك» ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم» 
والعذاب فى الدئيا الحدء وأما عذاب الآخرة فقد ورد فى الحديث”7": «أن من 
عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة» فأشكل اجتماع الحد مع 
عذاب الآخرة في هذا الموضع» فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا 
يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود» أو يكون هذا مختصا بمن 
قذف عائشة» فإنه روي عن ابن عباس أنه قال”": من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت 
توبته » إلا من خاض في أمر عائشة» أو يكون لمن مات مصرا غير تائب» أو يكون 
للمنافقين. ظخُطْوَاتٍ الشَّيْطلنُ» ذكر في البقرة [آية 120]. طبالْفَحْمَاءٍ وَالْمُنَحَرٍ»4 

ذكر في النحل [آية .]4٠‏ طرْحَئْ4 أي تطهر من الذنوب وصلح دينه. 

«إولا يَأتلٍ اؤلوأ الْمَصْلٍ مِنَكُمْ وَالمَّعَةِ أن يُؤْتُوأ اول الْقْزَْئ» معنى يأتل 
يحلف فهو من قولك: آليت إذا حلفت» وقيل: معناه يقصر فهو من قولك: ألوت 
)00( صحيح وقد مضى تخريجه. 


(١؟)‏ ضعيف أخرجه الطيري في جامع البيان: 2179/19 وابن منصور كما في الدر المنشرر: 2156/3 
وانظر تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف. 414/7 . 


اع اوج م 0 


تأيه لهي ا لا بغرا خلوات الشنطي تن لوخ | 
9 ذل بج 
9 )لفت شتت سن ينض تن أ أبدا ونن ل 0 
8 
00 


وَالَهُ خَمُورٌ يُحِيمْ 59 إن الْدِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّئَاتٍ الْْاذ تنيب كا ب 
2 النؤيتت ليثوا فى الدنيا وَاءَلأَجِرَةٍ َلَهُمْ عَدَابُ عَللِيمْ 22 أ م 


© ؤم تَفهَد علنهم ألينْهُم وَأئدِهم وَأرجْلهم با محَائوا‎ ١ 


0 


0 


الحق الخيمن 2 الحخيمكاث ليشن والطيمكوق يلخيمكدي 
الث للطبومن والطؤنوق للطبتات الآلك ختقوق يك 
0 يوون لهم عُخْفِرَة وَرِزْقْ كريخ 9 يَنَيهَا الْدِينَ اموأ لا 
© تذطلوا ييُوتا غير بِيُوتِكُمْ حَنّئ تشتأيشواأ وَتُسَلْمُوأ 
© عَلَ أهيق ع 7 لق 0 ماه 2 


5 
وم 


01م 


0: 0 


حِزْب 5م 


أي قصرت» ومنه: الآ يَأَلُونَكُمْ 
حَبَالَا4 والفضل هنا يحتمل أن 
يريد به الفضل في الدين» أو 
الفضل في المال» وهو أن يفضل له 
عن مقدار ما يكفيه» والسعة: هي 


م 3 المال» ونزلت الآية بسبب 


0 
حديث الإفك» وكان ينفق عليه 
لمسكنته ولأنه قريبه» وكان ابن 
بنت خالته» فلما نزلت7" الآية 


رح الى ميلم انمق والاعداة: وه ف قال بعضهم: : هذه أرجى آية في 
القرآن ؛ لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف » ثم إن لفظ الآية على عمومه ) في أن 


لا يحلف أحد على ترك عمل.صالح . 


«ألآ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ فر آَهُ َحُذ» أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا 
أنتم لمن أساء إليكم» ولما نزلت قال أبو بكر وَعنة: «إني لأحب أن يغفر الله لي ) 


ثم رد النفقة إلى مسطح00" . 


#الْمُحْصَئَتِ الْغْفِدَتِ4 معنى المحصنات هنا العفائف ذوات الصون» ومعنى 
الغافلات السليمات الصدور» فهو من الغفلة عن الشر. لْعِنُوأ فى ألدَّنْيَا وَاءَلأَجِرَة» 
هذا الوعيد للقاذفين لعائشة» ولذلك لم يذكر فيه توبة» قال ابن عباس!": كل مذنب 


)١(‏ مضى ضمن حديث الإفك. 


(؟) البخاري الحديث رقم: (17-01) ومسلم الحديث رقم: (9117) وغيرهما. 


(*) سيق تخريجه قبل قليل ٠‏ 


شوو ايو ١‏ حِرْب 1م 


تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض فى حديث عائشة» وقيل: الوعيد لكل قاذف» 
والعذاب العظيم يحتمل أن يراد به الحدء أو عذاب الآخرة. 

«يَوْمَ تَشْهَدُ4 العامل فيه ظيْوَيِيِهِهُ» وكرر يومئذ توكيداء وقيل: العامل فيه 
عذاب أو فعل مضمر. لدِيتَهُمْ الْحَجَ» أي جزاؤهم الواجب لهم- طرَيَعْلَمُونَ أن لله 
هُوَ آلْحَقُ الْمْيِينْ4 هذه الآية تدل على أن ما قبلها في المنافقين لأن المؤمن قد علم 
في الدنيا أن الله هو الحق المبين» ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه. 

9الْحَبِيئَاتُ لِلْحَبِيئِينَ4 الآية معناها أن الخبيئات من النساء للخبيثين من 
الرجال» وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال» ففي ذلك رد على أهل 
الإفك ؛ لأن النبي مشتيرو هو أطيب الطيبين» فزوجته أطيب الطيبات» وقيل: 
المعنى أن الخبيغات من الأعمال للخبيثين من الناس» والطيبات من الأعمال 
للطيبين من الناس» ففيه أيضا رد على أهل الإفك» لأن عائشة لا يليق بها إلا 
الطيبات من الأعمال» بخلاف ما قاله أهل الإفك » وقيل: إن المعنى: الخبيغات من 
الأقوال للخبيثين من الناس» والإشارة بذلك إلى أهل الإفك» أي أن أقوالهم 
الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم. «8وَيك مُبَرُءُونَ ِمًا يَفُولُونَ4 الإشارة بأولئك 
إلى الطيبين والطيبات» والضمير في يقولون للخبيئات والخبيثين» والمراد تبرئة 
عائشة وَتَليكمها مما رميت به. 

«لآ تَدْخْلوأ يبوتا غَيرَ ييُوتِحْمْ حَنَّئ تشْتَأَيسْوأ وَتُسَيْمُوا عَلَئ أَمْلِهَا4 هذه 
الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل» فيعم بذلك نوت الأقارب وغيرهم» 
00 


وقد جاء في الحديث”'" الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانة؛ ومعنى 


تستأنسوا: تستأذنواء وهو مأخوذ من قولك: آنست الشىء إذا علمته» فالاستئناس أن 
(1) أخخرجه مالك في الموطل وأبو داود في المراسيل؛ ص: »١4‏ والطبري في جامع البيان: ١58/19‏ 


قال ابن عبد البر في التمهيد: 7594/15 لا أعلم بسند من وجه صحيح بهذا اللفظ وهو مرسل 
صحيح مجتمع على صحة معناه. 


و ل حِرْبٍ 51 


- ا ةا 00 تدان لمانا ااا مما مك2 0 


تدرأ ييقا 0 حَن لق لسغ قاد 6 


ٍ | يستعلم: هل يريد أهل الدار الدخول 
0 لا؟ وقيل: مأخوذ من الأنس ضد 
] الوحشة» وقرأ ابن عباس”": احتى 
تستأذنوا»» والاستئذان واجب » وأما 
السلام: فلا ينتهي إلى الوجوب» 
واختلف أيهما يقدم؟؛ فقيل: يقدم 
السلام ثم يستأذن» فيقول: السلام 
عليكم» ثم يقول: أأدخل؟ وقيل: 
يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية» 


011 0 1 


9 


سطقترة ب * كل لِلْمْؤنِينَ يشر ا 
قط خقظرا رجهم 0 
١‏ يضتغوة © وَل لِلْمُؤِيئتِ يَمْصْضْنَ مِنْ أنصارمن | 
أ وَيَحْةَ نَ الترعفة ولا يُبْدِينَ ننه زِينَتَهْنٌ إلأ ما طهر مِنهَا |2 
1 َطْرنن يمرن على جنريهنٌ ولا فندين زيتتهن إلا + 
ذا لِعْوتِونَ أؤ دابَآيونَ أؤ َابَآء بعُوليِهنٌ أز أنتآبهن أ أنناء ج 
0 عُوليِنَ أؤ ِخْوَانِهِنَ أؤ بَنِ إخْرَانهِنَ أؤ تن خرن أو 
و نِسَآيِهِنٌ أؤْما مَلَحَت أيْمَائْهْنَ أو النَِمِينَ طْيْرِ اؤل الأرْيَةٍ 

لين الرَجَال أو الئل الب لم تطهزرا عن حورت اسار 
0 ولا تطرنق بأنخلهين لنغلع تا فين من زيتون 4 


277 
َه 


0 000 


وليس فى الآية عدد الاستثئذان» 


ا 
اق 


م بدت 7[ | | ذ 11خ 
ثلاث مراك” "وهو تتسير لال 

«لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتاح أن تَدْخْلوأ بيُوتأ غَمْرَ ف تَسْكُونَةٍ فِيهَا مَبَاعٌ لَكُمْ» 
سبب هذه الآية”" 5 أنه لما نزلت آبة الاستئذان تعمق قوم فكانوا يأتون المواضع غير 
المسكونة فيسلمون ويستأذنون» فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان» واختلف 
فى البيوت غير المسكونة فى هذه الآية» فقيل: هى الفنادق التى فى الطرق ولا 
يسكنها أحدء بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل» والمتاع على هذا التمتع 


وجاء فى الحديث: أن يستأذن 


)١(‏ غريب أخرجه الحاكم في المستدرك: 47/7» والطبري في جامع البيان: ١40/19‏ قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في تفسيره: 
.,8٠/+‏ وهذا غريب جدا عن ابن عباس. 

)١(‏ أخرجه مسلم الحديث رقم: (09/67)» والموطأ الحديث رقم: (76074)» ومصئف ابن أبي 
شيبة: 444/4 » ومشكل الآثار للطحاوي: 1١15/5‏ » ومعرقة السنن والآثار للبيهقي: .17/1١‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 210170/8 ولباب النقول في أسباب النزول» ص: 147» 
والواحدي في أسبابه» ص: 7 والبغوي في معالم التنزيل: 71/1. 


اكتود هيل حِزْبٍ 71 


بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك» وقيل: هي الخرب التي تدخل للبول والغائط» 
والمتاع على هذا حاجة الإنسان» وقيل: هي حوانيت القيسارية”" » والمتاع على 
هذا الثياب والبسط وشبههاء وهذا القول خطأ لأن الاستئذان في الحوانيت واجب 
بإجماع . 


«قل لِلْمْوِْنِينَ يَحُضُوأ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحَْظوأْ فُرُوجَهُمْ» إعرابها كإعراب 
«يُقِيمُوأ الصَّلَزْة4 في إبراهيم وقد ذكرء وَلمِن أَبْصَارِمِةْ» للتبعيض» والمراد غض 
البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل » وقيل: معنى التبعيض فيه أن النظرة 
الأولى لا حرج بها ويمنع ما بعدهاء وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة» وقيل: 
هي لابتداء الغاية ؛ لأن البصر مفتاح القلب» والغض المأمور به هو عن النظر إلى 
العورة» أو إلى ما لا يحل من النساءء أو إلى كتب الغيرء وشبه ذلك مما يستر» 
وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزناء وقيل: أراد ستر العورة» والأظهر أن الجميع 
مراد. 

«رَفل يِلْمُؤْيِنَتِ يَعْضّْصْنَ مِنْ أَنْصَارِمِنَ» تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة 
الرجل وعن عورة المرأة إجماعاء واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر 
جسد الرجل الأجنبي أم لا؟ وعن سائر جسد المرأة أم لا؟ فعلى القول بذلك 
تشتمل الآية عليه» والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. «وَلة 
يُئِدِينَ زِيتََهْنَ إلا ما ظَهَرَ ِنْهَا4 نهي عن إظهار الزينة بالجملة» ثم استثنى الظاهر 
منهاء وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك» فقيل: 
إلا ما ظهر منهاء يعني: الثياب» فعلى هذا يجب ستر جميع جسدهاء وقيل: الثياب 
والوجه والكفان» وهو مذهب مالك؛ لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة» 
)١(‏ القيسارية: كلمة مستعملة بالمغرب في كل مدينة على الخصوصء وتعني السوق الذي تحيط به 

الأسوارء حيث يتجمع معظم التجار على اختلاف بضاعتهم من لباس أو ما شابه» والكلمة كما 

هو معروف من أصل يوناني. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة العدد: 46 ص: .7١‏ 


و الشجود يفول حِرْبٍ 1" 


وزاد أبو حنيفة القدمين- لوَلْيَضْرِنْنَ يَحْمْرِمِنَ عَلَى جَيُويِهت» الجيوب هي التي 
يقول لها العامة أطواق» وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات 
الجيوب يظهر منها صدورهن» وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلها من وراء 
الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليهاء فأمرهن الله بلبس الأخمرة على 
الجيوب ليستر جميع ذلك. «وّلآ يُبْدِينَ زِينَتَهْنَ إلا لبُعُوتَيِهنَ» الآية المراد بالزيئة 
هنا الباطنة فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة 
الظاهرة» وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزيئة الباطنة» 
وبدأ بالبعولة وهم الأزواج ؛ لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذاء ثم ثنى بذوي 
المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة» ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب» 
والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجدء وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد 
وولد ولدء ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال» ومذهب جمهور 
العلماء جواز رؤيتهما للمرأة؛ لأنهما من ذوي المحارم» وكره ذلك قوم» وقال 
الشافعي: إنما لم يذكر العم والخال لثلا يصفا زينة المرأة لأولادهما. «أز 
يُسَآبِهِن» يعني جميع المؤمنات» فكأنه قال: أو صنفهن ويخرج عن ذلك نساء 
الكفار. «أؤْ مَا مَلَحَتْ أَيْمَائْهُتِ» يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات» 
وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز 
وهو قول ابن عباس" وعائشة'"؛ والجواز بشرط أن يكون العبد وغداء وهو 


)١(‏ الذي ورد عن ابن عباس جواز رؤية شعرها فقط أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي: 1417/7 عن ابن عياس: قال: لا بأس أن يرى العبد شعر 
68 صحيح عن عائشةء فَعَنْ سّلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ َالَ: اسْتَأدَنتُ عَلَى عَايْمَةَ» كَثَالَتْ: سُلَيْمَان ؟ فَقُلْتُ: 
سُلَِمَانُ» كَقَالَث: أَدَنت ما بَتِيَ عَلَيِكَ مِنْ ككَابتِكَ التي فَاطّعْت أهلك عَلَيِهَاء قُلْتُ: تَعَمْ إلا مَئِنا 
يَسِيرًا قَالَتْ: ادْخُلُ فَإنَّكَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيِكَ شَيْءٌ. مختصر صحيح البخاري: 984/7 ؛ ومصنف 


ابن أبي شيبة: ١153/51‏ 


ل نقد 0 حِزْب 1؟ 


مذهب مالك» وإنما أخذ جوازه من قوله: «أو التَايِعِينَ غَيْرِ اول الأزْيّة» واختلف 
هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا؟ على قولين٠‏ «أو التَابِعِينَ غَيْرِ 
#وْلم الأرْبَةٍ مِنَ آلرَجَالٍ» شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: 

أحدهما: أن يكونا تابعين ومعئاه أن يتبع لشيء يعطاه » كالوكيل والمتصرف 
ولذلك قال بعضهم: هو الذي يتبعك وهمته بطنه. 

والآخر: أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي » والمخنث» والشيخ 
الهرم: والأحمق» فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين» وقيل: بأحدهما 
ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء. 

أو لطّفْلٍ ألَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوأْ عَلَئ عَوْرَاتِ ليِّسَآءِ» أراد بالطفل الجنس 
ولذلك وصفه بالجمع» ويقال طفل ما لم يراهق الحلم» ويظهروا معناه يطلعون 
بالوطء على عورات النساء» فمعناه الذين لم يطؤوا النساء» وقيل: الذين لا يدرون 
ما عورات النساء) وهذا أحسن . ويه يَضْرِبْنَ يأَرَجْلِهنَّ لِيِعْلمَ ما يُخْفِينَ من 
زينَتهرة» روي: أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال 
فنهى الله وبْقَ عن ذلك(" قال الزجاج: إسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة 
من إبدائها. 9وَُوبُوأ إلى الله جَمِيعاً أن الْمُؤِيِئُونَ4 التوبة واجبة على كل مكلف 
بدليل الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 

وفرائضها ثلاث: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال» لا من 
حيث أضر بيدن أو مال» والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان » من غير 
)١(‏ دوى ابن جرير: عن ابن عباس: «وّلا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِنَ4 فهو أن تقرع الخَلْخَال بالآخر عند 

الرجال» ويكون في رجليها خلاخل » فتحرّكهنْ عند الرجال» فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ؛ 
لأنه من عمل الشيطان» حدثنا الحسن» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة: 


«وَلا يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنَ لِْمْلَمَ مَا بُحْفِينَ مِنْ زِيئتهنَ4 قال: هو الكَلَْال لا تضرب امرأة برجلها 
ليسمع صوت خلخالها. الطبري: 1514/19. 


وجوه حرفل حِرْبِ 5 


يعي ل ا ره و واي كا رج ع اجالع 112 تأء لاا ى ان العام أن ل 
8 وأنجخرا الأيائ يِنكُمْ َالصَلِجمنَ من عاد اناكم .ا خير ولا توان» والعزم أن لا يعود 


ا ا ] إليها أبداء ومهما قضي عليه بالعود 
| أحدث عزما مجددا . 


7 : وآدابها ثلاثة: الاعتراف 
استرخرا تيف عل 3 0 إض كه 
سم 5 5 
الكيزة الثنيا وَمَنْ يُعكْرهِهُنٌّ إن آله مِنْ بَمْدٍ إِكْرَاهِهنٌ خمور و2 بالذنب مقرونا بالانكسارء والإكثار 
من التضرع والاستغفار» والإكثار 


1 8 رسي 20 وَلقَدْ أَنزْلَا إليِكُمْ ايت بوتس تووتكة ين بين 
ع8 خَلَوَا ين كَبْيِكُمْ وَمَؤْعِطة لِلْمْتقِِنَ 29 ٠‏ مه نُورُ السطوات با 1 
وَالأْض مكلى ثوريء ستيه معي كر بن اكات لمجو يا تقد ين 
5 | تاه الزناها نيا ره فط أوقة ب 1 تخت | اكات ش 


ومراتبها سبع: فتوبة الكفار 
من الكفرء وتوبة المخلطين من 
الذنوب الكبائر» وتوبة العدول من 


و الأنتال لئاس وَامه يعصل قزم ليم ع 
ثزقة قا اراي اند دع ان 


8 ل 


الصغائر» وتوبة العابدين من الفترات» وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات» 
وتوبة أهل الورع من الشبهات» وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. 

والبواعث على التوبة سبعة؛ خوف العقاب» ورجاء الثواب» والخجل من 
الحساب » ومحبة الحبيب» ومراقبة الرقيب القريب» وتعظيم بالمقام وشكر الإنعام. 

«وأنجخوأ الْأيَانَئْ ِنكُمْ» الأيامى جمع أيم» ومعناه الذين لا أزواج لهم 
رجالا كانوا أو نساءء أبكارا أو ثيباء والخطاب هنا للأولياء والحكام» أمرهم الله 
بتزويج الأيامى » فاقنضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج » وفي الآية دليل على 
عدم استقلال النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه؛ وهو مذهب مالك والشافعي» 
خلافا لأبي حنيفة. لرَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآبِكُمْ» يعني الذين يصلحون 
للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم» (وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في 
الدين» قال: وإنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم»)”'' والمخاطبون هنا 


)1١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 


و لدتو ل حِرْبٍ 55م 


ساداتهم» ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده لهذه الآية» خلافا 
لمالك » ومذهب مالك: أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح» خلافا للشافعي. 
«إن يَكُونُوأ فُقَرَآءَ يُمْنِهِمُ أله مِن فَضْلِدِ4 وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون 
لطلب رضاء الله » ولذلك قال ابن مسعود”": «التمسوا الغنى في النكاح». 
9وَليسْتَْفِفٍ الَدِينَ لآ يَجِدُونَ نِسَاحاً حَنّى يَغْيَِهُمْ لله ين تطلد» أمر 
بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج» 
فقوله «إلآ يَجَدُونَ نْحَاحاً» معناه لا يجدون استطاعة على التزوج بأي وجه تعذر 
التزوج» وقيل معناه: لا يجدون صداقا للنكاح » والمعنى الأول أعم» والثاني أليق 


بقوله طحَتّى يُفِْبَهُمْ أله ين فَضْلِد4. لوَالدِينَ يَبِتَهُونَ آلْحكِتَبَ مِبًا مَلَحَتْ 
أَئِمَانُكُمْ لََاتِبُومُنْ» الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة؛ وهي مقاطعة العبد على 


مال منجم » فإذا أداه خرج حرا وإن عجز بقي رقيقاء وقيل: إن الآية نزلت بسبب!") 


حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه وحكمها مع ذلك عام فأمر 
الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة» وهذا الأمر على الندب عند مالك 
والجمهور» وقال الظاهرية وغيرهم: هو على الوجوب» وذلك ظاهر قول عمر بن 
الخطاب 000 لأنس بن مالك » حين سأله مملوكه سيرين الكتابة ) فتلكأ أنس» 
فقال له عمر: لتكاتينه أو لأوجعنك بالدرة» وإنما حمله مالك على الندب؛ لأن 
الكتابة كالبيع » فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليهاء واختلف: هل يجبر السيد 
عبده على الكتابة أم لا؟ على قولين في المذهب. «إنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرآ» الخير 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع الييان: 177/14 بسند ضعيف. 

)١(‏ أخرجه ابن السكن في معرفة الصحابة معلقا كما في الدر المتثور: 185/7» واللياب» ص: 
» وأورده البغوي في معالم التنزيل: 41/7 » والواحدي في أسبايه؛ ص: 177 

(”) صحيح قال ابن كثير في تفسيره: 741/7 إسئاده صحيح ورواه البيهقي في الكبرى: للطاة 
والطبري في جامع البيان: ١١51/14‏ وذكره البخاري تعليقا: ام عرين عل 3ن التعفه 
دَكَانَ كَثيرَ الْمَالٍ كَأبَى كَائْطَلقٌ إِلَّى عُمَرَ ذه قَثَالَ: كَاتةُء كأبَى» فَقَرَبَهُ بالدّدّو» وَيدلُو عُمَرْ 
طتَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خَيْرًا4 فكاتبه. ج77/5: . 


شوو ادجو ١‏ حِرْب 5م 


هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان» وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته من 
غير أن يسأل أموال الناس» وقيل: هو الصلاح في الدين. لوَءَانُوهُم مِّن مال الله 
نَدِءِ َائَلكْ» هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته» واختلف فيمن المخاطب 
بذلك ؟» فقيل: هو خطاب للناس أجمعين» وقيل: للولاة» والأمر على هذين 
القولين للندب » وقيل: هو خطاب لسادات المكاتبين وهو على هذا القول ندب عند 
مالك ؛ ووجوب عند الشافعي» فإن كان الأمر للناس فالمعنى: أن يعطوهم صدقات 
من أموالهم» وإن كان للولاة فيعطوهم من الزكاة» وإن كان للسادات فيحطوا عنهم 
من كتابتهم» وقيل: يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة» وعلى القول بالحط من 
الكتابة اختلف في مقدار ما يحط» فقيل: الربع» وروي ذلك" عن رسول الله 
شتيوس » وقيل: الثلث » وقال مالك والشافعي: لا حد في ذلك» بل أقل ما ينطلق 
عليه اسم شيء» إلا أن الشافعي يجبره على ذلك» ولا يجبره مالك» وزمان الحط 
عنه في آخر الكتابة عند مالك » وقيل: في أول نجم . «ولآ نُكْرِمُوأ فَتَيَلتِكُمْ عَلَى 
آلْيمَآة» معنى البغاء الزناء نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك» 
وسبب الآية”' أن عبد الله بن أ بي ابن سلول المنافق كان له جاريتان» فكان يأمرهما 
بالزتا؛ للكسب منه. وللولادة» ويضربهما على ذلك» فشكتا ذلك إلى النبي 
عَؤئاعيية » فنزلت الآية فيه» وفيمن فعل مثل فعله. إن أَرَدْنَ تَحَصّنآ» هذا الشرط 
راجع إلى إكراه الفتيات على الزناء إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردن التحصن» 
وهو ا : هو راجع إلى قوله: وأنكحوا الأيامى وذلك بعيد. طإََبْتَعُوأ 
ضٌ الْحَيَرْةِ يعني ما تكسيه الأمة بفرجهاء وما تلده من الزناء ويتعلق 
ا أ4 بقوله: «إولآ نُحْرِمُوأ4٠‏ 9وَمَنْ يُحْرِهِهُنَ فَإنّ اللَهَ مِنْ بَعْدِ إِكُرَامِهنَ 
(1) أخرجه عيد الرزاق في المصتف: 4/و/ا*#» ومن طريقه الحاكم في المستدرك: ؟/79109» وابن 
أبي حاتم: 7087/8» والبيهقي في السئن الكبرى: »774/٠١‏ وصححه موقوفا. فالحاصل أن 
الحديث وقفه صحيح ورقعه منكر. 


(؟) صحيح أخرجه ملم فى صحيحه الحديث رقم: (2)70784 والطبري في جامع البيان: 
69» وأبو داود في سننه الحديث رقم: (2)9711 والحاكم: 910/7 . 


و التو يشل حِْبٍ 1" 


غَفُورٌ يَحِيةُ» المعنى غفور لهن رحيم بهن» لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه 
ويحتمل أن يكون المعنى ظغَفُورٌ يَحِيةْ» للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. 
طدَايتٍ حُبَيتَدبٍ» بفتح الياء'' أي بينها الله وبالكسر مبينات للأحكام 
والحلال والحرام. طوَْمَئَل4 يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم 
الزنا لأنه كان حراما في كل ملة أو في براءة عائشة» كما برأ يوسف ومريم. 
الله نُورُ ألسَمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ» النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك 
بالأبصار ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب» والله ليس كمثله شيء» فتأويل 
الآية: الله ذو نور السموات والأرض» ووصف نفسه بأنه نور كما تقول: زيد كرم إذا 
أردت المبالغة في أنه كريم» فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السموات 
والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم» أو أنه خلقهما 
وأخرجهما من العدم إلى الوجود» فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء» ومن 
هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب: «الله نور السموات والأرض)2”" بفتح النون 
والواو والراء وتشديد الواوء أي جعل فيهما النورء وإن أراد بالنور المدرك 
بالقلوب» فمعنى نور السموات والأرض جاعل النور في قلوب أهل السموات 
والأرض» ولهذا قال ابن عباس”": معناه هادي أهل السموات والأرض. طمَكَلٌ 
ثُوروء كَمِهْكَِوَ فِيهَا مِصْبَاءُ» المشكاة هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط» 
ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة» وقيل: المشكاة العمود الذي يكون المصباح 
على رأسه» والأول أصح وأشهرء والمعنى صفة نور الله في وضوحه» كصفة مشكاة 
)١(‏ قال الداني: ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي «ءايات مبينات» في الموضعين هنا وفي 
الطلاق بكسر الياء والباقون بفتحها. التيسير ص8 .٠١‏ 
)١(‏ لم أجده مسندا وذكرها أبو حيان في تفسيره وعزاها لعدد من الصحابة منهم علي: ٠450/1‏ 
وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز: 555/54 لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبي 


عبد الرحمن السلمي. 
69 صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: 14//ال179 2 وابن أبي حاتم في تفسيره: 7697/4. 


شو ا لكبو 060 حِرْبٍ 1م 


فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة» وإنما شبه بالمشكاة 
وإن كان نور الله أعظم؛ لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار» فضرب المثل 
لهم بما يصلون إلى إدراكهء وقيل: الضمير في ظنُورِوٍ© عائد على سيدنا محمد 
صَاعبدرءَةِ » وقيل: على القرآن» وقيل: على المؤمن» وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم 
يتقدم ما يعود عليه الضمير. 

فإن قيل: كيف يصح أن يقال الله نور السموات والأرض تأخبر أنه هو النور» 
ثم أضاف النور إليه في قوله: طمَكَلُ تُورِوء» والمضاف غير المضاف إليه؟ 
فالجواب: أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناهء أي الله ذو نور السموات 
والأرض» أو كما تقول: زيد كرم» ثم تقول: ينعش الناس بكرمه. 

لالْيضْبَاحُ فى رُجَاجَة» المصباح هو الفتيل بناره» والمعنى: أنه في قنديل 
من زجاج لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. طإلرْجَاجَهُ حَأَنَّهَا حَرْحَبٌ 
دُرَئُ» شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري» وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنها تضيء بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها 
ورقة جوهرهاء وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح» والمراد بالكوكب 
الدري أحد الدراري المضيئة: كالمشتري» والزهرة» وسهيل » ونحوهاء وقيل: أراد 
الزهرة» ولا دليل على هذا التخصيص» وقرأ نافع”' دري بضم الدال وتشديد الياء 
بغير همزة» ولهذه القراءة وجهان: إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه» 
أو يكون مسهلا من الهمزء وقرئ: بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال» وهو 
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مشتق من الدرء بمعنى الدفع٠‏ 9يُوقَدُ من سَجَرَوَ مُبَرَحَةٍ رَيْنُونَوِ© من قرأ يوقد 


)١(‏ أي ومن معه من القراءء قال محمد بن الجزري: «دري» قرأ أبو عمرو والكسائي بكسر الدال مع 
المد الهمزء وقرأ حمزة وأبو بكر بضم الدال والمد والهمزء وقرأ الياقون بضم الدال وتشديد الياء 
من غير مد ولا همز» وحمزة على أصله في تخفيفه وفقاً بالإدغام. النشر: ؟/7/7. 

(؟) «يوقد» قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر بتاء مفتوحة وفتح الواو والدال وتشديد القاف» وقرأ 
نافع وابن عامر وحفص. بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورقع الدال على التذكير» 
وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بالتاء على التأنيث. المصدر السابق. 


شوو الوه ١:‏ حِرْب 51 


بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح» ومن قرأ توقد بالتاء 
والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة» والمعنى: يوقد من زيت شجرة مباركة ؛ 
ووصفها بالبركة لكثرة منافعهاء أو لأنها تنبت في الأرض المباركة» وهي الشام. 
طلا عَرْقِيّةٍ وَل غَرِيِيّةِ© قيل: يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من 
غربهاء وأجود الزيتون زيتون الشام» وقيل: هي منكشفة تصيبها الشمس طول 
النهارء فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية» ولا للغرب فتسمى غربية؛ بل هي 
غربية شرقية؛ لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب» وقيل: إنها في وسط 
دوحة لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب» وقيل: إنها من شجرة 
الجنة ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. 8يَحَادُ رَيْتْهَا يُضِعَءُ وَلَوْ لَمْ 
تَمْمَسْة ثَار» مبالغة في وصف صفائه وحسنه. نُورُ عَلَى ثور» يعني اجتماع نور 
المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت» والمراد بذلك كمال النور الممثل به. 
«يَهْدك لله لِنُورِوء مَنْ يَمَآء» أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. 

إن يِبُوتِ» يعني المساجد» وقيل: بيوت أهل الإيمان من مساجد أو 
مساكن » والأول أصحء والجار يتعلق بما قبله» أي كمشكاة في بيوت» أو توقد في 
بيوت» وقيل: بما بعده وهو يسبح وكرر الجار بعد ذلك تأكيداء وقيل: بمحذوف» 
أي سبحوا في بيوت أذن الله أن ترفع» والمراد بالإذن الأمرء ورفعها بناؤهاء وقيل: 
تعظيمها. بالْعُدُوَ وَاءَلِأصَالِ» أي غدوة وعشية» وقيل: أراد الصبح والعصرء 
وقيل: صلاة الضحى والعصر. 9رِجَال» فاعل يسبح على القراءة بكسر الباء”"» 
وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول. الا تُلْهِيهم يِجَارَةٌ 
وَل بَئِعُ عن ذِكْرٍ أله أي لا تشغلهم ونزلت الآية'"2 في أهل الأسواق الذين إذا 


)02 (يسبح» قرأ ابن عامر وأبو بكر بفتح الباء يكسرها مسمى الفاعل . النشر: 7/7/ا#1. 
(؟) ضعيف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: 51/7 » والطبري في جامع البيان: 2197/19 وابن أبي 
حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير: 78415/7. 


شوو تود ل حِزْبِ 77 


ةا لوبعد اسك قا الشكزة 0 سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل 


قي | حَلِةٍ يَحَافُونَ يَرْما تنب فيه القلوب وا بارخ غ/ شغل وبادروا إليها. والبيع من 
ل ل 2 5 
5 © التجارة ولكنه خصه بالذكر تجريدا 
ل عن ثقاة يقر جا( والين سققر اتن | جارة ولكنه خصه بالذكر تجريد 
ظ 8 كقوله: «قَاحهَةٌ وَنَخْلْ وَرْتَانُ4 أو 
ها يج ل ته تزه حا َاللَهُ سَريمٌ ألْحِسَا 2 
ليل د 26 ]| أراد بالتجارة الشراء. 122:8 
أز مقطلتت فى تخر لحي يَطذله مؤج ين قؤقيء توج مِن 5 راد بالتجاره لشراء 2 فيد 
١‏ قزئهء تاب للدت تغطها فزق تف إذا لخرع بده لم -] لْقُنُوبُ وَالْأنْصَارُ4 أي تضطرب 
ذلا قن ل له لور قتا دين 0 : 5 
اودر 000 2 من شدة الهول والخوف» وقيل: 
عاطق داك و 0 تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد 
1 0# العمى لأن الحقائق تنكشف حينئذ 
ل 0 ا اد 
ا ليب وَيِل من الشتآم ين ال يدها من زد قصب هه من ّ والآول أصح كقوله لوَإذ رَاغَتِ 


3 يّغَاهُ : تشرفه من ةن يَكَادُ سَنَا 000 يلعب بالأنصار: 


| الْأَنْصَارُ وَبَلَمَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاج» 


وفي قوله: لإتَتَقَلّبُ فِيهِ يي 


للِمَجْرِيَهُمْ / أللّ4 متعلق بما قبله» أو بفعل من معنى ما قبله. «أحْسَنَ مَا 
عَمِلُوأ» تقديره: جزاء أحسن ما عملوا. طوَيَزِيدَهُم يّن فَضْلِهِء» يعني زيادة على 
ثواب أعمالهم ٠.‏ لبِمَيْرٍ حِسَاب4 ذكر في البقرة. 

لوَالَّذِينَ حَفَرُوأ أَعْمَائَهُمْ حَسَرَابٍ بِقِيعَةٍِ4 لما ذكر الله حال المؤمنين 
أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين: 

الأول: يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها 
كما يضمحل السراب. 

والثاني: يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال» 
كالظلمات التي بعضها فوق بعض» والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء 
الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض » والقيعة جمع قاع 


و الدبو لحكل حِرْبٍ 51 


وهو المنبسط من الأرض » وقيل: القيعة بمعنى القاع وليس بجمع . 

«يَحْسِبْةُ أَلظّمْعَانْ مَآه» الظمآن العطشان أي يظن العطشان أن السراب ماء 
فيأتيه ليشربه فإذا جاء خاب ما أمل وبطل ما ظن» وكذلك الكافر يظن أن أعماله 
تنفعه فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب. طحَتَئ إذَا جَآءَُ ضمير الفاعل 
للظمآن» وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. 
طلم يَجِدْهُ مَيِنآ» أي شيئا ينتفع بهء أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم؛ 
ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب أو ضمير الفاعل 
للكافر وضمير المفعول لعمله. ظوَوَجَدَ اله عِنْدَهء ضمير الفاعل في وجد للكافر» 
والضمير في عنده لعمله؛ والمعنى: وجد الله عنده بالجزاء» أو وجد زبانية الله . 

«أؤ حَظْلْمَتٍ» هذا هو المثال الثاني» وهو عطف على قوله: «#حَسَرَابِ4 
والمشبه بالظلمات أعمال الكافرء أي هم من الضلال والحيرة في مثل الظلمات 
المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب. «لن بَخْرٍ نُجَىَ4 مسوب 
إلى اللج وهو معظم الماء؛ وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قيلت أعراة 
الممثل به فالظلمات أعمال الكافرء والبحر اللجي صدرهء والموج جهله, 
والسحاب الغطاء الذي على قلبه» وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير 
مقابلة » وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة كما أن في وصف النور 
المذكور قبلها مبالغة. طإا أخْرَجَ يَدَهم لَمْ يَحَدْ يَرَنهَا» المعنى مبالغة في وصف 
الظلمة» والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة» 
واختلف في تأويل الكلام» فقيل: المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتهاء فنفى 
الرؤية ومقاربتهاء وقيل: بل رآها بعد عسر وشدة؛ لأن كاد إذا نفيت تقتضي 
الإيجاب» وإذا أوجبت تقتضي النفي» وقال ابن عطية: إنما ذلك إذا دخل حرف 
النفى على الفعل الذي بعدهاء قأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله هالَمْ 
يَحَدْ» فإنه يحتمل النفي والإيجاب. ظوَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ الله ذه ثورآ» أي من لم 


و الدتولد / ١‏ حِزْبِ ”7 


يهده الله لم يهتدء فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنياء وقيل: أراد في 
الآخرة أي من لم يرحمه الله فلا رحمة لهء والأول أليق بما قبله. 

<ألَمْ تر أن الله يُسَبَحْ له من ف أَلسَّمَوَاتِ وَالَْرْض» الرؤية هنا بمعنى 
العلم» والتسبيح التنزيه والتعظيم» وهو من العقلاء بالنطق» وأما تسبيح الطير 
ا ا و ل ل 
يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء» وقيل: تسبيحه ظهور الحكمة 

صَلَنَّتٍ4 يصففن أجنحتهن في الهواء. طخل قد عَلِمَ4 الضمير في علم لله 
أو لكل » والضمير في «صَلانة, وَتَسْبِيحَك لكل. 

يُزْج4 معناه يسوق » والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب 
9رْحَاءآ» متكائف بعضه فوق بعض. طالْرَدْقَ4 المطر. ين جِنَلِهِ4 أي من بينه 
وهو جمع خلل كجبل وجبال. «و يُنَزْلْ مِنَ آلسَّمَآءِ مِن جبَالٍ فِيهَا مِنْ ب بَرَدِ قيل: إن 
الجبال هنا حقيقة وأن الله جعل فى السماء جبالا من برد» وقيل: إنه مجاز كقولك: 
غند قلان حال من مال أو علمء أي هن في الكدرة عالجيال + ومن في قزله :رن 
السَمَآءِ» لابتداء الغاية» وفي قوله من جبَالٍ» كذلك وهي بدل من الأولى» 
وتكون للتبعيض فتكون مفعول ينزل» ومن في قوله مِنْ بَرَّدِ» لبيان الجنس أو 
للتبعيض فتكون مفعول ينزل» وقال الأخفش: هى زائدة وذلك ضعيف وقوله 
لانِيهَا4 صفة للجبال» والضمير يعود على السماء. طشنا بَزْقَهِء4 السنا بالقصر 
الضوء» وبالمد المجد والشرف . طيُقَيّبُ الله أنَيْلَ وَالتَهَارٌ» أي يأتي بهذا بعد هذا. 

طخَلقَ كل دَآبَِّ يعني بني آدم والبهائم والطير لأن ذلك كله يدب. «يّن 
تَآءِ» يعني المني » وقيل: الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره. 9عَلَى 
بَطْنهِ» كالحيات والحوت. لوَيَفُونُونَ امك الآية نزلت في المنافقين وسببها'" 


)١(‏ نزلت في المنافقين ذكره البغوي في معالم التتزيل: 00/7 » ولم يعزه لأحد.وذكره الواحدي في 
أسباب النزول» ص: 71/4 . 


شه اند 


أن رجلا من المنافقين كانت بينه ١‏ لد 
وبين يهودي ‏ خصومة فدعاه : 


اليهودي إلى رسول الله معيو نض خلن خت يفم كز؛ ام 00 ع 


ٍ 1 ا 8 


5 


فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن َي مَنْ مَنْ يشَآءُ إلئْ صِرَاطٍ تُسْتَقِممٍ 2 1 0 دَامَنًا باه 
5 وَيالرْسُول وَأَطْعْنا كُمّ مولن : : يِنْ بَعدٍ ذاليكَ وما 5 
اآنيك بِالْمُؤْيِنِسنَ (وي) وإذا دغوأ إلى آله وَرَسُولِه لِيَحْحُمَ ِ 


طائعين لقصد الوصول إلى إلا متهم 1 فريدمَنْهم شغرضوة 22 وإذ يكن لَهُم الحؤيائوا + 
0 5 انيم ) 72 أ فلوبهم مُرَض أم ارْتَابُوأ م يَحَافُونَ أن !40 
حقوقهم. «أى قلويهم مَرَضْ» 4 ١‏ ستاك عقي ور ل فكع ايدو بك ع 
توقيف يراد به التوبيخ » وكذلك ما ]سان قزل المُؤْنيسَ |1 ذغوا إلى لله وَرَسُولِهء ليحك تنه اعم 
ا دنه مسا أذ 3 أن يقولوا سيغتا وَأَطغنًا وكانيك هم المتيون (وي ومن 4 

د 1 : شطع نه وَرَسُولَكه وَيَخْضَ اله وَبَتَقِهِ ققنيك هُمْ الوع ن 

يجورء والحيف: الميل» وأسنده |3 1 


إلى الله لأن الرسول إنما يحكم بامر أ عتسم كه تمده هده مره ذا 
الله وشرعه. 9إإِنَّمَا حَانَ كَوْلَ ال الآية معناها إنما الواجب أن يقول 
المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله؛ وجعل الدعاء إلى الله من حيث 
هو إلى شرعه. 


وَمَنْ يُطِع َه وَرَسْولَكُر» الآية قال ابن عباس(" : معناها من يطع الله في 
فرائضه » ل في ستته. لوَيَخْس الله فيما مضى من ذنوبه. طوَيَدّقِوِ4 فيما 
يستقبل» وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية» وسمعها 
بعض بطارقة الروم فأسلم» وقال: إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. 
9وَأَفْسَمُوأ» أي حلفوا والضمير للمنافقين- ظجَهْدَ أُيْمَان» أي بالغوا في اليمين 
وأكدوها. لَيَخْرْجْن» يعني إلى الغزو. طقل لا ثُذ تبراك من عن النسية الكاذبة 
لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. «طَاعَةٌ 0 مبتدأ وخبره محذوف» 


)١(‏ لم أجده مسندا. 


و الكو ل حِرّبٍ 5" 
8 منة لأسا انا ندا ل يا تا ع اإرس نر ساو ندع اك ل د 20 1 53 

3 فل يليوا الله وَأيِيُوأ سول قإن نولو قإِنْمَاعَايهِ ما جل 3 أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم 
إن وَعَايْكُم ما حُجَلُمْ قن ثيليغوة تفْتَدُوأ ونا على الول | لي أو خبر مبتد! محذوف أي المطلوب 


23 "التل مين 22 وَعَدَ اله الْدِينَ ةامثوأ مِنَكُمْ وَعَمِلوا ا 

2 تي و منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. 
3 2 , ]| طعَلَيِهِ مَا خيّلَ» يعني تبليغ الرسالة. 
0 ا ١‏ 
أ لايك فلنيك هُمْ الميفوق 220 ْوأ الصلزة واوا م 000 ما خْيَلتُم» يعني السمع 


3 


اضر وَأْيلِيغوأ الرَشولٌ لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ 0 لا تحيبن ذا 3 8 
: 22 ]| والطاعة واتباع الشريعة. 
9 كَفْرُوأ مُعْجِِينَ فى الأزض وََأَوَلهُمْ أثَارٌ الضر ع سيت 0 ١‏ 
التبزل بال ابي #اتثوأ يتشتأونضكم الدمن تلحقث 7 طِليَسْتَخْلِمَئُهُمْ فى الأزض» 
8 أَنمائضم ُمْ وَالْدِينَ لم يبلطوأ الخلم مِنكُمْ قلت عراسو من |2 عد أظلف ضندقة يقت مشا ق الأ : 
قبل صَلؤة الذخر وحِمنَ تصغون لِيَائَكم مِنَ الطهمرة وين 1 وعد ظهر 0 -- 7 55 
امو ا م كم | ومغاربها لهذه الآمة» وقيل: 
المراد بالآية خلافة أبي بكر وعمر 
! مو وعثمان وعلي وَتلكةعنظء لقول 
: «الخلافة بعدي ى ثلاثون سنة) وانتهت الثلاثون إلى آخر خلافة 
علي » فإن قيل: 0 القسم الذي جاء قوله ليستخلفنهم جوابا له؟ فالجواب: أنه 
محذوف » تقديره: وعدهم الله وأقسمء أو جعل الوعد بمنزلة القسم لتحققه . 
«لِيَسْتَأوِنَكُم انّدِينَ مَلَحَث أَيْمَانْكُمْ4 قيل: المراد بالذين ملكت أيمانكم 
الرجال خاصة» وقيل: النساء خاصة؛ لأن الرجال يستأذنون في كل وقت» وقيل: 
الرجال والنساء. طوَالَّذِينَ لَمْ يَبْلْمُوأ الْحْلمَ» يعني الأطفال غير البالغين. «تَقَتَ 
مَرَاسٍ» نصب على الظرفية لأنهم أمروا بالاستئذان في ثلاثة مواطن» فمعنى الآية أن 
الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في ثلائة أوقات» وهي: قبل الصبح . وحين 
القائلة وسط النهارء وبعد صلاة العشاء الأخيرة ؛ لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها 
متجردين للنوم في غالب أمرهم» وهذه الآية محكمة » وقال ابن عباس”': ترك الناس 


00( وتمامه: ثم تكون ملكاء صحيح ابن حبان الحديث رقم: (54547)»: وموارد الظمآن للهيثئمي: 
و وهو حديث صحيح بشواهده. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده» قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آبات فلم يعملوا بها- 


2 سور اك ري 


العمل بهاء وحملها بعضهم على إن 
الندب. «تَضّعُونَ نِيَابَحُم4 يعني: 
تتجردون. #الظّهِيرَ#» وسط 
النهار. «دَلَتْ عَوْرَاتَ© جمع عورة 
من الانكشاف.» كقوله: ©بِيُوتَنا 


لأَلَشْمْ َايلقهه وَالهُ عَلِيمٌ حَحكِيمْ ٠‏ 0 
١‏ اليْسَاء 00 لآ َرْجُوقَ مي ات 
بن يزب 0 


3 


5 
و 
9 
28 


000 ا 0 
عَوْرَة ومن رفع ثلاث © فهو خبر أزإعان انفد عن باش اذا] 
]يوت َابَآيكُمْ أؤ ييُوتِ امهَاِتَِكُمْ أ ينوت اخوايطم |1 
3 يموت أَحْوَاتِحكُمْ أ بيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أو بيو ع 
ثلاث عورات لكم» أي تنكشفون | فم أ لاش ئدب خيس أ 


فيهاء ومن نصبه فهو بدل من ثلاث 
مرات. «لَيْسّ عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهمْ 
جْنَا بَعْدَمْن» هذا الضمير المؤنث 3 
يعود على الأوقات المتقدمة اق لين عدك 0 عال الملاف بخن سح 
ترك الاستئذان .في غير المواطن الثلاثة. «طَرَّاقُونَ عَلَيْكُم4 تقديره: المماليك 
والأطفال طوافون عليكم» فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت. 8بَعْضْكُمْ عَلَى 
بَعْضِ» بدل من طوافون» أي بعضكم طائف على بعض» وقال الزمخشري: هو 
مبتدأ أي بعضكم يطوف على بعض» أو فاعل بفعل مضمر. 

لوَإدًا بَلَعَ الْأطْمَالُ مِنكُمْ الْحُنْمَ فَلْيَسْتَأُذِنُوأ4 لما أمر الأطفال في الآية 
المتقدمة بالاستئذان في ثلاثة أوقات» وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرهاء 


ابتداء مضمر » تقديره: هذه الأوقات 


- طيَأَيُهَا الْدِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأَوِنَهُمْ اند تم الوم لم لشو الْحْلمَ يِنكُمْ...»6 
إلى آخر الآية. والآية التي في سورة النساء: «وَإِدًا حَصَّرٌ الْقِسْمَّة اوْلوأ الْقرْتئ وَالْمَكَمَئ 
وَالْمَسَلكِينْ قَارْرْكُوهُم ينْد4 والآية التي في الحجرات «إنٌ أَكُْرَمَكُمْ عِند لَه أنْئلكة» 
*»؛ وهو أثر حسن بشواهده. 

» طثلاث عورات4 قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر «ثلاث» بالنصب» وقرأ الباقون بالرقع‎ )١( 
.8/7/7 واتفقوا على النصب في قوله «إثلاث مرات4 المتقدم لوقوعه ظرفاً. النشر:‎ 


2 
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أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. 

#وَالْقَوَاعِدُ مِنَ آليِّسَآءِ» جمع قاعد وهي العجوزء فقيل: هي التي قعدت 
عن الولد» وقيل: التي قعدت عن التصرف» وقيل: التي إذا رأيتها استقذرتها. 
افليس عَلَبْهِنَ جْنَاحٌ أنْ يَضَعْنَ بِيَابَوْتِ» أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم 
يبح لغيرهن من وضع الثياب» قال ابن مسعود”": إنما أبيح لهن وضع الجلباب 
الذي فوق الخمار والرداء» وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذوو 
محارمها. طغَيْرَ مُتَبَرَجَلتَ يزِيئة© إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط ألا يقصدن 
إظهار زينة والتبرج هو الظهور. «وأن يسْتَعْفِمْنَ حر لور المعنى أن استعفافهن 
عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعهاء والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم 
شباب النساء من الستر. 

انيس عَلَى الأغمّئ حَرَحْ» الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج 
عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية» فقيل”": هو في الغزو أي لا حرج 
عليهم في تأخرهم عنه وقوله: «إوَلآ عَلَئْ أنفْسِتُ:ْ» مقطوع من الذي قبله على هذا 
القول كأنه قال: ليبس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو ولا عليكم حرج في 
الأكل» وقيل: الآية كلها في معنى الأكل» واختلف الذاهبون إلى ذلك» فقيل: إن 
أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الئاس لثلا يتقذرهم الناس فنزلت الآية 
مبيحة لهم الأكل مع الناس » وقيل: إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل 
هذه الأعذار في بيوتهم وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت”" الآية في ذلك» 
وقيل: إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذرا فنزلت الآية» وهذا ضعيف لأن 
)١(‏ صحيح أخرجه الطبري في جامع البيان: 2717/19 والبيهقي في الكبرى: 297/9 وابن أبي 

حاتم في تفسيره: .7514٠0/4‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: 7١9/19‏ بسند ضعيف. 


() انظر تفسير ابن أبي حاتم: 7747/4» والألوسي في تفسيره: ١17/1١‏ 


مر هعرد ل حِرْبِ 71 


رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم» وقيل: إن رفع الحرج عن هؤلاء 
الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره. ولا عَلَىْ أَنقْيِكُمْ أن 
تَأْكُلُوأ مِنْ بِيُوِتِحُةْ» أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة في 
الآية» فبدأ ببيت الرجل نفسهء ثم ذكر القرابة على ترتيبهم ولم يذكر فيهم الابن 
لأنه دخل في قوله من بيوتكم ؛ ل بيته لقوله عليه الصلاة 
والسلام”": «أنت ومالك لأبيك» واختلف العلماء ٠‏ فيما ذكر في هذه الآية من الأكل 
من بيوت القرابة» فذهب قوم إلى أنه منسوخ وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا 
بإذنه » والناسخ قوله تعالى: «ولآ تَأكُلُوأ أَنْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلٍ» وقوله عليه 
الصلاة والسلاه7©: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»» وقيل: الآية 
محكمة» ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك» وقيل: بإذن 
وبغير إذن. ظأأَوْ مَا مَلَكْتْم منَاتِحَْ» يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين 
يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم» فأباح لهم الأكل منهاء وقيل: المراد ما ملك 
الإنسان من مفاتح نفسه» وهذا ضعيف. «أؤ صَدِيقِكُمْ4 الصديق يقع على الواحد 
والجماعة كالعدو والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من المجموع في قوله 
7 وأمهاتكم وغير ذلك وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته» وقال ابن 

س”": الصديق أوكد من القرابة. الَئِسَ عَلَيْكُمْ جْتَاحُ أن تَأَحُلُوأْ جَمِيعاً أز 
0 إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد؛ لأن بعض العرب كان لا يأكل 
وحده أصلا خيفة من البخل» فأباح لهم الله ذلك. 8قَإدًا دَخَلْئْم بِيُوتاً قَسَلِمُوأ 
عَلَىْ أَنفْسِكُمْ» أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس» وإنما 


)١(‏ صحيح أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم: (7070)» واين ماجه في سننه الحديث رقم: 
(؟2)1,785) وصححه الألباني في صحيح أبي داود: ١519/4/7‏ 

)2( صحيح أخرجه أحمد: 1/7/6ء وأبو يعلى: 2١50/8‏ والدارقطني: 7 والبيهقي في الكبرى: 
ء. 

() قال ابن عطية: قال ابن عباس في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة» ألا ترى إلى استغاثة 
الجهنميين: طفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» المحرر الوجيز: 579/4 
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/ 0 قال #عَلئ رد 7 7 و بمعة 

: غلن ا جاب 0 لوا َنّئ ا | اد 59 :| صنفكم كقوله: طاولا تلْمِرُوأ 
١‏ يَسْتَأَذِنُوتَكَ اليك آلّْذِينَ يُؤْمِنُونَ ياه وَرَسُولِهء َِذًا 3 1 ١‏ 1 2 2 
ضر او لِتَعْض فَأَتِهِمْ قأدن لَمَن شِْتَ مِنْهُمْ وَالْتَفْفِدْ لهم 8 أَنفْسَكُ:4 وقيل المعنى: إذا 
ع| ذا الله إن الله طئوز رَحِممْ 250 » لأ تجعلوأ ذغآة الرشول ا (| دخلتم بيوتا خالية فسلموا على 


(] بتكم عداو تغضِكم تغضاً قذ يَغلم الله الد َك 
٠. 0 0 2‏ 5 5 
يَعَسَلْلُونَ نكم رادا مدر اْدِنَ يُخَالِمُونَ عن أثروء أ 0 يط بأن يقول الرجل: ١‏ 
3 نْصِربَهُمْ يت أز يْصِبَهُمْ عذاب أيِيم 9 ألا إن لله 8] علينا وعلى عباد الله الصالحين» 


ئ 4 20 0 8 م - عَليهِ 1 ]| وقيل: يعنى بالبيوت المساجد» 
كك لتاكل ‏ لم يكن فيها أحد فيسلم على النبي 
1 تجرة أنيه نَل ل لقعلل يد بطر لت تهها .ا معيو وعلى الملائكة وعلى 


يي اليه له ملك السَمَلوَات وَالأْض وَلَمْ َيِل دآ و 0 عباد الله الصالحين 


تعض تش لد قيهاذي الشلل عست تنتره للراة 

م اجا طوَإِذًا حَانُوأ مَعَهد عَلَى أمْر 
جَامِع4 الآية الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه ونزلت 
هذه الآية”'' في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في 
الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان. «لِبَعْض غَأْنِههُ» أي 


لبعض حوائجهم 
«لا تَجْمَلُوأ دُعَآءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ حَدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعغضآ» في معناها 
ثلاثة أقوال: 


الأول: أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي مَإْنَتضيِيكَ إياهم ليجتمعوا إليه في 
أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك فالمعنى أن إجابتكم له إذا 0 واجبة عليكم 
بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا فهو كقوله تعالى: ظإسْتَجِيبُوأ لِلَهِ وَلِِرَسُولٍ إّا 
دَعَاكُمْ4 ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل: #/م ٠‏ من طريق محمد بن إسحاق بإسناد مرسل » وعزاه في الدر 
المنثور: 7789/7 لابن المئذر. 
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والقول الثاني: أن المعنى لا تدعوا الرسول مدعي باسمه كما يدعو بعضكم 
بعضا باسمهء بل قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله تعظيما ودعاء بأشرف أسمائه» 
وقيل: المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض» أي دعاؤه 
عليكم يجاب فاحذروه ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. 

«قد يَعْلَمْ الله أنّدِينَ يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ يِرَاذآ» الذين ينصرفون عن حفر 
الخندق واللواذ: الروغان والمخالفة» وقيل: الانصراف في خفية. طقَلْيَحْدَرِ أنّذِينَ 
يُخَالِفُونَ عَنْ أثروء» الضمير لله ولرسوله متم واختلف في عن هناء فقيل: 
إنها زائدة وذلك ضعيف.ء وقال ابن عطية: معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول 
كان المطر عن ريح» قال الزمخشري: يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه» 
وخالفه عن الأمر إذا صد الئاس عنه؛ فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه 
فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف. طلفِيْنَةُ أ يُصِيبَهُمْ عَدَابُ أَلِي» الفتنة 
في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في الآخرة. 

قد يَعْلَمْ ما أَنتُمْ عَلَيْهُ دخلت قد للتأكيد» وفي الكلام معنى الوعيد» 
وقيل: معناها التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين 
خاصة. لوَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إلَنِهِ» يعني المنافقين» والعامل في الظرف بينهم. 


بيقن فا فقت 


شوو المزوكاين ١‏ حِرْب 71 


شورق الفرقان 
حَيَزْةَ وَلا شور دي وقال الْدِين صَمْرُوا إن هنذا : 8 


1 7 التَرّلهُ وَأعَائك عَلَيْهِ كَرْمْ وَاحَيُونَ قَقدْ جَآدُو غْ تَبرَة4 من البركة وهو فعل 
١‏ طلما ورا( وقالوا اتير الأؤلين اسقتمتها فى كنلن | مختص بالله تعالى لم ينطق له 
5 رَة وأصبلاً 2 كل أنرّلة اليه يَغْلم أنيِرٌ ّ 

يي اتوت وَالأس ند ضاق خَمُورآ رجيمآ 2 وَقَالوأ ١‏ بالمضارع. طعَلَيْ عَبْدِوء»# يعني 


ل هنذا ارول يَأَكْل الطْعَامَ وين فى الأشوّاي | 1 محمدا مَإْشيِيَك » وذلك على وجه 
0 التشريف له والاختصاص. «الِيَكرنَ 


ِّ لأمَنآ تَذِيِ ك3 الضمير لمحمد 
ك-- ا ا تل 0 سيلا 3 ا 0 5 
ا اليك > اه ق جَعَلَ للك خَيْرآ ين الك جَنس تر 5 ا تمع وس 2( أو للقران والأول أظهر 


ا ا ع لات تر ١‏ واه «التليي» علوم يشم 


الجن والإنس ممن كان في عصره 
وممن 0 بعده إلى يوم القيامة» وتضمن صدر هذه السورة إثبات النبوءة 
والتوحيد» والرد على من خالف فى ذلك. 

لفَقَدَّرَهْء تَقْدِيرآ» الخلق: عبارة عن الإيجاد بعد العدم» والتقدير: عبارة عن 
إتقان الصنعة» وتخصيص كل مخلوق بمقداره») وصفته» وزمانه» ومكانه) 
ومصلحته؛ وأجله» وغير ذلك. 

لوَانََخَدُواً4 الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى. 

«وَأَعَائَهم عَلَيْهِ قَوْمْ ارو 4 يعنون قوما من اليهود» منهم: عداس » ويسارء 
وأبو فكيهة 0 د جَآءُو ظلمآ وَرُورآ© أي ظلموا النبي مؤي فيما 

لوَقَالُوأ أَسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ» أي ما سطره الأولون في كتبهم وكان الذي يقول 
هذه المقالة النضر بن الحارث. 9إحْتَتَبَهَا» أي كتبها له كاتب ثم صارت تملى 


1 | 
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عليه ليحفظهاء وهذا حكاية كلام الكفارء وقال الحسن”": إنه من قول الله على 
وجه الرد عليهم؛ ولو كان كذلك لقال: أكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار» وقد 
يجوز حذف الهمزة في مثل هذاء وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير 
الأولين. 

طقل أنرّلة ألَدِ- يَعْلَمُ لسر رد على الكفار في قولهم» ويعني بالسر ما 
أسره الكفار من أقوالهم» أو يكون ذلك على وجه التنصل والبراءة مما نسبه الكفار 
إليه من الافتراء» أي أن الله يعلم سري فهو العالم بأني ما افتريت عليه» بل هو 
أنزله علي » فإن قيل: ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قبله؟ فالجواب: أنه 
لما ذكر أقوال الكفار: أعقبها بذلك لبيان أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم 
بالعقوبة بل أمهلهم» وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم . 

لوَقَالُوأ مَالٍ هَلدًا الرَسُولٍ يَأْكُلْ ألطَّمَاة» الآية» قال هذا الكلام قريش» 
طعنا على النبي مَإِئتِيَرَ» وقد رد الله عليهم بقوله: ظوَمَا أَرْسَنْنَا كَبْلَكَ مِنَّ 
آلْمْوسَلِنَ إلا إِنهُمْ لََأْحْلُونَ آلطّعَام وَيَْهُونَ فى الْأسْرَاق4 وقولهم هذا الرسول على 
وجه التهكم» كقول فرعون: لإإنّ رَسْولَكُمْ اند أزْسِلَ إِلَيِْكُمْ» أو يعنون الرسول 
بزعمه؛ ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم: #الَؤْلآ انزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ» وما بعده 
ثم وصفهم بالظلم وقد ذكرنا معنى مسحورا في لسْيْحَانَ) . 

طضَرَبُوأ لك الأنال» أي قالوا فيك تلك الأقوال. قلا يَسْتَطِيِعُونَ سَييلآ» 
أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. 

لخَيْرآ من ذَالِكَ» الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا. 
«جَنتٍ تجرع ين تَحْيَهَا الْأنْهَدر يعني جنات الآخرة وقصورهاء وقيل: يعني 
جنات وقصورا في الدنياء ولذلك قال: إن شَآء4. 


4 لم أجده مسنداء وذكره الزمخشري في الكشاف: 2759/7 
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ْ «إذًا رَأئَهُم» أي إذا رأتهم 

| جهدم وهذه الرؤية يحتمل أن تكون 
3 ]| حقيقة أو مجازا بمعنى صارت منهم 
7 سقائث لهم جز ات لاع ]| بقدر ما يرى على البعد. طسَمِعُوأ 


”7 َه 
اس ما يَقَآَوُوقَ خَللِدِينَ ضَاقَ غَلَنْ رَبَكَ وَغدآ مد تثثرلا 2 م 8 لَهًا تَمَنْظا وَزَفِيراً التغيظ لا 


© ] يسمع» وإنما المسموع أصوات دالة 
1 ؟] عليه ففي لفظه تجوزء والزفير: أول 
8 ضوت الحا 
1 «تحانآ طَيقَآا4 تضيق 
لكا 5] عليهم زيادة في عذابهم . طمُتَرَئِِنَ4 
1ك05ظ*'آظ/0 ص أي مربوط بعضهم إلى بعض » 
وروي: 0 ذلك بسلاسل من النار. ع وأ هُْنَاِكَ تُبُورآ» الثبور: الويل» وقيل: 
الهلاك؛ ومعنى دعائهم ثبورا أنهم يقولون: يا ثبوراه» كقول القائل: واحسرتاه 
واأسفاه. 
«لآ تذغوأ الْيَوْمَ تُبُورآ وَاحِدآ» تقديره: يقال لهم ذلك» أو يكون حالهم 
يقتضي ذلك وإن لم يكن ثم قول» وإنما دعوا ثبورا كثيرا لأن عذابهم دائم فالثبور 
يتجدد عليهم في كل حين ٠.‏ 
طفل أدَالِكَ حَيدُ أمْ جَنّهُ ألْخُنْدِ» إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن 
الكلام توقيف وتوبيخ» وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في 
المعنى إذا كان الكلام خبرا. 
««وَغدآ مُشْفولا» أي سأله المؤمنون أو الملائكة في قولهم: 9وَأَدْجِلْهُمْ 


)١(‏ في لسان العرب» الزقير: أول نهيق الحمار وشبهه... حتى يقول: لأن الزفير إدخال النفس. (مادة: 
زفر). 


0 


شو قاين ١4‏ حِرْب 59م 
1 عدن وقيل: معئاه وعدا واجب الوقوع ؛ لأنه قد حتمه. 


لقَيَقُولُ عَ'أنتم أَضْللْتُمْ عِبَادِ هَلؤُلَآِ» القائل لذلك هو الله كيك , 
والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم» وقيل: الأصنام خاصة والأول 
أرجح» لقوله: كم تَقُولُ لِلْمَقَيِحَةٍ أفنؤلا. إيّاكُمْ كَانُوأ يَعْبْدُونَ4 وقوله: طَاأنتَ 
ُْتَ لئاس انّحِذُونِ وَفيَىَ إلَهيْنِ ين دُونٍ اله4. ظأمْ هُمْ ضَنُوأ السّييلَ4 أم هنا 
معادلة لما قبلهاء والمعنى: أن الله يقول يوم القيامة للمعبودين: أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتمء ولأجل ذلك بين 
هذا المعنى بقوله: هُّمْ» ليتحقق إسناد الضلال إليهم فإنما سألهم الله هذا السؤال 
مع علمه بالأمورء ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. 

«قالوأ سبْحَلنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغم نا أن نُتَّجِدَ من ذُونِكَ مِنْ أوْلِيَآء4 القائل 
لهذا: هم المعبودون؛ قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم: أنت وَلِيْنَا مِن 
دُونِهم» والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ» وإقامة الحجة عليهم ٠‏ «ولكن مُنَعْتَهُمْ 
وَءَابَآءَمُّمْ» معناه أن إمتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته. 
لقَؤْما بُورآ# أي هالكين وهو من البوار بمعنى الهلاك» واختلف: هل هو جمع 
بائر» أو مصدر وصف به؟ ولذلك يقع على الواحد والجماعة. 

لقَمّدْ حَدَّبُوحُم يما تَفُولُونَ4 هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم 
القيامة » أي قد كذبكم آلهتكم التى عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم» وقيل: هو 
خطاب للمعبودين أي كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنياء وقيل: هو 
خطاب للمسلمين أي قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة» وقرى!" 
بما يقولون بالياء من أسفل والباء في قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من 


)١(‏ طكذبوكم بما تقولون6 روى ابن شتبوذ عن قنبل بالغيب» وروى عنه ابن مجاهد بالخطاب» 
وبذلك قرأ الباقون. النشر: ٠/7/7ام.‏ 


حزب لا 


حن | مع ع ع ةي ا ري اا 1 


1 كال الم ا تزخرة قاد لزلا ال علا التليتا از الضمير في كذبوكم وعلى القراءة 
ال وي م ] بالياء كقولك: كتبت بالقلم» أو 
سه بُشْرَئ يَوْمَهل : 
: ؟] كذبوكم بقولهم- اقمَا يَسْتَطِيِعُونَ 
ا اخ شت 0 ص صَزفآ وَل تضرا» قر" فما 
2 تستطيعون بالتاء من فوق ويحتمل 
على هذا أن يكون الخطاب 
للمشركين أو للمعبودين والصرف 
على هذين الوجهين صرف العذاب 
عنهم أو يكون الخطاب للمسلمين 
والصرف على هذا رد التكذيب 
عي يي سي يي وزقريع. بالياء . .وهو مستد ‏ إلى 
امير 1 إلى المشركين والصرف صرف العذاب. وَمَنْ يُظْلِم يَنِكُن4 
خطاب للكفار وقيل للمؤمنين وقيل على العموم. 
وَمَا أَرْسَْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْموْسَلِينَ4 تقديره وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك 
وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير في قوله: #إلاً إِنّهُمْ و لِيَأَكُنُونَ الطَّعَامَ 4 
وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعث رسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق. طوَجَعَلْنَا بَمْضَّكُمْ لِبَعض لِنْنَة4 هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف 
أحوالهم قالغنى فتئة للفقير والصحيح فتنة للمريض والرسول فتنة لغيره ممن يحسده 
ويكفر به- لأَتَضْرُونَ» تقديره: لننظر هل تصبرون. 
لآ يَْجُونَ لِقَآءَنَا4 قيل: معناه لا يخافون» والصحيح أنه على بابه لأن لقاء 
الله يرجى ويخاف. #لؤلآ انزل عَلَيْنَا الْتَقِيحَة أؤ ترَئ رَبَنَا4 اقترح الكفار نزول 
الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون فرد الله عليهم بقوله: طلَقَّدٍ اسْتَحْبَرُواً» 


المتفيين غير ( وَتَوْمَ ااا عَلَىْ يَدَيْهِ يَقُو 0 
0 يليت الحدث جع اشوا ده تؤذلتن لنت 0 ا 


ع 
2 


7/7/7 واختلفوا في طفما تستطيعون» فروى حفص بالخطاب وقرأ الباقون بالغيب‎ )١( 


الفقكنت 5-6 08 


الآية» أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه» وقوله: طإفى أَنمْسِهمْ» كما تقول: فلان 
عظيم في نفسه» أي عند نفسهء أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم. 

ليَْمَ يرَوْنَ الْمقبحة لآ بُشْرَئ يَوْميذٍ يِنْمْجْريِينَ# لما طلبوا رؤية الملائكة 
أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم فالعامل في يوم معنى لا يشرى ويومئذ 
بدل. لوَيَقُولُون حِجْرآ مَحْجُورآ4 الضمير في يقولون إن كان للملائكة فالمعنى أنهم 
يقولون للمجرمين حجرا محجورا أي حرام عليكم الجنة أو البشرى» وإن كان 
الضمير للمجرمين فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذا لأن العرب كانت تتعوذ 
بهذه الكلمة مما تكره وانتصابه بفعل متروك إظهاره نحو معاذ الله. 

لوَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِنُوأً» أي قصدنا إلى أفعالهم فلفظ القدوم مجازء وقيل: هو 
قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. لنَجَعَْئَهُ هَبَآءٌ نثُورا» عبارة عن 
عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك» وأنها 
لا تنفعهم لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار 
التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوة» والمنثور المتفرق٠.‏ 

طَِيِدْ مُسْبَقَءَ]1© جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار؛ لأن هذا مستقر وهذا 
مستقر. لوَأَحْسَنُ مَقِيلآً# هو مفعل من النوم في القائلة وإن كانت الجنة لا نوم 
فيهاء ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة 
الباردة » وقيل: إن حساب الخلق يكمل في وقت ارتفاع النهار» فيقيل أهل الجنة 
في الجنة وأهل النار في النار. 

لوَيَوْمَ تَشَّقَّىْ أَلسَّمَآءُ يِالْمَمَام»# هو يوم القيامة» وانشقاق السماء انفطارها 
ومعنى بالغمام أي يخرج منها الغمام وهو السحاب الرقيق الأبيض وحينئذ تنزل 
الملائكة إلى الأرض. 


وَيَوْمَ يَعَضُ ألظَّالِمُ عَلَئْ يَدَيْه»# عض اليدين كناية عن الندم والحسرة» 


شور لوكا لحيل حِزْب لا" 


والظالم هنا عقبة بن أبي معيط » وقيل: كل ظالم» والظلم هنا بمعنى الكفر. 8مَعٌَ 
آلْدَسُولِ» هو محمد مَِإَْيِرءَةٌ » أو اسم جنس على العموم. 
م (0 ع الس . 

اتن لم أَتَّحِدْ فلاناً خَلِيلة4 روي ': أن عقبة جنح إلى الإسلام فنهاه أبي 
بن خلف وأمية بن خلف فهو فلان» وقيل: إن عقبة نهى أبي بن خلف عن 
الإسلام» فالظالم على هذا أبي» وفلان عقبة وإن كان الظالم على العموم ففلانا 
على العموم؛ أي خليل كل كافر. 

وَحَانَ الشَّيْطنْ لِلإِنْمَانٍ خَدُولَا» يحتمل أن يكون هذا من قول الظالم أو 
ابتداء إخبار من قول الله تعالى» ويحتمل أن يريد بالشيطان إبليس أو الخليل 
المذكور. 

لوَقَالَ الرَسُول» قيل: إن هذا حكاية قوله مَوْمَنيِرمََ في الدنيا وقيل: في 
الآخرة. «مَهْجُورآً» من الهجر بمعنى البعد والترك» وقيل: من الهجر بضم الهاء 
أي قالوا فيه الهجر حين قالوا إنه شعر وسحرء والأول أظهر. 

لوَحَدَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نيت عَدُرَا4 العدو هنا جمع والمراد تسلية النبي 
مَدعسَة بالتأسي بغيره من الأنبياء. «وَكَفَ بِرَبَكَ هَادِيآ وَنَصِيراً» وعد لمحمد 
عبر بالهدى والنصرة. 

ظوَقَالَ الّذِينَ حَفَرُوأْ تؤلآ نُزّْلَ عَلَيْهِ الْمُرْءَانُ جُمْلَة وَاحِدَة هذا من 
اعتراضات قريش لأنهم قالوا لو كان القرآن من عند الله لنزل جملة واحدة كما 
نزلت التوراة والإنجيل. طحَدَالِكَ لِنْتَيْتَ بدء مُرَادَة4 هذا جواب لهم تقديره: 
أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صَِإْتَيِيَةَ لحفظه» ولو نزل جملة واحدة 
)١1(‏ وقال ابن عباس: وجماعة من المفسرين «الظالم» في هذه الآية عقبة بن أبي معيط وذلك أنه كان أسلم أو 


جنح إلى الإسلام وكان أبي بن خلف الذي قتله رسول الله صَإْمْتعدِيررٌ بيده يوم أحد «خليلا» لعقبة فنهاه 
عن الإسلام فقبل نهيه فنزلت الآية قيهم. جامع البيان للطيري: 557/194 » والمحرر الوجيز: 5 /7017. 


لتعذر عليه حفظه لأنه أمى لا يقرأ 
فحفظ المفرق عليه أسهل ‏ وأيضا ار يا إن كلم 5 
3 علا مَعَقد أَخَاةُ ل 0 0 قَئلنَا )دعبا إلى 0 


فإنه نزل بأسباب مختلفة تقتضى أن 
ينزل كل جرزء منه عند حدوث 
سبيه ) وأيضا منه ناسح ومنسوخ ود ا 
م 00 وَكلَا صَرَبَْا له 0 شل 7 َبرنا 0 0 
أ تزنا» أي : فرقناه تفريقا ا ذ أكزا على الل الب انيرك تر م 
فإنه 3 بطول عشرين سنة'", 
وهذا الفعل معطوف على الفعل 
المقدر الذي يتعلق به كذلك وبه 
يتعلق «لِنْتَبَتَّ4. : 
«ولا يَأَنُونَكَ بِمَمَرِ» الآية معناها لا يوردون عليك 5-7 0 ال افيا َِ 
أتيناك في جوابه بالحق والتفسير الحسن» الذي يذهب اعتراضهم ويبطل شبهتهم. 


«الْدِينَ يُحْشَرُونَ عَلَْ وُجُوهِهِمْ» يعني الكفار وحشرهم على وجوههم حقيقة 
لأنه جاء في الحديث”" قيل يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس 
الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يمشيه في الآخرة على وجهه. 9انَدُ 
تَحَاناً» يحتمل أن يريد بالمكان المنزلة والشرفء أو الدار والمسكن في الآخرة. 

طوَزِيرآ© معينا. «إلى الْقَرْم» يعني فرعون وقومهء وفي الكلام حذف»ء 
تقديره: فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم. 


)00( وقيل: ثلاث وعشرين سنةء وتقدم الكلام في ذلك في مقدمة الكتاب. 

زهق في الصحيح: : عن أنس» أن رجلا قال: 0 اللهء كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ 
فقال: «إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يُمشيّه يُمشيّه على وجهه يوم القيامة4 صحيح اليخاري رقم 
ل ؛ وصحيح مسلم رقم (10). شرح السنة للبقوي الحديث رقم: (316ع)ء 


ل لقان 5-5 حِرْب إام 


«حَدَّبُوأْ ألْسْرَ» تأويله كما ذكر في قوله في هود: طوَعَصَوَأ رُسلثر». 
لوَأَعْتَدْنًا لِلظّلِيِينَ» يحتمل أن يريد بالظالمين من تقدم» ووضع هذا الاسم 
الظاهر موضع المضمر لقصد وصفهم بالظلم» أو يريد الظالمين على العموم. 

لوَأْصْحَلبَ الدَرِ» معنى الرس في اللغة البئر» واختلف في أصحاب الرس» 
فقيل: هم من بقية ثمودء وقيل: من أهل اليمامة» وقيل: من أهل أنطاكية» وهم 
أصحاب يس» واختلف في قصتهم» فقيل: بعث الله إليهم نبيئا فرموه في بثر 
فأهملكهم الله وقيل: كانوا حول بئر لهم فانهارت بهم فهلكوا. طوَفُرُوناً بَيْنَ ذَالِكَ 
حَئيرأ» يقتضي التكثير والإبهام؛ والإشارة بذلك إلى المذكور قبل من الأمم. 

لصَرَبْنَا له الأنقالَ4 أي بينا له. ©تَبَوَْا» أي أهلكنا. 

وقد أََا على اميه الضمير في أتوا لقريش وغيرهم من الكفارء 
والقرية قرية قوم لوط » وطمَطَرٌَ آلسّوْءِ» الحجارة» ثم وقفهم على رؤيتهم لها لأنها 
في طريقهم إلى الشام ثم أخبر أن سبب عدم اعتبارهم بها كفرهم بالنشور 
وطيَرْجُونَ» كقوله «يَرْجُون لِقَآءَنَا4 وقد ذكر. 

«أمندًا الَّذِء4 حكاية قولهم على وجه الاستهزاء. فالجملة في موضع مفعول 
لقول محذوف يدل عليه هزؤاء وقولهم: إن حَادَ نَيُضِنْنَا استئئاف جملة أخرى 
وتم كلامهم » واستأنف كلام الله تعالى في قوله: «وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» الآية على وجه 
التهديد لهم. 

لَإِنَحَدَ إِنَهَهْم هَوّنةُ» أي أطاع هواه حتى صار كأنه له إله. 
ولأن الأنعام تطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء يتركون أنفع الأشياء وهو 
الغثواب » ولا يخافون أضر الأشياء وهو العقاب. 


01 !لمك كلانه ةا 


«ألم ئَرّ إل رَبَلك» أي إلى 34 تخيب 0 0 تستغوق أز تَعقّلونَ إن هُمْ لا 
صنع ربك وقدرته. مد الله 0 5 َ 
قيل: مده من طلوع الفجر إلى طلوع إل 3 
الشمس؛ لأن الظل حينئذ على 9 الاق شتانا وتلا نش 


0 ْ ع سو حو سي 
١‏ رض كلها» واعترضه ابن ُو ورا (2) لتحي بوء بَْدَة ينآ وَنشْقِيَفم يما خَلَفَْا أثعاما 3 


8 0-1 
جم 9 


9 


5" بأن ذلك الو ق- 5 1 2 ولقذ صَوّلئله بَِتهُم يِيَدْسُرُوا قأتن ا 
عطية بأن ذلك الوقت من الليل» زائايئ ستقزور وَلَقَدْ صَرّلئله بََِهُمْ لِيَدْكُرُوا فأتئ 
5 5 1 ]| أسطكرُ الئاس إلأ سغطورآ () وَلوْهِئْتا لعن في كل قزة 
ولا يقال ظل بالليل» واختار أن مد تيبرآ 22 قلا تلع الْصَئفِرِينَ وَجَامِنْمُم يده جهاد 
الظل ما بين أول الإسفار إلى طلوع ]يمرا © وَهْوَ آليع مَرَجَ الْبَخْرَيْنِ هلدا عَذْبْ فراث 3 
1 فلودا مِلْحُ جاح وَجَعَلَ بَمْنَهُمَا بَزرّخآ جر شخخر 
الشمين وبعد مغيبها بيسير» وقيل: 20 وهر الدع خلق مِنَ الْمَآم بَشَرآ فَجَعَلَئه نَسَبآ وَصِهْرا 
معنى مد الظل أي جعله يمتد ١‏ ؤسقان ذلك فديرا (5) وتغنذرة من ذو ألو تا لا تقو | 
5# لودلا : م ساق السقَايِر علن تو طهيرا © ! 
وينبسط . «وَلَوْ شاء 2 4 المع انه 8 |[ |[ [ [ز2101101[1[1[1[1ظ2ض ة 
سَاكنآ» أي ثابتا غير زائل لكنه جعله يزول بالشمس» وقيل: معنى ساكن غير 
منبسط على الأرض» بل يلتصق بأصل الحائط والشجرة ونحوها. ثم جَعَلْنَا 
آلشَّمْسٌ عَلَيْهِ دَلِيلاً» قيل: معناه أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها 
على الظل متى يتسع ومتى ينقبض ومتى يزول عن مكان إلى آخرء فيبنون على ذلك 
انتفاعهم به وجلوسهم فيه» وقيل: معناه لولا الشمس لم يعرف عن الظل شيء» لأن 
الأشياء لم تعرف إلا بأضدادها. 


ْم قَبَضْئَلهُ إِلَيْنَا َنْضآ يَسِيرآ4 قبضه نسخه وإزالته بالشمس » ومعنى يسيرا 
شيئا بعد شيء لا دفعة واحدة» فإن قيل: ما معنى ثم في هذه المواضع الثلاثة؟ 
فالجواب: أنه يحتمل أن تكون للترتيب في الزمان» أي جعل الله هذه الأحوال حالا 
بعد حال» أو تكون لبيان التفاضل بين هذه الأحوال الثلاثة» وأن الثاني أعظم من 
الأول» والغالث أعظم من الثاني . 


)١(‏ المحرر الوجيز: 5//ا601؟. 


سو لكان ل حِرْب لام 


هانْيْلَ يبَاسآ4 شبه ظلام الليل باللباس لأنه يستر كل شيء كاللباس. 
لوَالتُومَ سْبّاتآ» قيل: راحة» وقيل: موتا لقوله: ظيتَوَقَى الأنفْس حِمِنَ مَوْتِهَاوَائتِ َم 
تَمْثْف مَنَايهَا4» ويدل عليه مقابلته بالنشور. 

طالريَحَ ثُثرآ» ذكر في الأعراف. لامآ طَهُورآ» مبالغة في طاهرء وقيل: 
معناه مطهر للناس في الوضوء وغيره» وبهذا المعنى يقول الفقهاء: ماء طهورا أي 
مطظهراء وكل مطهر طاهر وليس كل طاهر مطهر. 

لوَأَنَاسِيَ» قيل: جمع إنسي » وقيل: جمع إنسان والأول أصح. 

وَلَقَدْ صَدَفْتَدُ4 الضمير للقرآن» وقيل: للمطر وهو بعيد. 

لوَلَوْ مِنْنَا لبَعَدْنَا فى كُلّ قَرْيَةٍ نذِيرآ4 أي لو شئنا لخففنا عنك أثقال 
الرسالة ببعث جماعة من الرسل » ولكنا خصصناك بها كرامة لك فاصير عليها. 

لوَجَاهِدْهُم يد» الضمير للقرآن» أو لما دل عليه الكلام المتقدم. 


طمَرَجَ الْبَحْرَيْيِ» اضطرب الناس في هذه الآية لأنه لا يعلم في الدنيا بحر 
ملح وبحر عذب» وإنما البحار المعروفة ماؤها ملح » قال ابن عباس”": أراد بالبحر 
الملح الأجاج بحر الأرض» وبالبحر العذب الفرات» وقيل: بحر السحاب» وقيل: 
البحر الملح البحر المعروف والبحر العذب مياه الأرض» وقيل: البحر الملح جميع 
الماء الملح من الآبار وغيرهاء والبحر العذب هو مياه الأرض من الأنهار والعيون» 
ومعنى الفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى الحلاوة» والأجاج نقيضه» واختلف 
في معنى مرجهماء فقيل: جعلهما متجاورين متلاصقين» وقيل: أسال أحدهما في 
الآخر. 9رَجَعَلَ بَنْنَهُمَا بَررّخآ وَحِجْرآ مَحْجُورآ» أي فاصلا يفصل بينهما وهو ما 
بينهما من الأرض بحيث لا يختلطان» وقيل: هذا البرزخ يعلمه الله ولا يراه البشر. 


)١(‏ لم نجده مسندا. 


«اخلق يِنَ الْمَآءِ بَقرآ» إن إو تتخرا ال لخا نكم علند يز ١‏ 
أراد بالبشر آدم فالمراد بالماء: الماء |8 2 توصل على . 
1 © الحي اليه لآ يَنوث وَسَيَخْ يخنيوء وَحَمَ يده يدوب إ3 
الذي خلط مع التراب فصار طينا » 0 عجَادِوء خيمرآ(22) الدع -خلق السَمََاتٍ وَالْأرْض وَما بَِتَهُمَا 3 
وإن أراد بالبشر بئى آدم فالمراد أن أيامٍ هم اشقوئ خلى العرضٍ لوخم عن فشعل يوه حيسي 
6 29 0 يبل لَهُمْ ؛سجدُوا لِلرْسْمانٍ الوأ وَمَا الوحمدن 2] لم 
بالماء: المني الذي يخلقون مئه ٠.‏ 9 جد ليما تأمْرا وَرَادَهُمْ ذ نُمُورآ 608 ه تَجَئرَ تَجَدَة 3 ليه جع 
تلد 12 دوف ةك الست الت السّمَاء روجا وَجَعَلَ فمهَا سِرَاجآ وَكَمرآ مُزيرآ 29 َه 
فجعغلةر - 
4 كبا وضهر ٠‏ : 0 موس ع : بلطاراز أرَادٌ 
والصهر يعمان كل قربى النسب أن إل 2 


يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم | : 


0006 


9 


0 


0 ع 


6 


١ 1‏ 5 © تَِمنُون لِرَبَهُمْ شجدآ ناما 09 وَالْدِينَ ولوق 7 رَجنَا + 
قرب ذلك أو بعدء والصهر هو !]ضرف عَنًا عَدَابَ جَهَئُمَ إن عَذَابَهَا كَاقَّ 0 


الاختلاط بالنكاح» وقيل: أراد له نايك سد كلها 9ه والزية إلا لقا 
3 | دوأ و نَ ذاليِك وَامآ 3 
بالنسب الذكور أي ذوي نسب الغ يشرلم يلوا وَل تصرح 00 كت ل 1 © ُُ 


ينتسب إليهم» وأراد بالصهر الإناث أي ذوات صهر يصاهر بهن وهو 0 
ا اه 

لوَحَانَ الْحَافِرٌ عَلَىْ رَيَدء ظهيرآ» الكافر هنا الجنس» وقيل: المراد أبو 
جهل )» والظهير المعين أي يعين الشيطان على ربه بالعداوة والشرك » ولفظه يقع 
للواحد والجماعة كقوله: «وَالْمَكِيكَةُ ب بَعْدَ دَالِكَ ظهِيرٌ#. 

«فل ما أسْقَلَكُم عَلَيْهِ مِنْ أجر» أي لا أسئلكم على الإيمان أجرة ولا 
منفعة. إإلاً مَن شَا أنْ يتَحِدَ إل رَبَوِء سَيِيلا» معناه: إنما أسألكم أن تتخذوا إلى 
ربكم سبيلا بالتقرب إليه وعبادته» فالاستثناء منقطع» وقيل: المعنى أن تتخذوا إلى 
ربكم سبيلا بالصدقة» فالاستئناء على هذا متصل» والأول أظهرء وفي الكلام 


محذوف » تقديره: إلا سؤال من شاء أو ما أشيه ذلك. 


وَتَوَحُلْ عَلَى الْحَيٌّ ندع لآ يَمُوثُ» قرأ هذه الآية بعض السلف فقال: لا 


شور الجوكان ١١‏ حِرْب لام 


ينبغي لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق فإنه يموت. لوَسَيَحْ يِحَنْدِهٍء» أي قل: سبحان 
الله وبحمده» والتسبيح التنزيه عن كل ما لا يليق به؛ ومعنى بحمده أي بحمده أقول 
ذلك» ويحتمل أن يكون المعنى سبحه متلبسا بحمده» فهو أمر بأن يجمع بين التسبيح 
والحمد. وَحَمَْ بيء بدئوب عِبَادِوء خَييراً© يحتمل أن يكون المراد بهذا بيان حلمه 
وعفوه عن عباده مع علمه بذنوبهم » أو يكون المراد تهديد العباد لعلم الله بذنوبهم. 

لاسْتَوَ عَلَى الْعَرْشٍ» ذكر في الأعراف. لالبَحْمَنٌُ» خبر ابتداء مضمر» أو 
بدل من الضمير في استوى . #قشقل بدء خَبِي رآ فيه معنيان: 

أحدهما: وهو الأظهرء أن المراد اسأل عنه من هو خبير عارف به» وانتصب 
خبيرا على المفعولية» وهذا الخبير المسؤل هو جبريل 22523 والعلماء وأهل 
الكتاب» والباء في قوله به يحتمل أن تتعلق ب #حَّبِيرآ» أو تتعلق بالسؤال» ويكون 
معناها على هذا معنى عن . ْ 

والمعنى الثاني: أن المراد اسأل بسؤاله خبيراء أي إن سألته تعالى تجده 
خبيرا بكل شيء» فانتصب خبيرا على الحال وهو كقولك: لو رأيت فلانا رأيت به 
أسداء أي رأيت برؤيته أسدا. 

#قالوأ وَمَا الدَحْمَدنْ4 لما ذكر الرحمن في القرآن أنكرته قريش وقالوا لا 
عرف الرحمن ١‏ وكان مسيلمة الكذاب قد تسمى بالرحمن فقالوا على وجه 
المغالطة: إنما الرحمن الرجل الذي باليمامة. طأَتَسَْجُدُ لِمَا تَأْمُرْنَاه تقديره: لما 
تأمرنا أن نسجد له. 9وَرَادَهُمْ نُمُورآ© الضمير المفعول في زادهم يعود على المقول 
وهو 9اسْجْدُوأ لِليَحْمَنِ4. 

«بُرُوجآ» يعني المنازل الاثنى عشرء وقيل: الكواكب العظام. #سِرَاجآ» 
يعني الشمس وقرئ”" بضم السين والراء على الجمع يعني جميع الأنوار» ثم خص 


(1) «سراجا» قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم السين والراء من غير ألف على الجمع» وقرأ الباقون 


شوو الوكين ل حِرْبٍ لام 


القمر بالذكر تشريفا. 

#جَعَل الَّيْلَ وَالتَّهَارَ خِنْفَة» أي يخلف هذا هذاء وقيل: هو من الاختلاف 
لأن هذا أبيض وهذا أسود» والخلفة اسم الهيئة كالركبة والجلسة» فالأصل جعلهما 
ذوي خلفة. 8لِمَنْ أَرَادَ أن يُدَّكَرٌَ»4 قيل: معناه يعتبر في المصنوعات » وقيل: معناه 
يتذكر لما فاته من الصلوات وغيرها في الليل فيستدركه في النهار» أو فاته بالنهار 
فيستذكره بالليل » وهو قول عمر بن الخطاب”" وابن عباس وَكلة:6. 

لوَعِبَادُ أليَحْمَنٍ» أي عباده المرضيون عنده» فالعبودية هنا للتشريف 
والكرامة» وعباد مبتدأ وخبره الذين يمشون» أو قوله في آخر السورة: #ووقِيكَ 
يُجْرَوْنَ آلعُزقة4 ٠‏ طأنّدِينَ يَمْصُونَ عَلَى الأزضٍ هَؤْنآ» أي رفقا ولينا بحلم ووقارء 
ويحتمل أن يكون ذلك وصف مشيهم على الأرض» أو وصف أخلاقهم في جميع 
أحوالهم؛ وعبر بالمشي على الأرض عن جميع تصرفهم مدة حياتهم. «قالوأ 
سَكَمآ» أي قالوا قولا سديدا ليدفع الجاهل برفق» وقيل: معناه قالوا للجاهل 
سلاماء أي هذا اللفظ بعينه بمعنى سلمنا منكم» قال بعضهم: هذه الآية منسوخة 
بالسيف » وإنما يصح النسخ في حق الكفارء وأما الإغضاء عن السفهاء والحلم 
عنهم فمستحسن غير منسوخ . 

إن عَدَابَهَا4 وما بعده يحتمل أن يكون من كلامهم» أو من كلام الله وَبَك . 
لحان غَرَاماً4© أي هلاكا وخسراناء وقيل: ملازما. 

لوَالّدِينَ إَا أنمَمُوأ لَمْ يُسْرِفُوأ وَلَمْ يُفْيَرُوأ4 الإقتار: هو التضييق في النفقة 
والشح؛ وضله: الإسراف» فنهى عن الطرفين وأمر بالتوسط بينهما وهو القوام 
وذلك في الإنفاق في المباحات وفي الطاعات» وأما الإنفاق في المعاصي: فهو 


بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الأفراد. النشر: ؟/4/ا7. 
)١(‏ قال أبن عطية: وقال عمر بن الخطاب والحسن وابن عباس معناه: لمن أراد أن يذكر ما فاته من 
الخير والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه المحرر الوجيز: 5554/5 


مع 


شوو لكان ».غك حِرْبٍ لام 


ال و ري رع ار ا 
لَوَالْدِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إلها َاخْرَ ولا يَفْتْلونَ النْشر 3 
الت حَرْمَ الله إلا يِالْحَيَ ولا يَزْنُونَ وَمَنْ يُفْعَل كايك يلق 2 
حْ 
2 


*أتامآ 2 يُمَمَفْ له الْعَدَابُ يَرْمَ الْقَيَمَةٍ وَيَخْلْدْ فيه 1 


إسراف وإن قل. 

ا أتام1/ه أي عقاباء وقيل: الأثام 

سئس وسقاق لله خقورا مط الإثم فمعناه يلق جزاء أثام» وقيل: 

ىك ١‏ الأثام واد في جهنمء والإشارة 

؟] بقوله: ظدَايَِ» إلى ما ذكر من 

ا ّ الشرك بالله وقتل النفس بغير حق 
1 والزنا. 


2 


0 
تمان 2 إلا عن ثاب وَدَامَنَ وَعَمِلَ عَتّلاً صَالِحآً 
اي 1 لله 0 


3 فِيه مُهَاناً© قيل: 
١‏ نزلت في 0 لأنهم المخلدون 
١‏ لمسعص ده مد سو و حو ص حي في النار بإجماع , فكأنه قال: الذين 
يجمعون بين الشرك والقتل والزناء وقيل: نزلت في المؤمنين الذين يقتلون النفس 
ويزنون» فأما على مذهب المعتزلة فالخلود على بابه» وأما على مذهب أهل السنة» 
فالخلود عبارة عن طول المدة. 

«إلا مَن تَابَ» إن قلنا الآية في الكفار فلا إشكال فيها لأن الكافر إذا أسلم 
صحت توبته من الكفر والقتل والزناء وإن قلنا إنها فى المؤمنين فلا خلاف أن 
التوبة من الزنا تله واختلف: هل تصح توبة المسلم من القعل أم لا؟ «ِيُبَيّلُ الله 
سَيْعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ» قيل: يوفقهم الله لفعل الحسنات بدلا عما عملوا من السيئات» 
وقيل: إن هذا التبديل في الآخرة أي يبدل عقاب السيئات بغواب الحسنات. 


طيَنُوبٌ إِلَى الله مَتَابً» أي متابا مقبولا مرضيا عند الله » كما تقول: لقد قلت 
يا فلان قولاء أي قولا حسنا. 
١ل‏ يَشْهَدُونَ الرُور» أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب فهو من الشهادة » 


)00( لم أقف عليه مستدا. 


ره المريكاة ٠‏ 4و0 ١ ٠‏ حِزْب وخا 


وقيل: لاا يحضرون مجالس الزور واللهو» فهو على هذا من المشاهدة والحضورء 
والأول أظهر. لإا مَرُوأ بِالنّفْوِ مَدُوأْ كِرّامآ4 اللغو هو الكلام القبيح على 
اختلاف أنواعه ومعنى مروا كراما أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله 
تنزيها لأنفسهم عن ذلك. 
عليها بأسماعهم وقلوبهم فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها. 

لقُرَة أغيْن» قيل: معناه اجعل أزواجنا وذريتنا مطيعين لك» وقيل: أدخلهم 
معنا الجنة» واللفظ أعم من ذلك. لوَاجِعَلْنَا لِلْمْتَّقِينَ إِمَامآ» أي قدوة يقتدي بنا 
المتقون » فإمام مفرد يراد به الجنس» وقيل: هو جمع آم أي متبع ٠‏ 

لالْعُرْقَة يعني غرفة الجنة فهي اسم جنس ٠.‏ 

«فل مَايَغْيؤأ بِكُمْ رَي لزلا دُعَآؤْكُمْ» يحتمل أن تكون ما نافية أو 
استفهامية وفي معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له فالدعاء بمعنى 
العبادة وهذا قريب من معنى قوله تعالى: لوَمَا َك ألْجِنٌّ وَالإْنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ . 

الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة والسؤال» والمعنى: لا يبالي الله بكم 
ولكن يرحمكم إذا استغئتم به ودعوتموه» ويكون على هذين القولين خطابا لجميع 
الناس من المؤمنين والكافرين ؛ لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا للمؤمنين 
خاصة؛ لأنهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله: 9قَمَدْ 

الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة» والمعنى على هذا؛ ما يعبأ بكم ربي لولا 
أن يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر بالدخول في الدين» وهو 


ُو الاين 58 حِرْبٍ لام 


مصدر مضاف إلى المفعول» وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى 
الفاعل . ش 

فَقَدْ حَدَّبْئْهُ4 هذا خطاب لقريش وغيرهم من الكفار دون المؤمنين. 
تَسَْت يَكُونٌ لِرّاما4 أي سوف يكون العذاب نزاما ثابتاء وأضمر العذاب وهو 
اسم كان لأنه جزاء التكذيب المتقدم» واختلف: هل يراد بالعذاب هنا القتل يوم 


بدرء أو عذاب الآخرة؟. 


لاقت ييا فيلت 


سا2 


[(1 . بيخحتث ا سن 0 7 
لسمورك الشهراء 3 ٠‏ تق َك الث السيتب النيمن 00-2 
1 - #5 تكلمنا أ تسقولوا م7 إ لقأ تل عتنهم ون الشحاوءقة . 
«طَجِم» على حددف إؤ] ليع لها مم 22) ونا بهم ين وسضر ناشت 


الهجاء في أول سورة البقرة» ويخص ووو ع ا 07 


هذا أنه قيل: الطاء 7 ل الطول » ١‏ ألتؤاتا ستائرا ب تشتفزةو و20 أل قز إلى الانض سه 
8 أنْمَنا مها بين كل رْحٍ رهم 20 إلى الك َلآية وَعا حسَاق 65 


والسين من السميع أو السلام ) أستزهم_طفينين 20 قن دَيْكَ لَهْوَ العزيرٌ الرْحِممْ 5 
والميم من الرحيم أو المنعم . 08 ؟ فزع فِرعَْنَ ألا يَقُونَ 2 لَوْمّ ِرْعَرْقَ ألا يَتهُونَ 2 مال 0 
ا : 8 إنَنَ أخاث أن يُصَدُِونٍ 070 وَيَضْمِقُ صَدْرِ 5لا تتطين يلي 

بَاخْغ» ذكر في الكهف١٠‏ |[ تانيز إن ررق 2 وَلهم علي كت قاخات أن تفظلوي 


+1 ' 
0 ال ١‏ قال سعَك قاغي ناي إن متسقم لتقيترق 20 قأها ورعزة ل 8 
لنَظلَتْ أعْنَاكُهُمْ لَهَا 3 ققولا إنّا رول رَبّ الْعَالَِمِنَ 9 أن أزسِل مَعَنَا تن إشراويل بأ 


خَلضِعِينَة الأعناق جمع علق وهي حيسي 0 
الجارحة المعروفة» وإنما جمع إن ظ ْ 12 
خاضعين جمع العقلاء لأنه أضاف الأعناق إلى العقلاء» ولأنه 75 بعل لا 
يكون إلا من العقلاء» وقيل: الأعناق الرؤساء من الناس شبهوا بالأعناق كما يقال 
لهم: رؤوس وصدورهء وقيل: هم الجماعات من الناس» فلا يحتاج جمع خاضعين 
إلى تأويل. 

ُِحْدَثْ» يعني به محدث الإتيان. قَسَيَأَتَيه تِيهذ» الآية تهديد. 

ين حُلّ رَوْجٍ4 أي من كل صنف من الببات فيعم ذلك الأقوات والفواكه 
والأدوية والمرعى» ووصفه بالكرم لما فيه من الحسن ومن المنافع . 

إن ف دَالِكَ دَلآيْ4 الإشارة إلى ما تقدم من النبات » وإنما ذكره بلفظ الإفراد 
لأنه أراد أن في كل واحد آية» أو إشارة إلى مصدر قوله أنبتنا. 


لوَيَضِينْ صَذرِء4 بالرفع عطف على أخاف أو استئناف وقرئ”" بالنصب 


)١(‏ طوَيَضِيقْ صَدْرِع وَلآ يَنطلِئ لِسَانِ4 قرأ يعقوب بنصب القاف منهماء وقرأ الباقون برفعها. 
النشر: ؟/6/ا”. 


ماتيا 50 حِرْبٍ م 


عطفا على يكذبون. طتَأَرْسِلْ إلئ مَرُونَ4 أي اجعله معي رسولا أستعين به. 

لوَلَهُمْ عَلَىّ دَنْبْ» يعني قتله للقبطي . 

قال حَلَد» أي لا تخف أن يقتلوك. (إِنا مَعَحكُم» خطاب لموسى وأخيه 
ومن كان معهما » أو على جعل الاثنين جماعة. ٠‏ 9مُسْتَمِعُونَ4 لفظه جمع وورد مورد 
تعظيم الله تعالى » ويحتمل أن تكون الملائكة هي التي تستمع بأمر الله ؛ لأن الله لا 
يوصف بالاستماع وإنما يوصف بالسمع» والأول أحسن وتأويله أن في الاستماع 
اعتناء واهتماما بالأمر ليست في صفة سامعون» والخطاب في قوله معكم لموسى 
وهارون وفرعون وقومهء وقيل: : لموسى وهارون خاصة على معاملة الاثنين معاملة | 
الجماعة » وذلك على قول من يرى أن أقل الجمع اثنان. 

«إِنا رَسُولُ رَبّ الْعَلَمِينَ» إن قيل: .لم أفرده وهما اثنان؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه: 

الأول: أن التقدير كل واحد منا رسول. 

الثاني: أنهما جعلا كشخص واحد لاتفاقهما في الشريعة » ولأنهما أخوان 
فكأنهما واحد. 

الثالث: أن رسول هنا مصدر وصف به فلذلك أطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة» فإنه يقال رسول بمعنى رسالة» بخلاف قوله: #إِنا رَسُولآ4 فإنه بمعنى 
المرسل . 

«أن أَرْسِل مَعَنَا مَعَنَا بَ: بَنِ إشْرَاويل» أي أطلقهم . 

لقال أُلَمْ نُرَيَكَ فِينَا وَلِيدآ©# قصد فرعون بهذا الكلام المن على موسى 
والاحتقار له 


لوَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الت فَعَلْتَ وَأنتّ مِنَ الْكَلفْرِينَ» قصد فرعون بهذا الكلام 


1 اللة 


توبيح موسى عَلولت5» ويعني 
بالفعلة قله للقبطي , والولو فى توله | 
وأنت إن كانت للحال فقوله: من 


9 ِعْمَةُ تمْنّها عَلَىّ 0 هت إنزمل ٠00‏ قال فِرْعَوْنُ وَمَا 0 
رب الْعَالَمِينَ 1 ال رَبُ 0 0 7 هما 41 
الكافرين معناه كافرا بهذا الدين دشم ريسن 2 


الذي جئت به؛ لأن موسى إنما 
أظهر لهم الإسلام بعد الرسالة وقد 
كان قبل ذلك مؤمنا ولم يعلم بذلك | 
فرعون» وقيل: معناه من الكافرين . دي 
بنعمتي وإن كانت الواو للاستئئاف 
فيحتمل أن يريد من الكانرين |[ 
بديني » أو من الكافرين بنعمتي. 2 ا ا 

طقال فَعَلْنْهَا إذآ وَأتأ 00 ل عجياةة » ا 
في قوله: فعلتها لقتله القبطي» واختلف في معنى قوله: من الضالين فقيل معناه من 
الجاهلين بأن وكزتي تقتله» وقيل: معناه من الناسين فهو كقوله: «أن تَضِلٌ 
ِحْدَلهُمَا4 وقوله: «طإذآ» صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ قال ذلك ابن 
عطية7". 


لاتَثَرَرْتُ مِنكُنْ» أي من فرعون وقومه» ولذلك جمع ضمير الخطاب بعد أن 
أفرده في قوله: اتَمْتُهَا عَلَىّ أن عَبَّدتَّ». 

«وَتِلْكَ نِعْمَهُ تَمْنْهَا عَلَىَ أنْ عَبّدتٌ بَنِ إِسْرَآوِيلٌ4 معنى عبدت ذللت 
واتخذتهم عبيداء فمعنى هذا الكلام أنك عددت نعمة علي تعبيد بني إسرائيل» 
وليست في الحقيقة بنعمة إنما كانت نقمة لأنك تذبح أبناءهم ولذلك وصلت أنا 
إليك فربيتني» فالإشارة بقوله: تلك إلى التربية و«أن عَبّدثَّ4 في موضع رفع 


)١(‏ المحرر الوجيز: 85/ه/ا؟. 


رمع 


وا ليرا ل حِدْب لام 


عطف بيان على تلك» أو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله» وقيل: معنى 
الكلام تربيتك نعمة علي لأنك عبدت بني إسرائيل وتركتني» فهي في المعنى 
الأول إنكار لنعمته» وفي الثاني اعتراف بها. 

لقال لين إنّخَذتٌ إقهأ غَيْرِ-ِ لَُآجْعَلتَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ» لما أظهر فرعون 
الجهل بالله فقال: وما رب العالمين؟ أجابه موسى بقوله: رب السموات والأرض. 
فقال: ألا تستمعون تعجبا من جوابه» فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله: ربكم 
ورب آبائكم الأولين؛ لأن وجود الإنسان وآبائه أظهر الأدلة عند العقلاء وأعظم 
البراهين» فإن أنفسهم أقرب الأشياء إليهم فيستدلون بها على وجود خالقهم» فلما 
ظهرت هذه الحجة حاد فرعون عنها ونسب موسى إلى الجنون مغالطة منه» وأبدى 
الازدراء والتهكم في قوله: لرَسْولَكُمْ لذت اَرْسِلَ إِلَيِْحُه» » فزاد موسى في إقامة 
الحجة بقوله: رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَمْربٍ4؛ لأن طلوع الشمس وغرويها آية ظاهرة لا 
يمكن أحد جحدهاء ولا أن يدعيها لغير الله» ولذلك أقام إبراهيم الخليل بها الحجة 
على نمروذ فلما انقطع فرعون بالحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب» فهدده 
بالسجن » فأقام موسى عليه الحجة بالمعجزة» وذكرها له بتلطف طمعا في إيمانه؛ 
فقال: أولو جئتك بشيء مبين؟ والواو واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام؛ 
وتقديره: أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبين؟ وقد تقدم في الأعراف: ذكر 
العصاء واليد» وماذا تأمرون» وأرجه» وحاشرين. فإن قيل: كيف قال أولا إن كنتم 
موقنين» ثم قال آخرا: إن كنتم تعقلون؟ فالجواب: أنه لاين أولا طمعا في إيمانهم 
فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله #إن حُنُّمْ تَعْقِلُونَ4 وجعل ذلك في 
مقابلة قول فرعون: إن رسولكم... لمجنون. 

للِمِيِنَاتٍ يَوْم هو يوم الزينة. 

لانْتَيِعْ ألسَّحَرَّة# أي نتبعهم في نصرة ديننا لا في عمل السحر؛ لأن عمل 
السحر كان حراما. 


جو التتياز 


«بعِرَّةِ فِرْعَوْنَ4 قسم أقسموا 0 قبع الشغرة إه 0 0 9 

به وقد تقدم في الأعراف 5 ل الوا ةا أبن لنا لآخراً إن كنا نحن الْعليمنَ لو قال 55 
0 / ا ع وا 0 : 

«إمَا يَأْفِحُونَ» وما بعد ذلك ١ ٠١‏ أ ثلقرة 22 تألئزاجتالفع زهيئهم وقالرأيئة يزعزة | لتدن .أ 
َِ ]اندر (2) للقن غرتئ عضاة قا ِنّ تلن ا تأيضوت 5ك 2 

ط ضير أي لا يضرنا مي ا ا 94 

ذلك لأننا ننقلب إلى الله . : : 


#إشر بِعِبَادِىَ» يعني بني 


ال سي ا ا 
إسرائيل. «إِنّكُم مُتبَعُون4 إخبار | ١‏ 
سر إِنَكُم مُتَبَعُونَ بأد |11 سغنا أؤل الخؤينين (22) وَأرحَيتا إلى موس لواش وتات الم إل 


باتباع فرعون . 3 عون ؤي فأزشل زو ب التذآيي حلهرين (22) إن خلؤلاء 41 


سيب يي : 


«لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلونَ» الشرذمة ١‏ 


الطائفة من الناس وفي هذا احتقار [تووصده : 
ا وو 0 
لتَأَخْرَجْتَهُم مّن جَنتٍ وَعْيُونِ» يعني التي بمصرء والعيون الخلجان الخارجة 
من النيل وكانت ثم عيون في ذلك الزمانتء» وقيل: يعني الذهب والفضة وهو بعيد. 
طوَمَقَامِ كَريم» مجالس الأمراء والحكام» وقيل: المنابر» وقيل: المساكن 
الحسان 
لحَدَالِكَ» في موضع خفض صفة لمقام» أو في موضع نصب على تقدير: 
أخرجناهم مثل ذلك الإخراج» أو في موضع رفع على أنه خبر ابتداء» تقديره: الأمر 
)١(‏ قال ابن عطة: وروي أن بني إسرائيل كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفا قاله ابن عباس » والله أعلم 
إسرائيل » وأن فرعون تبعه بأضعاف ذلك العدد» قال ابن عباس: كان مع فرعون ألف جبار كلهم 


عليه تاج وكلهم أمير خيل » والشرذمة الجمع القليل المحتقر وشرذمة كل شيء بقيته الخسيسة. 
المحرر الوجيز: 5/ول/اا. 


شرو العا و١١‏ حِزْب لا" 


كذلك. «رَأوْرَنتَهَا بن إسْرَآويل» 


أي أورثهم الله مواضع فرعون ب 
2 | اشرب 0 الْبَخرَ قانفلق 0 فِرْقٍ 0 8 و و بار 


1 وَأرْلَفْنَا َم آءَلأخرينَ 0220 نجنا موشئ ومن |: ع | على أن التواريخ لم يذكر فيها ملك 


ا لخجبا 


سيج ول ل ا | بني إسرائيل لمصرء وإنما 
©] المعروف أنهم ملكوا الشام» فتأويله 


: 0 ل © على هذا أورثهم مثل ذلك بالشام 
8 000 تذغوق22 أَز يَنطْمُونَكُم أو يَصْرَُون ري : 5 7 
سنح اموق ملت للش | «تأنْيمرمُم# أي: لحقوهمء 
ل أل حش تغنذون (يي أنه وَةَمَآؤْضُْمْ الانتئون © تَإنهُم © وضمير الفاعل لفرعون وقومهء 
اناا ْو لَىَّ إلا زب العظمون 27 ٠‏ آيع حل فَهْر يَهْدِين(7 4 ١‏ ل ١‏ 

وَالَذِ هُوَ مُطْعِنٍ وَيَسْقِمنٍ 290 |15 مَرضْت فَهْوَ يَغْفمنٍ20 8 وضمير لمفعو لبني إسرائيل . 


وَائَدِت ري لمي 9 الدع أطْمَعْ أ 3 ا 0 5 2 . 0 
يُمِمني لم يوون زا و 00 «مُمْرة َ« معناه داخلين فى 
اعم اشع كك ان لصَّللِحِمنَ ضِ 5 3 ١‏ 
:. ا وفت الشروق وهو طلوع الشمس » 


وقيل: 110111111111 

ترا الْجَمْعَانٍِ» وزن تراءى تفاعل» وهو مشتق من الرؤية» والجمعان 
جمع موسى وجمع فرعون» أي رأى بعضهم بعضا. 

لنَانمَلَقَ4 تقدير الكلام: فضرب مومى البحر فانفلق. طخل نِرْقٍِ» أي كل 
جزء منه» والطود الجبل » وروي: أنه صار في البحر اثني عشر طريقا لكل سبط من 
بني إسرائيل طريق ٠.‏ 

لوَأْْتَفْنَا قم آدَلأخَرِينَ4 يعني بالآخرين فرعون وقومهء ومعنى أزلفنا: 
قربناهم من البحر ليغرقواء وثم هنا ظرف يراد به حيث انفلق البحر وهو بحر 
القلزم . 

9مَا تَعْبدُونَ4 إنما سألهم مع علمه بأنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم أن ما 
يعبدونه ليس بشيء ويقيم عليهم الحجة. 


رو العا 17ل حِزْب /ا" 


1 00ت 59 21011111111 
0 اَل لي يساق صِدْقٍ فى اَلأخرِين 200 وَاجْعَنٍ مِنْ وَرََةٍ جَنْةِ 

اتيم زم وَاهفرْ لا إن ححَاق من الطَآلِمنَ(20) ول 3 تلزن 
1 00 جو مه 


8 


00 


#قاثوأ تَمْبُدُ أَصُنَامآا» إن 
قيل: لم صرحوا بقولهم نعبد مع أن 
السؤال وهو قوله: لاما تَْيدُونَ4 |3 
يغنى عن التصريح بذلك» وقياس 


مثل هذا الاستغناء بدلالة السؤال 

كقوله: مَادًا أنزَّلَ رَبْكُمْ قالوأ ل 
ض« ؟ فالجواب: 0 ا - ل 0 1 
بذلك على وجه الافتخار والابتهاج | 
بعبادة الأصنام » ثم زادوا 0 1 
فنظل لها عاكفين مبالغة في ذلك. 


لبا 


5 


8 وَجُْنُودْ 0 الوا َف رَهُْمْ فِيهَا يَحْتَصِمْر 


«بل وَجَدْنًا بعتا ألا 1 
اعتراف بالتقليد المحض . 


«إلا رَبّ الْعَلَمِينَ4 استثناء منقطع » وقيل: متصل لأن في آبائهم من عبد الله 
تعالى . 

9وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهْوَ يَشْفِين4 أسند المرض إلى نفسه وأسند الشفاء إلى الله 
تأدبا مع الله . 

«أن يغْفْرَ ل خَطِيقتَ » قيل: أراد كذباته الثلاث الواردة في الحديث» وهي 
قوله في سارة زوجته: هي أختي» وقوله: إني سقيم؛ وقوله: بل فعله كبيرهم'' 
وقيل: أراد الجنس على الإطلاق لأن هذه الثلاث من المعاريض فلا إثم فيها. 

للِسَانَ صِدْق ثناء جميلا. 

«يَوْمَ لآ يَنَقَعْ» وما بعده منقطع عن كلام إبراهيم وهو من كلام الله تعالى» 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (7110/6)» ومسلم الحديث رقم: (770/1)» وتقدم تخريجه. 


وو انرا 00548 حِرْبٍ لام 


ويحتمل أن يكون أيضا من كلام إبراهيم. 

«إلا مَنْ أتى الله بِقَنْبٍ سَلِيم» قيل: سليم من الشرك والمعاصي» وقيل: 
الذي يلقى ربه وليس في قليه شيء غيره» وقيل: بقلب لديغ من خشية الله » والسليم 
هو اللديغ لغة» وقال الزمخشري: هذا من بدع التفاسير» وهذا الاستثناء يحتمل أن 
يكون متصلا فيكون من أتى الله مفعولا بقوله: لآ يَننَّمْ» والمعنى على هذا أن 
المال لا ينفع إلا من أنفقه في طاعة الله» وأن البنين لا ينفعون إلا من علمهم الدين 
وأوصاهم بالحق » ويحتمل أيضا أن يكون متصلا ويكون قوله: همَنْ أَتَى آلّ» بدلا 
من قوله: ظمَالُ وَلآ بَُونَ» على حذف مضاف,ء تقديره: إلا مال من أتى الله وبنوه» 
ويحتمل أن يكون منقطعا بمعنى لكن. 

هوَازْلِفَتٍ الْجَنَةُ» أي قربت. 

طلِلْغَاوِينَ4 يعني المشركين بدلالة ما بعده. 

لنَحُبْحِبْرأ نِيهَا!4 كبكبوا مضاعف من كب كررت حروفه دلالة على تكرير 
معناه» أي كبهم الله في النار مرة بعد مرةء والضمير للأصنام والغاوون هم 
المشركون » وقيل: الضمير للمشركين والغاوون هم الشياطين. 

لنُْسَوَيكُم رب الْعَللَمِينَ# أي نجعلكم سواء معه . 

9وَمَا أَصَنَّنَا إلا الْمُجْرِمُونَ4 يعني كبراءهم وأهل الجرم والجراءة منهم. 

#حَييم» أي خالص الود» قال الزمخشري”" 
لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الأصدقاء. 

«حَدَبَتْ قَرْمْ نوج لْموْسَلِينَ» أسند الفعل إلى القوم» وفيه علامة التأنيث 
لأن القوم في معنى الجماعة والأمةء فإن قيل: كيف قال المرسلين بالجمع وإنما 


: جمع الشفعاء ووححل الصديق 


)١(‏ الكشاف: م/بو؟م. 


فك الت 


كذبوا نوحا وحده؟ فالجواب من 
وجهين: 

أحدهما: أنه أراد الجنس 
كقولك: فلان يركب الخيل» :وإنما 
لم يركب إلا فرسا واحدا. 

والآخر: أن من كذب نبيا 
واحدا فقد كذب جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن قولهم 
واحد ودعوتهم سواءء وكذلك 
الجواب في طحَدْبَتْ عاذ 
لْمُرْسَلِينَ وغيرهم . 


ا ل وَمَا صل ينا حعَائوا يَغملوق :© إن جتائفم لأعلن تق 1 
5 َو تَشْعْرُونَ (02) وَما نأ يطارد الْحَؤْمِنِمِنَ 0 إن أنا إلا لدبر  ١‏ 
3ا غءن 22 الوأ لين َم ته تلوح لتطوئن من العزجوممن 00 م 

قال رب إن فؤى ِحَدّبُونٍ 770 قافتخ تين وَبَمنَهُمْ قلحا ونج !3 9 

زتن مص من المؤينن 050 ا وتن شقد بي اللو 

التفخرولية : 
1 أصْتَرُهُم مُؤْيِنسنَ 00 حرو و مو ' 

َدَّبَتْ عاذ لْمُوْسَلِمِنَ 02 |0 قال لَهُمْ أحْوهُمْ هُوذ أ تنْفُونَ ع 
لض رَسْول أيمن 00 17 قائقوا الله وَأِيعُونٍ 070 وَمَا وا ا 

أُسْكَلَكُمْ عَلَبْهِ مِنْ 8 إن أخْرى إلا عَلئ رَبّ الْعَلَمِمنَ 20 0 

؟ أتنئوق يكل ربع ةي تَعْمكُونَ (ي وَتجِذُونَ تضانع لمأعقع | 
لقلنرة 830 وإذا طشم تطضسم مارم (زي قالقوأ الله وأيايمويٍ يج 

5 2 انقو اليه أمَنّكُم يما تغلئون 7590 أتدكم بأنْعام وتدمن ونا 
08 وَجَنس وَعيُوو(ي إِنَىَ أخاف عَليِكَمْ غذات يَؤْم غيلمم 25200 ْ 
"للا توآ خليتا أوَعطت أم لخ تكن مِنَ الوَجيين 0 : 
(1ج تم 7 اتح اه ' 


ظَ اتّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ» جمع أرذل وقد تقدم الكلام عليه في قوله «أراولت» 


في هود. 


وما أنَأ بطارد لْمُؤْمِنِينَ © يعني الذين سموهم أرذلين فإن الكفار أرادوا من 
نوح أن يطردهم كما أرادت قريش من رسول الله توس أن يطرد: عمار بن 
ياسرء وصهيباء وبلالاء وأشباههم من الضعفاء. 


9الْمَوْجُومِينَ 4 يحتمل أن يريد الرجم بالحجارة» أو بالقول وهو الشتم. 
#قافتخ بَيِنِ وَبَيْنَهُمْ» أي احكم بيننا. 

إن الْمُنْكِ الْمَسْحْونِ» أي المملوء. 

لبِحْلٌ ريع» الربع المكان المرتفع» وقيل: الطريق. طدَايَة يعني المباني 


الطوال » وقيل: أبراج الحمام. 


إمَضَانْةَ4© جمع مصنع وهو ما أتقن صنعه من المباني » وقيل: مأخذ الماء. 


و الا ٠١41‏ حِزْب ٠8‏ 


«أمَدَحُم بأنْعَام»# الآية 
8 تفسير لقوله طأأمَدّكحُم يما 
لينلا تَعْلَمُونَ4 فأبهم أولا ثم فسره٠‏ 

طخْلن الْأرَيينَ4 بضم الخاء 


جَنس وَعْهُونٍ (إ) وز ل يا اللام أى عادتهم» المعنى: أز 
5-57 ل ؟] واللام أي عادتهم» والمعنى: أنهم 
لوي يي اد سمو ١:‏ 


قالوا ما هذا الذى عليه من ديئنا إلا 
0 1 ثيليعوأ أمْرَ الْمْسرِفِين (08 الذِين يُفْسِدُونَ فى الأزضر © ل ي ع 0 8 
ا 0 عادة الناس الأولين وقرئ” ' بفتح 


ماش مدن مدر د 2 هذا وجهين: 
8 د أحدهما: أنها بمعنى الخلقة 
+ استوفم اين © : 2 0 
ال فده مود والمعنى ما هذه الخلقة التي نحن 
ل 

والآخر: أنها من الاختلاق بمعنى الكذبء والمعنى ما هذا الذي جئت 
إلا كذب الأولين. 


دِأُنْتْرَكُونَ» تخويف لهم, معناه: أتطمعون أن تتركوا في النعم على كفركم. 

لوَتَخْلٍ طَلْعْهَا هَضِيمْ» الطلع: عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من 
الكم؛ والهضيم: اللين الرطب؛» فالمعنى: أن طلعها يتم ويرطب» وقيل: هو 
الرخص أول ما يخرج» وقيل: الذي ليس فيه نوى» فإن قيل: لم ذكر النخل بعد 
ذكر الجنات» والجنات تحتوي على النخل؟ فالجواب: أن ذلك تجريد كقوله: 
طاقَاحِيَةٌ وَنَخْلْ وَرْئَانٌ 4 ويحتمل أنه أراد الجنات التي ليس فيها نخل» ثم عطف 
عليها النخل . 


)١(‏ طخلق الأولين» قرأ أبو جعفر وابن كثير بفتح الخاء وإسكان اللام» وقرأ الياقون بضم الخاء 
واللام. النشر: بام 


1 1 4 ذكر في 0 ا 20 00 574 ب 7 525 


الأعراف. #قَرهِير» كي بألف 2 نزتم رهام ةلد 1 
١‏ ألف 1 ١‏ ما أنتلسم حلنه من أخر إن أخرى إلا على رب العليين 80 2 

ويخير وخ امتصوب على د بلعروام يد : ع 

الحال من الفاعل في تنحتون» وهو ' 
شتق مم الفراهة النشاط ل© 

متجن .من" القراهة وثي ل معو مم 

والكيس» وقيل: معناه أقوياء وقيل: إلا عجوزا لى اليرين 20 ًَ ْنَا أةلأخرين 0510 وَأنطرنًا 


5 «إخلنهم شرا فعا تر كيين( ب ليك كلام وما 46 
5 7 . 2 
شرين بطرين ا ذْ الؤجيم 20 8 


لمِنَ الْمْسَخَرِينَ» مبالغة فى ا كُ ظّ 
المسحورين وهو من السحر بكسر © 
السين؛ وقيل: من السحر 05 
السين وهي الرؤية» والمعنى على 
هذا: إنما أنت بشر. 

ٍنهَا شِرْبب» أي حظ من الماء. 

لقَأْصْبَحُوأ تَدِيِيرَ» لما تغيرت ألوانهم حسبما أخبرهم صالح عَدتَ ندموا 
حيث لا تنفعهم الندامة . 

«نَأَحَدَنْهُمْ ألصَّيْحَة» التي ماتوا منهاء وهي العذاب المذكور هنا 

طِيّنَ الْقَالِينَ» أي من المبغضين وفي قوله قال ومن القالين ضرب من 


اه لين 5 


ضروب التجنيس ٠.‏ 

ليِمًا يَمْمَنُوِرد أي نجني من عقوبة عملهم أو اعصمني من عملهم والأول 
أرجح . 

«إلاً عَجُوزأ» يعني امرأة لوط. طق الْمبِرِي» ذكر في الأعراف وكذلك 
أمطرنا . 


)١(‏ طفرهين4 قرأ الكوفيون وابن عامر بألف. المصدر. 


اتا 5-50 حِدْب 8" 


«أضحَبُ لَنِحت» قرئ"'" بالهمز وخفض التاء مثل الذي في الحجر وق 
ومعناه الغيضة من الشجرء وقرئ هنا وفي ص بفتح اللام والتاء» فقيل: إنه مسهل 
من الهمزء وقيل: إنه اسم بلدهم » ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء 
غير منصرف يدل على ذلك أنه اسم علم» وضعف ذلك الزمخشري» وقال إن 
الأيكة اسم لا يعرف”". 


«إِذ ثَالَ لَهُمْ سُعَيِبْ» لم يقل هنا (أخوهم) كما قال في قصة نوح وغيره» 
وقيل: إن شعيبا بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم فلذلك قيل: وإلى مدين أخاهم 
شعيبا» وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم فلذلك لم يقل أخوهم فكان 
شعيبا على هذا مبعوثا إلى القبيلتين» وقيل: إن أصحاب الأيكة مدين ولكنه قيل: 
أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي 
هلكوا فيها تنزيها لشعيب عن النسبة إليها. 

لمِنَ الْمْخْسِرِينَ» أي من الناقصين للكيل والوزن. 

بِالْمُْسَطَامرٍ» الميزان المعتدل. 

لعَدَابٌ يَرْمِ ألظّنّ» هي سحابة من نار أحرقتهم فأهلك الله مدين بالصيحة» 
وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة » فإن قيل: لم كرر قوله: #إنّ ف ذايك 2لآية4 مع 
)١(‏ «أصحاب الأبكة» هنا وفي ص4١4‏ قرأهما المدتيان واين كثير وابن عامر بلام مفتوحة من غير 

ألف وصل قبلها ولا همزة بعدها ويفتح تاء التأنيث في الوصل مثل حيوة وطلحة وكذلك رسماً 
في جميع المصاحف » وقرأ الباقون بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدهاء وخفض 
تاء التأنيث في الموضعين وحمزة في الوقف على أصله» واتفقوا على حرفي الحجر أنهما بهذه 
الترجمة إجماع المصاحف على ذلك»؛ وورش ومن وافقه في النقل على أصلهم. النشر المصدر 


السابق. 
(؟) الكشاف: م/مم. 


ل اتيز 


كل قصة؟ فالجواب أن ذلك أبلغ إن ' 
فى الاعتبار وأشد تنبيها للقلورب» 0 لم 
7 2000 ئ 3 ل 
وأيضا فإن كل قصة منها كانها كلام !ليقي ال نأف بن تو( 
قائم مستقل بنفسهء فختمت بما أل 5 
0000 1 
#وَإِنّه َتَنزيل رَبَ الْعَللَمه 1 
الضمير للقرآن. 
لالرُوحٌ الْأمِين» يعني جبريل | 
تكح ٠‏ 


بتكم 3 


ع ملل هٌّ 1 جاده ما كا نوأ ُو عد 01.5 ينضا 
طِعَلَئ قَليكَ» إشارة إلى 1 هم 5 خاي © 


حفظه إياه لأن القلب هو الذي يحفظ . 
طيلِسَانٍ عَرَبَى4 يعني كلام العرب هو متعلق بنزل أو بالمنذرين. 


طوَإِنَّْم لَهم رُبْرِ الْأوَيينَ4 المعنى: أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين ففي 
ذلك دليل على صحته؛ ثم أقام الحجة على قريش بقوله: طأوَلَمْ يَكُن لَهُمْ ءَايَه أَنْ 
يَعْلَمَهْد عْلَمَنَوُأ بَنم إِسْرَآوِيلَ» بأنه من عند الله آية لكم وبرهان والمراد من أسلم من 
بني إسرائيل كعبد الله بن سلام» وقيل: الذين كانوا يبشرون بمبعثه عليه الصلاة 
والسلام. 


طوَلوْ نَزَلْتَهُ عَلَى بَعْضٍ الْأَعْجَمِينَ» الآية الأعجمي: جمع أعجمء وهو 
الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو بهيمة أو جماداء والأعجم المنسوب إلى 
العجم » وقيل: بمعنى الأعجم» ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم 
قرأه عليهم لا يؤمنون لإفراط عنادهم » ففي الآية تسلية للنبي مَْسَعدِيَ على كفرهم 


الما م١‏ حِدْبٍ 0 


90002 لو يه 8 ا 5 هاز 
اع ©] به مع وضوح برهانه ٠‏ 
3 4 86 
إلا لَهَا مَذِرُونَ 080 رز سق سة80. وَمَا و ا 


© به الشيمن 2520 وما بن لهم وَمَا يَسشتوليغوق 570 إِنَهُمْ عي 2 لحَدَالِكَ سَلَحْئَهُ فى فُلوب 

الشنع لتغزولون 2 فلا تذغ مع الله إنها اخرَ قتعضو من 4) لْمُجْرمِينَ» معنى سلكناه: أدخلتاف 

© المْعَدِينَ 052 وأندز عَمِرَتكَ اي 4 يم : ّ 

َي جتاخلت لِمن متك مِنَ الْمؤينين (يي قإن عَصَوْة قثل إث © والضمير للتكذيب الذي دل عليه ما 

أ ترعة عَهْ يِمَا تَغملوق00© طول الاير © لل | تقدم من الكلام أو للقرآن » أى 

© ترلك حِمن تقوم 020 وتقلبك فى الشاجدين (0ي إند هر يا 0 ١‏ 0 

اشمخ امن عل يخم عو ل اينف ع سلكناه في قلوبهم مكذبا به» وتقدير 
© تتزّل عن خُلّ أنَاك أبس وين يي يُلْقُو الشمع وَأسكر 0 قوله: #حَدَايِكَ* مثل هذا المسلك 
دوق 20 وَالشْعَرَآءُ يَنْبعهُمْ القاؤن 070 ا . 

أ واو تهمموق © وَأَنّهُْ ولوق قالا يلوق 070 إلآ ل سلكناه» والمجرمين يحتمل أن يريد 

عبار شيو وَدْكَرُوأ أله حكَثمرا وَادٌ شعزوارايقر 7 به قريشا أو الكفار المتقدمين» ولا 


ما ظيموا وَممَعْلَمْ الدِينَ ظلئوأ أ منقتي تطينوة 420 1 
2 0 0ت | يؤنون تضير للسلك الذي ملك 
في قلوبهم. 


1 ا لاس له 


لأَنَبِعَدَايِنَا يَسْتَعْجِلُونَ» توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم: 
«تَأمطِز عَلَيْنَا حِجَارَةٌ من لسْمَآو» وشيه ذلك . 

طأُقَرَائْتَ إن مَتَمْتَنِهُمْ سِنِينَ» المعنى: أن مدة إمهالهم لا تغني مع نزول 
العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين ؛ لأن كل ما هو آت قريب» قال بعضهم: سنين 
يراد به عمر الدنيا. 

لوَمَا أَهْلَكُنًا مِن قَرْيَةٍ إلا لَهَا مُنذِرُونَ» المعنى: أن الله لم يهلك قوما إلا 
بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوه. 

«نِْرَ» منصوب على المصدر من معنى الإنذار» أو على الحال من الضمير 
في منذرونء أو على المفعول من أجله» أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. 

وَمَا تَتَزْلَتْ به ألسَّيَلطِير:» الضمير للقرآن, وهذا رد على من قال: إنه كهانة 
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نزلت به الشياطين على محمد. 

لوَمَا يَنْبَضْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيمُونَ4 أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه؛ 
ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن » وتارة بمعنى لا يليق. 

إِنْهُمْ عَنِ ألسَّمْعِ لَمَعْرُولُونَ4 تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة 
لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد مَإَْئعييءكَء وقد كان أمر الكهان 
كثيرا منتشرا قبل ذلك . 

لوَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأثْرَبِين4 عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون» ولما نزلت هذه 
ده 5ه . 5 () قله 4 
الآية أنذر النبي مَرْسَعيِير قرابته فقال: يا بني هاشم '' أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء ثم نادى كذلك ابنته فاطمة» وعمته 
صفية » قال الزمخشري”" في معناه قولان: 

أحدهما: أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاريه قبل غيرهم من الناس. 

والآخر: أنه أمر بأن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة بقريبه ولا يحابيهم 
بالإنذار. 

لوَاخْفِضُ جَتَاحَكَ» عبارة عن لين الجانب والرفق وعن التواضع. 

#انّذء يَرَلْكٌُ حِينَ تَقُوهُ» أي حين تقوم في الصلاة» ويحتمل أن يريد سائر 
التصرفات. 


)١(‏ روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة» ولفظ البخاري «قام رسول الله مَإِتَعِوََ حين أنزل الله 
ذلك : «وأنذر عشيرتك الأقربين4. قال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا أنفسكم لا 
أغني عنكم من الله شيئاء يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت 
محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا». الحديث رقم: (2)1707 ومسلم 
الحديث رقم: (0176)» وغيرهما. 

(؟) الكشاف: «/عع". 


ول التكاة ليرد لظا 


«وَتَقَلْبَكَ ف السَجِدِينَ4 معطوف على ضمير المفعول في قوله يراك 
والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد» وقيل: معناه يرى صلاتك مع المصلين» 
ففي ذلك إشارة إلى الصلاة في الجماعة» وقيل: يرى تقلب بصرك في المصلين 
خلفك ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره. 

تَتَرّلْ عَلَى كل أَنَاكِ أييم» هذا جواب السؤال المتقدم وهو قوله: «إمل 

انَبَنكُمْ عَلَنْ مَن تَنَزَّلْ اللي ن:» والأفاك الكذاب» والأثيم الفاعل للإثم؛ يعني 
بذلك الكهان» وفي هذا رد على من قال: إن الشياطين تنزلت على سيدنا محمد 
تبي بالكهانة ؛ لأنها لا تنزل إلا على أفاك أثيم» وكان س]ةتطببيمة على غاية 
الصدق والبر. ْ 

ليُلْقُونَ آلسَّمْمَ» معناه يستمعون» والضمير يحتمل أن يكون للشياطين 
بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة» أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى 
الشياطين» وقيل: يلقون بمعنى يلقون المسموع, والضمير يحتمل أيضا على هذا أن 
يكون للشياطين لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان» أو يكون للكهان لأنهم يلقون 
الكلام إلى الناس. وَأْكْئَرهُمْ حَدِبُونَ4 يعني الشياطين أو الكهان لأنهم يكذيون 
فيما يخبرون به عن الشياطين. 

«وَالشّْعَرَاءُ يَنْبَعْهُمُ ألْمَاوْنَ4 لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن 
ليس بكهانة ولا شعر لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة» وأراد الشعراء 
الذين يلقون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك» وقيل: أراد 
شعراء الجاهلية» وقيل: شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم» 
وطالْمَاوْنَ4 قيل: هم رواة الشعرء وقيل: هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار 
لما فيها من اللغو والباطل» وقيل: هم الشياطين. 


«إفم كُلّ وَادٍ يهِيمُونَ» استعارة وتمثيل » أي يذهبون في كل وجه من الكلام 
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الحق والباطل»: ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب. 

«إلاً الّذِينَ ءَامَنُوأ4 الآية استثناء من الشعراء يعني بهم شعراء المسلمين 
كحسان بن ثابت» وغيره» ممن اتصف بهذه الأوصاف» وقيل: إن هذه الآية مدنية 
طوَدَحَرُوا أله قيل: معناه ذكروا الله في أشعارهم» وقيل: يعني الذكر على 
الإطلاق. طوَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوأ4 إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت وغيره 
من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجا الكفار النبي مدعلو ٠‏ #وَسَيَعْلَمُ ألَّذِينَ 
ظَلَمُوأ أَىٌّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ4 وعيد للذين ظلموا والظلم هنا بمعنى الاعتداء على 
الناس لقوله: طن بَعدٍ ما ظَلِمُوأ» وعمل ينقلبون في أي لتأخره» وقيل: إن العامل 
في أي سيعلم. 


ليد نشم يفنا 
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سورة الثمل 


3 ينين دج 2 
أياة لمر هم وفثوق ا 1 3 يلك َايَلتُ أانْشُْءَان 
3 إلى اَلأِرَة هُمْ الْأخْسَرُوق 227 تنك لتلقّى الفزةاق ين لئن 9 
القرآن كعطف الصفات بعضها على 
5 تتاتدصكم متي أزةلتدحهم هاب بلعم قضطلوق. 2 اك 7 
- ,8 بعض» وإن كان الموصوف واحدا. 


درك 
أَعْمَالَهُمَ فَهُمْ يَمْمَهُونَ و اتيك آلِْينَلَهُمْ سْرَه الْعَدَاب وَهْمْ 0 : 
7 ع وَكنّاب م 4 عطف الكتاب على 
خهيم ليم 2 |1 قال موتئ لاهليء إِنَىَ ةائشث ارا 5 
للم 0 الثوتئ ل 


ل#مُدئ وَبُسْرَىْ» في موضع 


0 


لو عا ما ا © نصب على المصدر, أو فى موضع 

خشنا بعد سوم إل خَئوز رَحِيمْ 07 وَأذخِل ند مجنيك تحرج ورا 1 أنه * 5 ' 

. تنضاة بن ير شروب بشع دان إل بزعزة وزيي. نِم ستائوائز 8 رفع على أنه خير ابتداء مضمر‎ ١ 

لقن نا نجنا هر كار ذا نز بؤ 0 ّ 
عرو« توكو راو اس «وَمُم ‏ ياَلأخِرَةٍ هُمْ 


يُوقِنُون4 تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذين» أو تكون 
مستأنفة وتمت الصلة قبلها ورجح الزمخشري هذا(" . 


شت 


يَعْمَهُونَ4 يتحيرون. #سُوَءْ الْعَذَابِ» يعني في الدنيا وهو القتل يوم بدر. 
0007 أن يريد عذاب الآخرة؛ والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد ذلك. 
طلَتلقّى الْقُرءَانَ4 أي تعطاه. ظدَانَسْتُْ» ذكر في طهء وكذلك قبس» 
والشهاب النجم شبه القبس به وقرئ”'' بإضافة شهاب إلى قبس » وبالتنوين على 
البدل أو الصفة» فإن قيل: كيف قال هنا طسَتاتِيحُم» وفي الموضع الآخر 


)١(‏ قال الزمخشري: فإن قلت: : وهم ياءَ لأ جْرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 كيف يتصل بما قبله؟ قلت: يحتمل 
أن يكون من جملة صلة الموصول» ويحتمل أن تحم الصلة عنده ويكون جملة اعتراضية » كأنه 
قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: هم الموقنون 
يالآخرة» وهو الوجه... الكشاف: 67/7. 

)١(‏ «بشهاب4 قرأ الكوفيون ويعقوب بالتئوين وقرأ الباقون بغيره النشر: 2727/7 وانظر التيسرء 
ص: .11١‏ 
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لانْعَلَىَ ءَاتِيكُم» والفرق بين الترجي والتسويف أن التسويف متيقن الوقوع » 
بخلاف الترجي؟ فالجواب: أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. 
لاتَصْطَلُونَ4 معناه تستدفئون بالنار من البرد» ووزنه تفعلون وهو مشتق من صلى 
بالنار والطاء بدل من التاء. 

أن بُورِك من فى أثَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا4 أن مفسرة وبورك من البركة» ومن في النار 
يعني من في مكان النار» ومن حولها من حول مكانهاء يريد الملائكة الحاضرين 
وموسى عي]*» قال الزمخشري”": والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك 
الأرض» وفي ذلك الوادي» وما حوله من أرض الشام. لوَسْبْحَانَ اللو يحتمل أن 
يكون مما قيل في النداء لموسى ع2 أو يكون مستأنفا وعلى كلا الوجهين قصد 
به تنزيه الله مما عسى أن يخطر ببال السامع من معنى النداء أو في قوله: «بُوركَ مَن 
فى أننّارٍ» لأن المعنى: نودي أن بورك من في النار» إذ قال بعض الناس فيه ما يجب 
تنزيه الله عنه. 

لرَأنْق عَصَالةَ» هذه الجملة معطوفة على قوله: انور من فى أنَارٍ» لأن 
المعنى: نودي أن بورك من في النارء وأن ألق عصاك» فكلاهما تفسير للنداء. 
طِحَأْنَّهَا جَآوُ» الجان: الحيةء وقيل: الحية الصغيرة» وعلى هذا يشكل قوله: 
طقَإِدًا هِىَّ فُعْبَانُ4 » والجواب: أنها ثعبان في جرمهاء جان في سرعة حركتها. (وَلَمْ 
ِعَقِّبْ» لم يرجع أو لم يلتفت. 

إلا مَن ظلم» استئناء منقطع ؛ تقديره: لكن من ظلم من سائر الناس لا من 
المرسلين » وقيل: إنه متصل على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء» وهذا بعيد» 
لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب» وأيضا فإن تسميتهم ظالمين شنيع على القول 
بتجويز الذنوب عليهم. #بَدَّلَ حُسشنا» أي عمل صالحا. 


)١(‏ الكشاف: /1م”. 


0 


ٍ وَجَْحَدُوأ يها وَاسْتَيْقَتَنْهَا نمه مَنْ ظَلمآ وَعْلّرَآ قانظؤ 0000 
كان عَاقِبَةُ الْمَفْيِدِينَ (إي وَلَقَدْ دَاتَيْنَا دَاوِدَ وَسْلْيمَنَ 9 


1 


© عِلْمآ قال الْحَمْدُ لِلَِّ انيع فَمْلنًا عَلْنْ 'كَثِيرٍ يِنْ عِبَادهِ 


ا المؤيدم20) ورت لطن داز َال بَأرّهاائاس غلينتا ' 
و منيلق لمر ووتمنا ين مكل َه إن هلذا له القطل الُومن و 
ل |2219 وَخيْرّ يِسْليْمنَ جنودض ين الْجِنّ وَالإنس وَالطَيِرٍ فَهُمْ 8 
فوتشوة 0 « حَمّ إذا أَتَوأ عَلَى وَادٍ الثّمْلٍ فالثُ تئلة ‏ 
ا يَأبُهَا الئل اذخلوأ مَسَاِنَكُمْ لآ يَحِمَئُكُمْ شليطن 3 
وَجْنُودُهُ وَهْمْ لا يَعْعْرُونَ 22 فَتَبَسَمَ صَاحكا ين إن 

يا قَوْلِهَارقَالَ رب أؤزغ أن أفْكْرّ يَغمتك الى منت على جا 
وَعَلَئ وَالِدَئُ وَأن أَعمَلَ صَالِسآ ترضّله وَأَدْخِلِ بِرَحْمَيِكَ لى © 


ابم 
و عِبَادِكَ الصَّللِحِينَ 9 وَتَفَقْدَ آلطْيْرَ فَقَال مال لآ أرى : 


ع 17 


240 


ا 3 آلْهُدْهُدَ أ ضاق ِنَ الْعَآبِيِمنَ92© لَأعَذْبئه عَذَابآ مَديداً أو 1 


06 ع1 


مل لكب مر 
يا 
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إن جَيِيكَ» ذكر في طه. وإ 
تَسْعِ دَاتَلتِ» متصل بقوله: ألق» 
وأدخل » تقديره: نيسر لك ذلك في 
جملة تسع آيات» وقد ذكرت 
الآيات التسع في الإسراء. #إلى 
فِرْعَوْنَ4 متعلق بفعل محذوف 
بالآيات التسع إلى فرعون. 

«مْبْصِرَة4 أي ظاهرة واضحة 
الدلالة» وأسند الإبصار لها مجازا 
وهو في الحقيقة لمتأملها. 


الكلام 03 تقديره* اذهب 


9وَاسْتَئِقَئَنْهَا أَنئُسْهُئْ» يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق 
فكفرهم عناد» ولذلك قال فيه: ظلماء والواو فيه واو الحال» وأضمرت بعدها قد 


علوا يعني تكبروا. 


9وَوَرِتَ سُلَيْمَنُ دَاوْد4 أي ورث عنه النبوءة والعلم والملك. طعََّْمْنَا مَنطِقَ 
الطيْر4 أي فهمنا من أصوات الطير المعاني التي في نفوسها. «إةويينا بين حل 
شَمْءِ» عموم معناه الخصوصء والمراد بهذا اللفظ التكثيرء كقولك: فلان يقصده كل 
أحد»ء وقوله: علمنا وأوتينا يحتمل أن يريد نفسه وأباه» أو نفسه خاصة على وجه 


التعظيم ؛ لأنه كان ملكاء 


لوَخْفِرَ ِسْلَيْمَنَ جْنُودْة.4 اختلف الناس في عدد جنود سليمان اختلافا 
شديداء تركنا ذكره لعدم صحته. ظقَهُمْ يُورَعْونَ»# أي يكفون ويرد أولهم إلى 
آخرهم ‏ ولا بد لكل ملك أو حاكم من وزعة يدفعون الناس ٠.‏ 
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طحَتَّى إا أَتَوْأ عَلَىْ وَادٍ ألتّئْلٍ4 ظاهر هذا أن سليمان وجنوده كانوا مشاة 
بالأرض أو ركبانا حتى خافت منهم النمل» ويحتمل أنهم كانوا في الكرسي 
المحمول بالريح» وأحست النملة بنزولهم في وادي النمل. ظقَالتْ نَمْلَة النمل: 
حيوان فطن» قوي الحس» يدخر قوته» ويقسم الحبة بقسمين؛ لثلا تنبت » ويقسم 
حبة الكزبور بأربع قطع ؛ لأنها تنبت إذا قسمت قسمين» ولإفراط إدراكها قالت هذا 
القول» وروي'" أن سليمان سمع كلامها وكان بينه وبينها ثلاثة أميال» وذلك لا 
يسمعه البشر إلا من خصه الله بذلك. هإدْ لو خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها 
أمرتهم بما يؤمر به العقلاء. #لآ يَحْظِمَئَتُ:» يحتمل أن يكون جوابا للأمر» أو 
نهيا بدلا من الأمر لتقارب المعنى. ظوَهُّمْ لآ يَسْمْرُونَ4 الضمير لسليمان وجنوده» 
والمعنى: اعتذار عنهم لو حطموا النمل» أي لو شعروا بهم لم يحطموهم. 

لقَتَبَسّم ضَاحِحآ تبسم لأحد أمرين: 

أحدهما: سروره بما أعطاه الله . 


والآخر: ثناء النملة عليه وعلى جنوده» فإن قولها وهم لا يشعرون وصف لهم 
بالتقوى » والتحفظ من مضرة الحيوان. 

لوَتَفَمَّدَ الطَّيْر» اختلف الناس في معنى تفقده للطير» فقيل: ذلك لعنايته 
بأمور ملكه» وقيل: لأن الطير كانت تظله فغاب الهدهد فدخلت الشمس عليه من 
موضعه. لأأمْ حَانَ مِنَ الْعَآبِيِينَ4 أم منقطعة فإنه نظر إلى مكان الهدهد فلم 
يبصره» فقال: مالي لا أرى الهدهد؟ أي لا أراه ولعله حاضر وستره ساترء ثم علم 
أنه غائب فأخبر بذلك. 


«لاعَزْبَنَم روي: أن تعذيبه للطير كان بنتف ا 


.”.7/:4 المحرر الوجيز:‎ )١( 
قال أبن عطية: وروي عن ابن عياس ومجاهد واين جريج أن تعذيبه للطير كان يأن تنتف )ع‎ )١( 


مو العمل ٠١‏ حِرْبٍ م" 


ل و1 


1 2772 
إأد 0 
2 


إل 0 لها عروك ؟ 
ِعَظِيم (5) وَجَدنّهَا وَقومَهَا تشجذون للشّنسٍ بن ذوي الله يا 
أن لهم الشطن أشتالهم صقم عن الشيل تف 9 ذأ 
١‏ تغتئرة 20 ألا تشجذرا يله اليه حرج الذي الشعواب قي «تَمَحُت4 أي أقام» ويجوز 
را الأ وتغلم ما م 0ك 3 الكاف وضمها ويالفتح قرأ 
"'' والفعل يحتمل أن يكون 
مسندا إلى سليمان ع3يج» أو إلى 
| الهدهد وهو أظهر. ظطغَيْرَ بَعر» 
ص يعني زمان قريب. ظأحَطتٌ» أي 
8 أحطت علما بما لم تعلمه. من 
؟] شي يعني قبيلة من العرب» 
وجدهم الذي يعرفون به: سبأ بن 
يشجب» بن يعرب» بن قحطان» ومن صرفه أراد الحي أو الأب» ومن لم يصرفه 
أراد القبيلة أو البلدة» وقرئ”" بالتسكين لتوالي الحركات وعلى القراءة بالتنوين 
يكون في قول: #إين سَبَا ينب ضرب من أدوات البيان» وهو التجنيس ٠.‏ 
9وَجَدَتٌ إِنْرَأة تَنْلِكُهُمْ» المرأة بلقيس بنت شراحيل؛ كان أبوها ملك 
اليمن ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت بعده على الملك» والضمير في تملكهم يعود 
على سبا وهم قومها. نكل مَزْ4 عموم يراد به الخصوص فيما يحتاجه الملك. 
لوَلَهَا عَْشلُ عَظِيهُ» يعني سرير ملكهاء ووقف بعضهم على عرش »ء ثم ابتدأ: عظيم 
وجدتهاء على تقدير: عظيم أن وجدتها وقومها يمسجدون للشمس من دون الله وهذا 


«يسْلطئن مُيِينِ» أي حجة 


:4 عمسم 


يُحْمُونَ وَمَا 


1 


انام نك لراك اخ ارات لاك مد لحرا لز“ »ريد مودة 


ل قن مُرْسِلةُ لهم ب يديه تتيزة يم يَوْجعْ لاي دي ب 


- قال ابن جريج: ريشه أجمع» وقال يزيد بن رومان جناحاه. المحرر الوجيز: 7١4/5‏ 
ولكن هذا الأثر يحتاج إلى سند. 

)١(‏ «قمكث» قرأ عاصم وروح بفتح الكاف وقرأ الباقون بضمها. النشر: ؟//ا/1. 

)١(‏ طمن سبإ» هنا «ولسبإ» في سورة سبإ قرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمز من غير تنوين فيهماء 
وروى قنبل بإسكان الهمزة منهماء وقرأ الباقرن في الحرفين بالخفض والتنوين. النشر: //ا/ا8. 


شود تلن ١‏ حِرْب 78 
خطأ» وإنما حمله عليه الفرار من وصف عرشها بالعظمة. 

«ألاً يَسْجُدُوأ لِنّي من كلام الهدهد أو من كلام الله» وقرأ الجمهور 
بالتشديد وأن في موضع نصب على البدل من أعمالهم» أو في موضع خفض على 
البدل من السبيل» أو يكون التقدير: لا يهتدون لأن يسجدوا بحذف اللام وزيادة 
لاء وقرئ”' بالتخفيف على أن تكون لا حرف تنبيه» وأن تكون الياء حرف نداء 
فيوقف عليها بالألف على تقدير: ياقوم ثم يبتدأ اسجدوا. ظيُخْرِج الْحَدْءَ» 
الخبء: في اللغة الخفيء وقيل: معناه هنا الغيب» وقيل: يخرج النبات من 
الأرض » واللفظ يعم كل خفي وبه فسره ابن عباس”") 

لاثم تَوّلّ عَنْهُْمْ4 أي: تنح إلى مكان قريب لتسمع ما يقولون» وروي: أنه 
دخل عليها من كوة فألقى إليها الكتاب وتوارى في الكوة؛ وقيل: إن التقدير: انظر 
ماذا يرجعون ثم تول عنهم» فهو من المقلوب» والمعنى الأول أحسن. ظمَادًا 
يَرْجِمُونَ» من قوله تزجع بَعْضْهُمْ إلى بَغْض الْقَرْ ل4. 

«قالث يَأَيّهَا الْمَلَوُأ4 قبل هذا الكلام محذوف» تقديره: فألقى الهدهد إليها 
الكتاب فقرأته» ثم جمعت أهل ملكهاء فقالت لهم يا أيها الملاأً. حِتَبْ حَرِي؛4 
وصفته بالكرم لأنه من عند سليمان» أو لأن فيه اسم الله» أو لأنه مختوم كما جاء 
في الحديث”" كرم الكتاب ختمه. 


)00( <ألا يسحدوا» قرأ أبو جعفر والكسائي وروس بتخفيف اللام ووقفوا في الابتداء جألا با 


وابتدؤا #اسجدوا» بهمزة مضمومة على الأمر على معنى ألا يا هؤلاء؛ أو يا أيها الناس اسجدوا 
فحذفت همزة الوصل بعد «يا» وقبل السين من الخط على مراد الوصل دون الفصل... إلخ 
المصدر السابق. 

(؟) انظر: ابن أبي حاتم في تفسيره: 5834/64 - 

() لم أجده مسندا وهو في بعض كتب التفسيرء روح البيان: 747/7 » والنسفي: 2119/7 والفخر 
الرازي: 7147/١‏ والبحر المحيط: 34/7» والظاهر أنه من الكلمات الشائعة التي تنسب 
للحديث. 
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لس ا نا ا ا را م 200000 5 9 
ل تجا شلبمن لال ألسُوئيء با فنا اليه ل حي ير يما ين سَلَيْمَنَ4 يحتمل أن 
2 ل 

#اتدكم بل أنثم يِهَدِيْتِكُمْ تَفْرَحْوق 20 اسزاتة ناكم ل يكون هذا نص الكتاب بدأ فيه 
اجنود لا قبل لهم يها وَلدَخْرِجئ يَنْهَا أَولَة وَهُمْ صَلفِرُونَ لدي © 1 : 

00 لهم ينها أولةوَم ضفئدة 2 | بالعنوان» وأن يكون من كلامها 
نال ايها التلؤا سح ماين عزهها قذل أن أثون نشيممن 200 0 لعنو يكون من 


فال مِطْريث بن الجن أنا تملك يبه كل أن ققوم ين كقايك وَل 4 أخبرتهم أن الكتاب من سليمان. 
ذأ غلنه لقركا أبمن (ي لال اليه مسته عل ين السجتب أن نتيلق جا ا د 
ش. وَأُنُون مُسْلِيِينَ4 يحتمل 


0 بيء كَل أن يرد ليك طَرنكَ فلا را فر يمنتذ قال هنذا من 14 


2 


ِ يه ؟] أن يكون من الانقياد بمعنى 
0 2 © مستسلمين» أو يكون من الدخول 


ون 9 زعطان مك لتذ او 7 
نمت عرئصة لحن ع يذ 2 كأ قوة الأجسادء أو قوة الملك 
: '! والعدد . 


رن يَنْعَلْودَ4 من كلام الله وَبْقَ تصديقا لقولهاء فيوقف على ما 
قبله» أو من كلام بلقيس تأكيدا للمعنى الذي أرادته» وتعني: كذلك يفعل هؤلاء 
بنا. 

طوَإنٌ مُرْسِلَهُ إليْهم بِهَدِيّ» قالت لقومها إني أجرب هذا الرجل بهدية من 
نفائس الأموال» فإن كان ملكا دنيويا أرضاه المال» وإن كان نبيا لم يرضه المال 
وإنما يرضيه دخولنا في دينه» فبعث إليه هدية عظيمة وصفها الناس» واختصرنا 
وصفها لعدم صحته . 

أَنمِدُونَنء بِمَالٍ» إنكار للهدية لأن الله أغناه عنها بما أعطاه. #بَل أنثم 
بِهَدِيْتِكُمْ تَفْرَحُونَ» أي أنتم محتاجون إليها فتفرحون بها وأنا لست كذلك. 

«]زجغ إلني:» خطاب لوكو وقيل: للهدهد,» والأول أرجح لأن قوله 
#قَلَمٌاجَآءَ سْلَيْمَنِيَ4 مسند إلى الرسول. الا يِبَلَ لَهُم يهَا» أي لا طاقة لهم بها. 


شو التملل 161 حِزْبِ 78 


طقال يَأَيْهَاامَلَوا أَيحْمْ يَأْتِبنِ بِعَرْشِهَا قَبْل أن يَأْنُونْ مُسْلِمِينَ» القائل 
سليمان والملأ جماعة من الجن والإنسء وطلب عرشها قبل أن يأتوه مسلمين؛ 
لأنه وصف له بعظمةء فأراد أن يأخذه قبل أن يسلمواء فيمنع إسلامهم من أخذ 
أموالهم » فمسلمين على هذا من الدخول في دين الإسلام» وقيل: إنما طلب عرشها 
قبل أن يأتوه مسلمين» ليظهر لهم قوته فمسلمين على هذا بمعنى منقادين. 

قال عِفْرِيِتْ» روي”": عن وهب بن منبه أن اسم هذا العفريت الكودن. 
طقَبِلَ أن تَقُومَ مِن مَّقَامِة4 أي قبل أن تقوم من مجلس الحكم» وكان يجلس من 
غدوة إلى الظهر» وقيل: معناه قبل أن تستوي من جلوسك قائما. 

لقال الَّذِ عِندَهه عِلْمُ مِّنَ الحتلب» هو آصف بن برخياء وكان رجلا 
صالحا من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الأعظم» وقيل: هو الخضرء وقيل: هو 
جبريل » والأول أشهر» وقيل: سليمان وهذا بعيد. طدَاتِيكَ بوِء» في الموضعين 
يحتمل أن يكون فعلا مستقبلا أو اسم فاعل. طثَبْلَ أن يَرْتَدٌ لَيِكَ طرفك» الطرف 
العين» فالمعنى على هذا: قبل أن تغمض بصرك إذا نظرت إلى شيء؛ وقيل: 
الطرف تحريك الأجفان إذا نظرت. #قلمًا رَءَاهُ مُسْتَقِرَاً عِندَهُ قيل: هنا محذوف 
تقديره: فجاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشهاء ومعنى مستقرا عنده: حاصلا 
عنده وليس هذا بمستقر الذي يقدر النحويون تعلق المجرورات به» خلافا لمن فهم 
ذلك. «يَفْكُرُ لِتَمْسِهِء أي منفعة الشكر لنفسه. 

قال نََرُوأ لهَا عَرْشَهَا4 تنكيره تغيير وصفه وستر بعضه» وقيل: الزيادة فيه 
والنقص منه وقصد بذلك اختبار عقلها وفهمها. «أْتَوْتَيِء4 يحتمل أن يريد تهتدي 
لمعرفة عرشها أو للجواب عنه إذا سئلت أو للإيمان. 

طقَلَحَاجَآءَتْ قِيل أَمَلحَدًا عَرْشْكِ» كان عرشها قد وصل قبلها إلى سليمان 


)00( لم أجده مستندا. 


وس 
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فأمر بتنكيره» وأن يقال لها أهكذا عرشك؟ أي أمثل هذا عرشك لثلا تفطن أنه هو 
فأجابته بقولها: كأنه هو جوابا عن السؤال» ولم تقل هو تحرزا من الكذبء أو من 
التحقيق في محل الاحتمال. «وَةوتِينَا الْعِلْمَ مِن فَبْلِهَا4 هذا من كلام سليمان 
وقومه» لما رأوها قد آمنت قالوا ذلك اعترافا بنعمة الله عليهم في أن آناهم العلم 
قبل بلقيس» وهداهم للإسلام قبلهاء والجملة معطوفة على كلام محذوف تقديره: 
قد أسلمت هي وعلمت وحدانية الله وصحة النبوءة وأوتينا نحن العلم قبلها. 

وَصَدَّهَا مَا حَانَت تمْبْدُ مِن دُونٍ أنه هذا يحتمل أن يكون من كلام 
سليمان وقومه» أو من كلام الله تعالى» ويحتمل أن يكون: ما حَاّت تمْبْدُ4 
فاعلا أو مفعولاء فإن كان فاعلا فالمعنى: صدها ما كانت تعبد عن عبادة الله 
والدخول في الإسلام حتى إلى هذا الوقت» وإن كان مفعولا فهو على إسقاط حرف 
الجر والمعنى: صدها الله أو سليمان عن ما كانت تعبد من دون الله فدخلت في 
الإسلام. 


#قِيل لها اأخْل ألصّرْحَ قلبًا رَأَئُهُ حَيِبَئُهُ لْجَةَ وَحَمَفَتْ عن سَائَئِيَا» 
الصرح: في اللغة القصرء وقيل: صحن الدار» وروي: أن سليمان أمر قبل قدومها 
فبنى له على طريقها قصرا من زجاج أبيض» وأجرى الماء من تحته» وألقى فيه 
دواب البحر من السمك وغيره» ووضع سريره في صدره فجلس عليه» فلما رأته 
حسبته لجة» واللجة الماء المجتمع كالبحر فكشفت عن ساقيها لتدخله لما أمرت 
بدخوله» وروي: أن الجن كرهوا تزوج سليمان لها فقالوا له إن عقلها مجنون وإن 
رجلها كحافر الحمار» فاختبر عقلها بتنكير العرش فوجدها عاقلة» واختبر ساقها 
بالصرح فلما كشفت عن ساقيها وجدها أحسن الناس ساقاء فتزوجها وأقرها على 
ملكها باليمن » وكان يأتيها مرة في كل شهرء وقيل: أسكنها معه بالشام. لقال إِنهم 
صَرْحٌ مُْمَبَدْ من قَوَارِير# لما ظنت أن الصرح لجة ماء وكشفت عن ساقيها لتدخل 
الماء قال لها سليمان: إنه صرح ممردء والممرد: الأملس» وقيل: الطويل» 


م 5 
3 
ا 


والقوارير جمع قارورة») وهي 
الزجاجة. 


() قبل الحتتة لزك تشتطيزوق الله لعلكم تزحئوة ١‏ 

طقَالتْ رَبَ إن ليث 23 قالرأ إطْيْرئا يك ويم مُعكَ قال طلورَكم عند ام 

1 لَه تل أنثم قوم ثفتئوق 259 وَحَان في التديئة يسعة ع 
تَنْس» تعني بكفرها فيما تقدم٠‏ إن رح يئيترق ب الأئش ولا تضيخرق © الوان 
وأ تنث مع شلئتدن» هذا ضصرب أ لاشفرا بل لتك تلطه لذ رف ا 
نا هَهذنًا مَهْلكَ أهلِهء وَإنًا لصديلون 60 وَتَكَروا 7[ 

من ضروب التجئيس ٠.‏ 3] تعغرآ وَتَعَرئًا تفرآ وَهُمْ لا يَطْمرُون (05 قانطراع 
© كنت حَانَ عَائِبَهُ مَكْرِهِم إن دَمَرْئلهُمْ لمهم ي) 

«قَرِيقَان 2 يَخْتَصِمُونَ» أ أجتمين 2 قبلك ينرئهُم خارية ينا طلنوا (15] 
١ 8 0‏ على ايك علآية لِقْوْم يَغلثرق 0©) وَأَنجَيْنًا الدين با 
الفريقان من آمن ومن كف إذا تمثرا وستائرا تفرم 2 زلرسا رط قال يكزيي ب 
واختصامهم اختلافهم وجدالهم في ف أتأثوق التاجتة وَأَْم تنصِررق 20 أبنَكُم لتأئرة © 
<< أبن الرَجَالَ حَهْوَة ين دون النَسَآء بل أَتْم فوم تخهلون 20 :: 


َ واسوتع ااال محال عا ساك عدا عدن بانس ااة سال ندل حال سانا ع 2 


للم تَسْتَعْجِلُونَ4 أي لم تطلبون العذاب قبل الرحمة» أو المعصية 
الطاعة . 


#قالوأ إطَّيّرْنَا بيكَ» أي تشاءمنا بك» وكانوا قد أصابهم القحط. ظقَالَ 
طَلبِرَكُمْ عِندَ الَو أي السبب الذي يحدث عنه خيركم أو شركم هو عند الله وهو 
قضاؤه وقدره» وذلك رد عليهم في تطيرهم ونسبتهم ما أصابهم من القحط إلى 
صالح عَيِداتَم. طوَحَانَ ف الْمَدِينَةِ» يعني مدينة ثمود. 

لايْفْسِدُونَ فى الْأرْض» قيل: إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم» ولفظ 
الفساد أعم من ذلك. 

تَقَاسَمُوأْ اللو أي حلفوا بالله» وقيل: إنه فعل ماض وذلك ضعيف» 
والصحيح أنه فعل أمر قاله بعضهم لبعض وتعاقدوا عليه. طلنْبَيْتَنّهم وَأَهْلَهُر4 أي 
لنقتلنه وأهله بالليل وهذا هو الفعل الذي تحالفوا عليه. طكُمَ لَتَقُوكنَ لِرَلِيَهِء مَا 


00 
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عَهِدْنَا مُهْلَكَ أَهْلِد» أي نتبرأ من دمه إن طلبنا به وليه ومهلك: يحتمل أن يكون 
اسم مصدر أو زمان أو مكان» فإن قيل: إن قولهم ما شهدنا مهلك أهله يقتضي 
التبري من دم أهله دون التبري من دمه؟ فالجواب: من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهم أرادوا ما شهدنا مهلكه ومهلك أهلهء وحذف مهلكه لدلالة قولهم 
لنبيتنه وأهله. 


والثاني: أن أهل الإنسان قد يراد به هو وهم لقوله: طوَأَغْرَقْنَا َال فِرْعَوْنَ» 
يعني فرعون وقومه. 

الثالث: أنهم قالوا مهلك أهله خاصة ليكونوا صادقين فإنهم شهدوا مهلكه 
ومهلك أهله معاء وأرادوا التعريض في كلامهم لثلا يكذبوا. 

«وَإِنا لَصَدِفُونَ4 يحتمل أن يكون قولهم وإنا لصادقون مغالطة مع اعتقادهم 
أنهم كاذبون» ويحتمل أنهم قصدوا وجها من التعريض ليخرجوا به عن الكذب» 
وقد ذكرناه في الجواب الثالث عن مهلك أهله وهو أنهم قصدوا أن يقتلوا صالحا 
وأهله معاء ثم يقولون ما شهدنا مهلك أهله وحدهم» وإنا لصادقون في ذلك» بل 
يعنون أنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله معاء وعلى هذا حمله الزمخشري"" . 

«إنًا دَتَرْئلهمْ وََوْمَهُمْ» روي'": أن الرهط الذين تقاسموا على قتل صالح 
اختفوا ليلا فى غار قريب من داره ليخرجوا منه إلى داره بالليل» فوقعت عليهم 
صخرة فأهلكتهم» ثم هلك قومهم بالصيحة ولم يعلم بعضهم بهلاك بعض» ونجا 
صالح ومن آمن به. 


)١(‏ الكشاف: 8//الا7 ثم قال: وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر يبالهم» ألا ترى أنهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا لأنفسهم بأن 
يكونوا كاذبين حتى سووا للصدق في خبرهم حيلة يتفصون بها عن الكذب.. 

(؟) لم أجده مسنداء وذكره ابن عطية في تفسيره انظر المحرر الوجيز: 717/4 
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لوَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ4 قيل: معناه 
تبصرون بقلو بكم أنها معصية 3 
وقيل: تبصرون بأبصاركم ا 1 0 عَلَيْهِم نطراً قشآة قط الذي © 
كانوا يتكشفون بفعل ذلك ولا يستتر 2 


١‏ 1 2000 أنؤءاله خَيْرُ أنا تفركون 2 أثن خلق السَموا 
بعضهم من بعض » وقيل: تبصرون لاز 7 أل لعشم من الشتاو كا اتبيه خة 


,1 3 0 
أثار الكفار قبلكم وما نزل بهم من :كات توما سان لم أو يثوا جزظا أده مع اله بل 34 
و 


م 
أي 2 0 


العذاب» (يتطورون)» و(الغايرين), | أن لق ترة 0 اف جل الايض لز تلع 
و(أمطر نا)ء قد ذكر. 0 للها أنْهدرآ وَجَعَلَ لَهَا رَوَايَِ وَجَمَلَ بَمْنَ ل 5 
ول لْحَمْدُ ِل وَسَلَمٌ عَلَى 0 5 ئآة آلارض أله مع الله مييلاً ما تَدْصْرُونَ ص 
عِبَادِهِ ألَّذِينَ إضطمًا» أمر الله 3 أشن يُهْدِيكَم فى للملت لبر وَالبَخرِ ومن سل الرّتاح ذفرآ 3 
رسوله أن يتلو الآيات المذكورة بعد يدي ه: 
هذا لأنها براهين على وحدانيته وككرنة» وأن يسنطيم ذلك بحمده والسلام على من 
اصطفاه من عباده؛ كما تستفتح الخطب والكتب وغيرها بذلك تيمنا بذكر الله » قال 
ابن عن 0 يعني بعباده الذين اصطفى الصحابة» واللفظ يعم الملائكة والأنبياء 
والصحابة وجميع الصالحين. لدَآللَهُ خَيْرٌ أَا نُْرِحُونَ» هذا على وجه الرد على 
المشركين فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم» مع أنه معلوم أنه 
لا خير فيما أشركوا أصلاء ثم أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق 
السموات والأرض وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات» وأعقب كل 
برهان منها بقوله: أنه مَعَ آله على وجه التقرير لهم على أنه لم يفعل ذلك 
كله إلا الله وحدهء فقامت عليهم الحجة بذلك» وفيها أيضا نعم يجب شكرها 
فقامت بذلك أيضاء وأم في قوله لخَيْرٌ أمَا تُنْرحُونَ4 متصلة عاطفة 0 


0 


3 ا ا نرطر 6( جٍِ 


لواكد ]ليع اقكة ارماك لطم را 1 


أسماب محمد د 1 شرو ورضي عنهم ‏ وروي عن السدي: 00 0ل 


شو البَمْلِن 0 حِدْبٍ وم 


0 90 0 0 ا 1 1 3 ا ده 
ب يبِدَّذا الخلق لم فم عدةم ‏ وَمَنْ 0 المواضع التي بعده منقطعة بمعنى 
م 
ااه ام بل وال 7 
ل و ا 0 9 ح 


8 


طقَوْمٌ يَعْدِلُونَ4 أي يعدلون 
عن الحق والصواب» أو يعدلون 
1 بالله غيره» أي يجعلون له عديلا 


ولا خرن لهم ولا عض في مني يما تس © و 
1 


ٍ رَوَايِيَ4 يعني 
وَالْبَحْرَيْنِ» ذكر في الفرقان. 
0 03 طيحِيبُ الْمْضْطر» قيل: هو 
ل الجيرد رف : الذي لا حول له 
5-5 قوة» موحت ناغود 93 الذي أصابه الضر» أو من الضرورة» أي 
الذي ألجأته الضرورة إلى الدعاء. طخُلَمَاءَ الأزض» أي خلفاء فيها تتوارثون 
سكناها . 

«أتن يَيْدِيتُ:» يعني الهداية بالنجوم والطرقات. نُشرآ# ذكر في 
الأعراف. 

مِّنَ آلسَّمَآءِ وَالْأَرْضرِ» الرزق من السماء المطر ومن الأرض النبات. 

#قاتوأ بُرْهَانَكُم» تعجيز للمشركين. 


«قل لا يَعْلَمُ مَن ب أَلسَمَلوَاتِ وَالْأَرْض الْمَيْبَ إلا 4 هذه الآية تقتضي انفراد 
الله تعالى بعلم الغيب» وأنه لا يعلمه سواه» ولذلك قالت عائشة ينيج" 
زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على الله) ثم قرأت هذه الآية» فإن 


)١(‏ أورده الزمخشري: 2753/7 وابن عطية في المحرر الوجيز: 718/54 بدون ذكر سند. 


شوو لبجلل 0 حِرْبٍ 9م 


قيل: فقد كان النبي مَإِتَتعدِيسَرٌ يخبر بالغيوب وذلك معدود في معجزاته » فالجواب: 
أنه مَوئتطَدك قال: «إني لا أعلم الغيب إلا ما علمني الله0”". 

فإن قيل: كيف ذلك مع ما ظهر من إخبار الكهان والمنجمين وأشباههم 
بالأمور المغيبة ؟ فالجواب: أن إخبارهم بذلك عن ظن ضعيفء أو عن وهم لا عن 
علم» وإنما اقتضت الآية نفي العلم» وقد قيل: إن الغيب في هذه الآية يراد به متى 
تقوم الساعة ؛ لأن سبب نزولها أنهم سألوا عن ذلك ولذلك قال: «وَمَا يَشْعْوُونَ أَيَانَ 
يُِعَئُونه فعلى هذا يندفع السؤال الأول والثاني؛ لأن علم الساعة انفرد به الله 
تعالى » لقوله تعالى: طقل إِنّمَا عِلْمْهَا ند الله ولقوله مإلليريءة: «في خمس لا 
يعلمهن إلا الله ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة)”". 

فإن قيل: كيف قال إلا الله بالرفع على البدل والبدل لا يصح إلا إذا كان 


)١(‏ أورده الزمخشري: 757/7 ولفظ الطبري: 10/18 (إنما أنا بشر مثلكم من بني آدم لا علم لي 
إلا ما علمني الله» قال الحافظ ابن حجر يَمَئَاتَهُ: فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان» كان يظن 
ذلك ؛ حتى كان يرى أن صحة النبوءة تستلزم اطلاع النبي معدي على جميع المغيبات» كما 
وقع في المغازي لابن إسحاق: أن ناقة النبي مَؤْدْئعَتِيَرٌ ضلت» فقال زيد بن اللصيت: يزعم 
محمد أنه نبي ويخبركم عن خير السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال النبي مَرْمْتقِيودَةٌ: «إن 
رجلا يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب 
كذاء قد حبستها شجرة»» فذهبوا فجاءوه بها. فأعلم النبي صَإْئعِرَرْ أنه لا يعلم من الغيب إلا 
ما علمه الله وهو مطابق لقوله تعالى: ظعَالِمْ الْمْيِبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَِيدء أحّدأ © الأ مَنِ 
ارْتَضّى من رُسْولٍ» انظر فتح الباري: 2754/17 وقد أخرج هذه القصة الواقدي في المغازي: 
. 

تكملة: وزيد بن اللصيت: كان ممن تعوذ بالإسلام» ودخل فيه مع المسلمين وأظهره؛ وهو منافق 
من أحبار يهود من بني قينقاع, انظر الذهبي في تاريخ الإسلام؛ ص: 784؛ 4٠‏ » وقد قيل: إنه 
تاب وحسن حاله. ابن عاشور في التحرير والتنوير: 788453/7. 

البخاري الحديث رقم: (4 )2 ومسلم الحديث رقم: 5 وصحيح ابن خزيمة الحديث 
رقم: (114؟2)7 وصحيح أبن حبان الحديث رقم: (59١)غ:‏ وسنئن ابن ماجه الحديث رقم: 
(52). 


0 


صر 


شوو البمئلن نال حِرْبٍ وم 


الاستثناء متصلا ويكون ما بعد إلا من جنس ما قبلها والله تعالى ليس ممن في 
السموات والأرض باتفاق فإن القائلين بالجهة والمكان يقولون إنه فوق السموات 
والأرض والقائلين بنفي الجهة يقولون إن الله تعالى ليس بهما ولا فوقهما ولا داخلا 
فيهما ولا خارجا عنهما فهو على هذا استثناء منقطع فكان يجب أن يكون منصوبا؟ 

فالجواب: من أربعة أوجه: 

الأول: أن البدل هنا جاء على لغة بني تميم في البدل وإن كان منقطعا 
كقولهم: ما في الدار أحد إلا حمار بالرفع» والحمار ليس من الأحدين» وهذا 
ضعيف ؛ لأن القرآن أنزل بلغة الحجاز لا بلغة بني تميم. 

والثاني: أن الله في السموات والأرض بعلمه» كما قال: وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا 
حُنتُد» يعني بعلمه فجاء البدل على هذا المعنى» وهذا ضعيف؛ لأن قوله في 
السموات والأرض وقعت فيه لفظة في الظرفية الحقيقية» وهي في حق الله على هذا 
المعنى للظرفية المجازية» ولا يجوز استعمال لفظة واحدة فى الحقيقة والمجاز فى 
حالة واحدة عند المحققين. ْ ْ 

الجواب الثالث: أن قوله: من فى ألسَمَوَاتٍِ وَالْأْرْضٍ» يراد به كل موجود 
فكأنه قال: من في الوجود فيكون الاستثناء على هذا متصلا فيصح الرفع على 
البدل» وإنما قال: لمن فى أَلسَّمَْوَاتٍِ وَالّأَرْضِ» جريا على منهاج كلام العرب فهو 
لفظ خاص يراد به ما هو أعم منه. 

الجواب الرابع: أن يكون الاستثناء متصلا على أن يتأول من في السموات في 
حق اللهء كما يتأول قوله: اعَ' نتم من ف السّمَآِ4 وحديث الجارية”'' وشبه ذلك. 
(1) في الموطا بالستدء عن عمر بن الحكم انه قال: أتيت رسول الله مَِإِْنْئعيِوَرٌ فقلت: يا رسول الله 

إن جارية لي كانت ترعى غنما لي» فجئتها وقد فقدت شاة من الغتمء فسألتها عنهاء فقالت: 


أكلها الذئب فأسفت عليهاء وكنت من بني آدم فلطمت وجههاء وعلي رقبةء أفأعتقها؟ ققال لها 
رسول الله صَإْئْئدِيدََ: أين الله؟ فقالت: في السماء» فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله »- 


توي البَعَمْلن 0 حِرْب وم 


وما يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُْعَدُونَ4 أي لا يشعرون من في السموات والأرض متى 
يبعثون؛ لأن علم الساعة مما انفرد به الله» روي'": أن سبب نزول هذه الآية أن 
قريشا سألوا النبي مَرَْعيِيوََ متى الساعة ؟. 

«بل إذَارَكَ عِنْمْهُمْ ف أءَلِأجِرَة4 وزن ادارك تفاعل ثم سكنت التاء وأدغمت 
في الدال واجتلبت ألف الوصل» والمعنى: تتابع علمهم بالآخرة وتناهى إلى أن 
يكفروا بهاء أو تناهى إلى أن لا يعلموا وقتها وقرئ”'' أدرك بهمزة قطع على وزن 
أفعل » والمعنى على هذا: يدرك علمهم في الآخرة أي يعلمون فيها الحق لأنهم 
يشاهدون حينئذ الحقائق» فقوله: #إى َلأخِرَة على هذا ظرف وعلى القراءة 
الأولى بمعنى الباء. عَمُونَ» جمع عم وهو من عمى القلوب. 

لرَدِفَ لَحُم» أي تبعكم واللام زائدة أو ضمن معنى قرب وتعدى باللام» 
ومعنى الآية: أنهم استعجلوا العذاب بقولهم: متى هذا الوعد؟ فقيل لهم: عسى أن 
يكون قرب لكم بعض العذاب الذي تستعجلون» وهو قتلهم يوم بدر. 

#غَآبِبَة» الهاء فيه للمبالغة أي ما من شيء في غاية الخفاء إلا وهو عند الله 


فى كتاب . 


لإِنَّكَ لآ تشع الْمَوْتَِ» شبه من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في أنهم لا 
يسمعون وإن كانوا أحياء» ثم شبههم بالصم وبالعمي وإن كانوا صحاح الحواس» 
وأكد عدم سماعهم بقوله إذا ولوا مدبرين لأن الأصم إذا أدبر وبعد عن الداعي زاد 
صممه وعدم سماعه بالكلية . 


- فقال رسول الله صَإَسَعَدِيرٌ: أعتقها (») ومسلم الحديث رقم »)١7171(‏ وفيه زيادة: (فَإِنَهَا 
مُؤْمِئَهٌ)- ورواه غيرهما. 

)١(‏ لم أجده مستدا. وأورده الكشاف: 17/7م78. 

(؟) بل ادارك» قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الدال من غير ألف 
بعدهاء وقرأ الباقون بوصل الهمزة وتشديد الدال مفتوحة وألف بعدها. النشر: ؟9/9/ا". 


م2 


ُو البَجْلن 10 حِرْبٍ 9م 


آتَإذًا وَقَعَ الْقَول عَلَيِهِمْ» 
ع | أي إذا حان وقت عذابهم الذي 
0 ِ 1 1 4 1 0 
#الدغآة إذا وَلَوْآ مُدْبِرِينَ وي وَمَا ييه اش ا تضمنه القول الازلي من الله في 


5 ذلك وهو قضاؤهء والمعنى: إذا 
قربت الساعة أخرجنا لهم دابة من 
© امو قؤجآ يِمْنْ يُحَدِْبْ بايا قهُمْ وزضوق 20 الأرض وخروج الدابة من أشراط 
موه سي اسح لاد 200 
صو عسي ما ا عهدع) وروي»٠‏ نها محرجح من 
ا ١‏ | المسجد الحرام» وقيل: من الصفاء 


ع إن الئاس حَائُوا بعارَيًا لآ يُوقِئوق لؤث) َو 0 


5 يَ لَهْوْمٍ يُؤْسِئُوقَ 27 وَيَوْمَ يُنَفَمْ فى 000 2 8 5 5 
. : | ع اعا م 
4 د وي الات مو وان طولها ستول در » وقيل هي 


عاب 6 الجساسة التي وردت في 
فج اسه متسس الحديث؟. لتُحَِْيْدْ» قيل: 
لمي اا ال دين الإسلام؛ وقيل: تقول لهم ألا لعنة الله على 
الظالمين» وروي: أنها تسم الكافر وتحطم أنفه وتسود وجهه وتبيض وجه المؤمن. 
ظإخ التاس» من قرأ بكسر الهمزة'"' فهو ابتداء كلام ومن قرأ بالفتح فهو مفعول 
تكلمهم أي تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أو مفعول من أجله تقديره 


)١(‏ قصة الجساسة أوردها مسلم في صحيحه الحديث رقم: (/01/!) ضمن حديث طويل » وهي في 
صحيح ابن حبان الحديث رقم: (2)71741 والترمذي الحديث رقم: (2)70767 والنسائي 
الحديث رقم: (47048)» وسئن أبي داود الحديث رقم: (8730). 

(؟) قال الداني: الكوفيون «أن الناس» بفتح الهمزة والباقون بكسرها. التيسير ص/7١211‏ ومعهم 
يعقوب - اليدور الزاهرة» ص: 511 
وقال ابن عطية: وقرأ جمهور القراء إإن الناس» بكسر إن» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم أن 
بفتح الألف» وفي قراءة عيد الله «تكلمهم بأن» وهذا تصديق للفتح» وعلى هذه القراءة يكون 
قوله «إن الئاس إلى آخر القراءة من تمام كلام الدابة» وروي ذلك عن ابن عباس» ويحتمل أن 
يكون ذلك من كلام الله وق . 
المحرر الوجيز: 777/5. 


شوب اليَكجْلل 06 حب وم 


تكلمهم لأن الناس لا يوقنون ثم حذفت اللام ويحتمل قوله لا يوقنون بخروج الدابة 
ولا يوقنون بالآخرة وأمور الدين وهذا أظهر. 
لقَهُمْ يُورَعُونَ» أي يساقون بعنف. طأأْمَادَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ» أم استفهامية 
والمعنى إقامة الحجة عليهم كأنه قيل لهم إن كان لكم عمل أو حجة فهاتوها. 
لوَوَقَمَ آلْقَرْلُ عَلَيْهِم» أي حق العذاب عليهم أو قامت الحجة عليهم لقَهُمْ 
لآ يَنطِفُونَ» إنما يسكتون لأن الحجة قد قامت عليهم وهذا في بعض مواطن القيامة 
وقد جاء أنهم يتكلمون في مواطن. 
الِيَسْكُنُوأ فيد ذكر في يونس. 
ٍيْنفْحُ ى ألصُور» ذكر في الكهف. إلا من سَآء ال قيل: هم الشهداء» وقيل: 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام #دَّ'حِرِي» صاغرين متذللين. 
لتَحْيِبْيًا جَامِدَةِ» أي قائمة ثابتة. ظوَمْىَ تَمْءُ» يكون مرورها في أول 
أحوال يوم القيامة» ثم ينسفها الله في خلال ذلك فتكون كالعهن» ثم تصير هباء 
منبغا صُدْمَ النّي مصدر والعامل فيه محذوف وقيل هو منصوب على الإغراء أي 
انظروا صنع الله 
لمن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ قَلهد حَيِدُ يَنْهَا» قيل: إن الحسنة لا إله إلا الله واللفظ 
أعم » ومعنى خير منها: أن له بالحسنة الواحدة عشراء هايّن فَرَّعَ يَرْمَبِذِ» من نون 
فزع فتح الميم من يومئذ”'' ومن أسقط التنوين للإضافة قرأ بفتح الميم على البناء أو 
بكسرها على الإعراب. 
«وَمَن جَاءَ بالَيَنَد السيئة هنا الكفر والمعاصي التي قضى الله بتعذيب فاعلها. 
)١(‏ ظطوهم من فزع يومئذ» قرأ الكوفيون بتنوين فزع وقرأ الباقون بغير تئوين وقرأ المدنيان والكوفيون 
بفتح ميم (يومئذ) وقرأ الباقون بكسرها. النشر: ؟/80. 


شو البَعمْلِن 00 حِدْب وم 


2 1 


2 00 دي ا م 


أ طألّذِه حَرّمَيَا4 أي جعلها حرما 
آمنا لا يقاتل فيها أحد ولا ينتهك 
| حرمتها ونسب تحريمها هنا إلى 
©) الله ؛ لأنه بسبب قضائه وأمره ونسبه 
النبي صَإْشْتطِيَرٌ إلى إبراهيم عات 
| في قوله: «إن إبراهيم حرم مكة0 7 
؟] لأن إبراهيم هو الذي أعلم الناس 
بتحريمهاء فليس بين الحديث 
8] والآية تعارض» وقد جاء فى 
ديك أعر""" أن مكة ريه الله 
يوم خلق السموات والأرض. 
وَمَن ضّلّ فَقُل إِنّمَا أأ مِنَ آلْمُنذِرِير» أي إنما علي الإنذار والتبليغ . 
سَيْرِيكُمْ عَاتتِِبه وعيد بالعذاب الذي يضطرهم إلى معرفة آيات الله إما في 
الدنيا أو في الآخرة. 


0 9 هيز أن أَشبدَ ا 5 


3 


انيت حرم ا 0 : 


0 وَفِرْعَوْنَ باحق لقوْمٍ يُوْمِمُونَ .1 إن فِرَعون 4 
غلا فى الأزض وَجَعَلَ ا شيعا يَسْتَضْمِفْ طايئة 3 
ع يُدبَخ أَبْنَآءَهُمْ و تند ات إنّكه كان 
ين الْمَفْسِدِين ( وَنْرِيد 1 تمن على الِْينَ اسْتْضْمِهُوا © 
4 الأذش وَتَ هم أبئة وننتلق الورينَ م 


24 


ل 


)١(‏ في صحيح البخاري عن أنس بن مالك يَبئعنه: أن رسول الله َرَْْئعدِيرََرَ طلع له أحد فقال: اهذا 
جبل يحيئا وتحبهء اللهم إن إبراهيم حرم مكة دائيي أحرم ما بين لابتيها» الحديث رقم: 
(07110)» ومسلم الحديث رقم: : (77076)» ولفظه: إن ِبْرَاهِيمَ َرمَ مك وَدعَا لأَمْيِيَاء ٠‏ وَإِني 
َرَت الْمَدِيتة كَمَا حرم إِيرَاِيمٌ مَكة وَإِنّي دَعَوْتُ في صَاِهًا وَمُدَمَا بِمِثلّئ مَا دَعَا به إِيْرَاهِيمُ 
أل مَكَة» ٠.‏ وغيرهماء 

)١(‏ فى صحيح البخاري: عن ابن عباس وَبتَلك:6: أن النبي مَِؤَِْوَسَةٌ قال: «إن الله حرم مكة فلم 
تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاهاء ولا 
يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف4. وقال العا ار الله إلا 
الإذخر لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر) الحديث رقم: (2)1173 وسنئن الترمذي الحديث 
رقم: 2»)١5٠1(‏ وسئن ابن ماجه (2)7904 ومشكل الآثار الحديث رقم: (2)0508410 وشرح 
السنة للبغوي: 475/7 » وغيرهم. 


تيد 1 ْ 

سورة القصمى اكت 0 

أن أْضوءٍ تا جلت عليه ا 5" 0 0 تخاى 2 

طعَلا فى الأزض» أي تكبر |3 ْ 
وطغا. طشِيّعآ» أي فرقا مختلفين 1 
فجعل فرعون القبط ملوكا وبني 


[درائيل.. خداباة لهم وهم الطائقة 0 0 1" : 
5 5 1 غَلَنْ لِتَكُونَ مِنَ ١‏ يست © وقالت ال 
الذب٠‏ اسه أراد الله 8 8 
ين ابتضعمهم وراد الله ان يدن لالاخيدء سمه قتضرث بدء عن ني وَهْمْ لا تغزوة (؟ ول 
عليهم ويجعلهم أئمة أي ولاة في |2085 ٠‏ وَحَرّنتا علد الترايغ , من ل ادم عل 3 [ت| 
8 الهم عَلَىْ أهل بيت 5 
اعدف ا د 


الأرض أرض فرعون وقومه. 

لوَمَامَنَ4 هو وزير فرعون. 

وَأَوْحَيْنَا إل ثم مُوسَل» اختلف: هل كان هذا الوحي بإلهام أو منام أو 

كلام بواسطة الملك؟ وهذا أظهر لثقتها بما أوحى إليها وامتثالها ما أمرت به. لقَإِدًا 
جِفْتِ عَلَيْهِه أي إذا خفت عليه أن يذبحه فرعون لأنه كان يذبح أبناء بي إسرائيل 
لما أخبره الكهان أن هلاكه على يد غلام منهم. 

#تَالْتَفَطَهء ءَالُ فِرْعَوْنَ» الالتقاط اللقاء من غير قصدء روي: أن آسية امرأة 
صبيا فأحبته وقالت لفرعون: هذا قرة عين لي ولك. طلِيَكُونَ لَهُمْ عَدُرَآ4 اللام 
لام العاقية» وتسمى أيضا لام الصيرورة. 

الا تَمْئُلُوهُ4 روي: أن فرعون هم بذبحه إذ توسم أنه من بني إسرائيل فقالت 
امرأته: لا تقتلوه «وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ4 أي لا يشعرون أن هلاكهم يكون على يديه 


موي المَصَغرن 110 حِرْبٍ وم 
والضمير الفاعل لفرعون وقومه. 

لوَأْصْبَّحَ فُوَادُ ثم مُوسَئْ قلرغاً» أي ذاهلا لا عقل معهاء وقيل: فارغا من 
الحزن إذ لم يغرق» وهذا بعيد لما بعده» وقيل: فارغا من كل شيء إلا من ذكر 
الله» وقرئ"" فزعا بالزاي من الفزع. «إإن حَادَتْ لَدْبِدِء» أي تظهر أمره وفي 
العدية!": «كادت أم موسى أن تقول واإيناه, وتخرج صائحة على وجهها) . 
لدَبَطْنَا عَلَْ قَلْييَا» أي رزقناها الصير. طلِتَحُونَ مِنَ الْمُؤْيِنِينَ4 أي من 
المصدقين بالوعد الذي وعدها الله . 

لرَقَانَْ لِاخْيِدِء تُصِّيدِ» أي اتبعيه والقص طلب الأثر فخرجت أخته تبحث 
عنه في خفية. لقِبَصْرَتْ يدء عن جُنْبٍ» أي رأته من بعيد ولم تقرب منه لثلا 
يعلموا أنها أخته وقيل: معنى عن جنب عن شوق إليه» وقيل: معناه أنها نظرت 
إليه كأنها لا تريده. طوَهمُمْ لآ يَْمْرُونَ» أي لا يشعرون أنها أخته. 

لرَحَيّمْنَا عَلَيْهِ َلْمَرَاضِةَ» أي منع منها بأن بغضها الله له والمراضع جمع 
مر ضعة وهي المرأة التي ترضع أو جمع مر ضع بفتح الميم والضاد وهو موضع 
الرضاع يعني الغدي. «ين تَبْزُ» أي من أول مرة. اقَقَالَتْ هَل أذْنْتُ:4 القائلة 
أخته تخاطب آل فرعون. 

طقَرَدَدْئَلهُ إل ايَدء» لما منعه الله من المراضع وقالت أخته: هل أدلكم على 
أهل بيت الآية جاءت بأمه فقبل ثديها فقال لها فرعون: ومن أنت منه فما قبل ثدي 
امرأة إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة اللبن» فذهبت به إلى بيتها وقرت عينها 
بذلك » وعلمت أن وعد الله حق في قوله: «إنا رَآدُوهُ إِلَنِكِ». 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ فضالة بن عبد الله؛ ويقال ابن عبيد والحسن «فزعاة من الفزع بالفاء والزاي» 


وقرأ ابن عباس قرعا بالقاف والراء من القارعة وهي الهم العظيم. المحرر الوجيز: 4 /778. 
(؟) لم أجده مسندا وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز: 4 /4؟7. 


/ 2 صر و + 
شو المَصَغرل 


ولا بَلَعَ أشْدَّه»ك ذكر في و 
يوسف. لوَاسْتَوَئ» أي كمل عقله 3 ات قل هطو وات و 
وذلك مع الأربعين سنة. 


5 1 ام 55 0-6 نب ان 0 
وَدَخَ[ْ, الْمَدِيتَة نى .أو م 
لوَدَخَلٌ رِينة© يعني 53 ث تس قَاطْفو ل قَخَمْرَ لقم إنّهم هُوَ الْْئُور الس 

» وقيل: قرية حولهاء والأول © قال رب يما أنْمنت على قن أكون طهيرآ لِْمْخْرِيمنَ دي © 


, 9 00000 قأم صْبَحَ فى الْمَدِينَدٍ خآيغآ وده وعم : 
أشهر . لعَلَى حِينٍ عَثْلَةِ4 فيل في تلد ا ددر شئ إِنكَ لمْوئٌ ميم م 


القائلكة» وقيل: بين العشاءين » تلا أن أرَادٌ أن ينْطِس بالّدِت هُوَ عَدُزٌ لْهُْمَا قال يَلْمُوسَئ ا 
38 0 الال حاو اك الا ا 5 
وقيل: يوم عيد )2 وقيل: كان قل جفا 5 ارال الأزض وما هذ أد تسفرق ين النضيجين 30 2 0 


فرعون وخاف على نفسه فدخل * وَجَآهَ رَجُل ين ألضًا الْمديئة :؛ يَسْعَن فال يَمُوسَئ إن ألم 8 
و وام 2 
مختفيا متخوفا. مَندًا ا شيعي |1 3 


الذي من شيعته من بني إسرائيل » 
والذي من عدوه من القبط. طقَوَحَرَه مْرسَئ» أي ضربه والوكز الدفع بأطراف 
الأصابع» وقيل: بجمع الكف. طنتَقَضَئ عَلَنِهِ» أي قتله ولم يرد أن يقتله ولكن 
وافقت وكزته الأجل» فندم وقال: هذا من عمل الشيطان» أي إن الغضب الذي 
أوجب ذلك كان من الشيطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فإن قيل: كيف 
استغفر من القتل وكان المقتول كافرا؟ فالجواب: أنه لم يؤذن له في قتله» ولذلك 
يقول يوم القيامة: «إني قتلت نفسا لم أومر بقتلها»" . 

#قال رَبّ يما أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فلن أَحُونَ ظهيرآ لِنْمْجْرِيِينَ4 الظهير المعين 
والباء سببية » والمعنى بسبب إنعامك علي لا أكون ظهيرا للمجرمين » فهي معاهدة 
)١(‏ جاء ذلك صحيحا عن رسول الله صَإَْءعَيِرَسََ رواه البخاري الحديث رقم: (4476) ضمن 


حديث الشفاعة » ومسلم الحديث رقم: »)601١(‏ والمسئد: م والترمذي الحديث رقم: 
1 ). 


كو المصفر لحل حِرْبٍ 9م 


عاهد موسى عليها ربه» وقيل: الباء باء القسم وهذا ضعيف ؛ لأن قوله فلن أكون لا 
يصلح لجواب القسم» وقيل: جواب القسم محذوف تقديره: وحق نعمتك لأتوبن 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين » وقيل: الباء للتحليف أي اعصمني بحق نعمتك علي 
فلن أكون ظهيرا للمجرمين» ويحتج بهذه الآية على المنع من صحبة ولاة الجور. 

٠‏ طيتَرَئَبْ» في الموضعين أي يستحس هل يطلبه أحد. 9يَسْتَضْرِخْةر» أي 
يستغيث به لقي موسى الإسرائيلي الذي قاتل القبطي بالأمس يقاتل رجلا آخر من 
القبط فاستغاث بموسى لينصره كما نصره بالأمس » فعظم ذلك على موسى وقال له: 
إنك لغوي مبين . 

«إقلمًا أن أَرَادَ أن يّبْطِسَ بالّدِع همُرَ عَدُرٌ نَهْمَا4 الضمير في أراد وفي يبطش 
لموسى» وفي قال للإسرائيلي» والمعنى: لما أراد موسى أن يبطش بالقبطي الذي 
هو عدو له وللإسرائيلي ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به إذ قال له إنك لغوي 
مبين » فقال الإسرائيلي لموسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس» وقيل: 
الضمير في أراد للإسرائيلي» والمعنى: فلما أراد الإسرائيلي أن يبطش موسى 
بالقبطي ولم يفعل موسى ذلك لندامته على قتله الآخر بالأمس فنصح الإسرائيلي»؛ 
فقال له: أتريد أن تقتلني فاشتهر خبر قتله للآخر إلى أن وصل إلى فرعون. 

وَجَآءَ رَجُلْ» قيل: إنه مؤمن آل فرعون؛ وقيل: غيره. #يَسْعَل» أي يسرع 
في مشيه ليدرك موسى فينصحه. لإإنّ الْمَلُ يَأْتَمِرُونَ بلك يتشاورون» وقيل: يأمر 

وَلمًا تَوَجّة يَلْقَآءَ مَدْيَنَ أي قصد بوجهه ناحية مدين » وهي مدينة شعيب 
يلتك طقال عَسَى رَبََ أن يَهْدِيَنْ سَوَآءَ السّيِيلٍ4 أي وسط الطريق يعني طريق 
مدين إذ كان قد خرج فارا بنفسه وكان لا يعرف الطريق وبين مصر ومدين مسيرة 
ثمانية أيام» وقيل: أراد سبيل الهدى وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا على أنه كان 


شو التصغرق 


عارفا بالله قبل نبوءته. 1 
9 الشبيل 10 نه © وَلمًا وَرَدْ د مَآمَ مَديَنَ مَذَيَنَ وَجَد 96 0 


«ومًا وَرَدَ مآ مَذْيَنَ4 أي يَنَ الئاس يشفون (80) وَوَجَدَ من ذُونْهِمٌ ره 0 


ليه كا" 0 3 4 مال ما حَطَبِسْمَا قالتا لا تشق حَمّى يضير العا 2أ 

وصل إليه وكان بثرا. #يَسَقُونَ 
ل وأئونا قنخ قورز 222 قسقئ لها فم تلن إلى الل 8 

أي يسقون مواشيهم. 9 قئال رب إبِّ لما أنزلت إلئّ من حير قمر ؤي قجاءند يا 


إخدَلهْمَا قنش على نيخياو الث إن أيم تذغرة :) 


ىع 
ّ 


«انْرَأَتَيْنِ» روي: أن يتك أخز ما عَقَيِت لنَا قلا جَآدَمْ وَقَصٌ عَلَيْهِ القصمر 2 ] 


| 5700 قال لا تَحَفْ تْجَرْت بِنَ القؤم اللِمِمنَ(ؤيي قال إحْدَلهُمَا م 
اسمهما ليا وصفورياء وقيل: صفيرا ن تنأبت إشكأجزة إن خْيْرَ مَنِ اشتأجزت لقو الأيمن و ١‏ 


#تذودان» أى تمنعان 6 ال إِنْىَ كريد أن انحِحَك إِحْدّى اننتىٌ تين أ ١‏ 


الناس عن غنمهماء وقيل: تذودان أل ينيك تا اريد أن أكن عَلئِكَ َعحِدْنِيَ إن 0 
س0 
الناس» وهذا أظهر لقولهما: لا انوك نانم : 
نسقي حتى يصدر الرعاء»؛ أي كانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد الناس لقوة 
الناس ولضعفهما أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. ظيُصْدِرَ» بضم الياء وكسر الدال 
فعل متعد والمفعول محذوف تقديره: حتى يصدر الرعاء مواشيهم» وقرئ"" بفتح 
الياء وضم الدال أي ينصرفون عن الماء. ظوَأَبُونَا َنِم حَبِير» أي لا يستطيع أن 
يباشر سقي غنمهء وهذا الشيخ هو شعيب عَكتَكِخ في قول الجمهورء وقيل: ابن 
أخيه » وقيل: رجل صالح ليس من شعيب ينسب . 

لقَسَقَئ لَهْمَا» أي أدركته شفقته عليهما فسقى غنمهماء وروي: أنه كان على 
فم البثر صخرة لا يرفعها إلا ثلاثون رجلا فرفعها وحده. طتوَلَّى إلى التيَلُ» أي 


جلس في الظل وروي: أنه كان ظل سمرة. لإإنّ لِمَا أنرّلتَ إلى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ» 


)١(‏ «يصدر الرعاء» قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح الياء وضم الدال» وقرأ الياقون بضم الياء وكسر 
الدال. التشر: ؟/81. 


شي لكر 1 حِرْبٍ وم 
طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع. 


طفَجَاءَتهُ إِحُْدَنْهُمَا» قبل هذا كلام محذوف تقديره: فذهبتا إلى أبيهما 
سريعتين وكانت عادتهما الإبطاء في السقي فأخبرتاه بما كان من أمر سقي الرجل 
لهماء فأمر إحداهما أن تدعوه له فجاءته» واختلف: هل التي جاءته الصغرى أو 
الكبرى ؟. طعَلَى إِسْيِخْيَاءِ» روي أنها سترت وجهها بكم درعها والمجرور يتعلق 
بما قبله وقيل بما بعده وهو ضعيف. طوَقَصٌ عَلَيْهٍ الْقَصَصّ» أي ذكر له قصته. 
«لآ تَخَفْ» أي قد نجوت من فرعون وقومه لأن بلد مدين لم يكن من ملك 
فرعون. 

«اشتأجزة» أي اجعله أجيرا لك. «إنٌ خَيْرَ مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَرِىُ الأيين» 
هذا الكلام حكمة جامعة بليغة» روي: أن أباها قال لها من أين عرفت قوته وأمانته ؟ 
قالت: أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البثرء وأما أمانته فإنه لم ينظر إلى . 

طقال إِيَّىَ قرِيدُ أن #نحِحَكَ إختى ابْنَتَىَ» زوجه التي دعته؛ واختلف: هل 
زوجه الكبرى أو الصغرى؟ واسم التي زوجه صفورء وقيل: صفورياء ومن لفظ 
شعيب حسن أن يقال في عقود الأنكحة: أنكحه إياها أكثر من أن يقال أنكحها إياه. 
طِعَلَئ أن تَأَجْرَنْ تَمَلبَِ حِجَجٍ» أي أزوجك بنتي على أن تخدمني ثمانية أعوام؛ 
قال مكي: في هذه الآية ماعن ف كاج فنها: أنه لم يعين الزوجة» ولا حد 
أول الأمدء وجعل المهر إجارة. 

قلت: فأما التعيين فيحتمل أن يكون عند عقد النكاح بعد هذه المراودة» وقد 
قال الزمخشري: إن كلامه معه لم يكن عقد نكاح وإنما كان مواعدة» وأما ذكر أول 
الأمد فالظاهر أنه من حين العقد» وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية» وقد قرره 
شرعنا حسبما ورد في الحديث الصحيح من قوله صَإْشْعدََِ للرجل: «قد زوجتكها 


سور امغر 


00 


على ما معك من القرآن» * أي على 
أن تعلمها ما معك من القرآن وقد 
أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وابن 
حنبل وابن حبيب للآية والحديث 
ومنعه مالك . 


#فَإِنْ أَنْمَنْتَ عَشْراً فَمِنْ 
عِندِكَ» جعل الأعوام الثمانية شرطا 
ووكل العامين إلى مروءة موسى 
فوفى له العشر وقيل وفي العشرة 
00 


اتَلَمًا مَضَى مُوسَى الْأجَلَ» 


>1 حزب وم 


نه ماني لد لقن لما مل نلك اليه للد ا 0112 لتنا يا 2 
» قلمًا قَضّئ موسى آلْأجَلَ وَسَارَ يأهلهء ءانس من أ 
دّجَايْبٍ أنطُورٍ تار قال لْاهْلِه انوا إِنّنَ مانت ثارآ 0 
لْعَلِنَ اتِيكم يَِنْهَا بِكَبَرٍ أَؤْ جِذْوَةَ يِنَ قاد زر 
َلَعَلُصُمْ تضطلوق 59 قلمًا أئنها تود ين قايلم 3 
الوا الأيتن ى البْفْعَةٍ الْمْبَرَحَدٍ يِنَ المُّجَرَةِ ا 
5 شئ إِبّىَ أنا الله رَبُ الْعليمينَ 2:0 وَأن آلي عضاد ‏ 
عفتنا رََ اها هر كَأنْهَا جَآنْ وَل هذيرآ وَلمْ يُعَفِْب 9 
يمُوسَ أفبل لآ تَحَت نك مِنَ ]:لأينينَ 29 29 اسلف 4 
بدك ل جزوات تَخْرْخ تنضّاة ين حير سو وَاضْمْمْ إلَِكَ جَنَاحَكَ ا 
9 أن الوهب قكانِك بُرْقائن ين نَيِكَ إلى يزعزق 7 الهم 5 2 
١‏ أسائرا كزها يفين 90 قال رب إن قتلث مِنْهُمْ 3 0 
قأحخاف أن يُفْتْلونٍ لي وأَج عَنرُون هُوَ أنْصح متم سانا م 

8 تأزيلة مي رد يُصَدّفِنَ إنْنَ أخاف أن يُحَدْبُونٍ م 
(أقال سند عشت يأخلك تقل لسفتا شلطنا تلا 
َريَصِلُونَ إلَيْكُمَا يكابليًِا أنْا ومن الْبَعهُمَا الْطلئون 1 


جح تو روح م جح ماج ون مج او ات ععوةةا 


0 


1 
3 
2 
م 
3 
53 


7 


ال 


1 


ام 
ثم 


أي الأجل المذكور. لوَسَارَ بِأَمْلِدِء» الأهل هنا الزوجة عشى بها إلى مصر. 


«جِذْرَة» أي قطعة ويجوز كسر الجيم 


وتصطلون . 


زفق 


وضمهاء وقد ذكر آنس والطور 


شاط َلْوَادٍ» جانبه والأيمن صفة للشاطئ اليمين» ويحتمل أن يكون من 
اليمن فيكون صفة للوادي. لمِنَ آلشّجَرَةِ» روي: أنها كانت عوسجة. 


#جَآنٌ4 ذكر في التمل. 


«أشلك يَدَكَ فى جَنِيكَ4 أي أذخلها فيه؛ والجيب هو فتح الجبة من حيث 


)١(‏ الموطأ الحديث رقم: 2)2٠١91(‏ والبخاري الحديث رقم: (9741غ)) 0 الحديث رقم: 
(موع)ء وشرح السنة للبغوي: هت وسثئن ن. النسائي: اه "٠٠‏ وسشن ن الترمذي الحديث 


رقم: :)2 0 


0( «جذوة» قرأ عاصم به بفتح الجيمء وقرأ حمزة وخلف بضمهاء وقرأ الباقون بكسرها. النشر: 


ااا 


وي المصغر 1 حِدّب وم 


يخرج الإنسان رأسه طوَاضْمُمْ إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ» الجناح اليد أو الإبط أو العضد أمره 
الله لما خاف من الحية أن يضمه إلى جنبه ليخف بذلك خوفهء فإن من شأن 
الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يخف خوفهء وقيل: ذلك على وجه 
المجازء والمعنى: أنه أمر بالعزم على ما أمر به» كقوله: اشدد حيازمك واربط 
جأشك”" ©ِينَ التَمَبَ» أي من أجل الرهب”" وهو الخوف وفيه ثلاثة لغات فتح 
الراء والهاء وفتح الراء وإسكان الهاء وضم الراء وإسكان الهاء. طقَدَانِكَ بُْهَانن» 
أي حجتان والإشارة إلى العصا واليد. «إلئ فِرْعَرْنَ4 يتعلق بفعل محذوف يقتضيه 
الكلام. 


«إردأ أي معيناء وقرئ”"' بالهمز وبغير همز على التسهيل من المهموزء أو 
يكون من أرديت أي زدت. 
«سََمْدُ عَصُدَكَ يِأَخِيكَ» استعارة في المعونة. لبعَابَاتِنَا4 يحتمل أن يتعلق 
بقوله نجعل أو بيصلون أو بالغالبون. 
تَأَؤْقِدُ لي يَْهَامَنُْ عَلَى الطِينِ» أي اصنع الآجر لبنيان الصرح الذي رام أن 
يصعد منه إلى السماء» وروي: أنه أول من عمل الآجر وكان هامان وزير فرعون» 
وانظر ضعف عقولهما وعقول قومهما وجهلهم بالله تعالى في كونهم طمعوا أن 
يصلوا إلى السماء ببنيان الصرح » وقد روي: أنه عمله وصعد عليه ورمى بسهم إلى 
السماء فرجع مخضوبا بدم» وذلك فتنة له ولقومه وتهكم بهم ثم قال: لوَإنّ لاطت 
)١(‏ هذا مثل سائر عند العرب: انظر البحر المحيط لأبي حيان: 2118/7 والمحرر الوجيز لابن 
عطية: 778/5 الجواهر الحسان للثعالبي: 19/7/7. 
(؟) «الرهب# قرأ المدنيان والبصريان وابن كثير بفتح الراء والهاء ورواه حفص بفتح الراء وإسكان 
الهاء وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الهاء. النشر: 781/5 


() قال ابن الجزري: «ردءاً يصدقني» في القصص ء فقرأه بالنقل نافع وأبو جعفرء إلا أن أبا جعفر 
أبدل من التنوين ألفاً في الحالين» ووافقه نافع في الوقف. النشر: 470/١‏ . 


شُويَةٌ امدعب حل حِرْب وم 


11111 
قلمًا جَآءَهُمٍ مُوَئ يكاتئنا بَيَنَدسٍ قالواً ما هلدا إلا |! 
َوْسِخْرْ مُفْترئ وَمَا سَيغْنًا هنذا لى ءَامَآينا الأؤيينَ © ! 
ا قال موتئ رَبَىَ طلم يمّن جآء بِالْهْدَئ عِنْ عِندوه 5 
يوون تكون لكر حَائِبَُ الدّارٍ إن لآ يُفْيح الظيموق © : 
لع * وََالَ فِرْعَرْنْ يَأَيْهَا الْمَا مَا عَلِنْتْ لَكُم مَِنْ ا 
نه غير تأزيِذ لى يهام على اللي فَاجْمل 0 
#صَرْحا لُعَلى ٠‏ طلغ إلئ اله موسئ واي لاظهه م من 3 
© المقلديمن وَاسْتَطْبر هو وَجَنُودهُه لى الازضر انك 
5 عقن وطلرا ب 5 لع يَرْجِمو 


مِنَ لْحَذِيينَ4 يعني في دعوى 
الرسالة والظن هنا يحتمل أن يكون 
على بابه أو بمعنى اليقين. 

«أبمة يَدْعْونَ إلى ألثَارِ» 


أي كانوا يدعون الناس إلى الكفر 
الموجب للنار. 


ين الْمَفْبُوحِينَ4 أي من 
المطرودين المبعدين» وقيل: قبحت 
وجوههم» وقيل: قبح ما يفعل بهم 
وما يقال لهم. 93 : 
وَمَا كنت بِجَانِبٍ الْمَرْبِي4 خطاب لسيدنا محمد إٌَعيِييَة» والمراد به 
إقامة حجة لإخباره بحال موسى وهو لم يحضره» والغربي المكان الذي في غربي 
الطور وهو المكان الذي كلم الله فيه موسى » والأمر المقضي إلى موسى هو النبوءة» 
ومن الشاهدين معناه من الحاضرين هنالك . 


2 دَائَهْنَا مُوسَىي المهتت مِن بَعْد 
سه لاني وَهُدئ وَرَحْمَة لكي يَتَدَكَرُونَ وي 3 ا 


نك العا للك الا ا 


«وَلحِنًا أنقأنًا فرُونآ قَتَطَاوَل عَلَيْهِمْ الْشئْر» المعنى: لم تحضر يا محمد 
للاطلاع على هذه الغيوب التي تخبر بهاء ولكنها صارت إليك بوحينا فكان 
الواجب على الناس المسارعة إلى الإيمان بك» ولكن تطاول الأمر على القرون 
التي أنشأناها فغابت عقولهم واستحكمت جهالتهم فكفروا بك» وقيل: المعنى لكنا 
أنشأنا قرونا بعد زمان موسى فتطاول عليهم العمر وطالت الفترة فأرسلناك على فترة 
من الرسل. لإتاويآ» أي مقيما. 


«إذْ نَادَيْنَا» يعني تكليم موسى والمراد بذلك إقامة حجة سيدنا محمد 
مادو لإخباره بهذه الأمور مع أنه لم يكن حاضرا حينئذ. ظوَلَكن رَحْنَة» 


يو التكغرن بن ع 


رو انتصب على المصدرء أو على أنه 


55 اث يام مَدْيَ كارا ادبن © 
1 ِ 0 3 3 2 أرسلناك رحمة منا لك ورحمة 


ل وَلَؤلا اسم ل م اوت ل 
شيم بت لنعث أدبي قتقولوأ ْنَا لؤلا أزلت إلنتا يجا لوَلَؤْلاآ أن تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ» 


جلك ين 


© زولا فَتَتعَ :اتلك وَنْضْوق مِنَ الْمْؤْيِنِينَ © لو هنا حرف امتناع» ولولا الثانية 


9 ' 
فلن جَآدَهُمْ الحَنُ بِنْ عِندئا قالوأ لؤلا ورتين مثل ا 
ما 0 عرص وتعخصيص »2 والمعد : لولا 
قالوأ سجر : 


أن تصيبهم مصيبة بكفرهم لم نرسل 
اه © الرسل وإنما أرسلناهم على وجه 
© الإعذار إليهم وإقامة الحجة عليهم» 
. دده نودو دور لثلا يقولوا (رَبََا تؤلآ أَرْسَلت إِلَْنا 
شو[ 3 تتبعَ بك ا 

«قلمًا جَاءَهُمْ الْحَنُّ» يعني القرآن ونبوءة محمد صإتَعيِيوَةَ. #قائوأ تؤلاة 
ةوتَنَ مِثْلَ ما أوتَِ مُوسَيا» يعنون إنزال الكتاب عليه من السماء جملة واحدة» 
وقلب العصا حية» وفلق البحرء وشبه ذلك. طأأُوَلَمْ يَكْمُرُوأْ يما أوَتِىَ مُوسَئ مِن 
َبْزُ4 هذا رد عليهم فيما طلبواء والمعنى: أنهم كفروا بما أوتيى موسى فلو آنينا 
محمدا مثل ذلك لكفروا به» ومن قبل على هذا يتعلق بقوله: أوتي موسى » ويحتمل 
أن يتعلق بقوله: أولم يكفروا إن كانت الآية في بني إسرائيل» والأول أحسن. 
«قَالوأ سَلجِرَان تَظهَرًا» يعنون موسى وهارون أو موسى ومحمذا َيِضَر ' 
والضمير في أولم يكفروا وفي قالوا لكفار قريش» وقيل: لآبائهم » وقيل: لليهود» 
والأول أصح ؛ لأنهم المقصودون بالرد عليهم. 

«تأثوا بحِتدي» أمر على وجه التعجيز لهم. ظأهْدَئ مِنْهْمَا» الضمير يعود 
على كتاب موسى وكتاب سيدنا محمد صَإِئَْضِيوَةَ . 


شد لتر 14 حِزْب ٠‏ 


11 0 1 جما 
ذؤه وَلَقّدْ وَصَّلْنَا نَهُمْ الْقَوْلَ لَعَلْهُمْ يَتَدَكَرون 9 
4 

5 


3 
دَالبِتَهُمْ السعتات ين قَبْلِيء هُم بوء يُؤْينُونَ 22 وإذًا نشل ٍ 


- 
ع 


#قإن لَّمْ يَسْتَجِيبُوأً لَك قد 
علم أنهم لا يستجيبون للإتيان 
بكتاب هو أهدى منهما أبداء ولكنه 
ذكره بحرف إن مبالغة في إقامة 
الحجة عليهمء كقوله: قإن لَمْ 
تَنْعَلوأ وَلن تَفْمَلوا» طقَاغلم أَنْمَا |- 00 
يوق أهوآفة»» المعنى: إن لم ادك عه قط ا 
يأتوا بكتاب فاعلم أن كفرهم عناد |[ لذن وَتسهن أسفترهم لا تغلئرة (2) وَكَم أخنسظتا من | 
واتباع لأهوائهم» لا بحجة وبرهان. 


88 عَلَيْهمْ قالوأ امنا بوه إِنّهُ آلْحَنُ ين دُيَنَا إِنا كنا من قله 2 م 
ا مُسْلِمِينَ 220 ؛ؤنيك نَؤْتَوْنَ أجْرَهُم مُرُتينِ يما صَبَرُوأ ّ 
وَيَدْرَهُونَ ِالْحَسَنَةِ السهّقَة وما رَْفْتَاهُمْ يُنفُِونَ 2 وإذا ع 
سَيِعُوا اللّمْوَ أَغْرَصُوأ عَنْهْ وَقَالُوأ لنَا أَعْمَالنَا وَلَمكُمْ 28 
أفتالشع لم لز ل تت الجَنهيين 62 إِنكَ لا 5 


28 1 


8 


ع 


تيه من أحنت رَنسهن لله فيه مَنْيَْاٌ وهر الع ولتي 


م 


لمعي اا كر 
تغيمم إلأ قبلا سا تخئ الاين (2) قتا حَانَ رَبك 
#وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ4 دإ مْهْيِكَ الْقرَئ حَتّى ينقت يَبِعَتَ فى ايهَا رم شولا يلوا عَلَيْهِمْ َايتنَا © 
ا وما كنا ميْليكم الْثْرَئْ إلا وَأَمْلهًا ظَيمُرق 2 
الضمير لكفار قريش» وقيل: امه سوه اهمه ورمدة 


لليهود» والأول أظهرء لأن الكلام 0 معهم » والقول هنا القرآن ووصلنا لهم: 
أبلغناه لهم ليتذكروا بهء أو جعلناه موصلا بعضه ببعض ٠‏ 


" 
0 
5 


0 


ظانّذِينَ ءَاتَيْئَهُمْ الْحِبَنتَ ين قَبْلِهِء» يعني من أسلم من اليهودء وقيل: 
النجاشي وقومه» وقيل: نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله مس1 
بمكة» وهم عشرون رجلا فآمنوا به» والضمير في قبله للقرآن» وقولهم: إنه الحق 
تعليل لإيمانهم» وقولهم: إنا كنا من قبله مسلمين بيان لأن إسلامهم قديم؛ لأنهم 
وجدوا ذكر سيدنا محمد مَِإنَعيِيوءَةٌ في كتبهم قبل أن يبعث. 

#اؤنيك يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَتَيْر قال رسول الله سإةتييرب2''": (ثلائة يؤتو 
)١(‏ في صحيح البخاري: عن النبي صَإْئعيِيْسَرٌ قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له 

الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها قيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران» ومؤمن أهل 
الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالتبي صَإْتةعيِر فله أجران» والعيد الذي يؤدي حق الله وينصح 


لسيده4. الحديث رقم: (8494؟7)» ومسلم الحديث رقم: :»)4٠54(‏ وصحيح ابن حبان الحديث 
رقم: (7770)» وستن الترمذي الحديث رقم: (0115). 


شريو المصعرن 14 حِرْب ٠‏ 


أجرهم مرتين؛ رجل من أهل الكتاب ثم آمن بمحمد مَزؤتضبيهة» ورجل مملوك 
أدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت له أمة فأعتقها وتزوجها». يما صَبَدُواً» 
يعني صبرهم على إذاية قومهم لهم لما أسلموا أو غير ذلك من أنواع الصبر. 
«رَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةٍ ألسّيْئَة4 أي يدفعون» ويحتمل أن يريد بالسيئة ما يقال لهم من 
الكلام القبيح» وبالحسنة ما يجاوبون به من م الحسن» أو يريد سيئات 
أعمالهم وحسناتها كقوله: لإإِنّ الْحَسََاتِ يُدْهِيْنَ السَيّقَات4. 

لوَإدًا سَمِعُوأ أللّمْوَ# يعني ساقط الكلام. لإلنَا أُعْمَالنَا وَلَكُمْ أغمَالكتُ:» 
هذا على وجه التبري والبعد من القائلين لللغو. لمم عَلَيْكُنْ) معناه هنا المتاركة 
والمباعدة لا التحية» أو كأنه سلام الانصراف والبعد. لآ نَبْتَمْ الْجَلْهِلِينَ» أي لا 
نطلبهم للجدال والمراجعة في الكلام. 

لإِنْكَ لآ تيع مَن أَخبَنِت» نزلت في أبي طالب" إذ دعاه النبي ماشكيوة 
أن يقول عند موته: لا إله إلا الله فقال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها 
عينك ومات على الكفر. ولفظ الآية مع ذلك على عمومه ظوَتَكِنٌ الله يَهْيه مَنْ 
يَعَآءُ» لفظ عام» وقيل: أراد به العباس بن عبد المطلب. 

«زقالوأ إن تتِعِ ألْهْدَئ مَعَك تُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا» القائلون لذلك قريش 
وروي: أن الذي قالها منهم الحارث بن عامر بن نوفل» والهدى هو الإسلام ومعناه 
الهدى على زعمك » وقيل: إنهم قالوا قد علمنا أن الذي تقول حق ولكن إن اتبعناك 
تخطفتنا العرب أي أهلكونا بالقتال لمخالفة دينهم. طأْوَلَمْ تُْمَكّن نَهُمْ حَرّماً ءَاينآ4 
هذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهمء والمعنى: أن الحرم لا 
تتعرض له العرب بقتال ولا يمكن الله أحدا من إهلاك أهله فقد كانت العرب يغير 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (2)7511 ومسلم الحديث رقم: »)١41(‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 
, والطبري: .5٠0/19‏ 


كذ لتنا 


بعضهم على بعض وأهل الحرم أ 
آمنون من ذلك. لتُجْبَى 
. تَمَرّاثْ حُلَ مَنْءِ» أي تجلب إليه 

الأرزاق مع أنه واد غير ذي زرع. 
لبَطِرَثْ مَعِيمَتَهَا معنى 
بطرت طغت وسفهت ©» و معيشتها 
نصب على التفسير» مثل #سَفة 
تَنْسَ6 أو على إسقاط حرف الجر أذ 
بطرت في معيشتها أو 


يتضمن معنى بطرت كفرت. «إلا 


قَيِيلآ» يعني قليلا من السكنى» أو 


إكبه د 


6 2 0 َْقلوَ مي وقذئلة وَغدا 0 
نو لقمه سقتن فته ع الع ان هري ١‏ 


خرسقاوق الي فطع تَرْعْمُونَ لال الب خق غلنهم م 
ك3 الْعَؤْل تثتار ملؤلآء الْدِينَ أَغْوَيئَا أعْوَيْتتهُمْ هما عَرَيْنا © 
أقتزا إليكَ ما كَائُوا إيّائا يَعْبدُوق (2© وَفِيل اذغوأ 0 
خْرحَآءهُمْ قَدَعَوْهُمْ قلمْ يَسْتَجِمبُوأ لَهُمْ وَرَأَوأ الغذات لز ا 
3 أَنهُمْ حَائوأ يَهْتَدُونَ ون وَيَوْمَ م يُنَادِيهِمْ قَيَفُولُ مادا أَجَبِتُمْ 1 
5 16 كَعَمِيَثْ 0 0 تور 2 8 


2 ظ 
سه يَعْلَم ما ا 
هن سرهم وما نغيفوق 50 وهو اك لآ إله إأ هر له 5 
الذي الأو الجر 0 الله فرق 0 1ع 


قليلا من الساكنين أي لم يسكنها بعد إهلاكها إلا مارا على الطريق ساعة. 
وما حَانَ رَبْكَ مْهْلِكَ الْقْرَئ حَتّىْ يَنْمَتَ فى يَهَا رَسْولا» أم القرى: مكة 
لأنها أول ما خلق الله من الأرض» ولأن فيها بيت الله والمعنى: أن الله أقام الحجة 


على أهل القرى بأن بعث سيدنا محمدا مَرََعييَة ف 


في أم القرى» فإن كفروا أهلكهم 


تلمع بمة الزبات لهذ وزقانة الحتية طلرين : 
طوَمَا وتِينم من شَمْءٍِ» الآية تحقير للدنيا وتزهيد فيها وترغيب في الآخرة. 
لأَفَمَنْ يَعَدْئَهُ»4 الآية إيضاح لما قبلها من البون بين الدنيا والآخرة» والمراد 
بمن وعدناه المؤمنين وبمن متعناه الكافرين » وقيل: سيدنا محمدا صَإْْتََتِيِصَةَ وأبو 
جهل » وقيل: حمزة وأبو جهل ) والعموم أحسن لفظا ومعنى لمِنَ الْمُخْصْرِين أي 


من المحضرين فى العذاب. 
لوَيَوْمَ يْنَادِيهدُِ» العامل في 


الظرف مضمر وفاعل ينادي الله تعالى» ويحتمل 


يريو لكر 1 حِرْب ٠‏ 


أن يكون نداؤه بواسطة أو بغير واسطة» والمفعول به المشركون. #أيْنَ شْرَكَايٍى4 
توبيخ للمشركين ونسيهم إلى نفسه على زعمهم ولذلك قال الذين كنتم تزعمون 
فحذف المفعول وتقديره تزعمون أنهم شركاء لي أو تزعمون أنهم شفعاء لكم. 

#قال الَّدِينَ حَىّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبَنَا هَؤُلآءِ أنَّذِينَ أَعْرَيْئَا4 معنى حق عليهم 
القول وجب عليهم العذاب» والمراد بذلك رؤساء المشركين وكبراؤهم . والإشارة 
بقولهم هؤلاء الذين أغوينا إلى اتباعهم من الضعفاء. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قولهم: أغويناء وبين قولهم: تبرأنا إليك» فإنهم 
اعترفوا بإغوائهم وتبرؤوا مع ذلك منهم؟ فالجواب: أن إغواءهم لهم هو أمرهم لهم 
بالشرك ؛ والمعنى أنا حملناهم على الشرك كما حملنا أنفسنا عليه ولكن لم يكونوا 
يعبدوننا إنما كانوا يعبدون غيرنا من الأصنام وغيرهاء فتبرأنا إليك من عبادتهم لنا 
فتحصل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم أغووا الضعفاء وتبرؤوا من أن 
يكونوا هم آلهتهم فلا تناقض في الكلام» وقد قيل في معنى الآية غير ذلك مما هو 

«الؤ أَنْهُمْ حَانُوأ يَهْتَدُونَ4 فيه أربعة أوجه: 

الأول: أن المعنى لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا لم يعبدوا الأصنام. 

والثاني: لو أنهم كانوا يهتدون لم يعذيوا. ش 

والثالث: لو أنهم كانوا يهتدون في الآخرة لحيلة يدفعون بها العذاب لفعلواء 
فلو على هذه الأقوال حرف امتناع وجوابها محذوف. 

ا د 

#مَادًا أ جَبْْمُ ألْمْرْسَلِينَ# أي هل صدقتم المرسلين أو كذبتموهم؟. 


0 الْأنْبَاءٌ يَوْمَيِذِ» عميت عبارة عن حيرتهم » والأنباء الأخبار 


دصرن فل حِرْب ٠0‏ 


أي أظلمت عليهم الأمور فلم يعرفوا ما يقولون. ظقَهُمْ لآ يَتَسَآءَنُونَ4 أي لا يسأل 
بعضهم بعضا عن الأنباء لأنهم قد تساووا في الحيرة والعجز عن الجواب. 

وَرَيْكَ يَخْلْنْ ما يَمَآهْ وَيَخْتَارُ قيل: سببها استغراب قريش لاختصاص 
سيدنا محمد وَِإََدِسَةٌ بالنبوءة» فالمعنى: أن الله يخلق ما يشاء ويختار لرسالته من 
يشاء من عباده» ولفظها أعم من ذلك» والأحسن حمله على عمومه» أي يختار ما 
يشاء من الأمور على الإطلاق ويفعل ما يريد. ما حَانَ لَهُمْ الْجِيَرَةُ» ما نافية؛ 
والمعنى ما كان للعباد اختيار إنما الاختيار والإرادة لله وحده» فالوقف على قوله 
ويختار» وقيل: إن ما مفعولة بيختار ومعنى الخيرة على هذا الخير والمصلحة» 
وهذا يجري على قول المعتزلة وذلك ضعيف لرفع الخيرة على أنها اسم كان» ولو 
كانت ما مفعولة لكان اسم كان مضمرا يعود على ما وكانت الخيرة منصوية على أنها 
خبر كان» وقد اعتذر عن هذا من قال إن ما مفعولة بأن قال: تقدير الكلام يختار ما 
كان لهم الخيرة فيه» ثم حذف الجار والمجرور وهذا ضعيف. 

وقال ابن عطية”": يتجه أن تكون ما مفعولة إذا قدرنا كان تامة ويوقف على 
قوله: ما حَانَ» أي يختار كل كائن ويكون لهم الخيرة جملة مستأنفة » وهذا بعيد 


جدا. 


9يَعْلَمُ ما نحن صُدُورْمُئ» أي ما تخفيه قلوبهم وعبر عن القلب بالصدر 
لأنه يحتوي عليه . 


)١(‏ قال ابن عطية: وقوله تعالى اوربك يخلق ما يشاء ويختار» الآية» قيل: سببها ما تكلمت به قريش 
من استغراب أمر النبي مَؤْدَِيرَةٌ وقول بعضهم: «لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم» الزخرف: ١‏ فنزلت هذه الآية بسبب تلك المنازع » ورد الله تعالى عليهم» وأخبر أنه 
يخلق من عباده وسائر مخلوقاته ما يشاءء وأنه يختار لرسالته من يريد ويعلم فيه المصلحة... 
7/5 . 

(؟) المحرر الوجيز: 754/5. 


شوو المَصَعطرل يفل حِرْب ٠‏ 


1 له ألْحَمْدٌ ىم الأولئ 
عن إلا غير اله تأييكم يضار الل تنتغرة40 لل أنائئخ | وَاءَأخِرَة» قيل: إن الحمد في 
لت ل ل ل 0 الآخرة قولهم: الْحَمْدُ لِنَّهِ اده 
وين تيده جقل لم اليل وااثهان يتشسقئوا ؛ 0 صَدَكَنَا وَعْدَمُ» أو قولهم: «الْحَمْدُ 
ع لِلَهِ لذت أَذهَبَ عَنا الْحَرَّمَ24 وفي 
/ س0 ذكر الأولى مع الآخرة مطابقة. 
6 - 5 لسَْمَدا» أي دائما والمراد 
]| بهذه الآيات إثبات الوحدانية 
0 | وإبطال الشرك. 
2 لل 0 
5151212 نه ه105 وعوم بضياءء وهلا قال: يأتيكم بنهار في 
مقابلة قوله طيَأتِيحُم بِلَيْل4؟ فالجواب: أنه ذكر الضياء لكثرة ما فيه من المنافع 
والشبوه 
«لِتَمْكُُوأ فِيه» أي في الليل. 


طوَلِتَبِتَمْواْ مِن فَصْلِدٍ» أي في النهار ففي الآية لف ونشر. 


لوَتَرَعْنَا مِن كُلّ 9مةٍ سَهيدآ» أي أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشهد 
عليهم بأعمالهم وهو نبيئهم ؛ لأن كل نبيء يشهد على أمته. «إمَائوأ بُرْقَانَكُمْ» أي 
هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر وذلك إعذار لهم وتوبيخ وتعجيز. 

«إنَّ قَارُونَ حَانَ من قَرْم مُوسَل» أي من بني إسرائيل»؛ وكان ابن عم 
موسى» وقيل: ابن عمته. وقيل: ابن خالته. طقَبَمَئْ عَلَيْهِمْ4 أي تكبر وطغى ومن 
ذلك كفره بموسى مك0 لوَءَاتَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفَاتِحَفْ لتَنُوَة يالغضبَة» 
المفاتح هي التي يفتح بهاء وقيل: هي الخزائن؛ والأول أظهر» والعصبة جماعة 


شوو المصغر ”117 حِرْب ٠‏ 


الرجال من العشرة إلى الأربعين» وتنوء معناه تفقل» يقال ناء به الحمل إذا أثقله» 
وقيل: معنى تنوء تنهض بتحامل وتكلف » والوجه على هذا أن يقال إن العصبة تنوء 
بالمفاتح لكنه قلب كما جاء قلب الكلام عن العرب كثيراء ولا يحتاج إلى قلب 
على القول الأول. الآ تَمْرَحْ» الفرح هنا الذي يقود إلى الإعجاب والطغيان» 
ولذلك قال: إن الله لا يحب الفرحين» وقيل: السرور بالدنيا لأنه لا يفرح بها إلا 
من غفل عن الآخرة» ويدل على هذا قوله: «وَلآ تَفْرَحُوأ يما َانَلكُمٌ). 

طوَابْتَعْ فِيمَا ءَانَلكَ الله ألدّارَ آمَلأجِرَة» أي اقصد الآخرة بما أعطاك الله من 
المال وذلك بفعل الحسنات والصدقات. #وّلآ تنس نَصِيبَكَ مِنَ آلدُّْيَا» أي لا 
تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عملك للآخرة» وقيل: معناه لا تضيع عمرك 
بترك الأعمال الصالحات؛ فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من 
الخير» فالكلام على هذا وعظ وعلى الأول إباحة للتمتع بالدنيا لثلا ينفر عن قبول 
الموعظة . #وَأخين كما أَحْمَنَ الله إلَيْكَ4 أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله 
إليك بالغنى٠‏ قال إِنّمَا ةوتيتْه عَلَىْ يِلْم عندِىَ» لما وعظه قومه أجابهم بهذا على 
وجه الرد عليهم والروغان عما ألزموه 3 الموعظة» والمعنى: أن هذا المال إنما 
أعطاه الله لي بالاستحقاق له بسبب علم عندي استوجبته به. واختلف في هذا 
العلم» فقيل: إنه علم الكيمياء وقيل: التجارب للأمور والمعرفة بالمكاسب» وقيل: 
حفظه التوراة» وهذا بعيد؛ لأنه كان كافراء وقيل: المعنى: إنما أوتيته على علم من 
الله وتخصيص خصني به ثم جعل قوله عندي كما تقول في ظني واعتقادي. 

لأوَلَمْ يَعْلَمْ أنَ آله كَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهء مِنَ الْقْرُونِ» هذا رد عليه في اغتراره 
بالدنياء 9وَأَكْكَرْ جَمْئآ4: يعني جمعا للمال» أو جمعا للخدم؛ والأول أظهر. «وّلة 
يُسْكَل عن ُنُوبِهِمْ ألْمْجْرِمُونَ4 في معناه قولان: 

أحدهما: أنه متصل بما قبلهء والضمير في ذنوبهم يعود على القرون 


توي المَصعرن 16 حِزْب ١‏ 


نقد اا مه ااا رجن الع لزع اوري الخ انر م 
3 © فال نما اريثه خلى ملم منيى أل تخل أن ال لذ ألا يى لك 

5 للدم من روي من مو هد ينه لوة وَأحكُ نما ولا شك عن 2 
3 ذا اثويهم الشخرنوق (يي قذرّج على قؤيهء فى زيتيهء قال الِين 43 
يا يُرِيدُوق الْحَمَزْة آلدُنْا بَلمْتَ لنَا مِثْلَ ما ؛وتِىّ قارون نه لذو ّ 
5 ُأحَظٍ يليم يي َال الْدِين فوثوأ الْعِلْمَ ا ” 0 
8 خْيْرْ لْمَنْ دَامَنَ َمِل صَالِحاً ولا يُلَنَّهَا إلا الصَليرُونَ 250 
تحسئتا بيده ويدارو لاض قمَا كَانَ لله مِن فِدَوَ يَنصَروتهه 5/ 
من دون الله وا حَانَ يِنَ الْمنتصِرِين 29 وَأضبح ابي 
1 0 كتكزا تعصّائهد بالأنس تثولوة وَيْصَاَنْ آله ينشظ ا 


52 ع 


المتقدمة» والمجرمون من بيعدهم 
/ أي لا يسأل المجرمون عن ذنوب 
من تقدمهم من الأمم الهالكة؛ لأن 
كل أحد إنما يسأل عن ذنوبه 


خاصة. 


يا 


1 


200 : 2 


والثاني: أنه إخبار عن حال 


2 يليد 


0 
117 


الرَزقَ لِمَنْ يشام مِنْ عِبَاوِوه وَيَقْوِرٌ لزلا أن من ا 3 المجرمين في الآخرة» وأنهم لا 
5 َإْعَلَيْنَا ليت ينا وَنْسَائْه لا يذيخ المكلازية 0 يسألون عن ذنوبهم لكونهم يدخلون 
الاق » يلك الدائ اتلأجرة تجعلها يِنْدِينَ لا في فيطوة ل 

شلرا بي الأ ولا قسادآ وَالعايتة يلمئقِسنَ 220 عن 3 الباى امن غير تحببات». والصعع 

اجا بالحشنة قله خَيْْ مَنْهَا تن جآة بالكيّقة قلا »| أنهم يحاسبون على ذنوبهم ويسألون 


د نُجْرّى آنّدِينَ عَمِلوأً الشْيّقاتِ إلا م كَائرا يَعْمَلُونَ ده 22 2 


06ص دنال الا انف لت الوا خالل لذ 5 


مم سود سمي أ عنها لقوله: طُقَوَرَيَكَ لتَسْكَلئهُمْ 
أَجْمَعِينَ 9 عَم حَائُوأ يَمْمَنُونَ4 وأن هذا السؤال المنفي السؤال على وجه 
الاختبار وطلب التعريف» لأنه لا يحتاج إلى سؤالهم على هذا الوجه؛ لكن يسألون 
على وجه التوبيخ » وحيثما ورد في القرآن إثبات السؤال في الآخرة فهو على معنى 
المحاسبة والتوبيخ » وحيثما ورد نفيه فهو على وجه الاستخبار والتعريف ومنه قوله: 
لاقموْميل لأشقل عن نيو إنسل وَل جَآنُ 

«تخرّج عَلَئ تَرْيهء فى زيئَيهِء في ثياب حمر» وقيل: في عبيده وحاشيته؛ 
واللفظ أعم من ذلك . 

وَيْلَكُمْ» زجر للذين تمنوا مثل حال قارون. «اوَلا يَُقَّلِهَا إل الصَّابرُون4 

الضمير عائد على الخصال التي دل عليها الكلام المتقدم وهي الإيمان والعمل 
الصالح» وقيل: على الكلمة التي قالها الذين أوتوا العلم» أي لا تصدر الكلمة إلا 
عن الصابرين والصبر هنا إمساك النفس عن الدنيا وزينتها. - 
«تَحَسَفْنَا بوء وَبِدَارِهِ الْأرْضر» روي: أن قارون لما بغى على بني إسرائيل 


تعفر 


وآذى موسى دعا موسى عَتيَكَهِ 
عليه» فأوحى الله إليه أن قد أمرت أ 


بخن ين يك 0 0 


الأرض أن تطيعك فيه وفي أتباعه » 3 
فقال موسى: يا أرضص خذيهم 3 
فأخذتهم إلى الركب فاستغاثوا 
بموسى» فقال: يا أرض خذيهم 
حتى تم بهم الخسف. ا 0 - ولو امنا وَهُمْ لا ل 


ودع ننه أن الولف ين 0 


المال والعزة. «بالأضر» يحتمل ل 9 
أن يريد به اليوم الذي كان قبل ذلك : ا أل الم لاس 5 دق 
اليوم»ء أو ما تقدم من الزمان 0 ' 
القريب٠‏ لوَيْحَأْنَ» مذهب سيبويه 0 وي حرف تنبيه» ثم ذكرت بعدها كأن» 
والمعنى على هذا أنهم تنبهوا لخطئهم في قولهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون» ثم 
قالوا كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء أي ما أشبه الحال بهذا وقال الكوفيون: 
ويك هو ويلك حذفت منها اللام لكثرة الاستعمال ثم ذكرت بعدها أن» والمعنى: 
ألم يعلموا أن الله وقيل: ويكأن كلمة واحدة معناها ألم تعلم. 

لعْلُوًآ فى الأزضر» أي تكبرا وطغيانا لا رفعة المنزلة» فإن إرادتها جائزة. 

«قَرَض عَلَيْكَ الْمُرْءَانَ أي أنزله عليك وأثبته» وقيل: معناه أعطاك القرآن» 
والمعنى متقارب» وقيل: فرض عليك أحكام القرآن» فهو على حذف مضاف. 
طلَرَادّكَ إلين مَعَادٍ» المعاد الموضع الذي يعاد إليهء فقيل: يعني مكة والآية نزلت 
حين الهجرة؛ ففيها وعد بالرجوع إلى مكة وفتحهاء وقيل: يعني الآخرة فمعناها 
إعلام بالحشرء وقيل: يعني الجنة. 


شروو المكغرة ١١‏ حِرْب 0 


وما حُنتَ تَرْجُوأ أنْ يُلْقَنْ إِلَئِْكَ الْحِتَابُ» أي ما كنت تطمع أن تنال 
النبوءة ولا أن ينزل عليك الكتاب» ولكن الله رحمك بذلك ورحم الناس بنبوءتك» 
والاستثناء بمعنى لكن فهو منقطع» ويحتمل أن يكون متصلا والمعنى: ما أنزل 
عليك الكتاب إلا رحمة من ربك لك أو رحمة للناس ورحمة على هذا مفعول من 
أجله » أو حال وعلى الأول منصوب على الاستثناء. 

لوَادْعٌ إتَئ رَيَكَ4 يحتمل أن يكون من الدعاء بمعنى الرغبة» أو من دعوة 
الناس إلى الؤيمان بالله ع فالمفعول محذوف على هذا تقديره: ادع الناس ٠‏ 

وَل تذع» أي لا تعبد. مع اله إنهاً َاخَرَ لآ إقة إلا هْوَ كُلْ غَنْءٍ مَالِكُ 
إل وَجْهَدَ» الآية أي إلا إياه والوجه هنا عبارة عن الذات. 


يق نا فيفك 


٠٠ حزب‎ ١174 


أَنَي» ذكر في البقرة. 9أحَدتٍ النَاسُ أن يُنْرَحُوا» نزلت”" في قوم من 
المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين منهم عمار بن ياسر وغيره» وكان كفار قريش 
يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله بهذه الآية 
ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والغبوت 
على الإيمان» نأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده يسلط الكفار على 
المؤمنين ليمحصهم بذلك» ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب» ولفظها مع ذلك 
عام فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس 
والمال وغير ذلك » ومعنى حسب ظن» و#أن يُنْرَكُوأ» مفعولها والهمزة للإنكار» 
لرَهُمْ لآ يُمْتَنُود4 في موضع الحال من الضمير في يتركواء تقديره: غير مفتونين» 
وأن يقولوا تعليل في موضع المفعول من أجله. 

لنَلَيَعْلَمَنَ الله لّذِينَ صَدَفُوأ» أي يعلم صدقهم علما ظاهرا في الوجود» وقد 
كان علمه في الأزل» والصدق والكذب في الآية يعني بهما صحة الإيمان والثبوت 
عليه أو ضد ذلك. ْ ْ 

لم حَيبَ انَّدِينَ يَعْمَلُونَ الَيِعَاتِ أن يَسْيِنُونَا4 أم معادلة لقوله: «أحَيِبَ 
آلاسُ» والمراد بالذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون المؤمنين» ولفظها مع 
ذلك عام في كل كافر أو عاصء ومعنى يسبقونا يفوتون من عقابنا ويعجزونناء 
فمعنى الكلام نفي سبقهم كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة. 

طمن حَانَ يَرْجُوأ لِقَآءَ آله الآية تسلية للمؤمنين ووعد لهم بالخير في الدار 
الآخرة والرجاء هنا على بابه» وقيل: هو بمعنى الخوف» وأجل الله هو الموت» 


. 9/19 تفسير ابن أبي حاتم: 2701/4 والطبري في جامع البيان:‎ )١( 


ُو التكونن ادل حِرْب 0 


ومعنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فليصير فى الدنيا على المجاهدة فى طاعة الله 
حتى يلقى الله فيجازيه » فإن لقاء الله قريب الإتيان» وكل ما هو آت قريب. 
ومن جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِنَْيِهِ» أي منفعة جهاده فإنما هي لنفسه فإن الله 
لا تنفعه طاعة العباد» والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال» أو جهاد النفس. 
#خشنآً» منصوب بفعل مضمرء تقديره: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه 
حسنا » أو مصدرا من معنى وصينا أي وصية حسنة ٠.‏ #قإن جَاهَدَاكَ لِنَشْرِكَ ب # 
الآية نزلت”" في سعد بن أبي وقاص» فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل 


0ك 


)00( في صحيح مسلم عن مُصْعَبٌ بْنْ 0 سَعْدٍ عَنْ أيه أنه تَرَلَتْ في فيه آيَاتٌ مِنّ الْقرْآنِ ‏ ل - حَلَقَتْ آم 


ان 


0 


حغد ألا م نا على لويد لال ولكغوب. كالث نت أنه ول اق 
َأنَا أَنْكَ وََنَا آمَرْكَ بِهَذَا. قَالَ مككث مَلاَنا حََّى أَعَُِ عَلَيهَا مِنَّ الْجَهدِ كَنَامَ ابن لا يُمَالُ لَه 
عْمَارَةٌ قَسَقَامَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ تل الله كبك في القْرْآنِ مَذِهِ اليه ظوَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ 
وَايدَي بْهِ حُسْنَاه لَوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَى آَنْ تُفْرِكَ بي وَفِيهَا لوَصَاجِبْهُمَا ني الدُنْيًا مَغْرُونا4 قَالَ 
ات شرل اللو مَإْإئطيسة غَيِيمَة عَظِيمَةَ فَإِذا فِيهًا سَيْفْ سيل كَأَذثة تيت بد سول مإتخيصة 
َت: تقْي هذا اليف كأنا عن قد َِتَ حَالَة. َقَالَ: و ين حيِثُ أَحَذْتَُ لقث +5 حَتَى إِذا 
رَدْتُ أن أيه في الْتبض لامنني تفي كَرْجَحْتُ ُ إِلَيهِ فَقَلْتُ: أَعْطِنيه. َال فََدّ لي صَوْتَهُ: رده مِنْ 
حَيْتُ أَحَذْتَهُ كَالَ كَأئْرَلَ الله يك <ِيسْألوتكَ عن الأتقار» قَالَ: وَمَرِضْتٌ َأَرْسَلْتُ إِلَى التَبِي 
سإتطيسه1 ككاني قُ: دَعْنِي أَنْسِمْ مَالِي حَيْثُ عَيِْتُ شِئْتُ. قَالَ كأبَى. قُلْتٌ فَالتَضْفٌ. قَالَ فَأبَى. 
نْكُ داك . قَلَ تسكت فَكَانَ بعد النْتُ جَائنًا. َل ا بيده 


ىس 


َنَانُوا تَعَالَ تُطْعِئْكَ وَتَسْقِيكَ حَئْرًا. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ مُحَدَمَ الْكَمْدُ - قَالَ - كََنَيُهُمْ في حَشنٌ - 

َالْحَ انان فَِذًا 0000 - فَأكَلْتٌ وَشَرِ 46 نت مَعهُمْ - 
قَالّ - هَذْكِرَتِ الأَنْصَارٌ وَالْمُهَاجِرُونَ عِنْدَهُمْ َقَلْتٌ الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنّ نَ الأنْصَارٍ - قَالَ آَل 
رَجُلُ أَحَدَ حَدَ لَحْتَي الرَأْسِ هَصَرَيتِي به فَجَرَحَ بأنفِي فَأتتِتُ رَسُوا الى إتطيسة تأخير خيرهُ كَأئْرّلَ الله 
كبك في - يَعْنِى نَفْسَهُ - أن الْكَمْرِ دِإِنّمًا الْكَمْدُ وَالْمَئِسِرٌ وَالأَنْصَابٌ وَالأَرْلامٌ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشّيْطَانِ4 الحديث رقم: (2»)3841 والسنن الكبرى للبيهقي: 77/9» والبخاري في الأدب 
المفرد: .71/١‏ 


الي للا جا ا ري يي ! لبد بن او 6 ان 1ر0 اد 


حتى يكفرء وقيل: نزلت في غيره |3 ا علو سحت للسفطرة عنقم عاقهة ١.‏ 16 

رك اله بعل للك ا ّ 
تن مثل 0 اله وات حو تدده ةده لد ١‏ 
الله بالثبات على الإسلام» وألا | 2 ْ 
يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفرء |3 
وعبر عن أمر الوالدين بالجهاد |8 
مبالغة . 


> ]لظ ده هك 51 ساعة : 


بالل نزلت”" في قوم كانوا مؤمنين 1 سا الاو انع 
: : 0 1 5-6 لَحَدِبُونَ (ي وَلَيَحْمِانٌ أَنْقَالهُمْ وَأَنْمَالَا مُمْ : 
ب جهم نذا كدبهم الكفار رجعوا ١‏ شيو ا يَوْمَ ا 0 تلتزو 20 


8 


0 3 خْمْسِينَ غامآ اق امنا وَهُمْ ليدرة 0 
0 8 11 


قالوا 5 كنا معكم») فمعنى 
«#ةوذئى ف الله» ا بالله وفتئة الناس تعذيبهم» وقيل: رك 
ل أبي جهل لأمه. 

لاتّبِعُوأْ سَبِيكَنَا» أي قال الكفار للمؤمئين اكفروا كما كفرناء ونحمل نحن 
عنكم الإثم والعقاب إن كان» وروي: أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة حكاه 
المهدوي» وقولهم: طوَلْتَخِيلُ خَطَنيَنِكُةْ»4 جزاء قولهم اتبعوا سبيلنا ولكنهم 
ذكروه على وجه الأمر للمبالغة» ولما كان معناه الخبر صح تكذيبهم فيه أخبر الله 
أنهم كاذبون أي لا يحملون أوزار هؤلاء بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم 
من الكفار. 

قلت فِيهم ألْف سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ غامآ» الظاهر أنه لبث هذه المدة بعد 
بعثه ويحتمل أن يكون ذلك من أول ولادته» وروي: أنه بعث وهو ابن أربعين سنة 
وأنه عمر بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة. 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي» ص: 765 فقد أورده عن مجاهد معلقا. 


وي الجبكوت لشسدن حِرْب ٠‏ 


ل نا : فإن قيل: لم قال ألف سنة» 
0 0 5 سك ع | ف قل: إلا سين عااء فعاف 
ل ل | اللفظ مع اتفاق الممنى؟ فالجواب: 
ّ 5 أن ذلك كراهة لتكرار لفظ السنة» 
5 نإن التكرار مكروه إلا إذا قصد به 
0 ا | شخيم أوريل. 
ع وَجَعَلْتَهَا ءَايَة يحتمل أن 
8 يعود الضمير على السفينة أو على 
8 النجاة أو على القصة بكمالها. 
: َتَخْلْقُونَ إنكا» هو من 
او موت ا ا سي 
خلقة ف على وجه كي وقيل: هو من اختلاق الكذب. «لا يَمْلِحُونَ لَكُمْ 
رزنآ» الآية احتجاج على الوحدانية ونفي الشركاء» فإن قيل: لم نكر الرزق أولا ثم 
عرفه في قوله فابتغوا عند الله الرزق؟ فالجواب: أنه نكره في قوله: «لآ يَيْلِحُونَ 
لحم رزقآ» لقصد العموم في النفي فإن التكرة في سياق النفي تقتضي العموم , ثم 
عرفه بعد ذلك لقصد العموم في طلب الرزق كله من الله لأنه لا يقتضي العموم في 
سياق الإثبات إلا مع التعريف » فكأنه قال: ابتغوا الرزق كله عند الله . 
«وإن تُحَدِّبْاأ4 الآية يحتمل أن تكون من كلام إبراهيم» أو من كلام الله 
تعالى » ويحتمل مع ذلك أن يراد به وعيد الكفار وتهديدهم؛ أو يراد به تسلية النبي 
مَِدعبوودَةٌ عن تكذيب قومه له بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم. 
لأوَلم يَرَوأ حَئْفَ يُبِدِكُ الل الْخَلْقَ» يقال بدأ الله الخلق وأبدأه بمعنى 
واحد» وقد جاءت اللغتان في هذه السورة» والمعنى: أولم ير الكفار أن الله خلق 
الخلق فيستدلون بالخلقة الأولى على الإعادة في الحشر» فقوله: ثم يُعِيدُه» ليس 


فيهما مختلف» لأن رؤية البداءة 0 كار قب ايك لاد لق تقب 1 
بالمشاهدة بخلاف الاعادة قاد 2 تال إثن لخم جى خري ا اانا عدا تمر 
١‏ 1 5 2 5 فإنها ا 9 لدنْمًا كم يَوْعَ الْقِيْامَةٍ يَكَْرٌ بم تغضكم فا 
تعلم بالنظر والاستدلال» وإنما هو َنْ بَغشكم تغضاً وَتأوَلكُمْ الثارٌُ وَْمَا لضم | ى 
معطوف على الجملة كلها وقد قيل لوط .د عه ع 2 
إنه بريد إعادة النبات وإبدائه 
وعلى هذا يكون ثم بعيده عطفا 
على يبدئ لاتفاق المعنى» والأول أذ 
أحسن وأليق بمقاصد الكلام. «إنّ | 3 
ذَالِكَ عَلَى الله يَسِيدُ» يعني إعادة 
بالسير في الأرض ليروا رات 5 ا ش 

ا 00 5-5 لَه على كل 


شَمْء قَدِيدُ». 


ا وَتَغقوبَ 


5 


لوَإلئِهِ تُفْلَبُونَ4 أي ترجعون. 9وَمَا أنثم يِْفجِزِينَ» أي لا تفوتون من 
عذاب الله وليس لكم مهرب في الأرض ولا في السماء. 

«اوْلَبكَ يَبِسُوأْ من رحْمَيَم» يحتمل أن يكون يأسهم في الآخرة أو يكون 
وصف لحالهم في الدنيا؛ لأن الكافر يائس من رحمة الله والمؤمن راج خائف» 
وهذا الكلام من قوله أولم يروا إلى هنا يحتمل أن يكون خطابا لمحمد ميدي 
معترضا بين قصة إبراهيم ؛ ويحتمل أن يكون خطابا لإبراهيم وبعد ذلك ذكر جواب 
قومه لهء 

مَوَدَة بَيْنَكُمْ»# نصب مودة على أنها مفعول من أجله أو مفعول ثان 
لاتخذتم» ورفعها على أنها خبر ابتداء مضمر أو خبر إن وتكون ما موصولة ونصب 
بينكم على الظرفية وخفضه بالإضافة. 


نسلل حِرْب 0 


1 | | | |[ ز[ز [ز|ز[ز[ز [ز[ [ز [ز[ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز زذ زذ1ذاذأذأذخاا 20 0 
لَه وما جَآءَتْ رُسْلتا إيْرْهِيمَ بِالْبُشْرَئ قالوأ إِنا مْهْيِكوا اجا 
أهل عند الْْزتَة إن أمتهًا كَائوا طيِيسن 20 قال 8 
إن مها لوطا قالوا تحن أغلم يتن فدهَا لتجكد ل 
3 وأهلمه إل آثراتف حَانَتْ بِنَ الخبرين 02 وَلَما إن 
8أن جَآءَثْ زُشلنا لوطآ سئة بِهِمْ وَضَاف بِهِمْ ا 
ذه وقالواً لآ تكفئ ولا تخرّن إن متجوة وأهتك إلا © 
5 امراك حَائث مِنَ الْغْليرين 29 إنا مُنزلوق علئ أهل 5 5 
هيه لْقَرْيَهِ رجزآ مِنَ السْمَاء يما كَائوأ تنشثرة © 
9 5 يه 9 ولقد تَرَكْنَا مِنْهَا ايه بَهنة 3 لْمَوٍ يَعْقِلُونَ 2 
. قإكن مَدَيَنَ أَخَاهُمْ كْمَيْبآ قَثَالَ يَقْرْم اعْبْدُواً 
اله وَارْجُوأ الْمَرْمَ آَلأَجِْرَ ولا تَفكؤأ فى الزضر )© 
نفدي 29 فَسَدُئوة تأخَلئتْهُم الزجئة قأضبخوا © 
' 4 اروم جَلثِمِينَ ف وم وَنَمُودآ وَفَد سن 
لم د يْن مُسَايِيِهِمْ وَزْيِّنَ لَهُمْ ألشّيْطانْ امتلهرع 
يَوتصَدّهُمْ عن ابييل وَحَانُوأً سُسْتَبْصِرِينَ 0 
هد سات انك إترك ليع لاع سيار كرس نس ارس انس الع للع ال 


أراد قطع الطرق للسلب والقتل» وقيل: أراد قطع سبيل النسل بترك النساء وإتيان 
الرجال. 
وَتَأَنُونَ فِنَادِيكُمْ الْمْنِحَرَ» النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس» 

والمنكر فعلهم بالرجال» وقيل: إذايتهم للناس. 

#وَنَمًا جَآءَتْ رُسْلْنَا إِبْرهِيمَ يِالْبُشْرَئ» الرسل هنا الملائكة والبشرى بشارة 
إبراهيم بالولد وهو قوله: «قبَشَّوْئَلهُ يمَُم حَلِيم4 أو بشارته بنصر سيدنا لوطء 
والأول أظهر. «أل هلز ألْمَريَ» يعني قرية سيدنا لوط . 

قال إِنَ فِييَا توطآ» ليس إخبارا بأنه فيهاء وإنما قصد نجاة سيدنا لوط من 
العذاب الذي يصيب أهل القرية وبراءته من الظلم الذي وصفوه بهء فكأنه قال: 
كيف تهلكون أهل القرية وفيها لوط؟ وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟. 
لين الْغَيِرِينَ» قد ذكر وكذلك «اسنمءَ يِهِم». 

«رِجِزآ مِنَ آلسَّمَآءِ» أي عذابا. 


«قتانَ لكر توط» تضمن 
6 آمن معنى انقاد ولذلك تعدى 
باللام. وَقَالَ إِنّم مُهَاجِرُ إلى 
رَي» القائل لذلك إبراهيم» وقيل: 
| لوط وهاجرا من بلادهما بأرض 
بابل إلى الشام. 


وَجَعَلْنَا فى ذُرَيَتهِ ألتُّبُوَءَة 


! وَالْححِتَنبٌ» أكثر الأنبياء من ذرية 
إبراهيم» وعلى ذريته أنزل الله 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. 


لوَارْجُوأ ألْيَوْمَ آتلأجر» أل 3 ١‏ زاون ولعو وماس وقد حاتم كرض وحم 
١‏ 5 مس ] فته 
قيل: الرجاء هنا الخوف» وقيل: هو انه ا قل ا 0 00 سَليِقِينَ ددا 


على بابه. ظوَلا تَعْتَوْأ فى الأزضي» 


0 


عدر 
2 
0 


لألرّجْفَة» هي الصيحة. 


«وقد تَبَيِنَ لخم ين ام 
0 1 
لالد عل أصابهم لرَحَانُوأ ا لين ع قد لست 
مُسْتَبْصِرِينَ» قيل: معناه لهم بصيرة |[ 
ابرقر رجات بارال ليم 1 1م جر 0 
بصيرة في الإيمان» ولكنهم كفروا عناداء وقيل: معنى مستبصرين عقلاء متمكنين 
تن انظر الالال ونكسهم م يقانا: 

وما كَانُوأ سَليِقِينَ4 أي لم يفوتونا. 

#قَمنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً» الحاصب الحجارة» والحاصب أيضا 
الربح الشديدة» فيحتمل عندي أنه أراد به المعنيين لأن قوم سيدنا لوط أهلكوا 
بالحجارة» وعادا أهلكوا بالريح » وإن حملناه على المعنى الواحد نقص ذكر الآخرء 
وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد في معنيين كقوله: إن الله 
وَتَكَيِحَتَهْد يُصَنُونَ عَلَى آلنيِحِءِ4 ويقوي ذلك هنا؛ لأن المقصود هنا ذكر عموم أخخذ 
أصناف الكفار. لوهم من أحَدنْ الصَّْحَة» يعني ثمود ومدين لوَينْهم من حَسَفْنا 
به 4 الأزضٌ» يعني قارون طوَمِنْهُم 5 مَنْ أَغْرَفَْا4 يعني قوم نوح وفرعون وقومه. 


«مَكَل ألَّذِ لذين نَ نَخَدُوأ مِن دُونِ 5 أَوْلِيَآءٌ حَمَكَلٍ الْمَنحَبُوتِ نَّحَدَتْ تْ بَينآ» 


٠ حِرْب‎ 11 


شيه الله الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتا ضعيفاء فكما أن ما 
اعتمدت عليه العنكبوت فى بيتها ليس بشىء » فكذلك ما اعتمدت عليه الكفار من 
آلهتهم ليس بشيء؛ لأنهم لا ينفعون ولا يضرون. طأوْمَنَ الْيِيُوتٍ» أي أضعفها 
طلَؤْ حَاُوأ يَمْلَمُونَ» أي لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم. 

إن اله يَعْلَمُ ما تَدْعْونَ مِن دُونْدِء مِن شَْءِ» ما موصولة بمعنى الذي مفعولة 
للفعل الذي قبلهاء وقيل: هي نافية والفعل معلق عنها» والمعنى على هذا لستم 
تدعون من دون الله شيئا له بال فلا يصلح أن يسمى شيئا. 

ليانْحَوّ» أي بالواجب لا على وجه العبث واللعب. 

«إنّ الصََّزِة تنْهَى عَنٍ الْنَحْمَآءِ وَالْمْنِسكَرٍ» إذا كان المصلي خاشعا في 
صلاته متذكرا لعظمة من وقف بين يديه» حمله ذلك على التوبة من الفحشاء 
والمنكر فكأن الصلاة ناهية عن ذلك ظوَلَذِحْرٌ أله أَحْبَر» قيل: فيه ثلاثة معان: 

الأول: أن المعنى أن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الله 
لأن ذكر الله أعظم ما فيهاء كأنه أشار بذلك إلى تعليل نهيها عن الفحشاء والمنكر؛ 
لأن ذكر الله فيها هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر. 

الثاني: أن ذكر الله على الدوام أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من 
الصلاة لأنها في بعض الأوقات دون بعض . 

الثالث: أن ذكر الله أكبر أجرا من الصلاة ومن سائر الطاعات كما ورد في 
الحديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم قالوا: بلى» قال: ذكر الله)'". 
)١(‏ لفظه:.. عن أبي الدرداء وَعَئِيَمنةَ قال: قال النبي مَإْإكيِيوسَكَ: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 

عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم 


فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وك . أخرجه 
الحاكم في المستدرك »)١876(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وابن ماجهدحع- 


«ولآ تُجَادِلُوأ أخل لمحتب 

إلّ بالت من أخمة» أي لا 
تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا 
اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي 
هي أحسن» لا بضرب ولا قتال» 
وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد, اك 
ثم نسخ بالسيف» ومعنى: إلا 
لَّذِينَ ظلَمُواً4 
بإذاية 
وقيل: 

من 9 من أهل الكتاب 


وصرحوا 


صََانَعَلووَسٌَ اتَمعيووَسَ 
تجادلوا 


يكم محمد 


معنى الآية لا 


أي ظلموكم يإ 


»زلا جاورا أل السهتب را سس - 
لين طلمُوأ مِنْهُمْ وَقُولُوأ ءَامَنّا يانيع انزل إلينا © 
َع وَانزِلَ إلَنِكُمْ وَإنَهنَا َإلَهْكُمْ وَاحِدْ وَنْحْنْ لد ج) 
5 مُسْلِمُونَ إن و اك أنْرَنَا ليك السهتت قائّدين © 
بهم المكتلب اؤأيئوت يو ومن هلؤلاء نمؤن يده ١‏ 
3 وَمَايَجْحَدُ ا وما 


0 
سس 


: 2 للم وَمَا يَجْحَدُ يكاَاينا : 2 2 ْ 


ب وقالوا َل انل عليه اتن ين رب كل نما أةلأيلث يي 
© عِندَ الله وَإِنْمَا أنأ نَدِيرٌ مين 650 أوَكَمْ يَسْفِهِمْ نا 5 
أنزلتا عليك السجتتب يثلى غلنهم إن فى كلك لرختة وي 
ست لهؤم ُؤيئُون 700 فلى َع بالله تن وتنتكم ا 


3 


شهيدآ يَعْلَمُ 3 فم لسَمَلوَاتِ َالْأَْضٍ وَانِينَ دَامَنُوأ تبلا 


لايل ' َسفزر اله اآيلك هم الحليزد مض 
1 1 مر ٠,‏ 


فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي 0 ومعنى: إلا الي لما على 
هذا من بقى منهم على كفره» والمعنى الأول أظهر. لوَقُونُوأ ءَامَنَا»ع هذا وما بعده 
يقتضي مواعدة ومسالمة وهي منسوخة بالسيف» ويقتضي أيضا الإعراض عن 
مكالمتهم وفي الحديث: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي 
أنزل إلينا وأنزل إليكم»'' فإن كان باطلا لم تصدقوهم وإن كان حقا لم تكذبوهم 


لرَحَدَالِكَ أنرْنْنَا ِلَئْكَ الْحِتَنبَ» أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك 


أنزلناه عليك فَانَّذِينَ ءَاتَيتَلهُم الحتات» يعني عبد الله بن سلام وأمثاله» ممن 
أسلم من اليهود والنصارى طوَينْ مَوُلءٍ مَنْ يُوْينْ بدء» الآية: أراد بالذين أوتوا 
الكتاب أهل التوراة والإنجيل وأراد بقوله: لرَيِنْ مَؤْلآء مَنْ يُوْينْ بد-» كفار 


ٍِ الحديث رقم: (7740)» والترمذي الحديث رقم: (81/7*) » وصححه الألباني. 
)١(‏ أوله في البخاري الحديث رقم: )7٠١(‏ إلى قوله تعالى: «وأنزل إليكم... ونحن له 
مسلمون4. ويقية الحديث رواها أبو داود الحديث رقم (7357) قال الألبائي: ضعيف. 


شوو ايكون ١1‏ حِرْبٍ ١‏ 


قريش » وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل» وأراد 

لوَمَا كُنت تَنْلوأ مِن قَبْلِه من كِتلب» هذا احتجاج على أن القرآن من عند 
الله ؛ لأن النبي مَوْاعَيريَ كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالقرآن» فإن قيل: ما فائدة 
قوله بيمينك ؟ فالجواب: أن ذلك تأكيد للكلام وتصوير للمعنى المراد «إذآ لأَرْتَابَ 
لْمْبِطِلُودَ© أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار فكانوا يقولون لعله 
تعلم هذا الكتاب أو قرأه» وقيل: وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في 
كتبهم أن النبي صَإِتعتمِوْسَة أمي لا يقرأ ولا يكتب » فلما جعله الله كذلك قامت عليهم 
الحجة» ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه الله بها عندهم, 
والمذهب الصحيح أن رسول الله موسر لم يقرأ قط ولا كتب» وقال الباجي 
وغيره: أنه كتب لظاهر حديث”" الحديبية» وهذا القول ضعيف. 

«بل هُوَّ ءَايَلتّ بَيَنَتُ» الضمير للقرآن والإضراب يبل عن كلام محذوف 
تن لسن الامر كنا سيب الللالدوق «السطلودة 

طُأوَلَمْ يَحْفِهِمْ أنا أَنزلنَا عَلَيِكَ الْحِنَبَ» المعنى كيف يطلبون آية والقرآن 
أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوءة فهلا اكتفوا به عن طلب الآيات؟ 

طفل حَنَىْ باش ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام. 

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ِالْعَدَابَ» الضمير للكفار» يعني قولهم: لإدْيِنَا يما تَعِدّنَا» 

وقولهم طقَأَمْطِر عَلَيْنَا حِجَارَة يِّنَ السَّمَآءِ» وشبه ذلك. طوَلَؤْلا أَجَلْ تُسَمَى» أي لولا 
أن الله قدر لعذابهم أجلا مسمى لجاءهم به حين طلبوه- لرَنَيَأَِيتَهُم بَمْتَة يحتمل 
أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدرء أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط» أو يريد 


)١(‏ انظر المستدرك على الصحيحين الحديث رقم: (/7561)» والسئن الكبرى للبيهقي الحديث رقم؛ 
(.198). 


شور الجيكوتت الرنن حِزْب اا 


د 1ج ال 30710 


عذاب الآخرة وهذا أظهر لقوله: إذاي.: 


1 الل بَغْنَة 0 م لا يَطْعْرُونَ 5-7 - يداب ناد 1 


ا 5-0 


ا وس ساء. 


يحيط بهم والعامل في الظرف 
محذوف أو محيطة . ا تعبلراً ا لوتقم 5-5 -- تخر 3 1 


ع نز طدة :3 مزسار .قز م 
0 5 


0 
م 


مما 


إن أَرْضِ وَاسِعَةُ# تحريض 
على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون 
بلقون فيها أذى الكفار وترغيها في | 
ا ان 0 0 5 نه ارزة ين أ 
ل ا ال م ا 


5 ١ 


0 2 
وقر0 لنغويتهم بالثاء المثلثة من الثوى وهو الإقامة في المنزل. . 

لوَحَأيّن يّن دَآبَةٍ ل تخيل رِرْنَهَا» أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على 
حمل رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفهاء والقصد بالآية تة تقوية لقلوب المؤمنين إذا 
خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس» أي كما يرزق الله الحيوانات 
الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم .: 

«وّلين سَأْلْتَهُم4 في الموضعين إقامة حجة عليهم أن يُؤْتَحُونَ» أي 
كيف يصرفون عن الحق. 

دقل لْحَمْدُ لِلَّهِ» حمدا لله على ظهور الحجة» ويكون المعنى إلزامهم أن 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ حمزة والكسائي «لنثوينهم» من أثوى يثوي وهو معدى ثوى بمعنى أقام 

شيا فرابشهان ين الى لالج الله زاج مرف وريم ل حورج ران قات اجا مفو 


الوجيز: ابابا والسبعة لابن مجاهد ) ص: ٠‏ » والحجة فى القراآت» ص: )) وتحبير 
التيسيرء ص: .6٠١17‏ 


و اليجبكيويت كيدل حِرْبٍ اا 


لاه انما افيه اه ا و و ا 0 
ا وما ادو الحيَزة ألدنْمَا إلا لَهْؤ وَلِهِبْ وَإنٌ الدَار آدَلأجِرَة © 
ٌّ ل الحَمَوَان لو حَائوأ يموق 250 قَإِدًا رَسيبُوا فى الْعلكِ وي 
ل دوا اله مُخْلِصِينَ لَه لين قلَئا نْجنهُمْ إلى آلْجَرَّ 15 هُمْ 3 
3 ٍنُفْركوق 72 لِيَسَدْرُوأ يما الهم وَلَكمَئُوا قشَؤق ْ 
م يَْلمُوقَ هنع 092 ألم يَرَوْأْ أنا جَمَلْنَا حَرّماً :َاينا وَيُتَخَطف اذا ِ 
1 + النّاس مِنْ حَرْلِهِمْ أقَبِالبَاطِلٍ يُؤْيِنُونَ وَينِعْمَةٍ الله يَسْفْرُونَ | 8 
2 ومن أطلم مسن افترئ خلى له عدبا أؤ كدب باحق 
يلما جاده ألس ل جَهنْمْ تذرئ لِلصَلفِرين 2© © زاكييئ © 
9 دماعت له عن 0 5 
لم : ار اف 1006 


| يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق 
| السموات والأرض ظطتَل أَكُتَرُهُمْ 
لآ يَعْقِلُونَ4 إضراب عن كلام 
محذوف» تقديره: يجب عليهم أن 
يعيدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا 
لو 

«لَهْىَ الْحَيَوَانُ» أي الحياة 
الدائمة التى لا موت فيهاء ولفظ 
| الحيوان مصدر كالحياة. 


1 


1 


97 


اك جم 

ءالج غْلِبَتِ 0 عع 00 الأزضيٍ وَهُم من | 
ا 
3 
0 


ل ا 
3 :5 


لين قنل وَيِنْ تغذ وتؤتيد تقرح النؤيئون 0 لقإدًا رَكِبْوأ فى الْمُلْكِ»4 
لله 0 1 لرْحِيم دلي 24] .+ 
١‏ أيقضر الله ير من فقأ وك لنيز 7 الآية إقامة حجة عليهم بدعائهم الله 


حين الشدائد» ثم يشركون به في حال الرخاء. 

«#لِيَحْمْدوا# أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية» كما 

تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك: اعمل ما شئت. 

«أوَلَمْ يَرَوْأ أنّا جَعَلْنَا حَرّماً امن الضمير لكفار قريش » والحرم الآمن مكة 
لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلادء ولا ينتهك أحد 
حرمتها. 9وَيْتَخَطَّفْ ألنّاسُ بِنْ حَوْلِهِمْ» عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل» 
أو أخذ الأموال. 

لوَانَّذِينَ جَاهَدُوأ نِينَا» يعني جهاد النفس في الصبر على إذاية الكفار 
واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك » وقيل: يعني القتال وذلك ضعيف لأن 
القتال لم يكن مأمورا به حين نزول الآية النَفْدِيَتُهُمْ سْبْلَنَا» أي لنوفقنهم لسبيل 
الخير لوَإِنَ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» المعنى أنه معهم بإعانته ونصره. 


و مضنا 1 حِرْب اا 
سورة الروم 


ظغْلِبَتِ أَلدُوهْ» أي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم» وسميت 
الروم باسم جدهم وهو روم ابن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ 

اف أدْنَى الأزضر» قيل: هي الجزيرة وهي بين الشام والعراق» وهي أدنى 
أرض الروم إلى فارس» وقيل: في أدنى أرض العرب منهم وهي أطراف الشام 
«وَهُم بِّنْ بَعْدِ غَلَيِهِمْ سَيَغِْبُونَ# إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس. 


«إنى يضْع سِنِينَ» البضع ما بين العلاث إلى التسع. 9وَيَوْتيلٍ يَفْرَحْ 
الْمُؤْيِئُوتَ4 روي: أن غلب الروم فارس وقع يوم بدرء وقيل: يوم الحديبية ففرح 
المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش» وقيل: فرح المؤمنون بنصر الروم على 
الفرس لأن الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإسلام» كذلك فرح الكفار من قريش 
بنصر الفرس على الروم؛ لأن الفرس ليسوا بأهل كتاب فهم أقرب إلى كفار قريش . 

وروي: أنه لما فرح الكفار بذلك خرج إليهم أبو بكر الصديق وََئِكمَنهُ فقال: 
«إن نبينا مَإِتعِرَةَ قد أخبرنا عن الله تعالى أنهم سيغلبون وراهنهم على عشر 
قلاص إلى ثلاث سنين» وذلك قبل أن يحرم القمار»"" 2 «فقال له رسول الله 
مَؤئتِيءة: زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل, فجعل القلاص مائة والأجل 
تسعة أعوام» وجعل معه أبي ابن خلف مثل ذلك» فلما وقع الأمر على ما أخبر الله 
بهء أخذ أبو بكر القلاص من ذرية أبي بن خلف إذ كان قد مات», وجاء بها إلى 

0ن 


النبي مَِتَتَيِيسَر» فقال له: تصدق بهاة '. 

)١(‏ سنن الترمذي الحديث رقم: (7195)... وفيه: فسموا بينهم ست سئين» قال: فمضت الست 
سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على فارس»؛ فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: طاإفي بضع 
سنين» قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. ومسند الإمام أحمد: .7٠15/١‏ 

(؟) بقية هذا الحديث لم أجدها مسندة ؛ وهي متعارضة مع الأثر الذي ذكرنا. وانظر المحرر الوجيز: 5 /781. 


وي لاضن لل حِرْب ١‏ 


#وَغدَ ألو مصدر مؤكد 


5 0 تخلثرق طاجرا ني الحتطة لي َهُمْ عي لخر هُمْ 1 1 كقوله: له على ألف درهم عرفا لأن 
طنفلوق 0 أَوَلم يَتَنَصْرُوا بى أنئيهم ما لق الله وا ْ 
أذ السْمَئواتٍ وَالأْض وَمَا بَيْنَهُمَا إل يالْحَيّ وَأَجَلٍ شُسَمَىّ تإة ا معناه اعترفت له بها اعترافا. 


ْ 0 سيرآ مِنَ آلنّاس يلِماء رَيْهمْ م هرون 2 ه أزلم تسمروا 5 


كد 


ليَعْلَمُونَ ظاهِرآ» قيل: معناه 
ب حَائُوأ أَهَدٌ مِنْهُمْ م كة وَأتَارُوأ الأزض وَعَمَرُوهَا كر مِمًا : 


اموا وَجَابهُمُْشلهم بلكب قتا ساق 41 يتطيتهم © | يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما 
3 وَنسهن حَائوا أَننْسَهُمْ يَطلِمْوق 22 فُمْ كَا عَافِبه الِّينَ ” يدرك بالعقول» فهم في ذلك مثل 
8 أسآئوا الشوأئ أن حَدّْبْواً بتايّتِ ال 4 تكائرأ بها ب البهانوء وقيل: الظاهر ما 57 
ظ : © بأوائل العقول والباطن ما يعلم 
4 َم نَقُومٌ الساعة قر يَتَفْرْلُونَ 0 م بالنظر والدليل» وقيل: هو من 
0 الظهور بمعنى العلو في الدنياء 
وقيل: ظاهر بمعنى زائل ذاهب. 
والأظهر: أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها؛ لأنه وصفهم بعد 
ذلك بالغفلة عن الآخرة» وذلك يقتضي عدم معرفتهم بهاء وانظر كيف نفى العلم 
عنهم أولا ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة» وقال بعض أهل البيان: إن هذا من 
المطابقة لاجتماع النفي والإثبات » وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته» 
فهو على هذا بيان للنفي. 
لأوَلمْ يَتَمَكَرُوأ فى أنئيهم» يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن تكون النفس ظرفا للفكرة في خلق السموات والأرض» كأنه 
قال: أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله ما خلق السموات والأرض إلا بالحق. 
والثاني: أن يكون المعنى أو لم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك 
على الخالق ويكون قوله: نا حََوَ» الآية استئناف كلام» والمعنى الأول أظهر. 


لوَأتَارُوأ الْأرْضٌ» أي حرثوها. 


وم 


شوو لون 


أغاءوا ألسُوَأُئ» معنى السوآى م التي خقطز 2 دح لبي لرة ست 
م ُضيخوق لمي وله الْحَمْدُ ب السَمئوَاتٍ والأض وَعَدِما ] 
هلاك الكفار» ولفظ السوأى تأنيث 1 ا 


د 


3 وَحِمِنَ ظهروق 0 0 ام ٍّ 


الأسو] كما أن الحسنى تأنيث (َيْع مِنَ الح وَئخي الأزضْ بَغد مَزْتِهَا وَصَكَااَ 8 
ا 


الأحسن» وقرئخ عاقبة بالرفعم على 
أنه اسم كان والسوأى خبرها تتمظثرا لقا وَجَقل لعشم اخ" رك 5 

)00 أ أن ايك دلآبات لِقْوْمٍ يَعَفْكْرُوق 50 ٠‏ وَمِنْ ا تمد 
وقرئ بنسب عاقبة على نها حير خْلْقْ السَمَوَاتِ وَالْأرْضِ وَاخْيَلَاكٌ أَلْيِتَيِكَمْ والرايكم يا 
كان والسوأى اسمهاء وأن اه لي كيك ا لين هش رين م 


2 


كدت أ مفعول ع أجله 5 2 
وأ 0 إلى كاك لايدتر لِنْوْمٍ 00 صمي 9 


ع 


ويحتمل أن تكون السوأى مصدر ام 
أساءوا. 


يْبِلِسُ الْمْجْرِمُونَ» الإبلاس الكون في شر» مع البآس 0 
9يَتَفَدَفُونَ# معناه في المنازل والجزاء. 
ليُحْبَرُونَ4 تنعمون» من الحبور وهو السرور والنعيم» وقيل: تكرمون. 
تَسْبِحَنَ آلَّوِ» هذا تعليم للعباد» أي قولوا (سبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون) . 

وَعَشِيَآ وَحِينَ تُظْهِرُونَ»# أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط 
النهارء وقوله: «وَلَهُ الْحَمْدُ فى ألسَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضِ» اعتراض بين المعطوفات» 
وقيل: أراد بذلك الصلوات الخمس» فحين تمسون المغرب والعشاء» وحين 
تصبحون الصبح ء وعشيا العصر» وحين تظهرون الظهر. 


)١(‏ «عاقبة الذين أساؤوا» قرأ المدنيان وابن كثير والبصريان بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. النشر: 
1 


دم 


و لضن نل حِدْب ١غ‏ 


ليَخْرِجُ الْحَئّ» ذكر في آل عمران لوَيْحِي الْأرْضٌ» أي ينبت فيها النبات 
لوَحَدَالِكَ تُخْرَجْونَ» أي كما يخرج الله النبات من الأرض» كذلك يخرجكم من 
الأرض للبعث يوم القيامة. 

لاتَنتَشِرُونَ4 أي تتصرفون في الدنيا. 

لين أَنفُيِكُمْ أَزْوَاجآ» أي من صدفكم وجنسكم » وقيل: أراد خحلقة حواء 
من ضلع آدم» وخاطب الناس بذلك لأنهم ذرية آدم «موَدٌة وَرَحْمَةٌ» قيل: المودة 
الجماع » والرحمة الولد؛ والعموم أحسن وأبلغ. 

ئوَاحْتَِاف أَلْسِتيِكُخ» أي لغاتكم طرَألْرَانِسُمْ» يعني البياض والسوادء 
وقيل: يعني أصنافكم » والأول أظهر . 

لخَرْفآ وَطَمّعآ» ذكر في الرعد. «أن تَقُومَ السّمَآءْ وَالْأرْضْ» معناه تغبت» 
أو يقوم تدبيرها #إدًا دَعَاكُمْ دَعْرَةَ مِنَ الْأَرْضٍ إذَا أنْتمْ تَخْرُجُونَ» إذا الأولى 
شرطية والثانية فجائية»؛ وهي جواب الأولى» والدعوة في هذه الآية قوله للموتى: 
قوموا بالنفخة الثانية في الصورء ولبَّنَ الأزْضر» يتعلق بقوله طتَخْرَجُونَ4» أو بقوله: 
طدَعَاتُئْ» على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو» كقولك: دعوتك من الجبل 
إذا كان المدعو فى الجبل. 

لتَليِبُونَ4 ذكر في البقرة. 

«وَهْرَ أَهْوَّنْ عَلَيْهِ# أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى» 
وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث» فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل 
عليه ثاني مرة» ولكن الأمور كلها متساوية عند الله» فإن كل شيء على الله يسير. 
وله ألْمََلُ الأغل:» أي الوصف الأعلى الذي يصفه به أهل السموات والأرض . 

لهل نكم يّن ما مَلَحَتْ أَئْمَانْكُم يّن شْرَحَآءَ» هذا هو المثل المضروب 


اذ شونا 


معناه أنكم أيها الناس لا يشارككم | 
عبيدكم في أموالكم» ولا يستوون 
ام 


م في احوالكم؛ لد ذ) يهمنة. وهر أهرن حل وله التكل الأغلن ل الشتلوبت ْ 
تعالى لا يشاركه عبيذه فى ملكه, لا وَالأْضي وهر العزي الحسيهمم (05 صرب لعشم كلا من 


1 1 5 © أنئْيِكُْ قل نُكُم ينما تَلَصَث أَبْمَانْكْم ين ذْرَكَآءَ ! ّ 
ولا يمائله أحد في ربوبيته » فذكر 3 رَرْلْتََكُمْ قأنتُم فيه سواه تَحَافوتْهُمْ صَحْيئَتِكُمْ با 


حرف الاستفهام ومعناه التقرير على أل نمكم هلاي تُتْصّل الات يكؤم ع 


النفيء ودخل في النفي قوله: ل تفبه عن أسَن أ زتا لقم بن رين 0 ْ 
0 فيه سَوَآءٌ تَحَاقُونَهُمْ (] تفلك لِلدّينِ حَنِيغآ يِطْرَتَ لَه الب قطر الئاس خليها | 0 
0 :لا تتديل يلوا ذَايِكَ اك لعن النهم لعن 5 الاسم 5 
00 ع أنفتصتّ» أي لهم | 5 
في نرم سواه اع .عبيدعم 
ولستم تخافونهم كما تخافون ل 5 
الأحرار مثلكم ؛ ؛ لأن العبيد عندكم أقل وأذل من ذلك. 
لبَلٍ اِنَبَعَ آلّدِينَ ظَلَمُوأ أَهْرَآءَمُم» الإضراب ببل عما تضمنه معنى الآبة 
المتقدمة » كأنه يقول: ليس لهم حجة في إشراكهم بالله» بل اتبعوا في ذلك أهواءهم 
بغير علم. 
لنَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ» هو دين الإسلام وإقامة الوجه في الموضعين من 
السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيهء وفي قوله: طأيَمْ» وطالمَيْمْ» 
ضرب من ضروب التجنيس ٠.‏ 9إفِطرَتَ الَو منصوب على المصدر كقوله: 9مِبْعَة 
آهه4 أو مفعولا بفعل مضمرء تقديره: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله ومعناه 
خلقة الله والمراد به دين الإسلام ؛ لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو الذي تقتضيه 
عقولهم السليمة» وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته» كما قال 
رسول الله معدي" : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه». 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (1819)» ولفظ مسلم «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة» الحديث- 


شو لضن 11 حِدْب 4١‏ 


«لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ الله يعني بخلق الله الفطرة التي خلق الناس عليها من الإيمان» 
ومعنى أن الله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنس 
والجن بعد الخلقة الأولى؛ أو يكون المعنى: أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن 
يبدلوها فالنفي على هذا حكم لا خبر» وقيل: إنه على الخصوص في المؤمنين» أي 
لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إيمانه» وقيل: إنه نهى عن 
تبديل خلقة الله» كخصاء الفحول من الحيوان» وقطع آذانهاء وشبه ذلك. 

لنِيِينَ َيه منصوب على الحال من قوله: أقم وجهك؛ لأن الخطاب 
للنبي مَإَْعيِديَةْ» والمراد هو وأمته» ولذلك جمعهم في قوله: منيبين» وقيل: هو 
حال من ضمير الفاعل المستتر في الزموا فطرة الله وقيل: هو حال من قوله: «قطَرّ 
آلتَّاسَ © » وهذا بعيد. هوَانَّقُوهُ» وما بعده معطوف على أقم وجهك» أو على العامل 
في فطرة الله وهو: الزموا المضمر. 

لمِنَ الَّذِينَ قَرَُوأْ دِيَهُمُ» المجرور بدل من المجرور قبله» ومعنى فرقوا 
دينهم جعلوه فرقاء أي اختلفوا فيه وقرئ”'' فارقوا من المفارقة» أي تركوه والمراد 
بالمشركين هنا أصناف الكفارء وقيل: هم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفة» 
وفي لفظ المشركين على هذا تجوز بعيد» ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول 
الله في الأنعام: ظإن آلْدِينَ قفوأ دِينَهُمْ» فإنه ليس هناك ذكر المشركين. 

لوَإِدًا مَسٌ النّاسَ صْدٌ» الآية: إنحاء على المشركين لأنهم يدعون الله في 
الشدائد ويشركون به في الرخاء. 
- رقم: (2)78457 وصحيح ابن حبان الحديث رقم: »)١97(‏ والترمذي الحديث رقم: (178؟)2) 

ولفظه: «كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه أو ينصرائه أو يشركانه4 قيل يا رسول الله فمن 
هلك قبل ذلك ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين به6. 


)١(‏ طفرقوا» في الأعراف والروم قرأهما حمزة والكسائي «فارقوا» بالألف مع تخفيف الراء وقرأ 
الباقون بغير ألف مع التشديد فيهما النشر: 2701/15 وقد تقدمت. 


مك الشؤضا 


ل لِيَكْمْرْواً» ذكر في | . لعنكبوت. ا 
«أم أَنزَلنَا عَلَيْهُمْ سُنْطننا» 1 | 0 5 
هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة» ا : 


1 1 تطوة 0 7 1 
تقول: نطق الكتاب بكذاء والمعنى: |2 -20000 0 1 


ليس لهم حجة تشهد بصحة شركهم. 

لرَإدَا أَدَثنَا النّاس رَحْمَة4 ل 
إنحاء على من يفرح ويبطر إذا 
أصابه الخيرء ويقنط إذا أصابه 
الشرء وانظر كيف: قال هنا إذاء 
وقالة.:فن: انقو ٠‏ وان ع ل ل ١‏ 
سين ؛ ؛ لأن إذا للقطع بوقوع الشرط» بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه؛ ففي ذلك 
إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر. «يمًا قَدَّمَتْ أَئْدِيهِمْ» 
المعنى: أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم. 

طفَتاتٍ ذا الْقُرْبَى حَمَّدُرك يعنى صلة رحم القرابة بالإحسان والمودة ولو 
بالكلام الطيب. 

وَمَا َاتَيْئْم مّن رَبآ َتُرْبُوأ فى أَمْوَالٍ ألتّاسرٍ» الآية معناها كقوله: «يَمْحَقْ الله 
ألرْبَؤِأ وَيْرِيم الصّدَ لصَّدَفَاتِ». أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند 
الله» وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم بهء وقيل: المراد أن 

يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوضه أكثر من ذلك » فهذا وإن كان جائزا فإنه لا 

00 


ترات قل زكر وما ايت والنيد بمعنى أعطيتم وبالقصر يعني جثتم أي فعلتموه» 


)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في اما آثيتم بالمعروف» هنا إوما آثيتم من رباه في الروم فقرأ 
ابن كثير بقصر الهمزة فيهما من باب المجيء» وقرأ الباقون بالمد من باب الإعطاء» واتفقوا على 
المد في الموضع الثاني من الروم وهو قوله تعالى: وما آنيتم من زكوة» النشر: ؟/770. 


1 


ال ا سمه 1 ع 


وو لضن 11 حِدْب )١‏ 


1 | وقرئ”" لتربوا بالتاء مضمومة وليربوا 
' حرفم شار ج20 ابو 0 ط بالياء 0 ونصب الواو. 
١‏ قئل أن تأ كذ لأعرة 0 2 لنَةونِيكَ هُمْ مُمُ الْمُضْعِفُونَ؛ المضعف 
1 ذو الإضعاف من الحسنات وفي هذه 
الجملة التفات لخروجه من الغيبة إلى 
الخطاب » وكان الأصل أن يقال: وما 
5 ّ آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون» وفيها 
0 أيضا حذف؛ لأنه لا بد من ضمير 
ٍ ©] يرجع إلى ماء وتقديره: المضعفون 
ِ به أو فمؤتوه هم المضعفون. 
0 م وير تناد ا لال 
ع : ا د وَالْبَحْرٍ» قيل: البر اليلاد البعيدة 
من البحر والبحر هو البلاد التي على ساحل البحر» وقيل: البر اللسان والبحر 
القلب وهذا ضعيف» والصحيح أن البر والبحر المعروفان فظهور الفساد في البر 
بالقحط والفتن وشبه ذلك» وظهور الفساد فى البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد 
التجارات وشبه ذلك » وكل ذلك بيت ما كله التاين هن الكفر :والفهبيات: 
لا مَرَدّ له أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه لمِنَ آنو» يتعلق بقوله: 
ايَأَتَىَ4 أو بقوله: «لا مَرَدّ كفرع أي لا يرده الله لِيَرْمَِذٍ يَصَّدَعْونَ» من الصدع 
وهو الفرقة أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير. 


اتَلِأَنمُسِهمْ يَنْهَدُونَ4 أي يوطنون وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه» 
لفكي انه سار ذا شاو دل الخر: 
للِيَجْرِىَ» يتعلق بيمهدون أو يصدعون أو بمحذوف. 


)١(‏ ليربوا© قرأ المدنيان ويعقوب بالخطاب وضم التاء وإسكان الواو وقرأ الباقون بالغيب وفتح 
الياء والواو. النشر: ا 


0 


ُو لضن 154 حِزْب اا 


لمْبَقِرس» أي تبشر بالمطر 9وَلِبذِينَكُم» عطف على مبشرات كأنه قال: 
ليبشركم وليذيقكم» ويحتمل أن يتعلق بمحذوف تقديره: ليذيقكم. 9يّن رَحْمَتَدء4 
أرسلها. 

لوَحَانَ حَنَاً» انتصب حقا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين» وقيل: 
اسمها مضمر يعود على مصدر اانْتَقَمْتَا» أي وكان الانتقام حقا فعلى هذا يوقف 
على حقا ويكون نصر المؤمنين مبتدأ وهذا ضعيف. 

6١ 1 5 

طتَْئِيرُ سَحَابآ© أي تحركها وتنشرها. «كسّفا» أي قطعاء وقرع' 
بإسكان السين وهما بناءان للجمع» وقيل: معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة 
«الْوَدْق4 هو المطر 9ن خَِلِد4 الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض؛ لأنه 
متخلل الأجزاءء والضمير يعود على السحاب ٠‏ 

«يّن فَبْلِدِء4 كرر للتأكيد وليفيد سرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى 
الاستبشار. طالَمْبْلِسِينَ» أي قانطين كقوله: يرل الْغَيِتَ مِنْ بَعْدِ ما قَتَطوأ». 

طقَرَأَوْهْ مُصِْقَبَا# الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر» والمعنى: إن أرسل 
الله ريحا فاصفر به النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل: الضمير 
للريح ‏ وقيل: للسحاب » والأول أحسن في | لمعنى ٠‏ 

طفَإِنَكَ لآ تُسْمِعْ الْمَوْتَن» الآية استعارة في عدم سمع الكفار للمواعظ 
والبراهين » فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم. 

«خَلَنَكُم يّن صُعفي» الضعف الأول كون الإنسان من ماء مهين وكونه 
ضعيفاً في حال الطفولية» والضعف الآخر هو الهرم» وقرئ”" بفتح الضاد وضمها 
)١(‏ «كسفا» قرأه أبو جعفر وابن ذكوان بإسكان السين» واختلف فيه عن هشام... وقرأ الباقون بفتح 


السين ٠‏ التشر: ؟//ام”. 
)١(‏ قال الداني: أبو بكر وحمزة #من ضعف» في الثلاثة بفتح الضاد وكذلك روى حفص عن عاصم- 


حِزْب اا 


0 حا ع ا ذا 
وَلوَا مذْيرِينَ(يْي وما أنتّ بِهَندٍ الْغني عن ضَللَيهِمْ إن 
3 تشمغ الأ مَن يُْمِنْ يكَابَاتنَا قَهُم مُسْلِمُونَ دي آنه أيه 


وَيَوْمَ تَقُومْ السَاعَة يُفْسِمْ الْمَجْرِمُوق 00 ما يكوأ خَيرَ سَاعَةٍ 
كَدالِكَ حَانُوأ يؤْتَمكْوت (22 وَقَالَ الْدِينَ اوثواأً الم 
الأستاق نقذ لدعم هقاب الل 0 
يَْمْ البَغث وَلَهِنُكُمْ مكنم لا تغلمون ( ني 


4 
9 
1 
هه 


باق لَمَُوكن انلدي حَقَرُوأ إن أنئم إلا نيلوق 280 


خُلئكم ين ضْغف كم جَعل بِنْ يَعْدِ ضْعْفِ فُوَة كم جَعَل مِنْ < 
ج تغد وو صُعْنا وَحَمْمَة يَخْلَوْمَا يَقَآءَ وَهوَ آلْملِيم مدير 20 ؛ ١‏ 
| إلا ساعة» فق ما لبغوا فى الدنيا إلا 
5] ساعة 
5 المدة. 
3 لأتطع الدِيئ ظلئوا مَعدرئهُمْ 0 قد 5 
صَرَبنَا لئاس فى لا آلْشْرًْاوين كل َكل لون جثتهم. ج] 

© كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق 


| لايك يَطتع له خلئ هلوب الْدِن لا تغلنوة20) قاضيز 1 والتحقيق حتى يروا الأشياء على 


ب وهما لغتان. 


ما لبوأ غَيْرَ سَاعَةِ» هذا 


ع جواب القسمء ومعناه: أنهم يحلفون 
| أنهم ما لبثوا ة 


فى القبور تحت التراب 


وذلك لاستقصارهم تلك 
ارك كاتا 
ُؤْنَحُونَ# أي مثل هذا الصرف 


إن وَْد الله حقو تعبكك ااانا وذو 20 


و 11 


8 


١ش‏ : غير ما هي عليه. 

طوَقَالَ اندي اوتوأ الْعِلْمَ > هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا 
مقالة الكفار التي حلفوا عليها. اع ري اللوح المحفوظ أو علم الله 
والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبثتم» وقيل: يعني القرآن فعلى هذا يتعلق هذا 
المجرور بقوله: «ةونُوأ ألْعِنْم» وفي الكلام تقديم ونين وتقديره على هذا: قال 
الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله » وقولهم: لقد لبثتمء» خطاب 
للكفارء وقولهم: فهذا يوم البعث تقرير لهم وهو في المعنى جواب لشرط مقدر. 
تقديره: إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث. 


«وّلآ هُمْ يُسْتَعْتَبْ يُسْتَعْتَبُونَ# من العتبى بمعنى الرضا أي ولا يرضون» وليست 
استفعل هنا للطلب. 

«إنَ وَعْدَ اله حَمٌّ» يعني ما وعد من النصر على الكفار. «وَلآ يَسْتَجِمْتَكَ4 
من الخفة أي لا تضطرب لكلامهم. 


- فيهن» غير أنه ترك ذلك واختار الضم... والياقون بضم الضاد فيهن. التيسير» ص: ١11١4‏ 


م 
4 

21 
لا‎ 
2 
١١-7 


سورة لقماق 
«الحتب الححيبة ف 
في يونس ٠‏ 


لوَمِنَ آلنّاس مَنْ يشْتَرِ لَهْوَ 


الْحَدِيثْ4 هو الغناء» وفى الحديث 


- ل تا ف ل لل_ 
0 يلك ديت السيتب الهم ههه هُدئ 0 
م 0 الدين : إبزة 1 وَبُؤْنُونَ 0 


5 ل ل أيه كن يوام 
أن رسول الله مََِاعَبِيِسَرَ قال: «شراء | :ام زه آلِْينَ ةامثوأ وَعَمِلوا الشيحت لهم جلث ق 
اجيم 00 خيدي بينا ع 0 قا 0 الغيز الننهمم 0 
يي خلق الشمواتٍ يغير ١‏ 


اه 


المغنيات وبيعهن حرام»”' وقرأ 
هذه الآية» وقيل: نزلت في قرشي 
اشترى جارية مغنية تغني بهجاء لاك دناب قت" زع عخيبم 2 00 
| مَادًا ّلق آلد 0 1 
رسول الله سإتتيرة » فالشراء على ألإيب ين من من اتوي حلوئ 30 
هذا حقيقة » وقيل: نولت في التقدرتين السجارت .وكات لذ تلم أخبار فارس » فذلك 
هو لهو الحديث وشراء لهو الحديث استحيايه وقوله وسماعه)» فالشراء على هذا 
مجاز» وقيل: لهو الحديث الباطل» وقيل: الشرك ومعنى اللفظ يعم ذلك كلهء 
وظاهر الآية أنه لهو مضاف إلى كفرء واستخفاف بالدين لقوله تعالى: «الِيْضِلَ عن 
سبيل أشَّ الآية وأن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف. 
لبمَيِرِ عَمَد تَرَوْنَهَا» ذكر في الرعد: أن تَمِيدَ بكُذْ أي لثلا تميد بكم. 
لانْفْمََ» رجل ينطق بالحكمة» واختلف هل هو نبيء أم لا؟ وفي الحديث7) 
«لم يكن لقمان نبيئا ولكن كان عبدا أحسن اليقين؛ أحب الله فأحبه فمن عليه 


)١(‏ في سنن ابن ماجه: نهى مَإْتَيِيسم عن بيع المغنيات وشرائهن الحديث رقم: (15+8؟)2 وفي 
المعجم الكبير: : «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن6 الحديث رقم: : 2)9/8٠6(‏ وفى الترمذي: 
باب ما جاء في كراهة يبع المغتيات: (01)» وانظر الكشاف: «/ه0غ . قال ابن حجر في فتح 
الباري إسناده ضعيف .941/1١‏ 

زفق لم أجده في كتب الحديث» وهو موجود في كتب التفسير بدون سند القرطبي: 261 وابن 
عطية: 84/؟1؟ ٠‏ 4 ء والكشاف: 817/19. 


شوو سما ١‏ حِرْب اا 


ممع بالحكمة» روي: أنه كان ابن أخحت 


3 
2 


5 عام م د أو ابن خالته» وروي: أنه كان 
كال لفن لازي وه تعطه يشش ل فقو بالا الؤنة .ا : 3 :1 

5 0 قاضي بني إسرائيل » واختلف في 
صناعته » فقيل: كان نجارا)» وقيل: 


ع خياطاء وقيل: راعى غنم» وكان ابنه 
حر 1 دقيل اتا كلاه 


أنات إل لم إل تنمض فالتلعضم بتا سم تفطرة .) | كافرا فما زال يوصيه حتى أسلمء 
20 تبني انها إن للك يلال كو ون لخزلو للد 0 5 وروي: أن اسم ابنه ثاران. 
ل بد © تن / 0 وَوَضَّيْنَا الأنِسَانَ8 هذه 
8 الآية والتى بعدها اعتراض في أثناء 
وصية لقمان لابنه على زعه التاكين 
ظِ_ لما فى وصية لقمان من النهى عن 
نا الشرك بالله » ونزلت الآية د 
بن 7 وقاص وأمه حسبما ذكرنا في العنكبوت. طحَمَلَنْهُ اشُمَهِ وَهْناً عَلَى وَهْنَ» أي 
ضعفا على ضعف ؛ لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفاء وأضابه هنا 
بفعل مضمرهء تقديره: تهن وهنا. وَفِصَائَه,# أي فطامه» وأشار بذلك إلى غاية مدة 
الرضاع . أن ؛شْكُرْ» تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله: لوَفِصَللَ 
فى عَامَيْنِ») ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقهاء ولذلك كان حقها 
أعظم من حق الأب. 
ِيَنبَئَ» الآية رجع إلى كلام لقمان» والتقدير: وقال لقمان يا بني. ممِئْقَالُ 
حَبَةٍ مِنْ خَرْدَلِ4 أي وزنها والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال 
العباد» فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر. إن صَخْرَةِ»# قيل: المراد الصخرة 
التي عليها الأرض» وهذا ضعيف وإنما معنى الكلام أن مثقال خردلة من الأعمال 
أو من الأشياء ولو كانت في أخفى موضع كجوف صخرة فإن الله يأتي بها يوم 
القيامة » وكذلك لو كانت في السموات أو في الأرض. 


35 


شو لبَسمان 10 حِرْب 2 


9 ا ا ا و ا حي 
2 


: 4 تَرَوأ أن لله سَكْرَ كم ما فى السَمئوَاتٍ وما لى الأزضر ا 
: سَْعْ عَلَيْهُمْ يِعَمَف ظَاهِرَة وَبَاطِنَةَ وَمِنَ آلنّاس مَنْ يُجَادِلَ 2 
الس 0 
انوأ ما أنزْل الله مالوأ ل تمع ع ما جنا يهان أؤلؤ ل 5 
اق آلشْمْطان يَدْعُوهُمْ إلى عاب السَهِمرٍ لوه وَمَنْيسِْمْ 8 
ته إلى اوضر شخن قد انتنتل بالف الوق الى ا 8 
عَائِبَةُ الأثور (ي وَمَن كَفْرٌ قلا يُحْزِنك كْذْر ا مَرْجِعْهُمْ جا 
فنتيثهم يما قمار ا ال لذت الشذور 020 نمَيّمْهُمْ قليلآكُمٌ طّ 
نَصْطَيُهُمْ إل عَذَابٍ طَلِمظٍ زلين سأنتهم عن ختو اك 

قُ الكعوات وَالَْوْض لَيَمُونَ اله كل الْحَمْدُ له بل لى أسفكزقم د 
ُ 0 م م كي 0 إ الله 


لوَاضصْيرْ عَلَىْ ما أَصَابَكَ» 
أمر بالصبر على المصائب عموماء 
وقيل: المعنى ما يصيب من يأمر 
بمعروف أو ينهى عن منكر. لمن 
عَزْمْ الْأمُورٍ» يحتمل أن يريد مما 
أمر الله به على وجه العزم 
والإيجاب أو من مكارم الأخلاق 
التي يعزم عليها أهل الحزم والجدء | 
ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول ] 
أي من معزومات الأمور. 

«وّلآ تُصَلمِرْ حَدّكَ لِلنَاسرٍ» اماو 
الصعر في اللغة الميل أي لا تول الناس خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم. 2 
ذكر في الإسراء. طمخحْنَالِ» من الخيلاء. 

لوَاقْصِدْ فى مَشْيكَ» أي اعتدل فيه ولا تتسرع إسراعا يدل على الطيش 
والخفة » ولا تبطئ إبطاء يدل على الفخر والكبر. 

يِعَمَمْد ظَاهِرَة وَبَاطِنَة» الظاهرة الصحة والمال وغير ذلك» والباطنة النعم 
التي لا يطلع عليها الناس» ومنها ستر القبيح من الأعمال» وقيل: الظاهرة نعم 
الدنياء والباطنة نعم العقبى» واللفظ أعم من ذلك كله. ظوَيِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ» 
نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله'© 

أوَلَوْ حَانَ الشَّيْطَانْ يَدْعُوَهُمْ إلى عَذَابٍ السّعِيرٍ» معناه أيتبعونهم ولو كان 
الشيطان يدعوهم إلى النار. 

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهه إلى آلنَّو يسلم أي يخلص أو يستسلم أو ينقاد» والوجه هنا 


)١(‏ قال ابن عطية: وقال النقاش: الإشارة إلى النضر بن الحارث ونظرائه؛ لأنهم كانوا يتكرون الله 
ويشركون الأصنام. المحرر الوجيز: ؟ ٠ 5 ١8/‏ 


3 
ا 


اه مه 0 5 . 
دلا بَعْنَكُمْ لأَتَفْسِ وَاجِدَةٍ إن أله سَميع ب 
خم تم جم م جح متو مخ م0 


شوو فسان 10 حِرْب 12 
عبارة عن القصد. بالْعْرْرَةٍ الْوْدْمَّلِ» ذكر في البقرة. 

«فل الْحَنْدُ لله وما بعده ذكر في العنكبوت. 

لوَلَؤْ أَنّمَا فى الْأرْض من مَجَرَةٍ أفلام» الآية إخبار بكثرة كلمات الله » والمراد: 
اتساع علمه؛ ومعنى الآية أن شجر الأرض لو كانت أقلاما والبحر لو كان مدادا يصب 
فيه سبعة أبحر صبا دائماء وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد 
كلمات الله ؛ لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية . 

فإن قيل: لم لم يقل: والبحر مدادا كما قال في الكهف: قل لو كان البحر 
مدادا؟ فالجواب: أنه أغنى عن ذلك قوله: يمده لأنه من قولك: مد الدواة وأمدها. 

فإن قيل: لم قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي 
العموم ؟ فالجواب: أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة حتى لا يبقى منها واحدة. 

فإن قيل: لم قال كلمات الله ولم يقل كلام الله بجمع الكثرة؟ فالجواب: أن 
ا ل ا 0 
وروي: أن سبب الآية أن اليهود قالوا قد أوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية 
لتدل أن ما عندهم قليل من كثيرء والآية على هذا مدنية» وقيل: إن سببها أن قريشا 
قالوا إن القرآن سينفد. 

نا خَلْفْحُمْ ولا بَعْْكُمْ إِلأَحَنَنْس وَاحِدَةِ بيان لقدرة الله على بعث 
الناس ورد على من استبعد ذلك. 

ليُولِجْ أنَيْلَ فم ألنّهَارٍ» أي يدخل كل واحد منهما في الآخر بما يزيد في 
أحدهما وينقص من الآخرء أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وإدخال ضوء 
النهار على ظلمة الليل ٠‏ #إتئ أجَل م تُسَمَت» يعني يوم القيامة. 


لدَالِكَ بِأنّ آنه يحتمل أن تكون الباء سببية أو يكون المعنى ذلك بأن الله 
شاهد هو الحق. 


ال سس ادكه 
و لمسمان 


«بِنِعْمَتٍ أشَّهِ» يحتمل أن يريد 


بذلك ما تحمله السفن من الطعام ل ع 
ا 01 الك م ا 

والتجارات فتكون الباء للولصاق ل أزْين دونه التاييل وَأن لله هو العلئ اقيم 8 ألم قر 0 
للمصاحبة » أو يريد الريح فتكون الباء الع د سودي م 
2 نت بِكُلْ صَبَارٍ مَكُورٍ (ؤ : 


سببية٠‏ طصَبَارٍ شَحُورِ» مبالغة في 
صابر وشاكر . 3 م 
«حَا شر عن عله وعد 1 0 اش را اتتس 1 
ما يعلوك من فوق» شبه المج أ 
بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا 
فوق الإنسان. «قينهم حُققصِة» |[ 
المقتصد المتوسط في الأمر 
فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في 
كفره لم يسرف فيه» أو مؤمنا 0 الإخلاص الذي كان عليه في 
البحر كان يزول عنه» وقيل: معنى مقتصد مؤمن ثبت فى البر على ما عاهد الله عليه 
في البحر. طحَتَارٍ» أي غدار شديد الغدرء وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا. 

«لا يَجِْ- وَالِدُ عَنْ وَلَدِه» أي لا يقضي عنه شيئاء والمعنى: أنه لا ينفعه 
ولا يدفع عنه مضرة. وَلآ مَوْلُودُ» أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء 
كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء. لْأالْمَرُور الشيطان وقيل الأمل والتسويف. 

لعِلْم ألمَّاعَةِ» أي متى تكون الساعة» فإن ذلك مما انفرد الله بعلمهء 
ولذلك جاء في الحديث: «مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية6 7" . #مَادًا تَحْيِب 


0 ةد 


: 1 


ب 


لطاع لطع 


غَدآ» يعني من خير» أو شرء أو مال» أو ولد أو غير ذلك. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: 2»)8176١1(‏ وصحيح مسلم الحديث رقم: »)٠١5(‏ والستن الكبرى 
للنسائي: 2/1 والترمذي الحديث رقم: [لمففةة وصحيح اين خزيمة الحديث رقم: 
(0*) وصحيح أبن حبان الحديث رقم: (669). 


لذ 11 )ا حب 6 


3 7 5 5 
أل تنزيل السهتب لا رن همه ين رْبٌ العنلممن 77© 3 للدؤرك السجدة 

:] تثولوق القرّلة َل هوَ الحؤين ريَكَ تند ؤم ما أثلهم 3 #ق. : 1 8 4 5 
د نُدِيرِ ين بيك لَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ بو 2 3 تنزيل لكلب يبعي 
ا وَالْأْضٌ وَما مهما ب سه أيام م أشتوئ غلى القزصي ما 5) القرآن. #لآ رَيْبَ فيهد» أي لاا شك 
3 | لحكم من دُونِهء مِن ولي وَل عَفِمعَ أقلا تَتَدَكُرُون 20 يُدَبْر ا 

3 16 8] أنه من عند الله قيَكَ » ونفى الريب 


على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو 


شق التي ا 
0 الأمر في نقبه 9 على اعتعاد أهل 
: شؤلة وفع همه ين دوه قل لعكُم :5 الباطل . طمن َب الْعَلَمِينَ» يتعلق 
ع اي ا وَالْأَِدَة قييلا ئا ما تَشْعكَرُونَ (ب2) يي وقالوا أ 8 
1ى 8 ألا صَللْنَا لى الازض إِنا تف خَلي جَدِيم 2 بل كم © بتنزيل ٠‏ 
بيطا تتهة ستضزرة 0 ه فل تتفم علد ]> «آأم يقولو» الضمير 


1 التؤن ' أله زسل يسم لم إلن يسم لرعغون 020 | 


8 


لقريش» وأم بمعنى بل والهمزة. 
«لِتُنَذِرَة يتعلق بما قبله أو بمحذوف. لاما أُتَلهُم يّن نَدِي» يعني من الفترة من 
زمن عيسى» وقد جاء الرسل قبل ذلك» كإبراهيم وغيره» ولما طالت الفترة على 
هؤلاء أرسل الله رسولا ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. 

«اسْتََّئ عَلَى الْعَرْشِ» قد ذكر في الأعراف. لما لَكُم مّن ذُونِهء مِنْ وَلِي 
ولا شَفِيع» نفي الشفاعة على وجهين: 

أحدهما: الشفاعة للكفار وهي معدومة على الإطلاق ٠‏ 

والآخر: أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله كقوله: ما من شَفِيِع إلأ 
ِنْ بَعد إذنيم» . 

طِيْدَبَُ الأئر» أي واحد الأمورء وقيل: المأمور به من الطاعات» والأول 
أصح 0 الشسناء إلى الأضي» أي ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض. 


نم يَمْرْجْ يوم عكان يقداذة: آلك شنة عقا تَعْدُوة» قال ابن عباس: 


يعر 


شوو ك2 110 حِرْبٍ 42 


المعنى''' ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض» ثم يعرج إليه خبر ذلك في يوم 
من أيام الدنيا مقداره لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض خمسماثة عام» فالألف ما بين نزول الأمر إلى الأرض وعروجه 
إلى السماء» وقيل: إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر» وهو 
يوم من أيام الله» فإذا فرغت ألقي إليهم مثلهاء فالمعنى: أن الأمور تنفذ عنده لهذه 
المدة ثم تصير إليه آخرا؛ لأن عاقبة الأمور إليه فالعروج على هذا عبارة عن مصير 
الأمور إليه. 

عَالِمْ لْمَيْبِ وَالشَّهَادَةِ» الغيب ما غاب عن المخلوقين» والشهادة ما 
شاهدوه. 

لأحْسَنَ حُلَ غَْءٍ خَلَقَمْ4 أي أتقن جميع المخلوقات وقرئ!' خلقه 
بإسكان اللام على البدل. وَبَدَأْ خَلْقَ الأنسَان مِن طِين» يعني آدم علج . 

«تشلث,» يعني ذريته. «إمِن سُكَلَةٍ من مّآءِ مَّهِين» يعني المني والسلالة مشتقة 
من سل يسل فكأن الماء يسل من الإنسان والمهين الضعيف. 

ْم سَوّله» أي قومه. لوَتَفَمَ فيه مِن رُوحِدء» عبارة عن إيجاد الحياة فيه 
وإضافة الروح إلى الله إضافة ملك إلى مالك » وقد يراد بها الاختصاص » لأن الروح 
لا يعلم كنهه إلا الله . 

«أ:ذا ضَلَئْنَا فم الازضر» أي تلفنا وصرنا تراباء ومعنى هذا الكلام المحكو 
عن الكفار استبعاد البعث» والعامل في إذا معنى قولهم 9إإِنا لف خَنْقٍ جَدِيدِ»» 
تقديره: نبعث . 

يَتَوَة فلكم مَلَكُ الْمَوْتِ» اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة. 


.771/1٠١ انظر الطبري:‎ )١( 
(؟) «خلقه» قرأ نافع والكوفيون بفتح اللام وقرأ الباقون بإسكانها. النشر: 19//7م.‎ 


حِرْبٍ 2 


لوَلَوْ تَرَ» يحتمل أن تكون 
ا د تمنى وتأوبله فى حق الله كنأ 
ّ 10 ا ل 
3 اوعوابها محذوف تقديره: ولو ترى 
1 ا د 0 03 حال المجرمين في الآخرة لرأيت 
تشتسطوزوة 8 2 تجا جثرنهع هي التتاجع تذهرة | أمرا مهولا. طتَاحِسوأ ردُوسِهِمْ» 
3 + زم خؤها ولتم ويا تلت م يُنِهُوقَ 0 50 فلا تغلم تشير © 1 
نل د أو ا سخا عط عبارة عن الذل والغم والندم. 
ٍّ َتَنَاأَْيْضَْنَا وَسَمِمْنَا© تقديره: 


2 وا يلا شيع هم ال 20 5 1 


دطة ادها ا مامه ملا 3 0 0000 508 5 

ل سل اوج 1 سود ا نس مدَلهَاك يعني أنه لو أراد أن 
يهدي جميع الخلائق لفعل» فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم 
ويدفع عنهم الشياطين والشهوات » ولكنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 


نَدُومُوأ يمَا نَسِيثْهُ» أي يقال لهم ذوقواء والنسيان هنا بمعنى الترك. 


#تَتَجَانَىْ جُنْو مُنُوبُهُمْ ع عَنِ الْمَضَاجِعِ أي ترتفع ) والمعنى: ' يتركون مضاجعهم 
بالليل من كثرة ا النوافل» ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ 
بل ا ا 

قلا تَعْلمُ نَفْسّ مَا خْفِىَ لَهُم مّن كُرَةِ أَغيْن» يعني أنه لا يعلم أحد مقدار ما 


)١(‏ ... قال عَئِدُ الرّحْمَن بْنٌّ أَبى عَهْرَة: دَحَلَ عُكْمَان بْنُ عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةٍ : لغرب فَقعد قَعَدَ 

لَ: با اْنَ عي سَمِعْتُ رَسُولَ الله سالةتطبييبط يَقُولُ: «مَن صَلَّى الْهَِا في 
جَمَاعَةٍ تكَنَمَا َامَيِضْفٌ اللَثِلِء 3 مَنْ صَلَى الصّبْحَ في جْمَاءَةِ دكَاَنمَا صَلَّى اللَيلَ كُلَهُه. صحيح 
مسلم الحديث رقم: (18177). 


وَحْدَهُ فَتَعَدْتٌ تَ إِلَيْ قا 


شور ال ل 


00١ :‏ 5 701 0001011 عالانها نا 
يعطيهم الله من النعيم» وقر ‏ | َنَ القلا ال 
بحتقكم : 


أخفي بإسكان الياء على أن يكون أن لعَلهم تزجغون © 
فعل المتكلم وهو الله تعالى. : 
«أقمَن حَانَ مُؤينآً4 الآية |[ 

يي المؤمنين والفاسقين على 
العموم» وقيل: يعني علي بن أبي 


طالب وعقبة بن أبي معيط . 50 أوَلَمْ بَرَوَا نا تشوف الْمَآء 1 8 الجرز شرع ا؟ 18 


لك بده زعا تأخل مِنة أنْعَامَُهُمْ وَأنكِسَهْمْ ألا يُبْصِرُونٌ م 


«#ذوقوأ عَذَابَ آلثَارٍ لذ 020 تشولرة نت ذا 2 إن حشم لالم 1 
حكُنئم يدء تُحَدَّبُونَ4 الذي نعت ل 
بالعذاب» ولذلك أعاد عليه الضمير أ 
المذكور في قوله به. . : : 
فإن قيل: لم وصف هنا العذاب رأ عليه الضمير ووصف في سبل النار 
وأعاد عليها الضمير فقال: 9عَدَابَ آلنَّارِ نَّم كُنتُم بهَا ُحَدِّبُونِ4؟ فالجواب من 


ثلاثة أوجه: 


الأول: أنه خص العذاب في السجدة بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في 
قوله: «وَلَنُذِيقَئَهُم مِنَ الْعَدَابٍ الأذتئ دُونَ الْعَدَابٍ الْأحْبر». 

والثاني: أنه قدم في السجدة ذكر النار فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك 
بلفظ الضمير» لكنه جعل الظاهر مكان المضمرء فكما لا يوصف المضمر لم 
يوصف ما قام مقامه وهو النارء ووصف العذاب ولم يصف الثار. 

والثالث: وهو الأقوى أنه امتنع في السجدة وصف النار فوصف العذاب» 
وإنما امتنع وصفها لتقدم ذكرهاء فإنك إذا ذكرت شيئا ثم كررت ذكره لم يجز 
وصفه» كقولك: رأيت رجلا 0 


)١(‏ «ما أخفي» قرأ يعقوب وحمزة بإسكان الياء؛ وقرأ الباقون بفتحها. النشر: ؟//741. 


شو اليل 11 حِرْب 2 


طوَلَنْذِيقَتَهُم مِنَ الْعَدَابِ الأذئّن» يعني الجوع ومصائب الدنياء وقيل: القتل 
يوم بدرء وقيل: عذاب القبرء وهذا بعيد لقوله: «لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4. 

إن مِنَ الْمْجْرِمِينَ سُْتَقِمُونَ4 هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنهاء 
وكان الأصل أن يقول: إنا منه منتقمون» ولكنه وضع المجرمين موضع المضمر 
ليصفهم بالإجرام» وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة. 

«إقلا تحن ف مِرْيَةٍ يّن لَقَآبٍء4 المرية الشك والضمير لموسى أي لا تمتر 
الذي أنزل عليه» والكتاب على هذا التوراة» وقيل: الكتاب هنا جنس » والمعنى: 
لقد آتينا موسى الكتاب فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك» وعبر 
باللقاء عن إنزال الكتاب كقوله: طوَإنَّكَ للق آلْمُرَْانَ» . 

«يَفْصِلٌ بَيْنَهُْمْ» الضمير لجميع الخلق » وقيل: لبني إسرائيل خاصة. 

لأَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ4 ذكر في طه. 9يَمْسُونَ فى مَسَاكِنِهِمْ4 الضمير في يمشون 
لأهل مكة أي يمشون في مساكن القوم المهلكين كقوله وقد تبَيّنَ لَكُم يّن 
مُسَاحِنِهِمْ# وقيل: الضمير للمهلكين » أي أهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم » 

«الأزض الْجْرْزِ» يعني التي لا نبات فيها من شدة العطش . 

طمَتَئْ هَندًا الْمَنْمْ4 أي الحكم بين المسلمين والكفار في الآخرة» وقيل: 
يعني فتح مكة وهذا بعيد لقوله: «قل يَوْمَ الْمَنْج لآ يَنفَعْ ألَّذِينَ حَمَرُوأ إيمَائهُم» 
وذلك في الآخرة؛ لأن من آمن يوم فتح مكة نفعه إيمانه. 

#قأغرض عَنْهُمْ» منسوخ بالسيف. طوَانتَظِرُ إِنّهُم مُنْتَظِرُونَ# أي انتظر 
هلاكهم إنهم ينتظرون هلاكك وفي هذا تهديد لهم. 


شو الجخبراة 


سورة الأحزاب 


ليَأَيّهَا آلنَّبِحَءْ» نداء فيه 


تكريم له؛ لأنه ناداه بالنبوءة ونادى بالل وسجيلة 2 ل جّ 
جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ آل : تَظْهُرُوق ِنْهْنّ امهَايِكُمْ زمر 1 8 


1 أَدْعِيَآتَحُمْ بتَآءَكُمْ دَالِكُمْ َزلكم أنرَاهِهُمْ وان 


سائر الأنبياء بأسمائهم. «إنّى الّ» 
يفول الْحَقَّوَهْوَ يَبْيتُ الشييل 70 ادْغْوهُمْ عَلإبَآيهم هو ّ 


أي دم على التقوى وزد منها. «وّلة مه ل وا 
تطع | لُكَفِرِينَ َالْمتَفِقِينَ6 أي تايس 0 0 1 
لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها | 1 
نصيحة ويعني بالكافرين المظهرين | 8 5 
للكفرء وبالمنافقين الذين يظهرون © 
الإسلام ويخفون الكفرء وروي: أن ا ا 
الكافرين هنا أبي بن خلف» 2000 هنا عبد الله بن 57 ابن لله والعموم 
أظهر . 

لما جَعَل الل ِرَجْل ين فَلْبَيْنِ فى جَرْفِِء قال ابن عباس''': كان في قريش 
رجل يقال له ذو القلبين لشدة فهمه» فنزلت الآية نفيا لذلك » ويقال إنه ابن أخطاء 
وقيل: جميل بن معمر» وقيل: إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي» أي 
كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم و 
أدعياءكم أبناءكم . آل تَطَّرُونَ مِنْوْنِ» أي تقولون للزوجة: أنت علي كظهر أمي» 
وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم» ويأتي حكمه في المجادلة» وإنما 


)١(‏ قال ابن عطية: اختلف الناس في السبب في قوله تعالى اما جعل الله لرجل من قلبين في جوفهة 
فقال ابن عباس: سببها أن بعض المنافقين قال إن محمدا له قلبان؛ لأنه ربما كان في شيء فنزع 
في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول» فقالوا ذلك عنه فتفاه الله تعالى عنه؛ وقال ابن عباس: 
أيضا بل سببه أنه كان في قريش في بني فهر رجل فهم يدعي أن له قلبين ويقال له ذو قلبين.. 
المحرر الوجيز: 577/14 . 
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شوو اراق 113 خب 


تعدى هذا الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهن. 9وَمَا جَعَلَ أَذْعِيَآءَحُمْ 
أنِتاةكذ» الأدعياء جمع دعي وهو الذي يدعى ولد فلان وليس بولده» وسببها'" 
أمر زيد بن حارثة وذلك أنه كان فتى من كلب» فسباه بعض العرب وباعه من 
خديجة » فوهبته للنبي مَإْإتتعيِية » فتبناه» فكان يقال له: زيد بن محمد» حتى أنزلت 
هذه الآية. دَالِكُمْ فَْلَكُم» الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبيه» أو إلى كل 
ما تقدم من المنفيات وقوله: لبأَفرَاهِتُ:4 تأكيد لبطلان القول. 

«ادْعُومُم َلابَآيهة» الضمير للأدعياء أي انسبوهم لآبائهم الذين ولدوهم. 

لتب أؤْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنسِهم4 يقتضي أن يحبوه مويو أكثر مما 
يحبون أنفسهم» وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم. طوَأْوَاجاء تهَاتْهُمْ» 
جعل الله تعالى لأزواج النبي مَإْسَضَِمَ حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن» 
ووجوب مبرتهن » ولكن أوجب حجبهن عن الرجال وَاوْلُوأ الْأَرْحَامٍ بَعْضُهُمْ أؤلى 
بِبَعْض» هذا نسخ لما كان في أول الإسلام من التوارث بأخوة الإسلام وبالهجرة» 
وقد تكلمنا عليها في الأنفال. (ن يتاب أَمّ يحتمل أن يريد القرآن؛ أو اللوح 
المحفوظ. #8يِنَ الْمُؤْمِنِينَ» يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام» أو يتعلق ب 
«أؤل:» أي أولوا الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي أرحام. 
«إلاً أن تَفْعَلُوأ إلى أَوْلِيَابحم مَمْرُون» يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا 
بقرابة » ونفعهم في الحياة والوصية لهم عند الموت» فذلك جائز ومندوب إليه وإن 
لم يكونوا قرابة» وأما الميراث فللقرابة خاصةء واختلف: هل يعني بالأولياء 
المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين؟. ف الْححِتب مشطورآ» يعني القرآن أو 
الوح المحفوظ . 


)١(‏ الطبري في جامع البيان: »7٠5/٠١‏ وابن كثير في تفسير القرآن: 2767/1 والمحرر الوجيز: 
7/1 


شور لجرا 


١ 0 20 7 >> 9‏ 
طوَإِذْ أَخَدْنَا مِنَ التَبِتِِسنَ انال أخلن بن لفن كاله يل ومن أب تاي ١ ١‏ 
00 المثاق تله ال سالة وَمُوسَئ وعمسى آنن زم وأخلئا نهم تِيكافا خليطا 22 ا 
مِينَاقَهُم4 هو الميثاق بت بتبليغ ٍ ع 
لر : لسيصسيي 2 ل ا ابا | 0 


والقيام بالشرائع» وقيل: 
الذي أخذه حين أخرج بني آدم من 
صلب آدم كالذرء والأول ارجح أ 
لأنه هو المختص بالأنبياء. #ومنك | 
0ك ل مي د 1 1 
3 توح ل عر ني ا 00 رخا » تلا شعي 5 
جملة النبيئين ولكنه خصهم بالذكر 
تشريفا لهم»ء وقدم محمدا 0 5 
غَلِيظا» يعني الميثاق المذكور» |وري,” ْ 
وإنما كرره تأكيدا وليصفه بأد شل أي , 20011 الوقاء يه 

«يّيَسْكل ألصَّلدِقِينَ اللام تحتمل أن تكون لام كي أو لام الصيرورة» 
والصدق هنا يحتمل أن يكون الصدق في الأقوال؛ أو الصدق في الأفعال والعزائم» 
ويحتمل أن يريد بالصادقين الأنبياء وغيرهم من المؤمنين . 


الدْكُرُوأ نِعْمَةَ آله عَلَيِكُمْ إذ جَآءَنْكُمْ جِنْرةُ» هذه الآية وما بعدها نزلت 
في قصة غزوة الخندق”'' والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفارء 
وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب» وكانوا نحو عشرة آلاف حاصروا المدينة 
وحفر رسول الله ميتي الخندق حولها ليمنعهم من دخولها. قَأَرْسََْا عَلَتِهِمْ 
ريحآ» أرسل الله عليهم ريح الصبا فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم» ولم يمكنهم 
معها قرار فانصرفوا خائبين. ٠‏ لرَجْنُودآ لّمْ تَرَؤْهَا» يعني الملائكة. 


.7091//7١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


شوو الباق يلجل حِرْب 2 


«إذ جَآءُوكُم ين فَوْقِكُمْ وَِنْ أشثل يِنكْمْ» أي حصروا المدينة من 
أعلاها ومن أسفلهاء وقيل: معنى «يّن فَرْيِكُْ» أهل نجد؛ لأن أرضهم فوق 
المدينة وين أَسْمَلَ مِنكُْ» أهل مكة وسائر تهامة. لوَإذ رَاحْتٍ الْأَنْصَار» أي 
مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة الخوف طوَبَلَمَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ4 
جمع حنجرة وهي الحلق» وبلوغ القلوب إليها مجاز» وهو عبارة عن شدة الخوف » 
وقيل: بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها 
إلى الحنجرة٠‏ 9وَنَظتُونَ يالل الظّنُونَا» أي تظنون أن الكفار يغلبونكم؛ وقد وعدكم 
الله بالنصر عليهم» فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا بهء وأما المؤمنون 
فربما خطرت لبعضهم خواطر مما لا يمكن للبشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد 
اللهء وقرأ نافع: ظإنظئْتَ» وظاالرْسُولآً» وظالسّييلا» بالألف في الوصل وفي 
الوقف» وقرئ”'' بإسقاطها في الوصل والوقف وبإثباتها في الوقف دون الوصل» 
فأما إسقاطها فهو الأصل» وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي لأنها كالقوافي» 
وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة.» وأما من أثبتها في الحالين فإنه 
أجرى الوصل مجرى الوقف. 

لمُْتَالِكَ ابْثْلِىَ الْمُؤْيِئُونَ» أي اختبروا أو أصابهم بلاء» والعامل في الظرف 
ابتلي » وقيل: ما قبله. ظوَرْئْرِئُوأ4 أصل الزلزلة شدة التحريك؛ وهو هنا عبارة عن 
اضطراب القلوب. 

لوَإِذْ يَقُولُ الْمُتَفِمْنَ4 روي: أنه معتب بن قشير . 

طوَإِدْ الت طَّآبِنَةُ» قال السهيلي: الطائفة تقع على الواحد فما فوق والمراد 
)١(‏ قال ابن الجزري: واختلفوا في «الظنونا هنالك» وهالرسولا وقالوا» والسبيلا ربنا» فقرأ 

المدنيان وابن عامر وأبو بكر بألف في الثلاثئة وصلاً ووقفاء وقرأ البصريان وحمزة بغير ألف في 


الحالين» وقرأ الباقون وهم: ابن كثير» والكسائى» وخلف» وحفص» بألف في الوقف دون 
الوصل» واتفقت المصاحف على رسم الألف في الثلاثة دون سائر الفواصل. النشر: 17 /784. 


شرو اراق 13 حِزْب 2 


3 5 الف عه 10 7 

ى أوس سن قبطي ٠‏ «يأ هل إن 5 قل ل تسكع الفواز إن رز ين الث ار سس 

8 / 7 7 0 8 كنيع خم ىا 0 

يَغْرْبَ 5 مَقَامَ تكء َال 5 4 98 لأ معو إلأ فييلا 220 فلى من ذا آلليع يَعصِنْكُم مَنَ امه و : 
3 ؟ إن أرَادٌ يِكُمْ شرّها أؤأزاة بِضَمْ رَحْتةٌ ويا يَجِدُونَ لهم من | 


يئرب اسم المدينة » وقيل: اسم 3 أذوو ال زا ولا مرا كذ تقل ا التتوية مقع 


البقعة التي المدينة في طرف منهاء ) : 
١ : ١‏ في : 20١‏ أادكة عض ذا جد الحؤث تانتمخ تطزرة لت ل 

ومقام اسم موضع من القيام أي لا تدوز أغيئْهُمْ هاي يُْقَئ عَلبهِ من آلْمَوْثٍ قإذا ذهب ب 

قرار لكم ا تعنونة موضع القعال © الْمْوْك سَلئركم ألْسِنَةٍ حِدَادٍ أيحة على الك اآلباك ا 


م .(5) للع 8 
وقرئ ”2 بالضم وهو اسم 1 
من الإقامة» وقولهم «تائجفرا» ذا 

31 7 بعاد رئب عا 
أي إلى منازلكم بالمدينة 2 ودعوا | 83 إسو ٌَُ حَسَنَّة يّمَن كَانّ دجوأ أله وَالْيَوْمَ آدَلأَجِرَ وَدْكَرٌ آله ' 


القعال . لوَيَسْتَأَفِنُ تريق 6 سعزمرآ 00 وما الْسؤيئُوق الآخرّات قالوأ هلدا ما وعدن الله بم 
7# شولة, وما راتَهُمْ إل - نيما ٍِ 


3 ؤيثوأ م الام إكاة 2 سنا ؟ أ 


ألتََّحَءَ» أي يستأذنوه في الانصراف 0ك 
والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته ) وقيل: بنو و-- إن بِيُوتَنا عَوْرَة4 أي 
منكشفة للعدو, وقيل: خالية للسراق» فكذبهم الله في ذلك. 

لول دَخِلَتُْ عَلَيْهِم يَنْ أُنْطارِها» أي لو دخلت عليهم المدينة من 0 
«ثْمَ سيلوأ الْفِئْتَة4 يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين. ظلْآتَرْهَا» قرئ) 
ود جاؤوا إليها, وبالمد بمعنى أعطوها من أنفسهم . م َم تَلَبَمُوأ يهَا» 

قد يَعْلَمْ أنه دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد» وقيل: 
للتعليل على وجه التهكم. لالْمْعَوَقِينَ ينتُ:4 أي الذين يعوقون الناس عن الجهاد 
ويمنعونهم منه بأقوالهم وأفعالهم. لرَالْقَآبِلِينَ لِإِخْرَانِهِمْ هَلْمَّ إلَيْنَا© هم المنافقون 
)١(‏ انظر تفسير السراج المنير لمحمد بن أحمد الشربيني: //191. 


)١(‏ طلا مقام لكم» روى حفص بضم الميم» وقرأ الياقون يفتحها. النشر: ؟7”88/5. 
(*) قال الداني: الحرميان «لأتوها» بالقصر والباقون بالمد. التيسيرء ص: ١197‏ 


شريو الاجبرَاق لل حِرْب 2غ 


الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد»ء وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم: هلم 
إلى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال» وقد ذكر هلم في الأنعام. «وَلا يَأنُونَ 
آنْبَأْسَ إلا قَلِياة4 البأس القتال وظقَِيلاً4 صفة لمصدر محذوفء تقديره: إلا إتيانا 
قليلاء أو مستثنى من فاعل يأتون» أي إلا قليلا منهم. 

«أشِحَة عَلَئِكْدْ4 أشحة جمع شحيح بوزن فعيل معناه يشحون بأنفسهم فلا 
يقاتلون» وقيل: يشحون بأموالهم» وقيل: معناه أشحة عليكم وقت الحرب أي. 
يشفقون أن يقتلواء ونصب أشحة على الحال من القائلين» أو على المعوقين» أو 
من الضمير في يأتون» أو نصب على الذم. #قَإِدًا جَآءَ الْحَوْفٌ رَأَيْتَهُمْ يَنظرُونَ 
ِلَنْكَ» أي إذا اشتد الخوف من الأعداء نظر إليك هؤلاء في تلك الحالة ولاذوا 
بك من شدة خوفهم. 8نَدُورٌ أَغْيْنْهُمْ حَالَّدِِ يُغْضَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَرْتِ» عبارة عن 
شدة خوفهم. 9قإدًا دَهِبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم يِأَلْسِئَةٍ حِدَادٍ» السلق بالألسنة عبارة 
عن الكلام بكلام مستكره» ومعنى حداد: فصحاء قادرين على الكلام» وإذا نصركم 
الله فزال الخوف رجع المنافقون إلى إذايتكم بالسب وتنقيص الشريعة» وقيل: إذا 
غنمتم طلبوا من الغنائم. ظأَشِحَةٌ عَلَى الْخَيرٍ» أي يشحون بفعل الخير» وقيل: 
يشحون بالمغانم وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في سلقوكم. ظلَمْ يُرْمِنُوأ 
تأخبَط آلَُ أَغْمَالَهُمٌ» ليس المعنى: أنها حبطت بعد ثبوتهاء وإنما المعنى: أنها لم 
تقبل ؛ لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال» وقيل: إنهم نافقوا بعد أن آمنواء 
فالإحباط على هذا حقيقة. 

9يَحْيِبُونَ الأخرَاتٍ لم يَدْمَبُوأ» الأحزاب هنا هم كفار قريش ومن معهمء 
والمعنى: أن المنافقين من شدة جزعهم يظنون أن الأحزاب لم ينصرفوا عن 
المدينة» وهم قد انصرفوا. لون يّأْتِ الْأخرَّابٌ يَوَدُوأ كؤ أَنّهُم بَادُونَ فى الأغرَاب» 


معنى يودوا يتمنواء وبادون خارجون في البادية» والأعراب: هم أهل البوادي من 


شو الججاق 0 حِزْب 2 


العرب» فمعنى الآية: أنه إن أتى الأحزاب إلى المدينة مرة أخرى تمنى هؤلاء 
المنافقون من شدة جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب» وأن لا يكونوا في 
المديئة بل غائبين عنها يسألون من ورد عليهم عن أنبائكم. 

لنَفَدْ حَانَ لَكُمْ ف رَسول الل 00 حَسَنَةُ» أي قدوة تقتدون به صإاشعيييَة 

في اليقين والصبر وسائر الفضائل » وقرئ”" أسوة بضم الهمزة والمعنى واحد. 

لهَلدًا مَا وَعَدَنَا آله وَرَسْولْدْر قيل: إن هذا الوعد هو ما أعلمهم رسول الله 
مدي حين أمر بحفر الخندق» من أن الكفار ينزلون عليهم وأنهم ينصرفون 
خائبين» وقيل: إنه قول الله تعالى: ظأأمْ حَِبْتُمْ أن تَدْخُلوأ ألْجَنّة وَلَمًا يَأتِكْم مُكَل 
الّدِينَ خَلَؤْا ين مَبِلِكحُم مُسّيْهُمْ الْبَأْسَآهُ وَالصّدَآهُ4 الآية فعلموا أنهم يبتلون ثم 


ينصرون. 


«قَينْهُم من قَضَى تَحْبَثر» يعني قتل شهيداء قال أنس بن مالك!"): يعني 
عمي أنس بن النضرء وقيل: يعني حمزة بن عبد المطلب» وقضاء 5956 عبارة ' 
عن الموت عند ابن عباس”" وغيره» وقيل: قضى نحبه: وفى العهد الذي عاهد الله 
عليه؛ ويدل على هذا ما ورد أن رسول الله َعَم قال: طلحة ممن قضى 
60 8 55 0 5 ع لاله 
نحبه ' وهو لم يقتل حينئذ. طوَمِنْهُم مَنْ ينتَظِرُ4 المفعول محذوف أي ينتظر أن 
00 +إسري» عنا دفي حرفي الممتحنة قرأ عاصم بذ بضم الهمزة من الثلاثة» وقرأ الباقرن بكسرها 
فيهن . النشر: 888/7. 
(؟) أخرج الطبري في جامع البيان بسنده... قال أنس: فكنا نتحدّث أن هذه الآية: «مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه ه قَمِنْهُمْامَنْ قَضَى تَحْبَه نزلت فيهء (أنس بن النضر) وفي 
أصحابه . ٠780/1٠٠١‏ 
(©) الطبري في جامع البيان: 2774/7١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: 575/4 . 
(:) أخرج الترمذي الحديث رقم: (2»)805015 وابن جرير الطبري: 47/751 2 وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن معاوية وَعَزِيدعنُ: سمعت رسول الله مَؤْلعيِوَءَرٌ يقول: طلحة ممن قضى نحبه. الدر 
المنثور: 581/5 ٠‏ وابن كثير: 5/1 89. 


اه 2 


شرو راف /11 حب 42 


يد رمع كدنع رحب راح لدنم الل واج عدت رورس الع رع ل 1 ته 


ع يقضي نحبه أو ينتظر الشهادة في 
َك سبيل الله على قول ابن عباس» أو 
:| ينتظر الحصول في أعلى مراتب 
الإيمان والصلاح» على القول 
5 | الأعر. 


وَأَنزَلَ الَّدِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ 
| الصياصي: هي الحصون» ونزلت 
ساح ” الآية''2 في يهود بني قريظة وذلك 
هن أنهم كانوا معاهدين لرسول الله 
! ئ | ةي » فنقضوا عهده وصاروا 
مع قريئن+ فلما الصرفت : تريش عن الحديكة حصن :ستول الله بني قريظة حتى نزلوا 
0 0 سعد بن معاذ» فحكم بأن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذريتهم. «قريقاً 
َفْتْدُنَ يعني الرجال» وقتل منهم يومئذ كل من أنبت» وكانوا بين ثمانماثة 
وتسعمائة ٠‏ لوَتَأْسِرُونَ فقَريقآ» يعني النساء والذرية. 


رأ اَم 00 0 لم تطئوها وَحَانَ لمْهُ على حُلٍ 2أ 
:| معو قدديرآ 270 © يَنأَيهَا النّيحء فل لَأرْوَاجكَ إن طْنْنْ تردق غ0 
85 الخيزة الدنيًا وَزِينتَهَا فَتَعَالَيْنَ ِتَيْعَْنْ وَاسَرَخْكن ا 


1+ 


0 جييلا 5 0 دن تُردْنَ نَ آله 00 


وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَيُم» يعني أرض بني قريظةء قسمها رسول الله مَتَعيِبيَةَ 
بين المهاجرين. لوَأَزضآ لَّمْ تطفوما» هذا وعد بفتح أرض لم يكن المسلمون قد 
وطؤوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصرء تأورث الله المسلمين 
جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب » ويحتمل عندي أن يريد أرض 
بي قريظة ؛ لأنه قال: أورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا قد أخذوها حينئذ» 
وأما غيرها من الأرضين فإنما أخذوها بعد ذلك» فلو أرادها لقال: يورثكم إنما 
كررها بالعطف ليصفها بقوله: لّمْ تَطغوها» أي لم تدخلوها قبل ذلك. 


٠ 458/8 والمحرر الوجيز:‎ » 757/٠7١ ينظر الطبري:‎ )١( 


شوو الاجراة 18 حِرْب 2 


ليَأَيُهَا النَِّمَءُ فل لَرْوَاجِكَ إن حُنئْنَ تُرِدْنَ الْحَيَرةَ الدَنْيَا وَزِينَمَهَا» الآية 
بي" أن أزواج رسول الله مَرِيَة تغايرن حتى غمه ذلك» وقيل: طلبن منه 

الملابس ونفقات كثيرة» وكان أزواجه يومئذ تسع نسوة خمس من قريش » وهن: 

عائشة بنت أبي بكر الصديق وَهْيئعنة» وحفصة بنت عمر بن الخطاب وَتَإئعنة؛ 

وسودة بنت زمعة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان » وأم سلمة بنت أبي أمية » وأربع من 

غير قريش؛ وهن: ميمونة بنت الحارث الهلالية» وصفية بنت حيبي من بني 

إسرائيل» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. 

لنَتَعَالَيْنَ مَيَِمْكُنَّ وَسَرَحْكُنّ سَرَاحآ جَيِيلاً» أصل تعال أن يقوله من كان في 

موضع مرتفع لمن في موضع منخفض» ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع 
الأمكنة» وأمتعكن من المتعة وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت» والسراح 
الطلاق» فمعنى الآية: أن الله أمر رسوله صَإْتَاعَيِييَةٌ أن يخير نساءه بين الطلاق 
والمتعة إن أرادوا زينة الدنياء» وبين البقاء في عصمته إن أرادوا الآخرة» فبدأ 
مَؤْائْعيِدسَةٌ بعائشة فاختارت البقاء في عصمته, ثم تبعها سائرهن في ذلك » فلم يقع 
طلاق”'' وقالت عائشة'": «خيرنا رسول الله مَرْتَِييَةٌ فاخترناه ولم يعد ذلك 

طلاقا». وإذا اختارت المخيرة الطلاق فمذهب مالك أنه ثلاث » وقيل: طلقة بائنة» 

وقيل: طلقة رجعية. ووصف السراح بالجميل يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث» أو 

يريد أنه ثلاث » وجماله حسن الرعي والثناء» وحفظ العهد. 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري: وذُكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله مَإتَئطدِيَةَ من أجل أن عائشة 
سألت رسول الله مِإِدَتعيَةَ شيئا من عرض الدنياء إما زيادة في النفقة» أو غير ذلك» فاعتزل 
رسول الله مَإؤْئعَيِيوٌَ نساءه شهراء فيما ذكرء ثم أمره الله أن يخيرهنّ بين الصبر عليهء والرضا 
بما قسم لهِنْ» والعمل بطاعة الله» وبين أن يمتّعهنَ ويفارقهنَ إن لم يرضين بالذي يقسم لهن. 
وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة غارتها. جامع البيان: ١501/٠١‏ 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي» ص: .5١54‏ 


000 المسند (0/5غ)غ وصحيح البخاري برقم 2ن وصحيح مسلم رقم [(50549 والبغوي 
في معالم التدزيل: 80//1 27 وتفسير أبن كثير: .5٠17/5‏ 


شرو الحقناق 0_3 حِرْب "اا 


5 هه ل 5 م 2 4 
0 قن 0 5 رزقآ 58 2 تايسَآة النبجء 1 للبيان لا للتبعيض؛ لأن جميعهن 
ع لك 58 
تمرخن تبرج 0 ©بِمَاجِمَةٍ مُبَيَنَو» قيل: يعني 
ة وَدَاتِمِنَ لحز 0 آه 9 ٍ 
عد طم الف | الزناء وقيل: يعني عصيان زوجهن 
©] عليه الصلاة والسلام» أو تكليفه ما 


عَانَ ا 
ب 


8] يشق عليهء وقيل: عموم في 

* 8 المعاصي. «يُضَعَفْ لها الْعَدَابُ 

| ضِعْمَيْنِ»4 أي يكون عذابها في 

الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين» 
. . 2 0 8] وإنما ذلك لعلو رتبتهن؛ لأن كل 

5 يطالب 5 مقدار حاله. وقرئث “اع بالياء ورفع العذاب على البناء 

للمفعول وبالنون ونصب العذاب على البئاء للفاعل . 

وَمَنْ يَقْنْتْ مِنَحُنّ لِلَهِ وَرَسُولِهِء© قرئ بالياء حملا على لفظ من » وبالتاء 
حملا على الففد ”"" وكزللف سي ات هنا بمعنى الطاعة. ويه 

9 في لتنا 0 

)١(‏ «يضاعف لها العذاب» قرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف قيلها 
ونصب طالعذاب» وقرأ أبو جعفر والبصريان بالياء وتشديد العين وفتحها من غير ألف قبلها 
ورقع «العذاب» وقرأ الباقون كذلك إلا أنهم بتخفيف العين وألف قبلها. . النشر: 584/1 

(؟) وقرأ عمرو بن فائد الجحدري» ويعقوب «من تأت» «ومن تقنت4؟ بالتاء من فوق حملا على 
المعنى . المحرر الوجيز: ٠85٠/5‏ 

() «وتعمل صالحاً نؤتها© قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء فيهماء وقرا الياقون بالتاء على التأنيث 
في الأول» بالنون في الثاني . النشر. المصدر السابق.. 


ل سزالة ا حِرْب 7 


«تسْئْنَ حَأَحَد ين اليْسَآَ إن إِنَمَيْئَْ فضلهن الله على النساء بشرط 
التقوى» وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساءء إلا أنه قد 
يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله مَوْنَتعتِيَة » ومريم بنت عمران» وآسية 
امرأة فرعون» لشهادة رسول الله صَإَْعيِيَة لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء 


إلى النساء. إن قَلْيدء مَرَضّْ» أي فجور وميل للنساءء وقيل: هو النفاق» وهذا 
بعيد في هذا الموضع. طوَفُلْنَ قَوْلَا مَعْرُونآ© هو الصواب من الكلام أو الذي ليس 
فيه شيء مما نهى عنه. 
لوَقَْنَ ب بتكُي قر" بكسر القاف ويحتمل وجهين: أن يكون من 
الوقارء أو من القرار في الموضع » ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في 
ظلت » وأما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة من يقول: قررت بالكسر 
أقر بالفتح» والمشهور في اللغة عكس ذلك» وقيل: هي من قار يقار إذا اجتمع » 
ومعنى القرار أرجح لأن سودة وََِكه قيل لها: لم لا تخرجين ؟ فقالت: أمرنا الله 
بأن نقر في بيوتناء وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها'" أيام 
الجمل » وحينئذ قال لها عمار: إن الله أمرك أن تقري في بيتك" . «ولا تَبَدَجْنَ4 
التبرج إظهار الزينة. طتَبَرْجَ الْجَامِلِيَةِ الأولم» أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن 
من الانكشاف والتعرض للنظرء وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام» وقيل: 
الجاهلية الأولى ما بين آدم ونوح» وقيل: ما بين موسى وعيسى. ظالرجْسَ» أصله 
)١(‏ طوقرن في بيوتكن4 قرأ المدنيان وعاصم بفتح القاف ‏ وقرأ الباقون بكسرها. النشر؛ ؟/886. 
)١(‏ ذكره القرطبي في جامعه: ذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة وَبتِيع كانت إذا قرأت هذه الآبة تبكي 
حتى تبل خمارهاء 174/15 قال الشيخ/محمد الطاهر بن عاشور: (لا ثقة بصحة سئده4 التحرير 


والتنوير: .1١7/77١7‏ 
(*) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز: 447/4 . 


شوو الاجَبنَاق 508 حِرْب ”ا 


النجس » والمراد به هنا النقائتص والعيوب. #أَهْلَ الْبَيْتِ4 منادى أو منصوب على 
التخصيص » وأهل بيت النبي صَرَْتِيرٌ هم: أزواجه» وذريته» وأقاربه» كالعياس» 
وعلي» وكل من حرمت عليه الصدقة» وقيل: المراد هنا أزواجه خاصة» والبيت 
على هذا المسكن» وهذا ضعيف؛ لأن الخطاب بالتذكير» ولو أراد ذلك لقال 
عنكن»: وروي7": أن النبي مَإسْتيية قال: نزلت هذه الآية في خمسة في» وفي 
على ؛ وفاطمة » والحسن» والحسين. 

لوَاذْكُرْنَ4 خطاب لأزواج النبي معي خصهن بعد دخولهن مع أهل 
البيت» وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب» وآيات الله هي 
القرآن ؛ والحكمة هي السنة. 


#إنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَتِ» انه يي أن بعض الساء قلن ذكر الله 


الرجال ولم يذكرناء فنزل فيها ذكر النساء. وَالْمُوِْنِينَ وَالْمُوْيِنَتِ»# الإسلام هو 
الانقياد والإيمان هو التصديق» ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى: 
كقوله: «لّمْ تُؤِْنُوأ حكن قُونُوأ أَسْلَمْنَا»4 وبالاتفاق لاجتماعهما كقوله: طقَأَخْرّجًْا 
من حَانَ فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يي قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ ببسو مِنَ الْمُسْلِمِينَ» الآية؛ 
وبالعموم فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب والجوارح والإيمان أخص لأنه بالقلب 
خاصة وهذا هو الأظهر في هذا الموضع. طوَالْقَانتِينَ وَالْمَتَتِ» يحتمل أن يكون 
بمعنى العبادة أو الطاعة. لوَالصَّلدِتِينَ وَالصَّدَِاتِ» يحتمل أن يكون من صدق القول 
أو من صدق العزم, أو اليمن. 
صَإسعدِدرسةٌ «نزلت هذه الآية في خمسة: في » وفي علي » وفاطمة » وحسن » وحسين » «إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» الدر المنثور: 2504/1 وتفسير 
الألوسي: 111/15 
(؟) أسباب النزول للواحدي» ص: 75594» والمحرر الوجيز: ٠455/4‏ 


7 شرو الحْجيراق 


58 2 و 514 : 1 
ومَا.:حكان لِمُؤْين4 0 ١‏ ونا سخا يب زلا شنإ قطي 2 وشو ثرا لدتو 3 
معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمئة وهم الجتزؤي ناترم زتزئقصي نص ل نشول اذ مل طقلا مونا .. 

5 وك تقول لِنْدع أَنْعم مه علبه وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أنيك عَلَيِكَ : 
اختيار مع الله ورسولهء بل يجب نوكو اهوحن ب تفيك تا] تنيمه وَْقَى قى الئاس وَاثه أ 
عليهم التسليم والانقياد لأمر الله |3 أن أن تذتلة قلئا لحتئ ربد يَنْهَا وَطرآ زتها سكن لا | 

ُ 0 يَكُونَ عَلى الْمْؤْنِينَ ن خَرَح فى أزواج أَذْعِيَآهِمْ إ5١‏ فضأ 1 
ورسوله» والضمير في قوله: طمن ]من وطراً وَكَاق أن اله مولا () ما حعَانَ قلى المج 
أئ ه؟» ١ |١‏ الذ ين حَرَجٍ متا قرَضٌ آله كه شئة لله بي الليين حو خَلَؤًا ين لَب 

هِد» راجع إلى الجمع الذي 5 

مركم و- لى - الي وَكَانّ أمْرٌ أنه و ندرا مُفْدُوراً وي الْدِينَ يُمَلْغُونَ رِسَللتِ شه 
َه ويَحْشَؤْئهه و لا يَخْمََْ أخدا إلا لله وَحَنْئ بلله خييبا © 
1ه ما كان مُحَطدُ أبَا أخدر ين رَجَالِِكُمْ وَلَسكِن رُسولَ أمه + 


5 8 وَخَايَمَ لفون وَكَانَ الله يكل هَْهٍ عَلِيما 20 يللين 2 


الاك لفان الك انطاقة 1 


1 


يقتضيه قوله للِمُْمِن وَل مُؤْمِنَةِ؛ 
لأن معناه العموم في جميع 


العاال صا ل 


المؤمنين والمؤمنات» وهذه الآية - و لله وخرآ مويه دا 
توطئة للقصة المذكورة بيعدهاء أن ْ 


وقيل: سببها: أن رسول الله 
سَإئدرة خطب امرأة ليزوجها لمولاه زيد بن حارثة فكرهت هي وأهلها ذلك» 
فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله» واختلف: هل هذه المخطوبة زيئب بنت 
جحش”"' أو غيرها؟ وقد قيل: إنها أم كلثوم بدت عقبة بن أبي معيط”". 

طوَإِذ تَقُولُ لِنَّدِه أَنْعَمَ اللَهُ عَلَئْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَئْد» هو زيد بن حارثة الكلبي وإنعام 
الله عليه بالإسلام وغيره» وإنعام النبي مَوْعخِيوةْ بالعتق » وكانت عند زيد زينب بنت 
جحش وهي بنت أميمة» عمة النبي مي فشكا زيد إلى رسول الله م]ئقيوة 
سوء معاشرتها وتعاظمها عليه» وأراد أن يطلقهاء فقال له رسول الله مَإْسَعدِيَة: أمسك 
عليك زوجك واتق الله؛ يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة» أو اتق الله ولا 
تطلقهاء فيكون نهيا عن الطلاق على وجه التنزيه» كما قال عليه الصلاة والسلاه(": 


فرق الترمذي الحديث رقم: © وستن ابن ماجه الحديث رقم: )»)2١14(‏ وضعفه ابن ماجه. 


ومع 


شود الخيكاف ا حب 7 


«أبغض المباح إلى الله الطلاق». طرَْخْفِ فى تَفْيِكَ ما آلَهَ مُبْدِيه» الذي أخفاه 
رسول الله مَرَيِيي أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتب» ولكنه خاف أن يسلط الله 
عليه ألسنتهم وينالوا منه» فأخفاه حياء وحشمة وصيانة لعرضهء وذلك أنه 01 

ااي مووي 5 برعا حار اد لكان ويك لوايد الترر يوا و و1 
لقرابتها منه ولحسبها'''» فقال: أمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص عليها 
خوفا من كلام الناس لثلا يقولوا تزوج امرأة ابنه؛ إذ كان قد تبناه فالذي أخفاه 
مَبِيوَة هو إرادة تزوجها فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجها فقالت عائشة!”): 

«لو كان رسول الله مَإْدَدِيَةَ كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآبة لشدتها عليه» 
وقيل: إن الله كان أوحى إلى رسول الله مَرَائَيِرََ أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد» 
فالذي أخفاه رسول الله ميري ما أعلمه الله به من ذلك. #قَلَمًا قَضّي رَيْدُ مَنْهَا 
وَطَرآً رََجْتَكَهًا» لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة» 
والوطر الحاجة قال ابن عطية''': ويراد به هنا الجماع» والأحسن أن يكون أعم من 
ذلك أي لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوجها الله من نبيه مَرَلئَاعدرَة وأسند الله تزويجها 
إليه تشريفا لهاء ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي صِإْئَاعِدوَةَ وتقول: إن الله 
زوجني نبيه من فوق سبع سموات”*' واستدل بعضهم بقوله: لارَيَجْتَكَهَا» على أن 
الأولى أن يقال في كتاب الصداق أنكحه إياها بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة 
كما في الآية. «نِحَن لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْبِنِينَ حَرَجْ فى أَزْوَاجٍ أَدْعِيَآبِههْ» المعنى: 
أن الله زوج زينب امرأة زيد من رسول الله مِإْئْئِيٌ ليعلم المؤمنون أن تزوج نساء 
أدعيائهم حلال لهم » فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة. 

(؟) في: (1): (وحسنها). 

(*) الترمذي الحديث رقم: (7701) قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 


(:) المحرر الوجيز: ٠55/5‏ 
(5) تفسير مقاتل: 58/9 . 


شو اليناف ك1 حَِرْبٍ ا 


لما حَانَ عَلَى اتيم مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اله لَثر# المعنى أن تزوج النبي 
صَإِتَعَتِووسَرٌ لزينب بعد زيد حلال» لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب» وفي ذلك رد 
على من تكلم في ذلك من المنافقين» وفرض هنا بمعنى قسم له. طسْنّة الله فى 

نّذِينَ خَلَوْأ ين قَبْزُ» أي عادة الله فى الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم» 

وقيل: الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى”" , 

والعموم أحسن » ونصب سنة على المصدر أو على إضمار فعل أو على الإغراء. 

ظانَّذِينَ يُبَيَُونَ رِسَلَتٍ الله صفة للذين خلوا من قبل» وهم الأنبياء» أو 

رفع على إضمار مبتد!» أو نصب بإضمار فعل. 

«مًا حَانَ مُحَمِّدُ أبَا أَحَدٍ يِّن رَجَالِتُْ» هذا رد على من قال في زيد بن 
حارثة زيد ابن محمد »2 فاعترض على النبي مَبَأَانَعلي وو تزوج امرأة زيد » وعموم 
النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين لأنه مَإْائَارد ليس أبا لهما في 
الحقيقة ؛ لأنهما ليسا من صلبه وإنما كانا ابنى بنته» وأما ذكور أولاده فماتوا صغارا 

فليسوا من الرجال. طرَحَاتِمَ الَيتِبِيَ» أي آخرهم فلا نبي بعده مزإئتضيهة: 

وقرئ7") بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم » وبالفتح بأنهم ختموا به فهو 

فإن قيل: إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة والسلام؟ 
فالجواب: أن النبوءة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام» وأيضا فإن عيسى يكون 

)١(‏ ستعلق على ذلك في محله إن شاء الله. 

0( قال ابن عطية: وقرأ عاصم وعحذه والحسن والشعبي والأعرج يخلاف: طوخاتم» بفتح التاء بمعنى 
أنهم به ختمواء فهو كالخاتم والطابع لهم» وقرأ الباقون والجمهور #وخاتم» بكسر التاء بمعنى أنه 
ختمهم أي جاء آخرهم . المحرر الوجيز: ٠558/5‏ وقال: شهاب الدين أحمد بن محمد 
الدمياطي: واختلف في «إوخاتم النبيثين © فعاصم بفتح التاء اسم للآلة كالطابع والقالب» ووافقه 
الحسن » والباقون بكسرها اسم فاعل - إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربعة عشر: 4080/١‏ . 


شوو الججران 1 حِدبٍ 9 


1 لجز 7 فل عل زا له را فيس 0 إذا نزلة .على سبريعته عليه الصادة 
تانق آلنيع: إِنَا أزسلئك قَايِدا و مرا وثييرا 3 1 والسلام» فكأنه واحد من أمته. 
3 8 امنا أت اله 1 ا را الغؤي 


«دْحرراً لله ذكرآ 
ا دَغْ ا وَحَنَن بام 8 _ 1 5 ع 
1 أله وول على ا اشع بم حَئِيرآ# اشترط الله الكثرة 
8 زجلا يي يَأَيُهَا آلْدِينَ َاتئُوأ ١5‏ نَحَحْئُمْ لْمْؤِْنتِ 0 ١‏ ار في 
طلفشنومئ بى قل أن قتشوضئ قتا الم ضلنوئ بن 8 الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر 
تعتذوثها كَمَتعُومُنٌ وَسَرحُوهُنٌ سَرَاحآ جَمِيلاً ص 2 و الأعمال» والذكر يكون بالقلب 
اهاائيج: ِنَاأَحْللْنَا تك أَرْوَاجَكَ آل دَائَيِتَ ادنم 5 1 1 5 
اوتا تلصضّث تِيبئك يئا أقآة 1 غلبك وبتك َي © وباللسان وهو على أنواع كثيرة» من 
0 متك وتتي خايلك وبتب لياق 52 التهليل») والتسبيح»ء والحمدء 
ل والتكبير» وذكر أسماء الله تعالى. 
ام تي ب لاجو ونا تتعقد ايه | «وَسَيَحُوَهُ بُكْرَة وَأْصِيادٌ» 
لتصعوهه سصدوسنسسده سسوورو ورم قيل: إن ذلك إشارة إلى صلاة 
ار 0 م أنه أ - في أول النهار وآخره» وقال ابن عطية 


(0 


أراد في كل الأوقات فحد النهار بطرفيه 


9م أل يْصَلّ غيم وَتقبكَئه ليَخْرجَكُم)» هذا خطاب للمؤمنين 
وصلاة الله عليهم رحمة لهم» وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم» فاستعمل لفظ 
يصلي في المعنيين على اختلافهماء وقيل: إنه على حذف مضاف» تقديره: 
وملائكته يصلون. 

9تَحِيّنْهُمْ يوم يَْفَوْنه. سَتَمْ» قيل: يعني يوم القيامة» وقيل: في الجنة» وهو 
الأرجح لقوله: ظوَتَحِيتهُمْ فِيهَاسَكَمْ4 ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض» أو 
قول الملائكة لهم «سقم عَليكُمْ يلنئ:» . 


إن أَرْسَلْتَكَ شَاهِدآ» أي يشهد على أمته. 


.5459/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 


م اران 1 حِرْب اا 


لوَدَاعِياً إلى آله بإِدْنِدء» أي بأمر الله وإرساله. 9وَسِرَاجآ مُنِير4 استعارة 
للنور الذي يتضمته الدين. 

لودع أَدَلهُد» يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا تؤذهم فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول» ونسخ من الآية 
على هذا التأويل ما يخص الكافرين بآبية السيف . 

والآخر: احتمل إذايتهم لك وأعرض عن أقوالهم فالمصدر على هذا مضاف 
للفاعل . 

«إذا نَحَحْْمْ الْمْؤْيِئَتِ ثم طَلَّفْئْمُومْةَ» الآية معناها: سقوط العدة عن 
المطلقة قبل الدخول» فالنكاح في الآية هو العقد» والمس هو الجماع وتعتدونها من 
العدد تَمَيَعُومُةَ» هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول» سواء فرض لها أو لم 
يفرض لها صداق» وقوله تعالى في البقرة: #وإن طَلْفْئمُومُنٌ من تَبْلٍ أن تَمَسوهُنٌ وَقَدْ 
َرَضْتُمْ لَهْنَّ قَريضّة يضف مَا قَرَضْتْمْ4: يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض 
لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لهاء وقد اختلف: هل هذه الآية ناسخة لآية 
البقرة أو منسوخة بها؟ ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه 
مخصصة لعمومها. 

يَأَيهَاآلنَيِحْءْ إِنَاأْحْلَنْنَا نَكَ أَزْوَاجَكَ اليم َانَيْتَ َجُورَمْنَ» في معناه قولان: 

أحدهما: أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ كعائشة وغيرهاء وكان 
قد أعطاهن مهورهن . 

والآخر: أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها 
وهذا أوسع من الأول. 


لرَمَا مَلَحَتْ يَمِيِنْكَ» أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني 


شوو الاجبراة ١11/1‏ جرب 7 


بقوله: «أقآءَ اللَهُ عَلَئْكَ» الغنائم. طوَبَنَلتِ عَمّكَ وَبَنَتِ عَملِتِكَ وَبَنَتِ خَالِكَ 
وَبَتَتِ خَقَتِكَ» يعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمهء وكان له عليه الصلاة 
والسلام أعمام وعمات إخوة لأبيه ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا 
أخت » وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه؛ وهم بنو زهرة» ولذلك كانوا يقولون: 
نحن أخوال رسول الله مَوٌَتَئدِييَِ. فمن قال إن المراد بقوله: ظأخْلئْنَا لَكَ 
أَزْوَاجَكَ»# من كانت في عصمته؛ فهو عطف عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة 
على من كان في عصمته» ومن قال: إن المراد جميع النساء فهو تجريد منهن على 
وجه التشريف» بعد دخول هؤلاء في العموم. طالّتم هَاجَرْنَ مَعمَكَ تخصيص تحرز 
به ممن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة”" . لرَامْرَأَة تُؤْينَةُ إنْ وَمَبَتْ 
تَفْسَهَا لِلتَبِيَ» أباح الله له مَإَْيِيية من وهبت له نفسها من النساء» واختلف هل 
وقع ذلك أم لا؟ فقال ابن عباس”": لم تكن عند النبي مرضي امرأة إلا بنكاح 
أو ملك يمين» لا بهبة نفسهاء ويؤيد هذا قراءة الجمهور: «إنْ رَمَبَتْ» بكسر 
الهمزة» أي إن وقع» وقيل: قد وقع ذلك وعلى هذا قرى'": أن وهبت بفتح 
الهمزة » واختلف على هذا القول فيمن هي التي وهبت نفسها؟» فقيل: ميمونة بنت 
الحارث» وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين» وقيل: أم شريك الأنصارية» 
وقيل: أم شريك العامرية. خَالِصَةٌ لَّكَ مِن ذون لْمْؤْيِنِين» أي هبة المرأة نفسها 
)١(‏ قال ابن عطية: روي: عن أم هاني بنت أبي طالب أنها قالت: خطبني رسول الله متي 

فاعتذرت إليه فعذرني» ثم نزلت هذه الآية فحرمني عليه؛ لأني لم أهاجر معه وإنما كنت من 


الطلقاء. المحرر الوجيز: 567/4 . 

)0( لم أجده مستدا. 

() قال الدمياطي: وعن الحسن: أن وهبت بفتح الهمزة بدل من امرأة بدل اشتمال أو على حذف لام 
العلة أي لأن. الإتحاف مصدر سابق. وقال ابن عطية: وقرأ الحسن البصري وأبي بن كعب 
والثقفي والشعبي أن وهبت بفتح الألف فهي إشارة إلى ما وقع من الهبات قبل نزول الآيات. 
المحرر الوجيز: 457/4 . 


00 اضرا 


مزية خاصة بالنبي صَإتَتْعكِدوسَةَ دون 
غيره» وانظر كيف رجع من الغيبة 
إلى الخطاب ليخص المخاطب 


وحده» وقيل: إن خالصة يرجع إلى لق 4 
1 أت يان عفد ساك قو ل 


ص 


شاي ؛ لأن سائر المؤمنين ا ) 


0 8 


4 


2 


قصروا على أربع نسوةء وأبيح له 

عليه الصلاة _والسلام أكثر من | : 
1 5 

ذلك. ومذهب مالك أن النكاح إن م 


ا 
3م 
8 


بلفظ الهبة لا ينعقد» بخلاف أ 0 ٍ 
حنيفة » وإعراب خالصة مصدر أو 2 


حال أو صفة لامرأة. #قَدُ عَلِمْنَا 0 فَرَضْنَا ١‏ عليه ف 0 يعني أحكام 
النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك. الِكَيْلَا يَكُونَ 
عَلَيْكَ حَرَّخْ» يتعلق بالآية التي قبله أي قد بينا أحكام النكاح لثلا يكون عليك 
حرج» أو لثئلا يظن بك أنك فعلت ما لا يجوزء وقال الزمخشري”'": يتعلق بقوله 
خالصة لك ٠.‏ 

«إنزجم من تََآءْ مِنْوْنَ ونع إِلَيْكَ من تَمَآءْ4 معنى ترجي تؤخر وتبعد 
ومعنى تؤوي تضم وتقرب واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء» فقيل: إن 
ذلك في القسمة بينهن أي تكثر لمن شئت وتقلل لمن شئت» وقيل: إنه في الطلاق 
أي تمسك من شئت وتطلق من شئت؛» وقيل: معناه تتزوج من شئت وتترك من 
شئت» والمعنى على كل قول: توسعة على النبي ودر وإباحة له أن يفعل ما 
يشاء » وقد اتفق الناقلون على أنه َرَت كان يعدل في القسمة بين نسائه أخذا 


)١(‏ الكشاف: «/50ه. 


شوو الاجتكان 1 ِب مه 


منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له والضمير في قوله منهن يعود على أزواجه 
تيد خاصة أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدم. 9وَمَنٍ 
ْتَمَيْتَ مِمَنْ عَرَْتَ قلا جتَاحَ عَآيْكَ4 في معناه قولان: 

أحدهما: من كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله. 

والآخر: من ابتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك» فمن للتبعيض على 
القول الأول» وأما على القول الثاني فنحو قولك: من لقيك ومن لم يلقك سواء. 

لذَالِكَ أَدْنَئ أن تَقَدَ أَغيْئُوْيَ» أي إذا علمن أن هذا حكم الله قرت به أعينهن 
ورضين به وزال ما كان بهن من الغيرة» فإن سبب نزول هذه الآية ما وقع لأزواج 
النبي مِإآيِدرسَةٌ من غيرة بعضهن على بعض . 

«لا يَحِلُ لَكَ آليِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ» فيه قولان: 

أحدهما: لا يحل لك النساء غير اللاتي في عصمتك الآن ولا تزيد عليهن 
قال ابن عباس”'"': لما خيرهن رسول الله معدي فاخترن الله ورسوله جازاهن الله 
على ذلك بأن حرم غيرهن من النساء كرامة لهن. 

والقول الثاني: لا يحل لك النساء غير الأصناف التي سميت» والخلاف هنا 
يجري على الخلاف في المراد بقوله: «إِنَاأخْلنَا نَكَ أَرْوَاجَكَ» أي لا يحل لك 
غير من ذكر حسبما تقدم» وقيل: معنى لا يحل لك النساء لا يحل لك اليهوديات 
والنصرانيات من بعد المسلمات المذكورات» وهذا بعيد. 

واختلف في حكم هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بقوله: ظإِنَاأْخْللْنَا لَكَ 
أَزْوَاجَكَ4 على القول بأن المراد جميع النساء» وقيل: إن هذه الآية ناسحة لتلك 
على القول بأن المراد من كان في عصمتهء وهذا هو الأظهر لما ذكر عن 


.:466/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 


شو اليناف 1 حب 8 


ابن عباس » ولأن التسع في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته. 


ولا أن تَبَدّلَ بِهنٌ مِنْ أَزْوَاجٍ» معناه: لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن 
وتتزوج غيرها بدلا منهاء وقيل: 5000 العرب تفعله من المبادلة في النساء 
بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل» وينزل الآخر له عن زوجتهء وهذا ضعيف. 
وَل أَعْجَبَكَ حُْسْئْيْةِ» في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل 
أن يتزوجها. «إلاً ما مَلَحَث يَمِيئْكَ4 المعنى: أن الله أباح له الإماءء والاستثناء 
في موضع رفع على البدل من النساءء أو في موضع نصب على الاستثناء من 

##لآ تَدْخْلُوا بِمُوتَ آلنَبِيّ إل أن يُؤْدَنَ لَحُمْ لل طَعَام» سبب هذه الآية ما 
رواه أنس7" أن رسول الله مَْائعييوَة لما تزوج ونب بنت بحم أول غليها قناع 
الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فثقل ذلك على النبي صزائتئيوهة » 
فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم» 
فانصرف فخرجوا عن ذلك» وقال ابن عباس: نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام 
النبي مَؤْائَئيِيءة فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا 
يخرجون» فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا. 

قلت: والقول الأول أشهر» وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن 
)١(‏ اليخاري في صحيحه الحديث رقم: (54017)» ومسلم الحديث رقم: (2)7601/8 ولفظه: عَنْ 

أنّس بن ماي مَل لما تيج الت ماتتدروتة رَيَْتَ بت جَخش دََا اَم تَلَهِمُوا كم َلسُوا 

يكَحَدَنُونَ - قَالَ - تَأَحَدَ َه يها ام َم يَومُوا لما َأى ذلك م كلما قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ 


مدر م 2 مه © 


7 
الْمَوْم . ذا عَاصِمٌ وا عد الى فى حَدينهًِا َل كعد َلك د ون ال صَوائتعيوك جَاء لِيَدْخْلَ 
ذا الَؤم جو ثم تم كوا َانطَلَقُوا - قَالَ - كَجِنْتُ َأَخْبَزتُ النَنّ 0 5 
انْطَلَقَوا ‏ قَالَ ‏ قَجَاءَ 5 عت مَل دعبت دعل تألقى الْحِجَابَ تنى دتئثة د قاوز ال 
كك : جا أَيّهَا الْذينَ آمَيُوا لآ تَدْخُلُوا بيو تَ الى إلا آَنْ يُؤْدَنَ لَكُمْ إلى م1 طَعَامٍ غَيرَ َاظِرِينَ إِناه» 

ِلَى َوْلِه: «إِنَ ذَلكُمْ كَانَ عِنْدَ اللو عَظِيمَا4. 


شور الجكاب 14 حِرْب 7 


الدخول حتى يؤذن لهم» فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن 
لهم والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل فإن الآية تضمنت الحكمين. 
«غَيْرَ نَظِرِينَ إئّلة# أي غير منتظرين لوقت الطعام والإنا الوقت وقيل إنا 
الطعام نضجه وإدراكه يقال أنى يأنى إناء. طوَلَحِنْ إذَا دُعِيثُمْ فَادْخُلُواً» أمر 
بالدخول بعد الدعوة وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها طتَإدًا طَمِمْتُمْ 
َانتَشِرُوأ» أي انصرفوا قال بعضهم: هذا أدَبّ أدّبَ الله به الثقلاء» وقالت عائشة 
يوييتج'': حسبك من الثقلاء أن الله لم يحتملهم. طاولا سُسْتَأَنِسِينَ لِحَدِيثِ» 
معطوف على غير ناظرين أو تقديره ولا تدخلوا مستأنسين» ومعناه النهي عن أن 
يطلبوا الجلوس للأنس بحديث بعضهم مع بعض أو يستأنسوا لحديث أهل البيت 
واستئناسهم تسمعهم وتجسسهم. «إنّ ذَالِكُمْ حَانَ يُوْذِه ألنَّبِحَءَ» يعني جلوسهم 
للحديث» أو دخولهم بغير إذن. طقَيَسْتَحِيء ينكن» تقديره: يستحيي من 
إخراجكم بدليل قوله: لرَائَهُ لآ يَسْتَحيء مِنَ الْحَيَّ» أي إن إخراجكم حق لا يتركه 
الله. طوَإدًَا سَأَلْْمُومُنَّ مَتَاعآ فَسْقَلُوسُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَاب» المتاع الحاجة من الأثاث 
وغيره وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي ئطبي وسببها '' ما رواه أنس 
من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب» وقيل: سببها أن عمر بن الخطاب أشار 
على رسول الله مَإاطيِي بأن يحجب نساءه فنزلت الآية موافقة لقول عمر'" قال 
)١(‏ في البحر المحيط: وعن عائشة» وابن عباس: حسبك في الثقلاءء أن الله لم يحتملهم: 781/10 » 
وبعضهم يقول: ابن أبي عائشة» وبلفظ: أن الشرع » المحرر الوجيز: 4017/4 قال القرطبي: وقال 
ابن أبي عائشة في كتاب الثعلبي: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. الجامع لأحكام 
القرآن: 777/14 » وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: قال حماد بن زيد وإسماعيل بن أبي 
حكيم: هذه الآية أدبٌ أدب الثه به الثقلاء» وقال ابن أبي عائشة: حسبك من الثقلاء أن الشرع لم 


يحتملهم . التحرير والتتويرة 8. 
(1) تقدم قريبا. 
(7) تقدم تخريجه. 


مر الحشاف 


بعضهم: لما نزلت في أمهات 


المؤمنين: #وَإدًا سَألْتُمُومُنَ مَتَاعآ ‏ 


فَسْكَلُومُنٌ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ4 كن لا 
يجوز للناس كلامهن إلا من وراء 
حجاب» ولا يجوز أن يروهن 
متنقبات ولا غير متنقبات» خصصن 
بذلك دون سائر النساء. «دَالِحُمْ 

طْهَرٌ لِمْلويكُمْ وَفلْربِنَ» يريد 
أنقى من الخواطر التي تعرض 
للرجال في أمر النساءء والنساء ا 
أمر الرجال. «ولا أن تنجخرا أن 
أزْوَاجَْ» سببها'" أن بعض الئاس 


لهن الظهور لذوي محارمهن من 


دين حزب ”ا 

3 لمم ع لد 1 عم واه وار رع ع ل 0 -- 

8» لا جتاح عَلبْهنَّ ف دَاَآيهنٌ ولا ناهين وَلآ إغَْانَهنٌ ولا 0 
سا 

5 أبتد اَن ولا أبناى ‏ خْرَتِهِنَ لآ يُسَآبِهِنْ وَلآ ما ملعكت كا 


3 أنتائهٌ 11 اف اله 3 ا ظ اذ 


ع 


ير يَأَيْهَا التْيجة كل لازؤاجلةر وَبَتَلتِكَ وَنِسَآءٍ ّ 


بغر اما 0 كَنَدِ 0 بهْتَانة 0 0 
0 

6 دين عَلَيْهِنّ من امير ور أذئن أن 5 
ا قلا اف لاد الله غمُورآ عات 6 


قالوا لو مات رسول الله صَإْتَعَيِديَةٌ لتروجت 
عائشة , فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له مَإْدعَِيوسَ1َ . 


طلا جُتاح عَلَيْهِنَّ فى عَابَآبهنَ وَلا أَبْنَآبهن» الآية لما أوجب الله الحجاب أباح 


القرابة وهم: الآباء» والأبئاء» والإخوة » 


وأولادهم» وأولاد الأخوات. «ولا يسَآبهة» قيل: يريد بالنساء القرابة والمتصرفات 
لهن؛ وقيل: يريد جميع نساء المؤمنات» ويقوي الأول تخصيص النساء بالإضافة 
لهن» ويقوي الثاني أنهن كن لا يحتجبن من النساء على الإطلاق. 9وَلآ ما مَلَحَتْ 
أَئِمَائْتِ» واختلف فيمن أبيح لهن الظهور له من ملك اليمين» فقيل: الإماء دون 


000( قال أمل التفسير: لما نزلت آبة الحجاب» ومنع الرجال من الدخول في بيوت النبي » قال ل 
من الصحابة: ما بالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامناء والله لئن حدث أمر لأتزوجن عائشة 
والأكثرون على أن القائل لهذا طلحة بن عبيد الله» وكان من رهط أبي بكر الصديق. تفسير 
السمعاني: 2701/4 وتفسير مقاتل: 07/8 . 


شوو الاجيرال دل ان ا 


العبيد» وقيل: الإماء والعبيدء وهذا أولى بلفظ الآية» ثم اختلف من ذهب إلى 
هذاء فقال قوم: من ملكنه من العبيد دون من ملكه غيرهن » وهذا هو الظاهر من 
ل ل ال ا ا ا 

إن الله وَمْكِبِحَئَهه يُصَلُونَ عَلَى التّبِحءِ4 هذه الآية تشريف للنبي مَإإلتقييدة » 
وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة» في قوله 9يُْصَلَم عَم عُمْ وَمَكَيِكَتثر) : 
«صَنُوأ عَلَيْهِ وَسَيَمُوأْ تَسليماً» الصلاة على النبي مَإائعيدو فرض إسلامي » فالأمر به 
محمول على الوجوب» وأقله مرة في العمرء وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي 
أنها فرض تبطل الصلاة بتركه» ومذهب مالك أنها سنة» وصفتها: ما ورد في الحديث 
الصحيح: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)”" . 

وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيراء أما السلام على النبي 
معي فيحتمل أن يريد السلام عليه في التشهد في الصلاة» أو السلام عليه حين 
لقائه وأما السلام عليه بعد موته فقد قال صَإتَعيِيودَة: امن سلم علي قريبا سمعته » 
ومن سلم علي بعيدا أبلغته» فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»”") 
)١(‏ لفظ البخاري:... سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي 
لك هدية؟ إن النبي معدي خرج عليناء فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 
إنك -حميد مجيد. الحديث رقم: : (2)20447 ويصيغ يغ أخرى قريبة من هذه. وصحيح ابن حبان 
الحديث رقم: : .)١95(‏ 
عن أوس بن أوس وَيَلْكّعنهء قا لَّ: ل رسولٌ اله مااطجروط: «إنّ مِنْ أفْصَلٍ أبَايِكُمْ يو م الْجَمْعَةَ 
روا عََيّ مِنّ الصَّلاَ فيو؛ إن صَلاتكمْ مَغرُوضَةٌ صَةٌ عَلَيَّ». قَالَ: قالوا: يَا رسول الله وَكَيفٌ 
تُْرَهِرُ صَلايًُا عَلَيِكَ وَقَدْ أَرَنْتَ؟! قَالَ: يقولٌ بَلِيتَء قَالَ: «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَى الأزض أَجْمَادَ 


الأنْييَاءِه قال النووي: رواه أَيُو داود بإسنادٍ صحيح- ورواه ابن ماجه في سئنه الحديث رقم: 
(1187) قال الشيخ الألباني: صحيح . 


زف 


صر 


شور الاحجيراف 11 حِرْبٍ ”ا 


«إنَ الَّدِينَ يُؤْدُونَ أله وَرَسْولَك» إذاية الله هي بالإشراك به ونسبة الصاحبة 
والولد له؛ وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه 
شيء وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله والأول أرجح لأنه ورد 
في الحديث: «يقول الله تعالى يشتمني ابن آدم وليس له أن يشتمني ويكذبني وليس 
له أن يكذبني أما شتمه إياي فقوله: إن لي صاحبة وولداء وأما تكذيبه إياي فقوله: 
لا يعيدني كما بدأني0”" وأما إذاية رسول الله سوبي فهي التعرض له بما يكره 
من الأقوال أو الأفعال» وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ 


لوَانَّدِينَ يُوْ ذون الْحْؤْينِيِنَ وَالْمْؤْيِئَتٍ بَمَيْرٍ ما حْتَسَبْوأ4 الآية في البهتان 
وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه؛ وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة محرمة وهي ذكره 
ما فيه مما يكره. 


طيَأَيُهَا التّيعءُ قل لَأَرْوَاجِكَ وَبَتَِيِكَ وَنْسَآءِ الْمُؤْيِنِينَ يُدْئِينَ عَلَيْهِنّ مِن 
جََدبِيِهتَ» كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء» وكان ذلك داعيا 
إلى نظر الرجال إليهن فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويقع 
الفرق بين الحرائر والإماء» والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار» 
وقيل: هو الرداء وصورة إدنائه عند ابن عباس: أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر 
منها إلا عين واحدة تبصر بهاء وقيل: أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناهاء وقيل: أن 
تغطي نصف وجهها. لدالِك أَدْتَئ أن يُعْرَفْنَ قلا يُؤْدَيْرَ أي ذلك أقرب إلى أن 
يعرف الحرائر من الإماء» فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به 
الأمة» وليس المعنى: أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي ؟ إنما المراد أن يفرق بينها 
وبين الأمة ؛ لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء» وربما تعرض لهن السفهاء. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (8051)» وأحمد في مسنده الحديث رقم: )2 والنسائي الحديث 
رقم: ما ). 


ممع 


شرو الحقاق 114 ْ حِرْب "ا 


لبن لّمْ يَنتَهِ الْمُتَنفِفُرنَ4 الآية تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم 
ينتهواء وقيل: إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم» ففي ذلك دليل على بطلان 
القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة» وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف 
عنهم إنفاذ الوعيد» والمنافقون: هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر. «وَالّذِينَ 
فى ثُلويهم مَرَضرَّ»: قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه» وقيل: هم الزناة 
كقوله: طقِيَطْمَعَ آلّذِ فى قَلْيِوء مَرَضْ» طوَالْمُرْجِفُونَ ف الْمَدِينَةِ» قوم كانوا يشيعون 
أخبار السوء ويخوفون المسلمين» فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة» أو تكون 
داخلة في جملة المنافقين» ثم جردها بالذكر. «الَنْفْرِيَتَكَ بِهم» أي نسلطك عليهم 
وهذا هو الوعيد. ظثمّ لآ يُجَاوِرُونَكَ فِيهًا» ذلك لأنه ينفيهم أو يقتلهم» والضمير 
المجرور للمدينة. «إلاً قِييلً# يحتمل أن يريد إلا جوارا قليلاء أو وقتا قليلاء أو 
عددا قليلا منهم» والإعراب يختلف بحسب هذه الاحتمالات» فقليلا على 
الاحتمال الأول مصدرء وعلى الثاني ظرف» وعلى الثالث منصوب على الاستثناء. 

#تَلْمُونِينَ» نصب على الذم أو بدل من قليلا على الوجه الثالث» أو حال 
من ضمير الفاعل في يجاورونك» تقديره: سينفون ملعونين. ظأأيْنَ مَا تُقِمُوأ 
خِدُوأ» أي حيث ما ظفر بهم أسروا والأخذ الأسر. 

«سْنَة امه أي عادته ونصب على المصدر. «ف الَدِينَ خَلَوأ من قبِلٌ4 يعني 
المنافقين من الأمم المتقدمة» وقيل: يعني الكفار من بدرء لأنهم أسروا وقتلوا. 

تَحكُونُ قريباً» إنما قال قريبا بالتذكيرء والساعة مؤنئة على تقدير شيئًا 
قريبا» أو زمانا قريباء أو لأن تأنيثها غير حقيقي. 

ليَوْمَ ُقَلّبُ وُجُومُهُمَ نم ألثَّارٍ» العامل في يوم قوله: ظيَمُولُونَ» أو 
«لا يَحجِدُونَ4 أو محذوف» وتقليب وجوههم تصريفها في جهة النار كما تدور 


موي ليرا 11 حَِرْب 0لا 


١ 5-00‏ 5 - ا 0 
البضعة في القدر إذا غلت من ١‏ كلك ادن عي شاه قن مها ب لون نيرق 


2 


جهة إلى جهةء أو تغيرها عن (3إ لعل الشاعة تحخرن قرسا 2 إك اله لقن المقلفيين َأعذ بي 
حي روي عا ا 5 


أ : 
حوالها 01 يَرْمَ ملب وْجُوهْهُمْ لى الثار تفولوق يَليْتَنَا طعا الله 
«لآ تَكوئوا حَانَّذِينَ ءَاذَوأْ | أل شرل 0 وقارا زا إن أطت قا وسفتك 
3 حوكم + - : 0 
هم قوم من بني إسرائيل إن ز. تئوأ لا تحطوثوا كَالييق 5 
0 0 
وإذايتهم له ما ورد فى الحديث: ١‏ ٍ س0 


قنيا 


ع 


اله 
ْ 5 
|نس) ل 
ا 
0 


«أن بني إسرائيل كانوا بلسلوة | 
عراة وكان موسى يستتر منهم إذا | د 

اغتسل» فقالوا إنه آدرء فافتسل | ' 2 
موسى يوما وحده وجعل ثيابه على الشييزةا اتيش فجن نسدد توت 4 ّ 
حجرء ففر الحجر بثيابه واتبعه 
موسى وهو يقول: ا 
فرأوه سليما مما قالوا0”" فذلك قوله: طبه أل يِمًا قَالوأ» وقيل: إذايتهم له أنهم 
رموه بأنه قتل أخاه هارون» فبعث الله ملائكة فحملته حتى رآه بنو إسرائيل ليس فيه 
أثر فبرأ الله موسى . وروي: أنه حيي فأخبرهم ببراءة موسى» والقول الأول هو 
الصحيح لوروده في الحديث الصحي”". 


طقَوْلا سَدِيدآ» قيل: يعني لا إله إلا اللهء واللفظ أعم من ذلك. 


لإا عَرَضْنَا الأمائة عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ» الأمانة هي التكاليف 
الشرعية من التزام الطاعات وترك المعاصي» وقيل: هي الأمانة في الأموال» وقيل: 


)١(‏ قطعة اللحم. 

(؟) أخرجه البخاري عن أبي هريرة الحديث رقم: (2)151/4 ومسلم الحديث رقم: (0745» والنسائي 
مع شرح السيوطي الحديث رقم: »)051١4(‏ وسئن الترمذي الحديث رقم: (71715). 

(*) تقدم قريبا. 


و2 


شرو يراق /ا4١‏ جرب 47 


غسل الجنابة » والصحيح العموم في التكاليف» وعرضها على السموات والأرض 
والجبال يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله خلق لها إدراكا فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت 
منها وامتنعت من حملها. 

والثاني: أن تكون على وجه المجازء والمراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من 
الثقل بحيث أنها لو عرضت على السموات والأرض والجبال لأبين من حملها 
وأشفقن منهاء فهذا ضرب من المجاز كقولك: عرضت الحمل العظيم على الدابة 
فأبت أن تحمله» والمراد أنها لا تقدر على حمله. 

لرَحَمَلَهَا الأنَانُ» أي التزم الإنسان القيام بالتكاليف مع شدة ذلك 
وصعويته على الأجرام التي هي أعظم منهء ولذلك وصفه الله: بأنه ظلوم جهول» 
والإنسان هنا جنس » وقيل: يعني آدم» وقيل: قابيل الذي قتل أخاه. 

للَيْعَدِبَ4 اللام للصيرورة» فإن حمل الأمانة كان سبب تعذيب المنافقين 
والمشركين ورحمة للمؤمنين٠.‏ 


5000 © 2ك © ده ١‏ رد 


يي الا وله أ 
اد 2 © الْحَنْدُ لَه اند لثم مَا فى السْمَئوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض وله © 
لَهُ أَلحَمُدَ أءَ لخد 3 0 ب 
72 3 َلأخرَو» اند لي اةلأخرَة وهو لحَسهِيم الخيمرٌ وي تخلم ما تلج () 
يحتمل أن يكون الحمد الأول في آل الأزض وما يَخْرحْ مِنهَا وما يَنزِلَمِنَ آلسَمَاء وما تغرج مها | 

35 وَهوَ اليْحِمِمْ الْعَمُورُ 2 وقال آلْدِينَ حَدْرْوا لا تأنِينا ذا 

الدنيا والثان الآخرة » مه 0 ا 
دلي لي 0 وعلى :! اسشاغة فل بلئ وَرَي لَتَأَْينُصُمْ عَليِم الذيب لا يغرب عنه 5 
هذا حمله الزمخشري ' ويحتمل © يِثْقَالُ دوف السَمَئْوَاتٍ وَلآ ف الأزض وَلا أَصْمْرٌ مِن ذَالِكَ وَل 
ف ء تن شه كم .مم : عام 5 31 

عندي أن يكون الحمد الأول أستز الأب ممتي يمن 220 ليخ الدين ثرا وعملوا | 
' ملحت لإليلق لهم مُغْفِرة وَررق كرمم لي وَالديَسعو د 
للعموم والا ستغراق فجمع الحمد إلى ذَاتَتِنَا مُمَلجِرِينَ اليك لَهُمْ عَدَاتِ ين رَجْرْ ألمم | 
2 وترى الْدِينَ كرثوا الْهلمَ انيت انزل إلبك ين رُيَكَ ! 


3 


00 


14 


77:7 اد 


فى الدنيا والآخرة» ثم جرد منه 
الحمد في الآخرةء كقوله: أ 
«قاحيّة وَتَخْلُ وَرُمَانُ4 ثم أن اي امه عي لور 
الحمد في الآخرة يحتمل أن يريد به الجنس » أو يريد به قوله: طوَْءَاخِرُ دَعْوَلهُمْ أن 
لْحَمْدُ لِنّهِ رَبّ الْعنلَمِينَ4 أو ظالْحَمْدُ لِنّه أنّده صَدَقَنَا وَعْدَمْر؟ . 


00 


«إمَا يَلِجْ فى الأْض» أي يدخل فيها من المطرء والأموات» وغير ذلك. 
وما يَخْرّحْ مِنْهَا# من النبات وغيره. 9وَمًَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ4 من المطر والملائكة 
والرحمة والعذاب وغير ذلك. لوَمَا يَعْرْجْ فِييًا» أي يصعد ويرتفع من الأعمال 
وغيرها. 

وََالَ انَّذِينَ حَفَدُوأْ لآ تَأْتِينَا آلسَاعَةُ روي: أن قائل هذه المقالة هو أبو 
سفيان بن حرب. «لا يَعْرْبُ» أي لا يغيب ولا يخفى. #وَلآ أَصْدَُ» معطوف على 
مثقال» وقال الزمخشري: هو مبتدأ لأن حرف الاستثناء من حروف العطف ولا 
خلاف بين القراء السبعة في رفع أصغر وأكبر في هذا الموضع» وقد حكى ابن 


)١(‏ الكشاف: «/ولاه. 


ما 1 حِدْب ا 


عطية”" الخلاف فيه عن بعض القراء السبعة» وإنما الخلاف في يونس. اف 
تلب تُيِين4 يعني اللوح المحفوظ . 

9لَيَجزَىَ» متعلق بقوله: طلتَأيَِئَكُمْ» أو بقوله: لآ يَعْرْبُ4 أو بمعنى 
قوله: «إ تلب تُبِين4. 

لوَالَدِييسَعَو» ندا اوخيرة الجملة يعدهغ قال ابن+عطية”'" 1 هو معطو 
على الذين الأول وقد ذكر في الحج معنى طسَعَوْ» وهمُعَلجزِينَ4. «أليم» بالرفع 
صفة لعذاب » وبالخفض صفة لرجز. 

لوَيَرَى» معطوف على ليجري أو مستانف وهذا أظهر. #الّذِينَ وتوأ الْعِله» 
هم الصحابة أو من أسلم من أهل الكتاب» أو على العموم. «الْحَيّ» مفعول ثان 
ليرى لأن الرؤيا هنا بالقلب بمعنى العلم» والضمير ضمير فصل - 

طوََالَ الَّدِينَ حَمْرْوأ4 أي قال بعضهم لبعض هل ندلكم على رجل؟ يعني 
محمدا ميد . هيُتَبَئُكُمْ إذا مُرَقْتُمْ كُلّ مُمَرَّقِ إِنكُمْ لف خَلْي جَدِيدِ» معنى 
مزقتم: أي بليتم في القبور وتقطعت أوصالكمء و«خلّ مُمَزَّقِ4 مصدرهء والخلق 
الجديد: هو الحشر في القيامة» والعامل في إذا معنى طإِنَكُمْ لفم خَلْيٍ جَدِيدِ» ؛ 
لأن معناه تبعفون إذا مزقتم» وقيل: العامل فيه فعل مضمر مقدر قبلهاء وذلك 
ضعيف » وطإِنَكُمْ لف خَلْقي جَدِيدِ معمول ينبئكم وكسرت اللام التي في خبرها» 
ومعنى الآية: أن ذلك الرجل يخبركم أنكم تبعثون بعد أن بليتم في الأرض ومرادهم 
استبعاد الحشر. 
(1) قال ابن عطية: وقرأ الجمهور: ولا أصغر ولا أكبر عطفا© على قوله «مثقال» وقرأ نافع والأعمش 


وقتادة أصغر وأكبر بالنصب عطفا على #ذرة» ورويت عن أبي عمرو... المحرر الوجيز: 538/4 ٠‏ 
(١؟)‏ المحرر الوجيز المصدر السابق. 


«#أثْتَرَئ عَلَى اس هذا من سد لاك السام د اليذه ا 
جملة كلام الكفار» ودخلت همزة 
الاستفهام على ألف الوصل و 
فحذفت ألف الوصل» وبقيت د 


3 مدا 


الهمزة مفتوحة غير ممدودة. 07 0 تليقات وَقيّر لي السو 8 سايم ل 
لّدِينَ لآ يُؤْمِنُونَ ياَلأجِرَةِ ف لبت لطن تم 0 وض ليخ لف كيز 


2 1 0 اع ا 
الْعَذَابِ» هذا رد عليهم 5 نه لم 1 أ 3 
يفتر على الله كذباء وليس به جنة 
بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة 

عن الحق توجب لهم العذاب» 


ا 
مغ و 5 مِب ما 7 0 حفيء, 140 3 
ويحتمل أن يريد بالعذاب عذاب ال 0 5 


الآخرة» أو العذاب في الدنيا بمعاندة الحق ومحاولة ظهور الباطل . 


«أَقَلَم يَرَوأ إلى ما بَيْنَ أنْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُم مِّنَ آلسّمَآءِ وَالْأَرْض» الضمير في 
يروا للكفار المنكرين للبعث» وجعل السماء والأرض بين أيديهم وخلفهم ؛ لأنهما 
محيطتان بهم» والمعنى: ألم يروا إلى السماء والأرض فيعلمون أن الذي خلقهما 
لاا على بض الناسن ايمل موتو ٠‏ ستول أن كود لعفت روي لم ؛ ثم فسره 
بقوله: إن نَأ تطيف يهم الأزض أز كشقط عَلَيِهَنْ كمنا بِنَ الشند» أي أفلم 
يروا إلى السماء والأرض أنهما محيطتان بهم فيعلمون أنهم لا مهرب لهم من الله. 
طإنَ فى ذَالِلك َلآيَة» الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهمء أو إلى عظمة خلق 
السماء والأرض» فإن فيهما آبية تدل على البعث. 

«يَلجِبَالُ أُوَبم مَعَدْ» تقديره: قلنا يا جبال» والجملة تفسير للفضل» ومعنى 
أوبي سبحي » وأصله من التأويب وهو الترجيع ؛ لأنه كان يرجع التسبيح فترجعه 
معهء وقيل: هو من التأويب بمعنى السير بالنهارء وقيل: كان ينوح فتساعده الجبال 


ا 114١‏ حِرْب 8 


بصداها والطير بأصواتها. 9وَالطُيْر4 بالنصب عطف على موضع يا جبال» وقيل: 
مفعول معه» وقيل: معطوف على فضلاء وقرئ”" بالرفع عطف على لفظ يا جبال. 
لوَأَلنًا له الْحَدِيدَ» أي جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين» وقيل: لان له 
الحديد لشدة قوته. ش 

#سَلبغَاتٍ» هي الدروع الكاسية. «وَقَّرْ فم السّوْدِ» معنى السرد هنا نسج 
الدروع » وتقديرها: أن لا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف» ولا كبيرة فيصاب لابسها 
من خلالهاء وقيل: لا يجعل المسمار دقيقا ولا غليظا. لوَاعْمَلُوأ صَالِحاً خطاب 
لداود وأهله. 


طوَيسْلَئِمْنَ الرِي» بالنصب على تقدير وسخرنا وقرئ'" بالرفع على 
الابتداء. #عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهًا تق أي كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر 
وبالعشي مسيرة شهر» فكان يجلس على سريره وكان من خشب يحمل فيها روي: 
أربعة آلاف فارس فترفعه الريح ثم تحمله. طوَأَسَْنَا لف عَيْنَ آلْقِطرِ» قال ابن 
عباس”": كانت تسيل له باليمين عين من نحاس يصنع منها ما أحب والقطر 
النحاس » وقيل: القطر الحديد والنحاس وما جرى مجرى ذلك كان يسيل له منه 
أربعة عيون» وقيل: المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع بالحديد 
لداود. #نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السّعِير» يعني نار الآخرة» وقيل: كان معه ملك يضريهم 
بشوط من 'ناو: 


مَحَارِيبَ4 هي القصورء وقيل: المساجد» #وَتَمَائِيلٌ» قيل: إنها كانت 


)١(‏ قال ابن الجزري: واتفرد ابن مهران عن هية الله بن جعفر عن أصحابه عن روح برفع الراء من 
(طير) وهي رواية زيد عن يعقوب ووردت عن عاصم وأبي عمرو. النشر: 784/7 

(1) قال الداني: أبو بكر إولسليمان الريح» بالرفع والباقون بالنصب التيسيرء ص: 118. 

() الطبري في جامع البيان: »84/7١‏ ولفظه: عن ابن عباس قوله: (وَأَسَلْنا لَهُ عَيْنَ لطر يعني : 
عين النحاس أسيلت. 


يا 1 حِرْب + 


على غير صور الحيوان» وقيل: على صور الحيوان» وكان ذلك جائزا عندهم. 
9ِحَانْجَرَابٍ4 جمع جابية وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. «رسِيَتَ» أي 
ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها لعظمها. لإعْمَلُوأ َال ذَاوْدَ شُخْرآ» 
حكاية ما قيل لآل داودء وانتصب شكرا على أنه مفعول من أجله أو مصدر في 
موضع الحال» تقديره: شاكرين أو مصدر من العمل لأن العمل شكر تقديره: 
اشكروا شكرا أو مفعول به. طوَقَلِيلُ يِنْ عِبَادَِ الشَّكُورْ» يحتمل أن يكون 
مخاطبة لآل داود» أو مخاطبة لمحمد مإلاائيهة. 

لدَآبُ الأض تَأكْل ينسَائة.» المنسأة: هي العصاء وقرئ”' بهمز وبغير همز 
وطدَآبَهُ الأزض» هي الأرضة وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره وقصص الآية: 
أن سليمان عي دخل قبة من قوارير وقام يصلي متكثا على عصاه فقبض روحه 
وهو متكوع عليهاء فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصا فخر إلى 
الأرض واختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. طتبَيِنَتِ 
لْجرُ» من تبين الشيء إذا ظهر وما بعدها بدل من الجن» والمعنى: ظهر للناس أن 
الجن لا يعلمون الغيب» وقيل: تبينت بمعنى علمت» وأن وما بعدها مفعول يه على 
هذاء والمعنى: علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب وتحققوا أن ذلك بعد التباس 
الأمر عليهم» أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب» وأنهم كاذبون في 
دعوى ذلك. شنى ألْعَدَابٍ ألْمُهِينٍ4 يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان 
وتسخيره لهم في أنواع الأعمال؛ والمعنى: لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي 
عليهم موت سليمان. 

لإنَقّد حَانَ ِسَبٍَ فِِمَسَلحِنِهِمْ َايَةِ© سبأ قبيلة من العرب سميت باسم 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو «منساته» غير مهموزء وقرأ الباقون «منسأته» مهموزة مفتوحة الهمزة. 
السبعة لابين مجاهدء» ص: ل/ااه. 


يا لل 1 


0 1 0 ضهان بس تاهيه اي 7+ 1 و عن ؟] أبيها الذي تناسلت منهء» وقيل: 
3 0 


3 تال 0 من والة 3 وان لثم بَلدة 0 ور ب م 


:| باسم أمهاء وقيل: باسم موضعهاء 
1 والأول أشهر لأنه ورد في 
26 الحديث: «وكانت مساكنهم بين 


ا الشام واليمن»”"2. طجَنئَنِ عَنْ 
4) بين وَشِمَالِ» كان لهم واد وكانت 
0 الجنتان عن يمينه وشماله وجنتان 
:| بدل من آية أو مبتدأ أو خبر ميتدا 


ا ع 0 3 د 
0 ا حومط 0 ل فقوا الْدِينَ ب محذوف. 9حُلواأ» تقديره: قيل لهم 


ل 
1 


8" ] كلوا من رزق ربكم قالت لهم ذلك 
7 0 ع الأنبياءء وروي أنهم بعث لهم ثلاثة 
عرنيا لكليوفم. . (رلةٌ طَيبَ» أي كثيرة الأرزاق طيبة الهواء سليمة من الهوام. 


«تأغْرَصُوأً» أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. طقَأَرْسَئْنًا 
عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِم» كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنتان فأرسل الله 
على السد الجرذ وهي دويبة خخربته فيبست الجنتان» وقيل: لما خرب السد حمل 
السيل الجنتين وكثير من الناس» واختلف في معنى ظآلْمَرِم»# فقيل: هو السدء 
وقيل: هو اسم ذلك الوادي بعينه» وقيل: معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من 
العرامة وقيل هو الجرذ الذي خرب السدء وقيل: المطر الشديد. لحل خَيْطٍ 
أل وَسَرْء ين سِدْرٍ قَلِيلة الأكل: بضم الهمزة المأكول» والخمط: شجر الأراك» 
وقيل: كل شجرة ذات شوك والأثل شجر يشبه الطرفاء» والسدر شجر معروف» 
وإعراب خمط بدل من أكل» أو عطف بيان وقرئ7' بالإضافة وأثل عطف على 


٠ المحرر الوجيز:  /لالاع‎ )١( 
74-1 طأكل خمط؟ قرأ البصريان «#أكل4 بالإضافة من غير تنوين » وقرأ الباقون بالتنوين. النشر:‎ )١( 


35 
1 


ع ع1 حِرْب "ا 


الأكل لا على خمط لأن الأثل لا أكل له» والمعنى: أنه لما أهلكت الجنتان 
المذكورتان» قيل: أبدلهم الله منها جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. 

لوقل يُجَرَى إلا الْحَئُْورُ» معناه: لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا 
الكفور ؛ لأن ل 

لوَجَعَلْنَا بَيِتَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الت بَلرَ نا فِيهًا قُرئٌ ظاهِرَة» هذه الآية وما 
بعدها وصف حال سبا قبل مجيء السيل وهلاك جناتهم » ويعني بالقرى التي باركنا 
فيها الشام» والقرى الظاهرة قرى متصلة من بلادهم إلى الشام» ومعنى ظاهرة يظهر 
بعضها من بعض لاتصالهاء وقيل: مرتفعة في الآكام» وقال ابن عطية'": معنا 
خارجة عن المدن كما تقول بظاهر المدينة أي خارجها. لوَقَدَرْنَا فِيهًا نئي » 1 
قسمنا مراحل السفر وكانت القرى متصلة فكان المسافر يبيت في قرية ويصبح في 
أخرى » ولا يخاف جوعا ولا عطشا ولا يحتاج إلى حمل زاد» ولا يخاف من أحد. 

لقَقَالُواً رَبَنَا بَلعِدْ بَيْنَ أَسْمَارِنَا» قر" باعد وبعد بالتخفيف والتشديد 
على وجه الطلب» والمعنى: أنهم بطروا النعمة وملوا العافية وطلبوا من الله أن 
يباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المفاوز ويتزودوا للأسفارء فعجل الله إجابتهم 
وقرئ””" لبَيِدْ» بفتح العين على الخبر» والمعنى: أنهم قالوا إن الله باعد بين 
قراهم» وذلك كذب وجحد للنعمة. لوَظَلمُوأ أَنمْسَهُمْ» يعني بقولهم باعد بين 
أسفارنا أو بذنوبهم على الإطلاق. طرَمَرَّفنََهُمْ كْلَ مْمَرْقِ4 أي فرقناهم في البلاد 
حتى ضرب المثل بفرقتهم» قيل: تفرقوا أيدي سبا وفي الحديث: «إن سبا 


.58٠0/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 
طباعد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف مع‎ )١( 
.789/7 إسكان الدال» وقرأ الباقون.. بالألف والتخفيف.‎ 
إفة 2 عطية: وقرأ ابن عباس وأبو رجاء والحسن البصري وابن الحنفية أيضا «رينا بالرفع باعد»‎ 
. 5481/54 بفتح العين والدال. المحرر الوجيز:‎ 


0 0 
سما 114 حِرْب كا 


أبو عشرة من القبائل فلما جاء 
| السيل على بلادهم تفرقوا فتيامن 


7 0 ناشعو 60 


م اللا فل الله وَإنَا أز إيَاهُمْ لَعلئ مُدئ أذ في شقلٍ 0 منهم ستة وتشاءم أربعة») 


ثيس 5 فل لا تشعلرق عئا أَجْرّننًا ولا تشعل حك | «وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ 
تغتلرة © 590 فل تجتع تئتنا ربْنَا كم تطتخ تهتنا يالْحقٍ وآ | طئة» أى وجد ظنه فيهم صادقا 
وهر المنّاح الْعَييم 29) فل أزونئ الْدِينَ الحفئم © 00 0 


0 


ظ يد لسلا عقا إل مالك ادر الحم لَحَمهِيم 20 2 
سور م 1 3 حدم دا 3 
0 تُجِد أكئرهم شمكرين؟ . 


يعني قوله لأغوينهم وقوله: «وّلة 


١]‏ طقل لأغوأ الَّدِينَ رَعَمْثُم» 
1 تعجيز للمشركين وإقامة حجة 
ا تخي الفؤل تقول انيدل 00 

اتشثيلا اتح حنست واس زف 6 1 0 
أنهم آلهة أو زعمتم أنهم شفعاء» وروي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب 
قريشا. إن شِرِْ» أي نصيب والظهير المعين. 

ولا تَنمَعْ نَع ألشَّمَاعَةُ عِندَهْ إلا لِمَنْ أن لَثر6 المعنى لا تنفع الشفاعة عند الله 
إلا لمن أذن الله له أن يشفع فإنه لا يشفع أحد إلا بإذنه» وقيل المعنى لا تنفع 
الشفاعة إلا لمن أذن له الله أن يشفع فيه. والمراد: أن الشفاعة على كل وجه لا 
تكون إلا بإذن الله ففي ذلك رد على المشركين الذين كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله. طحَتَئ إذَا فُرّعَ عن كُلْويهِمْ قالوأ مَادًا كَالَ رَبْكُم» تظاهرت الأحاديث 
عن رسول الله مَإْتَعيِيةٌ أن هذه الآية في الملائكة عليهم السلام فإنهم إذا سمعوا 
الوحي إلى جبريل يفزعون لذلك فزعا عظيماء فإذا زال الفزع عن قلوبهم قال 
بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق» ومعنى فزع عن قلوبهم زال 
عنها الفزع » والضمير في #فُلويي:» وفي #ثَانُوأ» للملائكة» فإن قيل: كيف ذلك 


إدلق لم أجده مسندا وهو في المحرر الوجيز: 8/5 . 


ما 15 حِرْب اا 


ولم يتقدم لهم ذكر يعود الضمير عليه؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: 
إلا تنغ المَمَاعَهُ عِندَهه إلا لِمَنْ أذِنَ لم44 لأن بعض العرب كانوا يعبدون 
الملائكة ويقولون: طهلؤلآء شْفَعَآوْنَا عِندَ آلَّهِء» فذكر الشفاعة يقتضي ذكر 
الشافعين » فعاد الضمير على الشفعاء الذين دل عليهم لفظ الشفاعة. 
فإن قيل: بم اتصل قوله: طحَتّئ إدا فرّعَ عن فلوبهم» ولأي شيء وقعت 
حتى غائية ؟ فالجواب: أنه اتصل بما فهم من الكلام من أن ثم انتظارا للإذن في 
الشفاعة وفزعا وتوقفا حتى يزول الفزع بالإذن في الشفاعة» ويقرب هذا في المعنى 
من قوله: يَوْمَ يَقُومُ ألرُوح وَالْمَقَيِحَةُ صَمَّآ ل يَتَكَلّمُونَ إلا من أَذنَ له الرّحْمَانُ» 
ولم يفهم بعض الناس اتصال هذه الآية بما قبلهاء فاضطربوا فيها حتى قال بعضهم: 
هي في الكفار بعد الموت» ومعنى فرع عن لوبوخ» , رأوا الحقيقة» فقيل لهم: 
ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق» فيقرون حين لا ينفعهم الإقرار» والصحيح 
أنها في الملائكة لورود ذلك في الحديث”" ولأن القصد الرد على الكفار الذين 
عبدوا الملائكة » فذكر شدة خوف الملائكة من الله وتعظيمهم له. 
فل مَنْ يَررْفْهْم» سؤال قصد به إقامة الحجة على المشركين. قل اله 
هرات :هن اليؤالريذا ل يمتكن المخالقة د اذاف جاه المؤال والحرانت فك 
جهة واحدة. #وَإِنًا أز إيّاكُمْ تَعَلَئ مُدىّ أؤ فى صقل تُبِين» هذه ملاطفة وتنزل في 
المجادلة إلى غاية الإنصاف » كقولك: الله يعلم أن اعدنا عن ع دراه الآخر على 
باطل » ولا تعين بالتصريح أحدهماء ولكن تنبه الخصم على النظرء حتى يعلم من 
)١(‏ في صحيح البخاري: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صَؤْئمييََ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضريت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 


ربكم ؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير»..4 إلخ الحديث رقم: (2)4077» ومسلم 
الحديث رقم: (09167)» وغيرهما. 


وا ما /41 ١1‏ حِدْب اا 


هو على الحق ومن هو على الباطل» والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى». 
وأن الكفار على ضلال مبين. 

لل لا تُسْقَلُونَ عَيًا أَجْرَمْنَا» إخبار يقتضي مسالمة نسخت بالسيف. 

«ِيَمْتَحْ بَيْنَنَا» أي يحكم والفتاح الحاكم. 

فل أرُونَِ الَّذِينَ اَلْحَفْتْم بوء سْرَحَآءَ» إقامة حجة على المشركين» 
والرؤية هنا رؤية قلب» فشركاء مفعول ثالث » والمعنى: أروني بالدليل والحجة من 
هم له شركاء عندكم؟ وكيف وحه الشركة ؟ وقيل: هي رؤية بصر » وشركاء حال من 
المفعول في ألحقتم » كأنه قال: أين الذين تعبدون من دونه؟ وفي قوله: #أزوييت» 
تحقير للشركاء» وازدراء بهم» وتعجيز للمشركين»2 وفي قوله: لحَلَا» ردع لهم 
عن الإشراك» وفي وصف الله بالعزيز الحكيم رد عليهم بأن شركاءهم ليسوا كذلك. 

لوَمَا أَرْسَلْتَكَ إلا حَآفَّةَ يَنَامرٍ» المعنى أن الله أرسل محمدا مَْاشتضِة إلى 
جميع الناس » وهذه إحدى اللخصاك(00) التى أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب 
كافة حال من الناس قدمت للاهتمام» هكذا قال ابن عطية » وقال الزمخشري؛: ذلك 
خطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوز» وتقديره عنده: وما أرسلناك إلا رسالة 
عامة للناس» فكافة صفة للمصدر المحذوف » وقال الزجاج: المعنى أرسلناك جامعا 
للناس فى الإنذار والتبشير» فجعله حالا من الكاف والتاء على هذا للمبالغة كالتاء 
في راوية وعلامة. 


#قفل لحم يَيِعَادُ يَرْم4 يعني يوم القيامة» أو نزول العذاب بهم في الدنيا 


)١(‏ هي المذكورة في قوله مَرْاءيِيرسَك: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ قأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت 
كَْ المغائم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويعثت 

ْ إلى الناس عامة» البخاري الحديث رقم: (7778): ومسلم الحديث رقم: )»)١141(‏ وغيرهما. 


ا 114 حِرْب انا 


المت ني 01 ع لم اا نع 


وهو الذي سألوا عنه على فج إلا قال الدِين انتسظيزوا لِنّدِينَ انثطوئرا نحن صَدَذئضْم 6 
الاستخفاف فقالوا متى هذا الوعد. : 
رّلا بائذ بَيْنَ يَدَيْد4 
نى الكتب المتقدمة كالتوراة أ 1 ا 
يي 1 د يُجْرَّْنَ إلأ ما سوط »اع وتم : 
والإنجيل ٠‏ وإنما قال الكفار هذه إن إلا كال مرئرها إن يما ازيلئم ييه سَافِزوق ©2) وقالوا تحن © 
المقالة حل وة الا حتجا أل ضكر أنوالا وَأؤلادآ وَمَا تحن بمْعَدِيمنَ 2 لل إن نت ا 
ين 3 ب جاجح آذ لط 
ْ 0000© أي تتشظ للق يت مقا وتطيز تسن أسفتر لاس باتظهرة 0 6 
بما في التوراة من ذكر محمد | وَمَا أَمْرَالكُمْ لا أؤلاذكم يالت تُقَرْبْكَمْ عِندنا زلغئ 12 
مده وقيل الذي بين يديه يوم ا اع ا له © له هه 
القيامة وهذا خطأ وعكس لأن الذي إن 
بين يدي الشيء هو ما تقدم عليه. ١‏ 
«وَلَوْ تَرَل»# جواب لو محذوف إلوه 0 1 : 
تقديره لرأيت أمرا عظيما. 9يَرْجِعٌ 0 7 بَعْضٍ 6 7 5 ويجيب 
ابل خُنئم مُجْرِمِينَ4 أي كفرتم باختياركم لا بأمرنا. 
«بل مَحْرٌ أنّيْلٍ وَالنَهَارك المعنى: أن المستضعفين قالوا للمستكبرين بل 
مكركم بنا في الليل والنهار سبب كفرناء وإعراب مكر مبتدأ وخبره محذوف» أو 
خبر ابتداء مضمرء وأضاف مكر إلى الليل والنهار على وجه الاتساع» ويحتمل أن 
يكون إضافة إلى المفعول أو إلى الفاعل على وجه المجازء كقولهم: نهاره صيام » 
وليله قيام ‏ أي يصام فيه ويقام» ودلت الإضافة على كثرة المكر ودوامه بالليل 
والنهار. 
فإن قيل: لم أثبت الواو في قول الذين استضعفوا دون قول الذين استكبروا؟ 
فالجواب: أنه قد تقدم كلام الذين استضعفوا قبل ذلك فعطف عليه كلامهم الثاني » 
ولم يتقدم للذين استكبروا كلام آخر فيعطف عليه. 


ا لحيل حزْب اا 


لوَأْسَيُوأ ألتَّدَامَةِ» أي أخفرها في نفوسهم» وقيل: أظهروهاء فهو من 
الأضداد؛ والضمير لجميع المستضعفين والمستكبرين. 

طمْيْرَفُوهَا» يعني أهل الغنى والتنعم في الدنياء وهم الذين يبادرون إلى 
تكذيب الأنبياء؛ والقصد بالآية تسلية النبي مَإْاَئِيَة على تكذيب أكابر قريش له. 

«وقالوأ نحن أَكْكَرٌ أَنْوَالا وَأؤْلآدآ# الضمير لقريش أو للمترفين 
المتقدمين»: قاسوا أمر الدنيا على الآخرة؛ وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة. 

فل إن ري يَنْس أْلرَرْقَ لِمَنْ يَمَآْ وَيَقْدِر» إخبار يتضمن الرد عليهم بأن بسط 
الرزق وقبضه في الدنيا معلق بمشيثة الله» فقد يوسع الله على الكافر وعلى العاصي 
ويضيق على المؤمن والمطيع ؛ وبالمكس » فليس في ذلك دليل على أمر الآخرة. 

لزُنِنَئ4 مصدر بمعنى القرب» كأنه قال: تقربكم قربى. «إلا مَنْ ءَامَنَ4 
استثناء من المفعول في طتُتَرَبْتُمْ» والمعنى: أن الأموال لا تقرب إلا المؤمن 
الصالح الذي ينفقها في سبيل الله» وقيل: الاستئناء منقطع » والأول أحسن. «جَرَآءْ 
ألضصَّعْفٍِ» يعني تضعيف الحسنات إلى عشر أمثالها فما فوق ذلك. 

«يَبِسظ ألرَزْقَ4 الآبة كررت لاختلاف القصدء فإن القصد بالأول على 
الكفار والقصد هنا ترغيب المؤمنين بالإنفاق. ظثَوْرَ يُخْلِنْ» الخلف قد يكون 
بمال أو بالثواب. 

#أنت وَلِيْنَا مِن دُونِهم» براءة من أن يكون لهم رضا بعبادة المشركين لهم 
وليس في ذلك نفي لعبادتهم لهم. لل حَانُوأ يَعبْدُونَ الجر عبادتهم للجن طاعتهم 
لهم في الكفر والعصيان» وقيل: كانوا يدخلون في جوف الأصنام فيعبدون بعبادتهاء 
ويحتمل أن يكون قوم عبدوا الجن لقوله: لوَجَعَلوا ِل هْرَكَآء اجن وَحَلَنَهُمْ4 . 


0 

2-2 2 34 5 المخا لاع ١‏ ا عييدة حال َ 0 
طوَمَا ءَاتَيِئْلهُم من كتب ١‏ تق نش لو مسال شو يساسا 5 
0 دُونَ 2 قالوا سُبْحَاتَكَ أنتٌ نوا 2 
تدرشورتي » الآية في معناها أ تغنذون 20 0 0 ع 
يَعْمْدُونَ الجن سختزقم رهم شؤيئرن 0 التؤة ل تنك ١ ١‏ 
وجهان: تغط تش لذما ارا قل لني طلثراذولواعكات | 
أحدهما؛ عندهم كتب ا 
أيس 6 ١‏ راواه علاطي زمه و 5 

تدل على صحة أقوالهم ولا جاءهم | 


نذير يشهد بما قالوه. 0 ا 
باطلة إذ لاا حجة لهم عليهاء 
فالقصد على هذا رد عليهم . 
والآخر: أنهم لي تدهم 
كتب ولا جاءهم نذيرء فب أ 
الي ا 


عياط 2 لىإ نت يال الب 2 م 


وَمَا بَلَغُوأْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَد تيتََهْدْ» المعشار العشرء وقيل: عشر العشر» والأول 

أصح » والضمير في بلغوا لكفار قريش » وفي آتيناهم للكتب المتقدمة» أي أن هؤلاء 

لم يبلغوا عشر ما أعطى الله المتقدمين من القوة والأموال» وقيل: الضمير في بلغوا 

للمتقدمين » وفي آتيناهم لقريش » أي ما بلغ المتقدمون عشر ما أعطى الله هؤلاء من 

البراهين والأدلة» والأول أصح وهو نظير قوله: ظحَانُوا أَهَدٌ مِنْهُمْ فُوة4. طنَحَيْت 
حكعد إنكاري يعني عقوبة الكفار المتقدمين» وفي ذلك تهديد لقريش 

نّمَا أعِظْكُم يِرَاجِدَةٍ4 أي بقضية واحدة تقريبا عليكم. ٠‏ #أن تَقُومُوأ 

00 هذا تفسير القضية الواحدة» وأن تقوموا بدل أو عطف بيان أو خبر ابتداء 

مضمرء ومعناه أن تقوموا للنظر في أمر محمد ررك قياما خالصا لله تعالى» 

ليس فيه اتباع هوى ولا ميل» وليس المراد بالقيام هنا القيام على الرجلين إنما 


ما لل حِرْب ا 


0 المراد القيام بالأمر والجد فيه. 
8 «مَئْئَه وَفْبَادَئْ» حال من الضمير 

تبيخ قرِيث 2 ولؤة قر إذ قَزِعُوأ قلا قوت وَفَخِذُوا مِن 3 ىور 
قر سر ار ع مدل وز 3 في تقوموا والمعنى أن تقوموا اثنين 
؟ التحقيق وتقوموا واحدا واحدا 
لإحضار الذهن واستجماع الفكرة 
ل 0 الشتوان وال مايل التقيقة زشلا زه 0 ثم تتفكروا فى أمر محمد تيز 
َك افطلمزا أذتنا لاسن بحن أنه بياء 


ا ا | بالحق الواضح ومع ذلك فإن أقواله 
© وأفعاله تدل على رجاحة عقله 

: : ! ومتانة علمه وأنه بلغ في الحكمة 
2 21212121212 007 
ين جِنَّة» متصل بما قبله على الأصح أي تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة 
وقيل هو استئناف . 

«فل ما سَأَلْنْكُم مِنْ أجْرٍ فَهْرَ لَكْمْ» هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن 
أعطيتني شيئًا فخذه وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه وكذلك 
معنى هذا فهو كقولك قل ما أسألكم عليه من أجر. 

«فل إِنْ رَب يَفْدِفُ بِالْحَيِ» القذف الرمي ويستعار للإلقاء فالمعنى يلقي 
الحق إلى أصفيائه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. ظطعَلَامْ الْمُيُوبٍِ» خبر ابتداء 
عير أز يذل اليس فى نلق اومن الشرانة طال ادر تاه 

طقل جَآءَ الْحَنُ» يعني الإسلام. لوا يِبْدِطُ الْبَاطِلُ وَمَا يِب الباطل 
الكفر ونفى الإبداء والإعادة على أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهور أو عبارة عن 


تشم ِنَ امام لض ل إلة لأَهْوَ 17 ل فإنطرة ‏ فخ 0 


#1 
7 


يا لجل عا 


ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل وقيل الباطل الشيطان. 

«إِنَّهه سَمِيمٌ قَرِيبُ» يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته. 

لوَلَوْ تَرَئ إِذْ فَزْعوأ© جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما أو معنى 
فزعوا أسرعوا إلى الهروب والفعل ماض بمعنى الاستقبال وكذلك ما بعده من 
الأفعال ووقت الفزع البعث وقيل الموت وقيل يوم بدر. قلا قَوْتَ» أي لا يفوتون 
الله إذ هربوا. رَحِدُوأْ ين تََحَانٍ تريب» يعني من الموقف إلى النار إذا بعثواء 
أومن ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من أزض بدر إلى القليب والمراد على 

لوَقَانُوأ ءَامَنَا بيء» أي قالوا ذلك عند أخذهم والضمير المجرور لله تعالى 
أو للنبي مزئتطبيء أو للقرآن أو للإسلام. وني لَهُمْ التَنَاوْنُ ين تَحَانٍ بَعِبدِ» 
التناوش بالواو التناول إلا أن التناوش تناول قريب سهل لشيء قريب وقرئ”” بهمز 
الواو؛ فيحتمل أن يكون المعنى واحدا ويكون المهموز بمعنى الطلب» ومعنى الآية 
استبعاد وصولهم إلى مرادهم والمكان البعيد عبارة عن تعذر مقصودهم فإنهم 
يطلبون ما لا يكون» أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون وهو رجوعهم إلى الدنيا أو 
انتفاعهم بالإيمان حينئذ. 

طوَقَدْ حَفَرُوأْ بد الضمير يعود على ما عاد عليه قولهم آمنا به. «وَيَفْدِفُونَ 
ِالْمَيْبِ مِن نَّحَانٍ بَعِيو» يقذفون فعل ماض في | لمعنى معطوف على كفرواء 
ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة فيقولون: لا بعث ولا جنة ولا نار» 
ويقولون في الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ساحر أو شاعر» والمكان البعيد هنا 
للق «التناوش» فأبو عمرو وأيو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالهمز المضموم » مصدر تناءش من 


ناش تناول من بعد» والباقون بواو مضمومة بلا همز مصدر ناش أجوف. إتحاف فضلاء البشر 
ص/١71:.‏ 


م 0# اه 


عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق. 

وَجِيل بَئنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَمْتَهُونَ4 أي حيل بينهم وبين دخول الجنة» وقيل: 
حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ» وقيل: حيل بينهم وبين نعيم الدنيا 
والرجوع إليها. كما فُعِلَ بِأَشْيَاعِهم يّن فَبْزُ» يعني الكفار المتقدمين وجعلهم 
أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم و«يّن تَبْزُ» يحتمل أن يتعلق بفعل أو بأشياعهم 
على حسب معنى ما قبله. «إى شَلبٌ تُريبِ» هو أقوى الشك وأشده إظلاما. 


ل 6 جرب اا 


سورة قاطر 

«جَاعِلٍ الْتَقِيِحَةٍ رُسَلةّ»4 أي وسائط بين الله وبين الأنبياء متصرفين في أمر 
الله. همَنْ وَثْلَات وَرْيَاءَ»4 صفات للأجنحة» ولم ينصرف للعدل والوصف 
والمعنى: أن الملائكة منهم من له جناحان؛ ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من 
له أربعة أجنحة. (يَزِيدُ فى الْخَلٍِْ ما يَمَآءْ» قيل: يعني حسن الصوت» وقيل: 

حسن الوجهء وقيل: حسن الحظء والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة» أو 

يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. 

«مًا يَفْتَحِ الله لئاس مِن رُحْمَةٍ قلا مُْسِكَ لَهَا4 الفتح عبارة عن العطاء 
والإمساك عبارة عن المنع » والإرسال الإطلاق بعد المنع » والرحمة كل ما يمن الله 
به على عباده من خيري الدنيا والآخرة» فمعنى الآية لا مانع لما أعطى الله ولا 
معطي لما منع الله فإن قيل: لم أنث الضمير في قوله: قلا مْمْسِلكَ لهَا» وذكره في 
قوله: #أقَلَا مُْسِلَ لَهْ,» وكلاهما يعود على ما الشرطية؟ فالجواب: أنه لما فسر من 
الأولى بقوله: من رَحْمَةِ» أنثه لتأنيث الرحمة» وترك الآخر على الأصل من 
التذكير. لين بَمْدِوء» أي من بعد إمساكه. 

طقل بِنْ خَالِقٍ غَيْرٌ للَو4 رفع غير على الصفة لخالق على الموضع » وخفضه 
صفة على الرفع» ورزق السماء المطرء ورزق الأرض النبات. والمعنى تذكير بنعم 
الله وإقامة حجة على المشركين » ولذلك أعقبه بقوله لا إله إلا هو. 

طون يُحَدّبْوك4 الآية تسلية للنبي معي على تكذيب قومه» كأنه يقول: 
إن يكذبوك فلا تحزن لذلك» فإن الله سينصرك عليهم كما كذيت رسل من قبلك 
فنصرهم الله . 

#الْمَرُورُ» الشيطان» وقيل: التسويف. 


2 نيل حِرْب 4 


لأَفَمَن زْيَنَ لَه سْرْءُ عَمَلِدِء4 


توقيف )» وجوابه محذوف » تقديره: 


توس نم الحيزة الذي 1 2 
ف ياوا باهر سدا عطي 1 
: 8 ل ع له 5 
الك مُطْفِر:ْ 0 الل لح ع ديه حَسدْ 006 
6 
0 و تدا 


بعده» فالذي زين له سوء عمله هو 
ْ الذي أضله الله» ومن لم يزين له 
مونها 8 سوء عمله هو الذي هذاه الله . قد 
وو تلقث تنشك علئهم حَسَريي» 
تسلية للنبي مَِرَسعَتِوَِةٌ عن حزنه 
مموابات حو لسو | لعدم إيمانهم ؛ لأن ذلك بيد الله. 
١‏ تن م نيه ابي سجت ون كيلك على ال نيز 5350 حَدَالِكَ كه لنُشُور» 
الحشر ؛ والمعنى: كما يحبي الله الأرض بالنبات كذلك يحبي الموتى. 
من حَانَ يُرِيدُ الْهرّة الآية تحتمل ثلاثة معا 
أحدها: وهو الأظهر من كان يريد نيل العزة فليطلبها من عند الله فإن العزة 
كلها لله . 
والثاني: من كان يريد العزة بمغالبة الإسلام فلله العزة جميعاء فالمغالب له 
مغلوب ٠.‏ 
والثالث: من كان يريد أن يعلم لمن العزة فليعلم أن العزة لله جميعا. 
يَضُمَ يَصْعَدُ ألْحَلِمُ ألطيْبُ4 قيل: : يعني لا إله إلا اللهء واللفظ يعم ذلك وغيره 
من ار والدعاء وتلاوة القرآن وتعليم العلم» فالعموم أولى. طوَالْعَمَلُ ألصَّالِحُ 
رفم فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن ضمير الفاعل في يرفعه الله» وضمير المفعول للعمل الصالح» 


أي 


تطل0 ا حِرْب اا 


فالمعنى على هذا: أن الله يرفع العمل الصالح أي يتقبله ويثيب عليه. 

والثاني: أن ضمير الفاعل للكلام الطيب» وضمير المفعول للعمل الصالح» 
والمعنى على هذا: لا يقبل عمل صالح إلا ممن له كلام طيب» وهذا يصح إن قلنا 
إن الكلم الطيب لا إله إلا الله ؛ لأنه لا يقبل العمل إلا من موحد. 

والثالث: أن ضمير الفاعل للعمل الصالح» وضمير المفعول للكلم الطيب» 
والمعنى على هذا: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب» فلا يقبل الكلم 
إلا ممن له عمل صالح» روي هذا المعنى عن ابن عباس”'' واستبعده ابن عطية» 
وقال: لم يصح عنه لأن اعتقاد أهل السنة أن الله يتقبل من كل مسلم» قال: وقد 
يستقيم بأن يتأول أن الله يزيد في رفعه وحسن موقعه. 

ليَنْكُرُونَ آلسّيَاتِ» لا يتعدى مكر فتأويله يمكرون المكرات السيئات فتكون 
السيئات مصدراء أو تضمن يمكرون معنى يكتسبون فتكون السيئات مفعولا 
والإشارة هنا إلى مكر قريش برسول الله ئطبي حين اجتمعوا في دار الندوة 
وأرادوا أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه. رَمَكُرُ اوليك هُوَّ يَبُورُ» البوار الهلاك أو 
الكساد» ومعناه هنا أن مكرهم يبطل ولا ينفعهم. 

نم جَمَلَكُمْ أَزْوَاجآ» أي أصنافاء وقيل: ذكرانا وإناثاء وهذا أظهر. ظرَمَا 
ُعمّرٌ ين مُعَمَرٍ وَل يُنقَصُ مِنْ عْمْرِوء إلا فم ححِتَبٍ» التعمير طول العمر والنقص 
قصره» والكتاب اللوح المحفوظ . 

فإن قيل: إن التعمير والنقص لا يجتمعان لشخص واحد» فكيف أعاد الضمير 
في قوله: َلآ يُنقَصُ مِنْ عْمْرِوء» على الشخص المعمر؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو الصحيح أن المعنى: ما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره إلا 
في كتاب» فوضع من معمر موضع من أحد» وليس المراد شخصا واحداء وإنما 


.5945/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 


كذ كيل 


حزب 6 


كوس ا 2 
1 وما تشثر ع البَحْرانٍ هندًا ل قُرَاتٌ سَايِعٌ راد د و 5 

يلخ جاح وين كُلَ تأمكلو لخم طريا وَتَسْتَخْرٍ 

!© جليّة قلعشوئها نهَا وَكرَى الْمْللكَ فيه 


مَوَاخْر ة 


ّ و 00 0 اريخ اليل بي اشهار 1 
8 | العف 0 0 له ؛ التلك ل تذفرق من أويه ماي 1 


يو« كم 


00 


تح مه 


6 
3 
0 


و7 
فأنكر الناس عليه» فاحتج بهذه الآية. 


نا ترسئئ ينفيه. قالى أت التعمر هك 


2 6 ع 
ا ]8 ِشِرِْحِكُمْ ولا ُتنك يثل خيمر 20 ٠ ٠‏ بأئا 5 8 
00 الثنراء اك آِ وَاللهُ هُوَ آلْمْبَىُ الْحَمِمد إن إن يا 


ب بخلي جبير (5) ونا 5 فعمره أربعون» وهذا ظاهر قول 


ذلك كقولك: لا يعاقب الله عبدا 


ولا يثيبه إلا بحق. 


والثانى: أن المعنى لا يزاد 


© في عمر إنسان ولا ينقص من عمره 
إلا في كتاب» وذلك أن يكتب في 
ف اللوح المحفوظ أن فلانا إن تصدق 


فعمره ستون سنة» وإن لم يتصدق 


© رسول الله 000-118 «صلة 
0 الرحم تزيد في العمر) إلا أن ذلك 
مذهب المعتزلة» القائلين بالأجلين» 
ةا 


والثالث: أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمرء والنقص هو كتب ما 
مضى منه في اللوح المحفوظ » وذلك في حق كل شخص. 


وَمَا يَسْتَوء الْبَخْرَان» قد قد فسرنا البحرين الفرات والأجاج في الفرقان» 


وسائغ 


فى النحل» والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله ووحدانيته وإتعامه على 


عياده » وقال الرمخشري: المعنى أن الله ضرب للبحرين الملح والعذب مثلين 
للمؤمن والكافرء وهذا بعيد. «لخمآ طريّآ» يعني الحوت. «جِليَة تَلْبَسُونَهَا» 


يعني الجوهر والمرجان. 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد الحديث رقم: )2.250 والبيهقي في شعب الإيمان الحديث رقم: 


(447”)» وصححه الألباني. 
(١؟)‏ المحرر الوجيز: 4844/5:. 


ل م جرب اا 


فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذبء فكيف قال: 
«إوّين حُل» أي كل واحد منهما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن ذلك تجوز في العبارة» كما قال: طيَلمَعْشَرَ آلْجنّ وَالأنس أَلْمْ 
يَأْنِحكُمْ رُسْلُيّنتُ4 والرسل إنما هي من الإنس. 

الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء 
العذب» أو ينزل المطر»ء فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في 
البحر الملح كان الإخراج منهما جميعا. ' 

الثالث: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» وهذا قول 
يبطله الحس. 

مَوَاجِر» ذكر في النحل . 

يُويِجْ4 ذكر في لقمان. ليِطْمِير» هو القشر الرقيق الأبيض الذي على 
نوى التمرء والمعنى: أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء» فكيف أكثرها. 

9يَكْْرُونَ يِمِرْيِكْمْ» أي بإشراككم»؛ فالمصدر مضاف للفاعل» وكفر 
الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندهاء أو بقرينة الحال. #وّلة 
يُنَئْكَ مِثْلْ خَبيرٍ» أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم» يعني نفسه تعالى» 
في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمن عبدهم. 

طِأنئْمْ الْمْقَرَآْ إتى اش خطاب لجميع الناس» وإنما عرف الفقر بالألف 
واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس» وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقراء 
الناس أعظم ‏ ثم وصف نفسه بأنه الغنى في مقابلة وصفهم بالفقر» ووصفه بأنه 
الحميد ليدل على جوده وكرمه الذي يوجب أن يحمده عباده . 


«#وَإن تدع مُكْقَلَةُ إآى حِمْلِهَا لآ يُحْمَلْ مِنْهُ شَْء» الحمل عبارة عن الذنوب 


ل تل )1 حِزْب اا 


"ان بشو القع لسر 0 دعم ١‏ ا والمثقلة الثتقيلة الحمل أو النفس 
1 لق 15 الخزوة 9« وَمَا اه قلا 8] الكثيرة الذنوب» والمعنى: أنها لو 
لاس ع مده مهل 


دعت أحدا إلى أن يحمل عنها 
] ذنوبها لم يحمل عنهاء وحذف 
1 مفعول إن تدع لدلالة المعنى وقصد 
أب ترج ندا الا بي الجا جل ب ع كو عن من ل را 
ع وَحئز مُحْتيث ألْوَائهَا وَغْرَابِيبُ سُودٌ 2 2 وَيِنَ لثامي هٍ لمعنى قوله: ويا درر وَازِرَة 2 
دخْرَ4. «وَلؤ حَانَ ذا فُرْبَئ» 

لله مِنْ عِبَادِهِ الفكتكدًا إن الله عَرِير 0 م 0 
3 الدين يَْلون حيتت آنه وأقائوا انسّلزة وأنئقوا يِئ © المعنى ولو كان المدعو ذا قربى 
الم مساو رو ويد سا ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل 
| احرتقم وتزيتكم ين قطلئه إل خفوز قعطرذ 550 شينا يذب كل واحد يقول: 
©] منه ؛ لان و يقول: 


نفسي نفسي ٠.‏ كن كرد اليد مخفو رَتَوُ يهم المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا 
الذين يخشون ربهم» وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار. ©بالْمَيْبِ» في موضع 
حال من الفاعل في يخشون أي يخشون ربهم وهم غائبون عن الناس» فخشيتهم 
حى لا رياء. 

لوَمَا يَسْتَوت الْأَغْمَئ وَالْبَصِير» تمثيل للكافر والمؤمن 

#وّلآ الظُّلْمَاتُ وَلآ آلشُورُ» تمثيل للكفر والإيمان. 
والحرور النار» والحرور في اللغة شدة الحر بالنهار والليل» والسموم بالنهار 
خاصة . 

لوَمَا يَسْتَوع الْأحْيَآءُ وَل الْأَمْوَاتُ» تمثيل لمن آمن فهو كالحي ومن لم 
يؤمن فهو كالميت. لإِنٌ آله يُْمِعْ مَنْ يَّمَآء» عبارة عن هداية الله لمن يشاء. لوَمَا 


و لل لقن حِرْب انا 


أنث يمُسْمِع من ف الْقْبُورٍ4 عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظء 
فشبههم بالموتى في عدم إحساسهمء وقيل: المعنى أن أهل القبور وهم الموتى 
حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم » وإنما بعثت للأحياء. وقد استدلت 
عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون وأنكرت ما ورد في خطاب النبي 
عند لقتلى بدر حين جعلوا في القليب”' ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين 
الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعواء وإن 


لم ترد لم يسمعوا. 
«إنْ أنت إلا نَذِيرُ» معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيئا يقيم عليهم 
الكية: 


فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة» ألا ترى أن 
بين عيسى ومحمد مي ستمائة سنة» لم يبعث فيها نبيء؟ فالجواب: أن دعوة 
عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلغتهم » فقامت عليهم الحجة. 

فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: طلِبْندِرَ قَؤْمآ ما أَتَلهُم مّن 
ندِيرٍ يّن قَبْيِكَ4؟ فالجواب: أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم» فلا يعارض 0 
تقدم قبل عصرهمء» وأيضا فإن المراد بقوله: «وَإن مِّنْ ام إلا خَلَا نِيهًا نَذِيئ# أن 
نبوءة محمد عبر ليست ببدع » فلا ينبغي أن تنكر لأن الله أرسله كما أرسل من 
قبله» والمراد بقوله: ظلِتُندِرَ قَؤْمآ ما 7 ا أنهم محتاجون إلى 


مي 


ع هه 


كد وا و لك 
خَلَفِ يَا عَتبَةٌ بْنّ رَبِعَةَ يَا ب ا اي 0 د عا 
ا ٠‏ توح عُمَُ َولَ ال مانطبدقت: ََلَ يا وَسُولَ اللو كَنِفٌ يَسْمَعُوا وأَنَى يُجبُوا 

جَبُا َل الى قنيى بدو ها أ ا ارو ام 
00 4 َسَحِبُوا فَألقُوا فى قَلِيبٍ بر . . مسلم الحديث رقم: 2)9/4٠7(‏ وقد تقدم. 


فطل مق حب 4) 


ون يُحَدّبُوك4 الآية تسلية للنبي مئاعد للتأسي . 

«تحير» ذكر في سبا. 

«تترَات مُخْتَيِفا أَنَْائهَا4 يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان» 
وقيل: يريد الأنواع » والأول أظهر لذكره البيض والحمر والسود بعد ذلك» وفي 
الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار» وفيه رد على 
الطبائعيين ؛ لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد. جُدَد جمع جدة وهي 
الخطط والطرائق في الجبال ٠.‏ لوَغَرَابِيبُ» جمع غربيب وهو الشديد السواد» وقدم 
الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيدء ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام 
العرب. 

حَدَايِكَه يتعلق بما قبله» فيتم الوقف عليه والمعنى: أن من الناس 

والدواب والأنعام مختلف ألوانه مثل الجبال المختلف ألوانهاء والثمرات المختلف 
ألوانهاء وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته. 9«إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 
لْملَمَتوًأ4 يعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه علما يوجب لهم الخشية من عذابه» 
وفي الحديث”": «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» لأن العبد إذا عرف الله خاف من 
عقابه وإذا لم يعرفه لم يخف منه فلذلك خص العلماء بالخشية. 

«إِنَ الَّذِينَ يَنْلُونَ حِتَبَ أشّو# أي يقرؤون القرآن» وقيل: معنى يتلون 
يتبعون ) والخير «يَرْجُونَ تَجَارَة# أو محذوف. #نّن تبود» أي لن تكسد» وبعني 
بالتجارة طلب الثواب. 


لوَيَزِيدَهُم صن نَضْلِدء» توفية الأجور وهو ما يستحقه المطيع من الثواب » 


٠607/4 لم أجده مسندا وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 


والزيادة التضعيف فوق ذلك» 
وقيل: الزيادة النظر إلى وجه الله . ل 


«نْصرّنَآ لِمَا بَيِنَ يَدَيِد» للا 


تقدم في البقرة. ا دهن 3 وَلِمَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيز 052 وقالوً الحدد اك : 
1 ا 5 6 لِلهِ الدع أذهَب عا الْحَرَّمَ إن رَبِنَا 1 خَكُورٌ 1 0 
نم أَوْرَئْنَا الكِتلبٍ الّذِين أذ 
إِصْطنَيْنَا4 يعني مه “كين 


بدك » والتوريث عبارة عن أن 


الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من 2 1 0700 بيه تن تكطر ا 
الأمم. ظنَيئْيَمْ ظالِمُ لِتَنْسِهء | اواك يز بو كيم 49لا عي 

١ 0‏ ٍّ 
ع ِ 8 طبب لكر 0 نّمم عَلِيمٌ يدّاتِ الصٌدُور 0م 0 


] نتثتا برها لطوبث (20) وَالدِنَ سوا ها عد حيط 
ال يُقْضَىْ قي قَيَمُوتُواً ولك 21 عَنْهُم جَنْ ٠‏ لبن 


بِالْخَيْرَاتِ» قال عمر وابن مسعود وابن ا و3 ' وعائشة راكد افر 
هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد مَإَْتيِيَة» فالظالم لنفسه: العاصي » والسابق: 
التق » والمقتصد: بينهماء وقال الحسن”": السابق: من رجحت حسناته على 
سيكاته » والظالم لنفسه: من رجحت سيئثاته» والمقتصد: من استوت حسناته 
وسيئاته» وجميعهم يدخلون الجنة» وروي: أن رسول الله مَوَْاعيِيرَمَ قال: «سابقنا 
سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له" وقيل: الظالم: الكافر» والمقتصد: 
المؤمن العاصي ١‏ والسابق: التقى » فالضمير فى منهم على هذا يعود على العباد» 
وأما على القول الأول فيعود على طالَّذِينَ إصْطَدَيِئَا4 وهو أرجح وأصح., لوروده 
في الحديث » وجلالة القائلين به. 


.577/1١ ينظر الطبري:‎ )١( 
.)1855( (؟) البغوي في معالم التنزيل: 4775/7 » وتفسير الثعلبي رقم:‎ 
الجامع الصغير الحديث رقم: (19414)» وضعفه الألباني.‎ )( 


شو طلا 11 حِدْب 4 


فإن قيل: لم قدم الظالم ووسط المقتصد وأخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم 
قدم الظالم لكثرة الظالمين» وأخر السابق لقلة السابقين. 

«دَالِك هُوَ الْفَضْلُ الْحَبِيرُ» إشارة إلى الاصطفاء. 

لجَنَلتْ عَدْنٍ» بدل من الفضل» أو خبر مبتد! تقديره: ثوابهم جئات عدن» 
أو مبتدأ تقديره: لهم جنات عدن. طيَدْخُْلُونَهَا4 ضمير الفاعل يعود على الظالم 
والمقتصد والسابق على القول بأن الآية في هذه الأمة» وأما على القول بأن الظالم 
هو الكافر فيعود على المقتصد والسابق خاصة» وقال الزمخشري: إنه يعود على 
السابق خاصة» وذلك على قول المعتزلة في الوعيد. #أَسَاورَ# ذكر في الحج. 

«أذقب عَنا الْحَرَّر4 قيل: هو عذاب النارء وقيل: أهوال القيامة» وقيل: 
الموت » وقيل: هموم الدنياء والصواب: العموم في ذلك كله. 

ِدَارَ الْمْقَامَةِ©# هي الجنة» والمقامة هي الإقامة والموضع» وإنما سميت 
الجنة دار المقامة ؛ لأنهم يقومون فيها ولا يخرجون منها. نَصَبْ» النصب تعب 

ليَصْطرِخُونَ4 يفتعلون من الصراخ ء أي د يستغيثون فيقولون: ربنا أخ رجنا» 
وفي قولهم: غير الذي كنا نعمل اعتراف بسوء 5 وتندم عليه . «ِأوَلَمْ 
نُعَيَرِحُم4 الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم» وقيل: إن مدة التذكير ستون سنة» 
وقيل: أربعون» وقيل: البلوغ: والأول أرجح لقول رسول الله صإشطريي”'': «من 
عمره ع و ا 0 ل 
تيور » وقيل: يعني الشيب لأنه نذير بالموت» والأول أظهر. 


)١(‏ في صحيح البخاري عن أبي هريرة: عن النبي مَإْئَتعتِيَكْ قال: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 
حتى بلغه ستين سنة6 الحديث رقم: (1055)» والمسند الحديث رقم: (017544. 


فإِنَهمِ عَلِيمٌ بِدَاتِ الصذورة | 
أي بما تضمره الصدور وتعتقده» 
وقال الزمخشري: ذات هنا تأنيث 3 
ذو بمعنى صاحب؟؛ لاد 0 
المضمرات تصحب الصدور. 

«خكبت» ذكر في الأنعام . مومه الس ريم 2 


م 


«مَثْتآ» المقت احتقار الإنسان أن 


8 ل ظ 


وبغضه من أجل عيوبه أو ذنوبه. 
وه همه 0 0 جع ال ةل لب لم ل كي 2 1 
همل أَرَأئْتُمْ شُرَحَاءَكُ: 4 © أزتم يَسِمِرُوأ إلى الأزض تتطروا. سيت حَانَ عَائِبَة ألَدِين 2 


| 


الآية احتجا المشر ك٠‏ لمن بهم وَكَائرا مد يِنْهمْ لو نا سعَان الله ليغجره من 4 

7 284 4 00 غنوي ااشتوب زاج لأس إل سان عيسا لبها 0 | 
ىنيب 1 و 0 
يكون للأصنام أو للمشركين وهذا أظهر في المعنى» والأول أليق بما قبله من 
الضمائر. 


«أن ترُوت» في موضع مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تزولاء أو مفعول 
به لأن يمسك بمعنى يمنع٠‏ 9وَلَبن رَالتَا أي لو فرض زوالهما لم يمسكهما أحدء 
وقيل: أراد زوالهما يوم القيامة عند طي السماء وتبديل الأرض ونسف الجبال. 
يَنْ بَعْدِهِء4 أي من بعد تركه الإمساك . 

«وَأَقْسَمُوأْ بِاشَه# الضمير لقريش» وذلك أنهم قالوا: لعن الله اليهود 
والنصارى جاءتهم الرسل فكذبوهم» والله لئن جاءنا رسول لنكونن أهدى منهم. 
«إختى الأتي» يعني اليهود والنصارى. لإنَلمًا جَآءَهُمْ تَذِيرُ4 يعني محمدا 
ميخ . 

#اسْيِكْبَارآ© بدل من نفوراء أو مفعول من أجله. لوَمَكْرٌَ السِّ» هذا من 


عل )1 حِرْب كنا 


,5 إضافة الصفة إلى الموصوفء 
سر كقولك: مسجد الجامع» وجانب 


5 مشطلو ل الغربي » والأصل أن يقال: المكر 


1-0 


0 د ' ازاجم و 8] السيئ. لوي يَجِيقْ الْمَكْرٌ السَيَمُْ 
ثمن|| 3ك » ازا اليم" © لك لين 0 0 2 

0 ] إلا أيه أي لا يحيط وبال 
ْ المكر السيئ إلا بمن مكره وديره» 
١‏ 0 وقال كعب لابن عباس”": إن في 
ممه جد بها 2 | التوراة من حفر حفرة لأخيه وقع 


أن تند ل نما تددر 
ذا علنيخ 00 دِرْهُمْ لآ يُؤْيِنُونَ 7 | ...© فيهاء فقال ابن عباس: أنا أجد هذا 


كا من انْمَعَ اليك وَحْشِىَ الرُحْمنَ يالغنب قَبَئِة يمشْفرو 5 

6ْ لك م لوق عست قن ولعطلك 6 في كتاب الله «#وَلآ يَحِيقُ الْمَكْرٌ 

و 1 2 5 م مُوِمنٍ لزي كنا 

: اتمصوموة) لألسَّيَمْ إلا يأَهلء». فَهَلُ يَنظرُونَ 

إلا سنت الْأَرَلِين» أي هل ينتظرون إلا عادة الأمم المتقدمة في أخذ الله لهم 
وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل . 


لوَمَا كَانَ الله لِيُعْجِرَّهء من شَزْءِ» أي لا يفوته شيء ولا يصعب عليه. 


ما تَرَكَ عَلَئ ظَهْرِهَا مِن دَآبَدع الضمير للأرض» والدابة عموم في كل ما 
يدب » وقيل: أراد بني آدم خاصة ٠‏ «إلئ أَجَلٍ سُمَمَْ» يعني يوم القيامة وباقي الآية 


وعد ووعيد. 


ليق لش فقت 


.61١/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 


شو سر املق حِرْب اا 


لسمورك ينس 

قد تكلمنا في البقرة على حروف الهجاء » وقيل: في يس إنه من أسماء النبي 
مَإلتَعيدوسَرٌ » وقيل: معناه يا إنسان . 

#تنزيٌ» بالرفع” خبر ابتداء مضمر» وبالنصب مصدرء أو مفعول بفعل 
مضمر . 

#لِسَْدِرَ قؤمآ» هم قريش» ويحتمل أن يدخل معهم سائر العرب وسائر 
الناس. لما (نذِرَ عَايَآوْمْدِ» ما نافية» والمعنى لم يرسل إليهم ولا لآبائهم رسول 
ينذرهم » وقيل: المعنى لتنذر قوما مثل ما أنذر آباؤهم» فما على هذا موصولة بمعنى 
الذيء أو مصدرية» والأول أرجح لقوله: لقَهْمْ عَلفْلُونَ» يعني أن غفلتهم بسبب 
عدم إنذارهم» وتكون بمعنى قوله: ما أَتلهُم يّن نّذِيرٍ يّن قَبِيِكَ4 ولا يعارض هذا 
بعث الأنبياء المتقدمين » فإن هؤلاء القوم لم يدركوهم ولا آباؤهم الأقربون. 

تقد حَيَ الْقَوْلُ» أي سبق القضاء. 

#إنّا جَعَلْنَا ف أَغْنَاقِهِمْ أَغْتَاد الآية فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها عبارة عن تماديهم على الكفر ومنع الله لهم من الإيمان» فشبههم 
بمن جعل في عنقه غل يمنعه من الالتفات » وغطى على بصره؛ء فصار لا يرى٠‏ 

والثاني: أنها عبارة عن كفهم عن إذاية النبي مِؤْإعييودَة حين أراد أبو جهل أن 
يرميه بحجر » فرجع عنه فزعا مرعوبا. 

والثالث: أن ذلك حقيقة في حالهم في جهنم» والأول أظهر وأرجح لقوله قبلها: 
لأقَهُمْ لآ يُؤْينُونَ4 وقوله بعدها: 9وَسَوَآءُ عَلَيِهمْ ءَ'أندَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تنَذِرْهُمْ لآ يُؤْينُونَ4. 


)١(‏ «تنزيل العزيز» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بتصب اللامء وقرأ الباقون 
برفعها. التشر 919/7. 


8 


سن /1 1١17‏ حزب ا 


طفَهْىَ إلى الْأَدْنَانِ4 الذقن هي طرف الوجه حيث تنبت اللحية» والضمير 
للأغلال» وذلك أن الغل حلقة في العنق فإذا كان واسعا عريضا وصل إلى الذقن 
فكان أشد على المغلول» وقيل: الضمير للأيدي على أنها لم يتقدم لها ذكرء ولكنها 
تفهم من سياق الكلام» لأن المغلول تضم يداه في الغل إلى عنقه» وفي مصحف 
02 ': إنا جعلنا في أيديهم أغلالا فهي إلى الأذقان» وهذه القراءة تدل على 
هذا المعنى» وقد أنكره الزمخشري”" . 

طنَهُم تُفْمَحُونَ» يقال: قمح البعير إذا رفع رأسه؛ وأقمحه غيره: إذا فعل به 
ذلك» والمعنى أنهم لما اشتدت الأغلال حتى وصلت إلى أذقائهم اضطرت 
رؤوسهم إلى الارتفاع » وقيل: معنى مقمحون ممنوعون من كل خير. 

لوَجَعَلْنَا مِنْ بين 5 سَدَآ» الآبية السد الحائل بين الشيئين وذلك عبارة 
عن منعهم من الإيمان طنَأَعْسَيْتَهُمْ» أي غطينا على أبصارهم وذلك أيضا مجاز يراد 
به إضلالهم. 

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِهْ» الآية ذكرنا معناها وإعرابها في البقرة. 


)١(‏ الذي في الطبري: 495/٠١‏ عن عبد الله بن مسعود (إِنَا جَملْنَا في أَبْمَانِهِمْ أغْلالا فَهِيَ إِلَى 
الأَذْقَانِ) وجاء يها بصيغة التمريض» (فيما ذكر) وقال ابن عطية: وروي أن في مصحف ابن 
مسعود وأبي #إنا جعلنا في أيمانهم وفي بعضها في أيديهم؛ المحرر الوجيز: 017/4. 

(؟) قال الزمخشري: فإن قلت: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم أن الغل ما كان جامعاً 
لليد والعنق ويذلك يسمى جامعة كأن ذكر الأعناق دالاً على ذكر الأيدي؟ قلت: الوجه ما ذكرت 
لك» والدليل عليه قوله: (َهُم مُقْمَحُونَّ) ألا ترى كيف جعل الإقماح نتيجة قوله: (فَهَِ إِلَى 
الأَذْقَانِ) ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً على أن هذا الإضمار 
فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه 
وترك الحق الأبلج إلى الباطل اللجلج. فإن قلت: فقد قرأ ابن عباس وزلئئة:»: (في أيديهم) وابن 
مسعود: (في أيمانهم)» فهل تجوز على هاتين القراءتين أن تجعل الضمير للأيدي أو للأيمان؟ 
قلت: يأبى ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير للأغلال» وسداد المعنى عليه 
كما ذكرت . الكشاف: 4 /لا. 


م 


وذ يبرن 


«إِنَّمَا شََذِرُْ مَنِ لع إل 
الدَّكْر» المعنى أن الإنذار لا ينتفع 3 
إلا من اتبع الذكر وهو القرآن. | 


طوَخَشِيَ التَحْمَنَ بِالْمَيِبِ» معناه ا 
اام اب لي ْ 


كقوله: «إِنَّمَا تُنذِرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ 1 


ثم ببالقيي» وقد ذكرفاه في إل ابن اسم أ ل شرق 0 وج بن الها 
فاطر إن تَخنْ خي الْمَرْتَو» 7 0 يَسْتَاسُ ف ل 0 
نبعثهم يوم القيامة» وقيل: إحياؤهم 0 لام 
إخراجهم من الشرك إلى الإيمان» 0 
والأول أظهر . 


لرَنَحْئْبُ ‏ ما 0 لس ! 
َءَاقَارَمُة» أي: ما قدموا من أعمالهم وما تركوه 5 ل علموه ' فعستن 
حبسوه» وقيل: الآثار هنا الخطى إلى المساجد» وجاء ذلك في الحديث7" . '. مام 
شِين» أي في كتاب وهو اللوح المحفوظ» أو صحائف الأعمال. 1 

لوَاضْرب لَهُم مَثَلاْ4 الضمير لقريش ولاتَّئلاً4 ولاأَضْحَابَ الْقَرْيَةِ6 مفعولان 
ب(اضرب) على القول بأنها تتعدى إلى مفعولين وهو الصحيح» والقرية: أنطاكية. 
«إإذ جَآءَهَا الْمُرْسَنُونَ هم من الحواريين الذين أرسلهم عيسى عليه الصلاة 
والسلام يدعون الناس إلى عبادة الله وقيل: بل هم رسل أرسلهم الله» ويدل على 


)١(‏ عن جابر ابن عبد الله قال: أراد ينو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال: والبقاع خالية» فبلغ 
ذلك النبي معيو فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» وفي رواية أبي سعيد الخدري: 
شكت ينو سلمة بعد منازلهم إلى النبي مَإْدَئعدَِ» فنزلت «إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما 
قدموا وآثارهم» فقال: عليكم منازلكم تكتب آثاركم » انظر صحيح مسلم الحديث رقم: (116)) 
والمسند الحديث رقم: (571١)ء‏ والطبري: 2474/٠١‏ وتفسير ابن كثير: #/44لاء 
والقرطبي: ١18/١0‏ 


سن لفق حِرْب انا 


هذا قول قومهم: لاما أَنثُمْ إل بَمَدُ مَتْلْنَاك فإن هذا إنما يقال لمن ادعى أن الله 
أرسله. 

طفَعَرَرْنَا بِعَالِثٍ» أي قوينا الاثنين برسول ثالث » قيل: اسمه شمعون. 

لرَيُنَا يَعْلَمُ إن إِلَيْكُمْ لَمُوْسَنُونَ4 إنما أكدوا الخبر هنا باللام لأنه جواب 
للمنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار مجرد. 

#قَالوأ إِنَا تَطِيَّرْنَا بِحُذُ» أي تشاءمنا بكم وأصل اللفظة من زجر الطير 
ليستدل على ما يكون من شر أو خيرء وإنما تشاءموا بهم لأنهم جاؤوهم بدين غير 
دينهم ) وقيل: وقع فيهم الجذام لما كفرواء وقيل: قحطوا. 

#قالوأ طَآبِرُحُم مَعَكُذ4 أي قال الرسل لأهل القرية شؤمكم معكمء أي 
إنما الشؤم الذي أصابكم بسبب كفركم لا بسببنا. «أأبن دُصَِرْئم» دخلت همزة 
الاستفهام على حرف الشرط » وفي الكلام حذف تقديره: أتطيرون أن ذكرتم. 

«يشعل» أي يسرع بجده ونصيحته» وقيل: اسمه حبيب النجار. 

«انِّعُوأ من لا يَسْتَلَكُمْ أجرآ وَهْم مُهْتَدُونَ4 أي هؤلاء المرسلون لا 
يسألونكم أجرة على الإيمان فلا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم» وتربحون معهم 
الاهتداء في دينكم. 

«وَمَالِىَ لآ أَعْبْدُ أنّذِِ قَطرّن» المعنى أي شيء يمنعني من عبادة ربي وهذا 
توقيف وإخبار عن نفسه قصد به البيان لقومه ولذلك قال وإليه ترجعون فخاطبهم. 

إن يُرِدْنٍِ أَلرَحْمَنُ يضر لآ تُعْنِ عَيِّح سَفَاعَنْهُمْ4 هذا وصف للآلهة والمعنى: 
كيف أتخذ من دون الله آلهة لا يشفعون ولا ينقذونني من الضر. 

(ُإِنَىَ إذآ لف صقل مُيِين» أي إن اتخذت آلهة غير الله فإني لفي ضلال 


٠ مبين‎ 


ُ 


لس 157 حب ها 


«إبّىَ َامَنتٌ يِرَبَكم إل ا 
قاستقون» خطاب لقومه أى 3 م ٍّ 
3 0 2 0 يَحَسْرَةٌ على آلْهبَادٍ ما 0 من رُسْولٍ إلا 5 


4 


اسمعوا قولي واعملوا بنصيحتي » ١أسقئراي.‏ نقفوة © ألم ترؤا َم أخلضنا قنلهم © 
وقيل: خطاب للرسل ليشهدوا له. © ١‏ ين الشزو أنُّم الذي لا تزجفوة لي قاد حل لما حم ج, 
0 تخضروق 090 02 وقاقة ال 0 0 2 

لقِيل أدْخْلٍ لْجَنَة قيل: |5 


هنا محذوف يدل عليه الكلام» 7 
وروي في الأثر”" وهو أن الرجل ا 
0 لوا تعلئرج © وَداية لوم ابأ تعلط به تار قزقذ كأ 
حو وه حي 0 ا وا 
له ادخل الجنة » واختلف هل دخلها لقيو اقيم . ته والقعز تزه افق علق عد 
حين موته كالشهداء أو هل ذلك 9 ٍ 
بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته ابموصوصس ١‏ 55 
لمقعده منها ا لي ب د أن يم قر 
بغفران الله له على إيمانه فيؤمنون» ولذلك ورد في الحديث”") نصح لهم حيا 
واه سو و ل ' ذلك. 
لوَمَا أَنرَْنَا عَلَى كَرْيِوء مِنْ بَعْدِوء مِن جنر مِّنَ آلسّمَآءِ» المعنى أن الله أهلكهم 
بصيحة صاحها جبريل » ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء لأنهم أهون 
من ذلك » وقيل: المعنى ما أنزل الله على قومه ملائكة رسلا كما قالت قريش: ول 
انزِلٌ إِلَيْهِ ملك قِيَكُونَ مَعَدد تَدِيرآ© ولفظ الجند أليق بالمعنى الأول» وكذلك ذكر 
الصيحة بعد ذلك. لوَمَا حُنًا مُنزْلِينَ# ما كنا لننزل جندا من السماء على أحد. 


قَإِدًا هُمْ خَمِدُونَ4 أي ساكنون لا يتحركون ولا ينطقون. 


.18917/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 

زفق لم نجد هذا الحديث في كتب السنة وهو في تفسير الكشاف بلفظ: «وفي حديث مرفوع نصح 
قومه نيا ونيت أولم يذكر له عدا /<1 

() في المطبوعات وينفعهم ذلك. 


شو بن فق جرب 0غ 


طيَنحَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ» نداء للحسرة» كأنه قيل: يا حسرة احضري فهذا 
وقتك» وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من 
استهزائهم بالرسل» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة أو المؤمنين من الناس» 
وقيل: المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم. 

«ألَمْ يَرَوْا© الضمير لقريش أو للعباد على الإطلاق» والرؤية هنا بمعنى 
العلم . 

#وإن خُلُ لَّمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصْرُونَ© قرئ”' لما بالتخفيف وهي لام 
التأكيد دخلت على ما المزيدة وإن على هذا مخففة من الثقيلة وقرئ بالتشديد وهى 
بمعنى إلا وإن على هذا نافية. 

وَمَا عَمِلَنْه أَنْدِيهئ» ما معطوفة على ثمره أي ليأكلوا من الثمر وما عملته 
أيديهم بالحرث والزراعة والغراسة » وقيل: ما نافية» وقرئ!" ما عملت من غير هاء 
وما على هذا معطوفة. 

«الْأَرْوَاجٍ» يعني أصناف المخلوقات ثم فسرها بقوله مما تنبت الأرض وما 
بعده فمن في المواضع الثلاثة للبيان. لرَيِمًا لآ يَعْلَمُونَ» يعني أشياء لا يعلمها بنو 
آدم كقوله ويخلق ما لا تعلمون. 

تَسْلَحُ مِنْه ألتّهَار أي نجرده منه وهي استعارة. 

لوَالشَّئْسُ تجرع لِمُسْتَفَرَ نهَاع أي لحد موقت تنتهي إليه من فلكها وهي 
نهاية جريها إلى أن ترجع في المنقلبين: الشتوي والصيف» وقيل: مستقرها وقوفها 
)000( «لما جميع # شددها ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز. النشر: ا 
فق «وما عملته أيديهم» قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عملت بغير هاء ضمير» وهي في 


مصاحف أهل الكوفة كذلك» وقرأ الباقون بالهاء. ووصلها ابن كثير على أصله وهو في 
مصاحفهم كذلك . المصدر السابق - 


2 


و بسن تففل حِرْب 0 


كل وقت زوال بدليل وقوف الظل حينئذ » وقيل: مستقرها يوم القيامة حين تكور» 
7'': «مستقرها تحت العرش» تسجد فيه كل ليلة بعد غروبهاء وهذا 
أصح الأقوال لوروده عن النبي مَإْئضييدَ في الحديث الصحيح» وقرئ:'" لا 
مستقر لهاء أي لا تستقر عن جريها. 

لوَالْقَمَرُ كَدَّرْئَلهُ مَنَازَِ4 قرئ”" بالرفع على الابتداء أو عطف على الليل 
وبالنصب على إضمار فعل ولا بد في قدرناه من حذف تقديره قدرنا سيره منازل 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون ينزل القمر كل ليلة واحدة منها من أول الشهر ثم 
يستتر في آخر الشهر ليلة أو ليلتين» وقال الزمخشري”*': وهذه المنازل هي مواضع 
النجوم وهي: السرطان البطين» الثريا» الدبران» الهقعة» الهنعة» الذراع» النثرة» 
الطرف » الجبهة» الزبرة» الصرفة» العوى» السماك» الغفرء الزبنان» الاكليل» 
القلب» الشولة» النعائم» البلدة سعد بلعء سعد الذابح» سعد السعود؛» سعد 
الأخبية» فرغ الدلو المقدمء فرغ الدلو المؤخرء بطن الحوت. ظحَتَّْ عَادٌ 


وفي الحديث 


)١(‏ البخاري: (517)» ومسلم الحديث رقم: (2)418 ولفظه: عَنْ بيد عَنْ أبِي ذّرٌ أن التي 
م1 قَالَ يَوْمَا «أَنَدْرُونَ أَبْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ السَّمْسٌ)4؟ قَالُوا: الله وََسُو 4 أعلَمُء ثَالَ: دإِنَّ هَذِهِ 
تَجْرِي حَتَّىى تَنْتهِي إِلَى مُسْتَفَرَهَا ة تَحْتٌ الْعَوْش َكَخْرٌ سَاجِدَةَ وَلةَ َرَالُ كَذَلِكَ َنَى يُقَالَ لَهَا: 
ارْتَفِعي ارْجمِي مِنْ حَيْثُ جِنْتٍ) كْجعٌ تطح طَلِمَةٌ من مَطلمهَا كم تري حَتّى تقهِي إِلَى 
مرا تخت امرش كح سَاحدةوَلاَلُ لِك حنى قل لها ازتيبي اْجوي مِنْ حَيْثُ جِنْتٍ 
جع تيح مَل من مها ؛ ثم تَجْرى لا يَسََْكرٌ النّاسُ مِنْهًا سَيْئَا حتَّى تتقهي إِلَى مُسْكفَرهَا 
ذَاكَ تَحْتّ الْعَرْش مَيْقَالُ لَهَا ارتفعى مي أَضبحِي طَلِعَةٌ ِنْ مغْرِيك تُضيحُ لم مِنْ مغْرِيهاه ٠‏ فَقَال 
ول الك مط او ع ذف ل جين لآ بقع تن ا إيمَانهَا لَمْ تَكنْ آمثْ أمتث مِنْ كَبْلُ أ 
كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَ 

)١(‏ قال ابن كثير: وقرأ ابن مسعودء وابن عباس: «وَالشَّمْسُ تَجْرِي لا مُسْكمَرٌ لَهَاه أي: لا قرار لها 
ولا سكون» يل هي سائرة ليلا ونهارًا» لا تفتر ولا تقف. تفسير القرآن العظيم: 01///5 . 

(*) «طوالقمر قدرناه» قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء وقرأ الباقون بنصبها. النشر: 
فض 

(:) الكشاف 19/54. 


وا يبر يفقق حِرْبٍ 0) 


65 حَالْعْرْجُونٍ ألْقَدِيم4 العرجون هو 
ل غصن النخلة شبه القمر به إذا انتهى 
:ا فى نقصانهء والتشبيه في ثلاثة 
عبه 191 أوصاف» وهى: الرقة » والانحناء, 
ذه حَائوا عَنْهَا مُعْرضِنَ (ي وإذا قِمل لَهُمْ أنؤوأ مما رَرْئَصْمْ © ١‏ 5 
له قال البين سقفروا دين تاتئوا الطمم ع كؤ يقة: ا © والصفرةء ووصفه بالقديم لانه 
لع زان ار 1 7 تر عنى كذ حينئذ تكون له هذه الأوصاف. 


8 
5 * . 0 كع 1 1 
١:‏ وَهُمْ يَخْصِمْو َ ب 5 ١ل‏ الشمُس يَنْبَغْم لها أن 
ا ُدْرِكَ الْقَمَر4 المعنى: لا يمكن 


. 5 الشمس أن تجتمع مع القمر بالليل 
5 فو م ا فتمحو نوره» وهكذا قال بعضهم: 


م م 20 و 

0سا ا ساس سكس سسا سرس سان» لسرا ويحتمل أن يريد أن سير الشمس 
في الفلك بطيء فإنها تقطع الفلك في سنة» وسير القمر سريع فإنه يقطع الفلك في 
شهر والبطيء لا يدرك السريع. «وّلآ آلّيْلُ سَابِىْ ألنّهَارٍ» يعني أن كل واحد منهما 
جعل الله له وقتا موقتا واحدا معلوما لا يتعداه؛ فلا يأتي الليل حتى ينفصل النهارء 
ان الماح قصل اللا البح ا الليل وهي القمر لا 
تسبق آية النهار وهي الشمس» أي لا تجتمع معه فيكون المعنى كالذي قيل في 
قوله: لا ألشَّمْسٌ يَنْبَض لَهَا أن تُدْرِكَ القتز» فحصل من ذلك أن الشمس لا 
تجتمع مع القمرء وأن القمر لا يجتمع مع الشمس. لرَكُلُ ف فلك يَسْبَحونَ» ذكر 
في الأنبياء . 


وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنّا حَمَلْنَا ذُرَيْلِتَهمْ فى الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ»# معنى المشحون 
المملوء والفلك هنا يحتمل أن يريد به جنس السفن أو سفينة نوح عَكه5؛ وأما 
الذرية فقيل: إنه يعني الآباء الذين حملهم الله في سفينة نوح عَآيهِ؛ وسمى الآباء 
ذرية لأنها تناسلت منهم» وأنكر ابن عطية ذلك » وقيل: يعني النساء وذلك بعيد» 


ب 1217 حِرْبِ 0 


والأظهر أنه إن أراد بالفلك جنس السفن فيعني جنس بني آدم» وإنما خص ذريتهم 
بالذكر لأنه أبلغ في الامتنان عليهم» ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم 
القيامة» وإن أراد بالفلك سفيئة نوح فيعني بالذرية من كان في السفيئة» وسماهم 
ذرية لأنهم ذرية آدم ونوح» فالضمير في ذريتهم على هذا النوع بني آدم كأنه يقول: 

«وَخَلَقْنَا لَهُم يّن بَئْلِدء مَا يَرْحَبُونَ» إن أراد بالفلك سفينة نوح» فيعني 
بقوله: «بّن مَل سائر السفن التي يركبها سائر الناس» وإن أراد بالفلك جنس 
السفن فيعني بقوله من مثله الإبل وسائر المركوبات» فتكون الممائلة على هذا في 
أنه مركوب لا غير» والأول أظهر لقوله: إن نَّمَأْ نُفْرِفْهُمْ» ولا يتصور هذا في 
المركوبات غير السفن. 

«قلا صَرِيحَ لَهُمْ» أي لا مغيث لهم ولا منقذ لهم من الغرق. 

«إلاً رَحْمَةَ مّنَا» قال الكسائي: نصب رحمة على الاستثناء» كأنه قال: إلا 
أن نرحمهم» وقال الزجاج: نصب رحمة على المفعول من أجله»ء كأنه قال: إلا 
لأجل رحمتنا إياهم . «وَمَتَاعاً إلى جين» يعني آجالهم . 

«وَإذًا قِيل لَهُمْ إتّقُوأْ ما بَيْنَ أَئِدِيكُمْ وَمَا خَنْنَكُدْ» الضمير لقريش» 
وجواب إذا محذوف,» تقديره: أعرضوا يدل عليه: «إلاً حَانُوأ عَنْهَا مُعْرضِينَ» 
والمراد بما بين أيديهم وما خلفهم ذنوبهم المتقدمة والمتأخرة» وقيل: لاما بَيْنَ 
أَنِدِيتُ:» عذاب الأمم المتقدمة ظوَمَا خَلْتَكُدْ» عذاب الآخرة. 

#قال الّذِينَ حَمَرُوأْ لِنَّذِينَ ءَامَنُوأ أَنْطْهِمْ من لَوْ يَمَآءْ اللّهُ أَطْمَمَ» كان 
النبي صَرِّئَئَيُِ والمؤمنون يحضون الناس على الصدقات وإطعام المساكين» 
فيجيبهم الكفار بهذا الجواب» وفي معناه قولان: . 


30000 


سن نيفق حِرْبٍ 0 


أحدهما: أنهم قالوا: كيف نطعم المساكين؟ ولو شاء الله أن يطعمهم 
لأطعمهم » ومن حرمهم الله نحن نحرمهم » وهذا كقولهم: كن مع الله على المدبر. 

والآخر: أن قولهم رد على المؤمنين» وذلك أن المؤمنين كانوا يقولون: إن 
الأمور كلها بيد الله فكأن الكفار يقولون لهم: لو كان كما تزعمون لأطعم الله 
هؤلاء فما بالكم تطليون إطعامهم مناء ومقصدهم في الوجهين احتجاج لبخلهم 
ومنعهم الصدقات )2 واستهزاء بمن حضهم على الصدقات. 

إن أَنتْمْ إل فم صَكل ثُيِين» يحتمل أن يكون من بقية كلامهم خطابا 

#وَيَقُونُونَ مَتَ هَلدًا آلْوَعْدُ» يعنون يوم القيامة» أو نزول العذاب بهم. 


60 


لما يَنظرُونَ إلا صَيْحَةَ وَاحِدَة4 أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي 
النفخة الأولى في الصورء وهي نفخة الصعق. طتَأَخُدِهُمْ وَهُمْ يَحْصِمُونَ4 أي 

52 : 00 13 4 كه 7 
يتكلمون في أمورهم» وأصل يخصمون يختصمون ثم أدغم وقرئ”'" بفتح الخاء 
وبكسرها واختلاس حركتها. 

قلا يَسْتَطِيِعُونَ تَرْصِيَة» أي لا يقدرون أن يوصوا بما لهم وما عليهم لسرعة 
الأمر. طوَلآ إتئ أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ» أي لا يستطيعون أن يرجعوا إلى منازلهم لسرعة 
الأمر. 

طوَنْفِحَ فى ألصُورٍ فَإِدَا هُم مِنَ الْأَجِدَاثِ إلئ رَيَهِمْ يَنسِلُونَ4 هذه النفخة 
الثانية وهى نفخة القيام من القبورء والأجداث هي القبور» وينسلون يسرعون 
)١(‏ قال الداتي: أبن كثير وورش وهشام #يخصمون؟ بفتح الخاء وتشديد الصاد وقالون وأبو عمرو 

باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصادء والنص عن قالون بإسكان وحمزة بإسكان الخاء وتخفيف 


الصادء والياقون وهم عاصم وابن ذكوان والكسائي بكسر الخاء» وتشديد الصاد. التيسيرء ص: 
٠‏ . 


0 2 


شؤلل بر لحرلا حزب 10 


المشي » وقيل: يخرجون. 


«قالوأ يوَيْلنَا4 الويل منادى | قاسجقة وهم ا يدوق 000 5 
أو مصدر. لمَنْ بَعَكنَا من مُرْكَِنًا» ألا وائائرا الم أقا النخرموق ؤي ٠‏ ألم أعهذ النعكم و إإبعأ 
١‏ 1 2 بن اذم أن ا لختار 0 لَعكُمْ عَدُرٌ رمن 2750 3 
المرقد يحتمل أن يكون أسم مصدر إَْ ًٍ ا زلئذ أل منسشم )| 
أو اسم مكان» قال أبى بن كعب توا ال سا ل 2 عد م | 

0000 5 اكت أرقارة 50 اشلؤا الم بت تشع تسقلزوة .| م 
ومجاهد: إن البشر ينامون نومة قبل ورج اليزم تميم علن ألراجهئ لمت أبييهم وققهة © 


الحشرء قال ابن ع هذا غير عبارو فعه وي 
الإسنادء وإنما الوجه فى 8 أعْيْيِهِمْ قاشتبفوأ الصّرَاط قأئئ يُنْصِرُوة 20 ولو ثقآه 8 

ف 39 8 امك ] لتَسَشْتهمْ على مَمَائيهمْ قتا إنتطاغوا مُضِيآ وَل يَرْجِمُون يجا 

معنى قولهم: اين مُرَكَرِنَا» أنها إل : 


استعارة وتشبيه به» يعني أن قبورهم 
شبهت بالمضاجع لكونهم فيها على اا : 

هيئة الرقاد وإن لم يكن رقاد في الحقيقة . كذ ا رت سياه د تق الْمْرصُون» 
هذا مبتدأ وما بعده خبر وقيل إن هذا صفة لمرقدنا وما وعد الرحمن مبتدأ محذوف 
الخبر وهذا ضعيف ويحتمل أن يكون هذا الكلام من بقية كلامهم أو من كلام الله 
أو الملائكة أو المؤمنين يقولونها للكفار على وجه التقريع. 

إن حَانَتْ إل صَيْحَة وَاحِدَة» يعني النفخة الثانية وهي نفخة القيام. 

إن أم ضحَلب الْجَنَّةٍ ليَوْمَ في شْفْلٍ4 قيل هو افتضاض الأبكار وقيل سماع 
الأوتار والأظهر أنه عام في الاشتغال باللذات. #تلحيرن4 قرئ بالألف ومعناه 
أصحاب فاكهة وبغير ألف7'' وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. 

«إنى نقل» جمع ظل وبالضم جمع ظلة. طعَى الْأرَآيكِ» جمع أريكة وهي 
السسوية: 


)١(‏ المحرر الوجيز: 975/5ه. 
)١(‏ طفاكهون» قرأ أبو جعفر بغير ألف بعد الفاء. النشر: 8"914/7. 


لله الجَغْرَ وما نمض لد إن هُوَ إلأ وطْرُ لان رمن لا 
1 حك إخيدس نان حا جز الفزل عن الستنتري 30 َ 


سن يفف حَِرْب )ا 


طوَنَهُم ما يَدُعْونَ» أي ما يتمنون» وقيل معناه أن ما يدعون به يأتيهم . 

9سَنَة» مبتدأء وقيل: بدل مما يدعون. «تَرْلا4 مصدر مؤكد والمعنى أن 
السلام عليهم قول من الله بواسطة الملك» أو بغير واسطة. 

«وَائَاُوا اَم أيّهَا الُْجرمو» أي انفردوا عن المؤمنين وكونوا على 
حدة. #جباة صَئِي را الجبل الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف» 
ولا نهاية لأكثرهاء وقرئ"" بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» ويضمهما مع 
التخفيف وبضم الجيم وإسكان الباء» وهي لغات بمعنى واحد. ٠‏ «الْيَوْمَ نَخْيِمُ عَلَى 
أَنْوَاهِهِه» أي نمنعهم من الكلام فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة . 

لوَلَوْ تَقَآهُ لَطْمَسْنًا عَلَئْ أَعْيْنِهم» هذا تهديد لقريش» والطمس على الأعين 
هو العمى» والصراط الطريق» وأنى استفهام يراد به النفي» فمعنى الآية لو نشاء 
لأعميناهم فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه» وقيل: يعني عمي البصائر 
أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم فالطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير. 

لوَلَوْ تَمَآهُ لَمَسَخْتَلهُمْ» هذا تهديد بالمسخ» فقيل: معناه المسخ قردة 
وخنازير وحجارة )» وقيل: معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون 
تصرفاء وقيل: إن هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة» والأظهر أنه في الدنيا. 
طعَلَئْ مَحَائَتَهِمْ» المكانة المكان» والمعنى: لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في 
مكانهم. «قمَا إِسْتَطاعْوأ مُضِيّآ وَل يَرْجِمُونَ4 أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا 
أن يذهيوا ولا أن يرجعوا. 

«وتن تُعَيِرْهُ تَدحْنة ف الْخَْو» أي نحول خلقته من القوة إلى الضعف 
ومن الفهم إلى البله وشبه ذلك كما قال تعالى: كُمٌ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَةِ ص صُغفا وَهَئِبَة6 


)١(‏ نافع وعاصم «جبلا كثيرا» بكسر الجيم والباء وتشديد اللام» وأبو عمرو وابن عامر بضم الجيم 
وإسكان الباء وتخفيف اللامء والياقون كذلك» غير أنهم ضمدا الياء. التيسير» ص: ١7١‏ 


لع 


شاط يبر 1748 حب ه) 


على تنكيس الإنسان إذا هرم. 
لوَمَا عَلَّمْئَلهُ ألسِّعْرَ وَمَا يَنْبَغْم 4 الضميران لمحمد وَِإْتَعَتِيوَرَ » وذلك رد 
على الكفار في قولهم: إنه شاعر» وكان صَإْتَطِيَمَ لا ينظم الشعر ولا يزنه» وإذا 
ذكر بيت شعر كسر وزنه» فإن قيل: قد روي عنه صِرِنٌََِ أنه قال: 
أنا ا ب يلا كلذب أناابن عبد المطللب 
وروي أيضا عنه مَإَِتيِدسَ: 
هل أنت إلا أصبع دميت | وفي سبيل الله مالقيت 
وهذا الكلام على وزن الشعر» فالجواب: أنه ليبس بشعر وأنه لم يقصد به 
مثل ما جاء في القرآن من الكلام الموزون ويقتضي قوله: وما ينبغي له» تنزيه النبي 
ماي عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجاوزء حتى يقال: إن الشعر 
أطيبه أكذبه» وليس كل الشعر كذلك فقد قال مَإْضَعيِريَكَ: «إن من الشعر 
لحكمة)7" وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه وإنما الإنصاف قول الشافعي: 
الشعر كلام » والكلام مئه حسن ومنه قبيح . إن هو إل ك4 الضمير للقرآن 
يعني أنه ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم. 
«يَِذِرَ مَن حَانَ حَيَا4 أي حي القلب والبصيرة. 9وَيَجِقَ الْتَرْلُْ عَلَى 
أوَلمْ يَرَوْأْ أنّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاما» مقصد الآية تعديد 
النعم وإقامة الحجة والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة وعند أهل 
التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله. 


)١(‏ ستن ابن ماجه الحديث رقم: (710/06؟). 


و بسن طفق حِرْبٍ 0) 


20 د : 00 0 : م 0 

ولع ْ أ د 0 بد يلك 3 سد ب 8 #تَينْهَا رَكُوبْهُمْ4 الركوب 

5 و وَدَلْلئهَا لَهُمْ قينْهَا رَصُربْهُمْ م وينهَا تأخلرن 
50 وله بها 0 ا أ ١‏ يتفعطروة 0 2 © تقخددا و 


5 ل 0 فِيهًا مَنَافِع4 يعني 
3 ذا وهم لهم جد لخضزوة 050 ل نا تَغلمُ عا © ٌ 
شد ]اج يُسِرُونَ وَمَا يون 20 * ألم ير الإنساخ أنَا خلشئلة من وج ' الأكل منها والحمل عليها والانتفاع 


9 


ذه تطدْوٍ قإذا هْوَ حْصِيم ثيمن (5) وَسَرَت لنا تكلا وَنبِئَ ]| بالجلود 2 والصوف وغيره. 
حلفم لقت قال من يخي اليطامَ وَهىَ تيغ 0270 لل يخيمها © ل ' 
اليك أنقأتا أل مرو وهو بسكل لي عليم كم لوَمَمَارِبٌ» يعني الألبان. 
يَنَ آلشَّجَرٍ الْأخْصَّرِ ثارآ كَإذًا أن : 50000 00 

خْصَرٍ ثارآ قإذًا أنثم ين 8 مه 
© وفِذوق 8ه 5 أزلين نيه خلق السّمَوَاتِ الام 0١‏ يَسْتَطِيعَونْ تَضْرّفُ:» 
مام سس الضمير في يستطيعون للأصنام وفي 

855 نصرهم للمشركين» ويحتمل 

العكس ولكن الأول أرجح فإنه لما 
أ 2 ير | ذكر أن المشركين اتخذوا 00 
لعلهم ينصرون » أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم » فخاب أملهم . لوَهُمْ 
جُندٌ مُحْضصَُورَ» الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام» يعني أن 000 
يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى أنهم لهم كالجند» وقيل: بالعكس » بمعنى أن 
الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة» والأول أرجح لأنه تقبيح 
لحال المشركين 
«إقلا يُحْزِنكَ فَوْلَوةِ» تسلية للنبي متي معللة لما بعدها. 


أَوَكَمْ يَرَ الأنسان أنَّا خَلَفْئَهُ ين تُطْنَّو» هذه الآية وما بعدها إلى آخر 
السورة براهين على الحشر يوم القيامة» ورد على من أنكر ذلك » والنطفة هي نطفة 
المنى التى خلق الإنسان منهاء ولا شك أن الإله الذي قدر على خلق الإنسان من 
نطفة» قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث» وسبب الآية: أن العاصي بن وائل 
جاء إلى النبي ملعي بعظم رميم» فقال: يا محمد من يحبي هذا؟ وقيل: إن 
الذي جاء بالعظم أمية بن خلف» وقيل: أبي بن خلف فقال له رسول الله صَإْلئ دوس : 


2 


شوولا سر مرفيل حزب ه) 


«الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم”". لَإدًا هُوَ حَصِيمٌ مُِيِنٌ» أي 
متكلم قادر على الخصام يبين ما في نفسه بلسانه. 

«وَضَرَبَ لَنَا مَئلآ© إشارة إلى قول الكافرين من يحيي هذا العظم. لوَنْسِىَ 
خْلْقَة أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه» والنسيان هنا يحتمل أن 
يكون بمعنى الذهول أو الترك ٠‏ «وَهْيَ رَمِيةٌ» أي بالية متفتتة. 

قل يُحْيِيهًَا انّذِع أَنَأَهَا أَيَلَ مَدَوِع استدلال بالخلقة الأولى على البعث. 
لوَهْرَ يكُلّ خَلْقٍ عَلِيمُ» أي يعلم كيف يخلق كل شيء فلا يصعب عليه بعث 
الأجساد بعد فنائهاء والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. 


«ألّذِه جَعَلَ لَكُم يِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ثارآ» هذا دليل آخر على إمكان 
البعث » وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا: طبع الموت يضاد طبع 
الحياة؛ فكيف تصير العظام حية؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر 
الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار» ويعني بالشجر زناد العرب وهو 
شجر المرخ والعفارء فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء 
فيسحق المرخ على العفار فتنقدح النار بينهماء قال ابن عباس”": ليس من شجرة 
إلا وفيها نار إلا العناب» ولكنه في المرخ والعفار أكثر. 

أَِسَ الع خلق السَمَوات والأض يقددر علئ أن يَخْلقَ دْلهم» هذا 
دليل آخر على البعث» فإن الإله الذي قدر على خلق السموات والأرض على 
عظمهما وكبر أجرامهما قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائهاء والضمير في 
مثلهم يعود على الناس. طوَهْوٌ الْخَنَّنْ ألْعَلِيم» ذكر في هذين الاسمين أيضا 
استدلال على البعث وكذلك في قوله: «إِنّمَا أَمْرُهُء إدَا أَرَادَ شَيْعا أَنْ يقُولَ لثم كن 


.077/4 المحرر الوجيز:‎ )١( 
(؟) الكشاف: ع/م”.‎ 


5 


2 
0 


ع 


سنن فق حِرْبٍ 0) 


نِيَكُونْ» لأن هذا عبارة عن قدرته على جميع الأشياء ولا شك أن الخلاق العليم 
القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد. 

#تَسْبِحَنَ اذه بِيّدِهء مَلَحُوتُ حُلّ شَنْءٍِ» في هذا استدلال على البعث 
وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث فإنهم ما قدروا الله حق قدره 
وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. 


ديد شه يكك 


شوو الصَنَاذَانتا 


5 500 7 
سور الصافات 3 اس سه 


لصت صقا يي قَالراجرَات زرا لي ايت ؤخرا 0ب 

0 مد 1 إن إلَهَكُمْ لوَاحِد لبج " ا 

ورَالصَلَنتِ صَنَا» 27 إن التقارق 22 إنا ريا الشمآ كٍ 

والجماعات الصافات » ثم اختلف لا ئس ها يرل كبطي ارو 9ش ب العو لاط 
8 وَيُفْدَفُونَ ين كُل جَانِب ل0ي2) ذخوراً 00 0 لعو ٌ 

/ فقا : الملائكة الت 

نهاء: قبل .هي الملاتكة . التي يت الخلق عد يها كين 

تصف في السماء صفوفا لعبادة من -خلفة 

5 ع“ 5 5 1إؤال خألا 

الله وقيل: هو من يصف من بغي وَإِذا كْسجروا السطررة0ةة 


ادم في الصلوات والجهاد» والآول ا ا ١‏ 


2.4 2 


أ 3 ا دوج ٠‏ أجْع زر وَاحدَةٌ قإذا هُمْ تنظروق (5ْ) وقالوا يَلوئِلنًا علذا يَوْمْ الدين 22 23 
رح لقوله حكاية عن الملائكة ذاه 5 اندع 2 وى ل بالكم 5 2 
2 5 يَرْمْ الفضل الع كُدئم بي نُحَزْيُونَ لول ب 

لتَإنًا لَنَحْنْ الصَآفُون» ١‏ طظنرا وَأرْوَاجَهُمْ وما كَائوا يدوق (5) من دون امه 00 2 

0 6 اليا نه ا الهم يتطرلية 5-7 8 


طفَالرّجِرتِ رَجرآ4 هي مت نود 
الملائكة تزجر السحاب وغيرهاء وقيل: ا بالموافظ من ب بني آدم» وقيل: 
هي آيات القرآن المتضمئنة للزجر عن المعاصي . 

طَالئَابِيَتِ ذِخراً» هي الملائكة تتلو القرآن والذكرء وقيل: هم التالون 
للقرآن والذكر من بني آدم» وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد. 

«وَرَبٌ الْمَمَارِقِ» يعني مشارق الشمس وهي ثلاثمائة وستون مشرقا وكذلك 
المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب» 
واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها. 


يزِينَةٍ الْحَرَاحِبٍِ» قرئ”'' بإضافة الزينة إلى الكواكب» والزينة تكون 


(1) «بزينة الكواكب» قرأ أبو بكر بزينة منونا ونصب (الكواكب) فيحتمل أن تكون الزينة مصدرا... وقرأ 
حفص وحمزة بتنوين زينة وجر الكواكب على أن المراد بالزينة ما يتزين بهء وقطعها عن الإضافة 
والكواكب عطف بيان أو بدل بعض  ..‏ ووافقهما الحسن والأعمشء والباقون بحذف التنوين على إضافة 
زينة للكواكب إضاقة الأعم إلى الأخص ء فهي للبيان كنوب خز» إتحاف فضلاء البشرء ص: ٠ 47١‏ 


ُو الصَْادَانتَ لشفل حِرْبٍ 0 


مصدرا واسما لما يزان بهء فإن كان مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل» تقديره: بأن 
زيئة الكواكب اسما أو مضاف إلى المفعول» تقديره: بأن زينا الكواكب» وإن كانت 
اسما فالإضافة بيان للزينة» وقرئخ: بتنوين زينة وخفض الكواكب على البدل» 
ونصب الكواكب على أنها مفعول بزينة» أو بدل من موضع زينة. 

لارَسِذْطَة4 منصوب على المصدر» تقديره: وحفظناها حفظاء أو مفعول من 
أجله » والواو زائدة أو محمول على المعنى ؛ لأن المعنى: إنا جعلنا الكواكب زيئة 
للسماء وحفظا. «مَارِدٍ6 أي شديد الشر. 

«لا يَسْمَعُونَ إلى آلْمَلا الْأغلَن» الضمير في يسمعون للشياطين» والملأً 
الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماءء والمعنى: أن الشياطين منعت من 
سماع أحاديث الملائكة وقرئ!" يسمعون بتشديد السين والميم ووزنه يتفعلون 
والسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة 
بالتشديدء والأول أرجح لقوله: ©إِنْهُمْ عَنِ السَنع لَمَعْرُونُونَ4 ولكن ظاهر 
الأحاديث أنهم يستمعون لكنهم لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد مَإئعيِيودة لأنهم 
يرمون بالكواكب. طوَيُفْدَنُونَ4 أي يرجمون يعني بالكواكب وهي التي يراها الناس 
تنقض قال النقاش ومكي: ليست الكواكب الراجمة للشياطين بالكواكب الجارية في 
السماءء لأن تلك لا ترى حركتهاء وهذه الراجمة ترى حركتها لقربها مناء قال ابن 
عطية: وفي هذا نظر. 

لدحْورآ» أي طردا وإبعادا وإهانة ؛ لأن الدحر الدفع بعنف» وإعرابه مفعول 
من أجله» أو مصدر من يقذفون على المعنى» أو مصدر في موضع الحال» تقديره: 
مدحورين. طعَدَابٌ وَاصِبْ» أي دائم لأنهم يرجمون بالنجوم في الدنياء ثم يقذفون 
في جهنم . 
00002 

بتخفيفهما. التشر: 8945/17. 


0 
5 


رفن حِزْب ه) 


إلا 0 خَطِفَ الْخَطْنَة» (من) في وضع رفع » بدل من الضمير في قوله: 
لا يَسْمَعُونَ4 والمعنى لا تسمع الشياطين أخبار السماء إلا الشيطان الذي خطف 
الخطفة . شِهَاب تَانِت» أي شديد الإضاءة. 


لقَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ ا ا 
نوع من السؤالء وكأنه سؤال. من يعتبر قولهء ويجعل حجة؛ لأن جوابهم عن 
السؤال مما تقوم به الحجة عليهم» وَطمّنْ خَلَفْنَا»ه يراد به ما تقدم ذكره من 
الملائكة والسموات والأرض والمشارق والكواكب» وقيل: يراد به من تقدم من 
الأمم» والأول أرجح لقراءة ابن مسعود”"': أم من عددناء ومقصد الآية إقامة الحجة 
عليهم في إنكارهم البعث في الآخرة» كأنه يقول: هذه المخلوقات أشد خلقا منكم» 
فكما قدرنا على خلقهم كذلك نقدر على إعادتكم بعد فنائكم. «إِنا خَلَقْتَهُم يّن 
طِين لأزب» اللازب اللازم؛ أي يلزم ما جاوره ويلصق به ووصفه بذلك يراد به 
ضعف خلقة بني آدم. 

لبَلْ عَجِنْتَ وَيَسْخَرُون4 أي عجبت يا محمد من ضلالهم وإعراضهم عن 
الحق أو عجبت من قدرة الله على هذه المخلوقات العظام المذكورة وقرئ”") 
عجبت بضم التاء وأشكل ذلك على من يقول إن التعجب مستحيل على الله فتأولوه 
بمعنى أنه جعله على حال يتعجب منها الناس» وقيل: تقديره قل يا محمد عجبت 
وقد جاء التعجب من الله في القرآن والحديث كقوله مَإْسَيِتة: يعجب ربك من 
شاب ليس له صبوة»”'' وهو صفة فعل وإنما جعلوه مستحيلا على الله لأنهم قالوا 
إن التعجب استعظام خفي سببه والصواب أنه لا يلزم أن يكون خفي السبب بل هو 
لمجرد الاستعظام فعلى هذا لا يستحيل على الله. طوَيَسْخَرُونَ» تقديره: وهم 
يسخرون منك أو من البعث. 

.67/٠0 المحرر الوجيز:‎ )١( 


7945/75 بل عجبت» قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاءء وقرأ الباقون بفتحها. النشر:‎ )١( 
.)01/7( الحديث رقم:‎ 775/١ مسئد الشهاب للقضاعي:‎ )( 


شر سانا م حِرْب ه) 


ظوَإذًا رَأَؤْأْ ءَايَةَ يَسْتَسْحْدُونَ» الآية هنا العلامة كانشقاق القمر ونحوه» 
وروي أنها نزلت في مشرك اسمه: ركانة أراه النبي مََتَيِييَةَ آيات فلم يؤمن» 
و9يَسْتَسْجْرُونَ4: معناه يسخرون» فيكون فعل» واستعمل بمعنى واحد»ء وقيل: 
معناه يستدعي بعضهم بعضا لأن يسخر» وقيل: يبالغون في السخرية. 

«أدذًا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَابا© الآية معناها استبعادهم: وقد تقدم الكلام على 
الاستفهامين فى الرعد. 

«أؤ ءَابَآوُنَا» بفتح الواو دخلت همزة الإنكار على واو العملف و 
بالإسكان عطفا بأو. 

«قل نَعَمْ وَأَنُمْ دَاخِرُونَ4 أي قل تبعثون» والداخر: الصاغر الذليل. 

طرَجْرَةُ وَاجِدَة# هي النفخة في الصور للقيام من القبور. ظقإِدًا هُمْ يَنظرُون» 
يحتمل أن يكون من النظر بالأبصارء أو من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم . 

لهذا يَرْمٌ ألدِينِ» يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبلهء أو مما يقال 
لهم مثل الذي بعذه. 

«احْشْرُوأ© الآية خطاب للملائكة خاطبهم به الله تعالى» أو خاطب به 
بعضهم بعضا. طوَأَزْوَاجَيُمْ» يعني نساؤهم المشركات» وقيل: يعني أصنامهم 
وقرناءهم من الجن والإنس. لوَمَا حَانُوأ يَمْبْدُونَ» يعني الأصنام والآدميين الذين 

لفَاهْدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجَحِيمٍ» أي دلوهم على طريق جهنم ليدخلوها. 

«إِنّيْم تَسْئولونَ» يعني إنهم يسألون عن أعمالهم توبيخا لهم» وقيل: 
يسألون عن قول لا إله إلا الله والأول أرجح لأنه أعم» ويحتمل أن يسألوا عن 


)١(‏ قال ابن الجزري: قرأ قالون وابن عامر وأبو جعفر: «أو آباؤنا» هنا وفي الواقعة بإسكان الواو 
والباقون بفتحها. تحبير التيسير ص ٠0178‏ 


ُو الصافَانِنَ 


عدم تناصرهم على وجه التهكم بهم بهم أن لع 9 صل ل لهم ال تمتسيفرن 0ر11 
فيكون» مسئولون عاملا فيما بعده» إل تَعضْهُم عا تع ضٍكتشائلوق 02 قالو نكم مضتشم تأثوئنا عي | 
56 5 العَممن يي قالوأ بل َم تعضوثوا مؤينمن 50 وما كَاق لنا | 
والتقدير: يقال لهم ما نصر ف 
ْ ير 8 0 8 ينضر لضم ين شط ل عش قزما طاهين (2) تحن عتنا قزل ا 
بعضكم بعضا وقد كنتم في الدنيا يق إن لذ تيفوق (ييفأطرنتسهَمْ إن سكا اومن (72) نه تزتها 8 


تقولون نحن جميع منتصر ٠‏ 


«مُسْتَسْلِمُونَ4 أي منقادون | رسطرا القن يايرث طرع يان جا الخ وصئق الزتليق 


0 


عاجزون عن الانتصار. 8 20 إنْهَمْ لكآيقوأ العكاب الأليم (ؤيي) وما تخزؤة إلأعا متم و ع 
ؤي تغتلوق 70 إلا عاد اله حلصن يي اآليلك لهم رق مغلوم 2 
«قالوأ إِنّكُمْ حُنئْمْ تأثوتنا |19©© 50 لامج وم شطزدوة 0 4 جلت الم 20 علن دزو 11 


1 3 ًُ 2 3 
ميدن (2) نطاث علنوم يستأي ين صن (زي) تنعناء لو ب 
211 


عَنٍ الْيَيِينِ» الضمير في قالوا لاتموي ا م 


للضعفاء من الكفارء خاطبوا أ او ا ْ اا 
الكبراء منهم في جهنم» أو للوس | و 
ار الم ١‏ رالعن نا حدق قل معاد 

الأول: أن يراد بها طريق الخير والصواب» وجاءت العبارة عن ذلك بلفظ 
اليمين» كما أن العبارة عن الشر بالشمال» والمعنى: أنهم قالوا لهم إنكم كنتم 
تأتوننا عن طريق الخير فتصدوننا عنه. 

والثاني: أن يراد به القوة والمعنى على هذا أنكم كنتم تأتوننا بقوتكم 
وسلطانكم فتأمروننا بالكفر وتمنعوننا من الإيمان. 

والثالث: أن يراد بها اليمين التي يحلف بها أي كنتم تأتوننا بأن تحلفوا لنا 
أنكم على الحق فنصدقكم في ذلك ونتبعكم. 

لإقانوأ بل لَّمْ تَحُوئُوأ مُؤْيِنِينَ# الضمير في قالوا للكبراء من الكفارء أو 
للشياطين» والمعنى: أنهم قالوا لأتباعهم ليس الأمر كما ذكرتم بل كفرتم 
باختياركم . 


طافَحَقّ عَلَيْنَا تَوْلُ رَيَنَا إِنَا لَدَآيقُونَ4 أي وجب العذاب علينا وعليكم» 


شوو الصَنْافَانتَ يفف حِرْبٍ 0) 


وؤإنًا لَدَابِقُونَ» معمول القول وحذف معمول ذائقون » تقديره: وجب القول بأنا 
ذائقون العذاب. 

لتَأَعْرَيْتَكُمْ إِنا كنا غَاوِينَ4 أي دعوناكم إلى الغي لأنا كنا على غي . 

طفَإِنهُمْ يَوْمَبِذٍ ف اَلْعَدَابٍ مُشْتَرِحُونَ4 أي إن المتبوعين والأتباع مشتركون 
في عذاب النار. 

لوَيَفُولُونَ أبنًا لَتَارِكُوأ ءَالِهََنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونٍ» الضمير في يقولون لكفار 
قريش ويعنون بشاعر مجنون محمد مَإَِعبٌَِ فرد الله عليهم بقوله: 

«بل جَآءَ بالْحَوَ# أي جاء بالتوحيد والإسلام وهو الحق. #وَصَدَّقَ 
الْمُوْسَلِينَ» الذين جاؤوا قبله ؛ لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به ويحتمل المعنى أن 
يكون صدقهم ؛ لأنهم أخبروا بنبوءته» فظهر صدقهم لما بعث عليه الصلاة والسلام. 

داب امع لوقه فاع 5 09 

«إلأ عِبَادَ لله ألْمَخْلَصِينَ* استثناء منقطع بمعنى لكن وقرئ"' مخلصين 
بفتح اللام وكسرها في كل موضع وقد تقدم تفسيره. 

لعَلَئ سُرْرٍ مُتَقَلِلِينَ4 السرر جمع سرير وتقابلهم في بعض الأحيان للسرور 
بالأنس » وفي بعض الأحيان ينفرد كل واحد بقصره. 

لِيْطَافٌ عَلَيْهِم بِكَأْس ين تّعِينٍ» الذين يطوفون عليهم الولدان حسبما ورد 
في الآية الأخرى » والكأس الإناء الذي فيه خمر قاله ابن عباس » وقيل: الكأس إناء 
واسع الفم ليس له مقبضص» سواء كان فيه خمر أم لاء والمعين: الجاري الكثيرء 
ووزنه فعيل والميم فيه أصلية » وقيل: هو مشتق من العين والميم زائدة ووزئه مفعول. 

«الذَّةِ» أي ذات لذة فوصفها بالمصدر اتساعا. 

لآ فِيهًا غَرْلُ* الغول اسم عام في الأذى والضير» ومنه يقال: غاله يغوله 


.775/7 قرأ المدنيان والكوفيون بفتح اللام وقرأ الباقون بكسرها. النشر‎ )١( 


ُو الصَنافَانق 1١‏ حِرْب ه) 


إذا أهلكه» وقيل: الغول وجع في البطن» وقيل: صداع في الرأس» وإنما قدم 
المجرور هنا تعريضا بخمر الدنيا؛ لأن الغول فيها. 9وَلآ هُمْ عَنَّْا يُنَرَقُونَ» أي لا 
يسكرون من خمر الجنة» ومنه النزيف» وهو السكران» وعن هنا سببية كقولك: 
فعلته عن أمرك » أي لا ينزفون بسبب شربها. 
طتَاصِرَاتُ ألطَّرْفٍ» معناه أنهن قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهن فلا 
ينظرن إلى غيرهم . طعِي» جميع عيناء وهو الكبيرة العينين في جمال. 
حَأْنّهْنَ بض تَكْنُو» قيل: شبههن في اللون ببيض النعام؛ لأنه بياض 


خالطه صفرة حسنة» وكذلك قال امرؤ القيس”": 


كبكر مقاناة البياض بصفرة +* 

وقيل: إنما التشبيه بلون قشر البيضة الداخلي الرقيق وهو المكنون المصون 
تحت القشرة الأولى» وقيل: أراد الجوهر المصون. 

«تأفبل بَمْصْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَآءَنُونَ» هذا إخبار عن تحدث أهل الجنة؛ 
قال الزمخشري: هذه الجملة معطوفة على يطاف عليهم» والمعنى أنهم يشربون 
فيتحدثون على الشراب بما جرى لهم في الدنيا. 

إن حَانَ لى تَرِينْ» قيل: إن هذا القائل وقرينه من البشر مؤمن وكافرء 
وقيل: إن قرينه كان من الجن. 

«يَقُولُ أ'نَّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّتِينَ» معناه أنه كان يقول له على وجه الإنكار 
أتصدق بالدنيا والآخرة. 

طتَمَدِيئُونَة أي مجازون ومحاسبون على الأعمال ووزنه مفعول وهو من 


. 4 تمامه: غذاها نميرٌ الماء غير المحلل . ديوان امرئ القيس» ص:‎ )١( 


شود الصَادَانتَ خفن حِرْبٍ 0 


لكان 


قال هل أنثم مُطْلِعُونَ4 أي 
قال ذلك القائل لرفقائه فى الجنة أو 
للملائكة أو لخدامه: 8 أنتم 
انع ؟] مطلعون على النار لأريكم ذلك 
سا العزيز فيها؟ وروي: أن في الجنة 
:2ك ختاكلن يام الحم ا لتو ا إلى النار. 


4 مت ررس اتسين يه نا نَهُمْ َلآمعلوق مِنْهَا قَمَِئُونَ ع 
| مسف 


نال جما 
أننكَ 1 
8 1 


ظَُ ١‏ ويام ٠.‏ لتوثرة20) 1 5 ا و 00 0 
لك ميا 


بنْها البطوق 20 معو ا ُ 
مومهم لإلى الحجمم 2:0 نهم ألقزا َاَآءَهُمْ ضَالِينَ 0 5 
قَهُمْ عَلَى مَالارِهِم يُهْرَعْونَ 50 وَلَمَدْ صل كبْلَهُمْ أخكر الأؤبمن 5 
2 وَلَقَدْ أَرْسلْنَا فِيهم مُندِيين 50 (ي قانفلز سنا اق ايت وز 
المسديين 02 إلا عِبَادَ الله الَْخْلصِين 070 ولقذ ئادلنا نوخ عا 


: 5 لُءدِي.» أى تهلكئ فوالك 
فيضم الخجوئوة 270 وميه زأهله من السقزب العيليم 2 5آ] | لتزديي» ي تهلكني باغو 
ساس والردى الهلاك وهذا خطاب خاطب 
به المؤمن قرينه الذي في النار. لمِنَ الْمُحْضْرِينَ» في العذاب. 

#أقَمَا نَحْنٌ بِمَيَيِيِنَ4 هذا من كلام المؤمن خطابا لقرينه أو خطابا لرفقائه في 
الجئة» ولهذا قال: تَحْنٌ» فأخبر عن نفسه وعنهم» ويحتمل أن يكون من كلامه 
وكلامهم جميعا. 

طإنَ هندا لَهوّ لْمَوْرُ ْعَظِيمْ4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمن أو من كلامه 
وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى» وكذلك يحتمل هذه الوجوه في 
قوله: طلِمِئْلٍ هَلدًا فَلْيَمْمَلٍ الْعَديئُرنَ» والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله 
تعالى ؛ لأن الذي بعده من كلام الله فيكون متصلا به ولأن الأمر بالعمل إنما هو 
حقيقة في الدنياء ففيه تحضيض على العمل الصالح . 

«أذايك حَيُْ نُرّلَا أم هَجَرَهُ ألزَّنُوم» الإشارة بذلك إلى نعيم الجنةء وكل ما 
ذكر من وصفها وقال الزمخشري: الإشارة إلى قوله رِرْقٌ مَعْلُوم» والنزل الضيافة» 


2 اعد عد ار عد ار سد ا رع وعد امريد وا عد زه مد )ا دا سرد ويد 


ُو لفان 1 حِرْب 0 


وقيل: الرزق الكثير وجاء التفضيل هنا بين شيئين ليس بينهما اشتراك لأن الكلام 
تقرير وتوبيخ ٠‏ 

#إنا جَعَلْتَاهَا فِنْنَدَ راض لمر قيل: سببها أن أبا جهل وغيره لما سمعوا ذكر 
شجرة الزقوم ‏ 0 في النار شجرة » والنار تحرق الشجر؟ فالفسة على 
هذا الابتلاء في الدنياء وقيل: معناه عذاب الظالمين في الآخرة والمراد بالظالمين 
هنا الكفار. 

«إِنّهَا شَجَرَةُ تَخْرْجْ بى أضل الْجَحِيم4 أي تنبت في قعر جهنم وترتفع 
أغصانها إلى دركاتها. 

لطَلْعْهًا كَأْنَه رُءُوسُ ألشَّيطِينِ» الطلع ثمر النخل فاستعير لشجرة الزقوم 
وشبه برؤوس الشياطين مبالغة في قبحه وكراهته, لأنه قد قد تمّرر في نقوس الناس 
كراهتها وإن لم يروهاء ولذلك يقال للقبيح المنظر: وجه شيطان» وقيل: رؤوس 
الشياطين شجرة معروفة باليمن» وقيل: هو صنف من الحيات. 

للَشَرْبآ مِّنْ حَمِيم» أي مزاجا من ماء حار» فإن قيل: لم عطف هذه الجملة 
بئم؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لترتيب تلك الأحوال في الزمان» فالمعنى: أنهم يملؤون البطون 

والثاني: أنه لترتيب مضاعفة العذاب» فالمعنى أن شربهم للحميم أشد مما 
ذكر قبله. 

ليُهْرَعْونَ» الإهراع: الإسراع الشديد. 

لوَلَقَدْ تَادَلنَا وخ» أي دعاناء يعني دعاءه بإهلاك قومه ونصرته عليهم . 


لينَ الْكَرْبٍ الْعَظِيمِ» يعني الغرق . 


ا ع 0 
2 االرو شوق 29 إن كاك تجزء المخييين :جا 2 
5 عدج هر انام مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِيِمينَ به لض كم أَغْرَفْنًا آدَلأَخْرِينَ 200 0 
عأ ذا «قائينجسعيد لإنزاجم 110 جآء ركد بقلي تييم 220 إذ فال جا 
لابمه وََوْيِه ماذا تَعْبْدُون (5ي) أبنْكاً دَالِهَة ذو لَه يموق يٍّ 


ع لحي به ا م 


ا 


8 ]تئرق 0 2 وال د وَمَا تار 52 كالوأ إبنُوأ لثم 1 
1 ثانا قألقوة فى الججيم 22 قأراذوا بيد كيدا فَجَعَلتَهُمْ © 

سَفَلِمنَ 20 وقال إن داب لبن رت سَمَهْدِينٍِ 20 رَبّ هَبْ لي |3 
8 و ريه انعا سني ع ُ ِ 


١ 0 تأ العزع تكجئفن إن قاء ين اطبية‎ ١ 


6 
ةا 


وَجَعَلْنَا ذُرَيتَشُ | هُم 
الْبَائِيرَ4 أهل الأرض كلهم من 
ذرية نوح لأنه لما غرق الناس في 
الطوفان ونجا نوح ومن كان معه في 
السفينة تناسل الناس من أولاده 


خ بك | الثلاثة سام وحام ويافث. 


وَتَرَكْنا 


أءَ لأجِرين» معئاه أبقينا له ثناء 


5] جميلا في الناس إلى يوم القيامة. 


سَقَمُ عَلَى نوج في 


الْعَلَيِينَ» هذا التسليم من الله على 


نوج يتك وقيل: إن هذه الجملة مفعول طتَرَحُنَا4 وهي محكية أي تركنا هذه 
الكلمة تقال له يعني أن الخلق يسلمون عليه فيبتدأ بالسلام على القول الأول لا على 
الثاني » والأول أظهر ومعنى «إف لْعَلَمِينَ» على القول الأول تخصيصه بالسلام من 
بين العالمين كما تقول 
ومعناه على القول الثاني أن السلام عليه ثابت في العالمين وهذا الخلاف يجري 
حيث ما ذكر ذلك في هذه السورة. 


: أحب فلانا في الناس» أي أحبه خصوصا من بين الناس» 


#قَإنَ من شِيعَيوء لإَبْراهِيم © الشيعة الصنف المتفق » فمعنى من شيعته من 
على دينه في التوحيد ) والضمير يعود على نوحء2 وقيل: على سيدنا محمد 
مهلو والأول أظهر. 

«إذ جَآءَ رَبَهرك عبارة عن إخلاصه بكليته وإقباله على الله تعالى» وليس 
المراد المجيء بالجسد. «يقَلبٍ سَلِيم» أي سليم من الشرك والشك وجميع 
العيوب . 


شرو الصَامَانة حفن حِرْب 0 


«أبفكاً ءَالِهَة دُونَ الله تُرِيدُونَ» الإفك الباطل» وإعرابه هنا مفعول من 
أجله » وآلهة مفعول به» وقيل: أثفكا مفعول به» وآلهة بدل منه» وقيل: أنفكا مصدر 
في موضع الحال» تقديره: آفكين أي كاذبين» والأول أحسن. 

لاقَمَا ظَنُكُم يرب الْعَللَمِيرَ المعنى: أي شيء تظنون برب العالمين» أن 
يعاقبكم به وقد عبدتم غيره» أو أي شيء تظنون أنه هو حتى عبدتم غيره» كما 
تقول: ما ظنك بفلان إذا قصدت تعظيمه» فالمقصد على المعنى الأول تهديد» 
وعلى الثاني تعظيم لله وتوبيخ لهم . 

«إقتظر تطرَة بى الشجوم ققال© إِيّ سَقِيمْ» روي: أن قومه كان لهم عيد 
يخرجون إليه فدعوه إلى الخروج معهم» فحينئذ قال: إني سقيم ليمتنع عن الخروج 
معهم فيكسر أصنامهم إذا خرجوا لعيدهم » وفي تأويل ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها كانت تأخذه الحمى في وقت معلوم فنظر في النجوم ليرى وقت 
الحمى » واعتذر عن الخروج لأنه سقيم من الحمى. 

والثاني: أن قومه كانوا منجمين وكان هو يعلم أحكام النجوم تأوهمهم أنه 
استدل بالنظر في علم النجوم أنه يسقم» فاعتذر بما يخلف من السقم عن الخروج 
معهم . 

والثالث: أن معنى نظر في النجوم أنه نظر وفكر فيما يكون من أمره معهمء 

فقال: إني سقيم» والنجوم على هذا ما ينجم من حاله معهم» وليست بنجوم 
السماء» وهذا بعيد» وقوله إن سَقِيةُ» على حسب هذه الأقوال» يحتمل أن يكون 
حقا لا كذب فيه ولا تجوز أصلاء ويعارض هذا ما ورد عن النبي مَإْشتيِية: أن 
إبراهيم كذب ثلاث كذبات» أحدها: قوله إن سَقِيهُ» ويحتمل أن يكون كذيا 
صراحاء وجاز له ذلك لهذا الاحتمال؛ لأنه فعل ذلك من أجل الله: إذ قصد كسر 
الأصنام» ويحتمل أن يكون من المعاريض» فإن أراد أنه سقيم فيما يستقبل؛ لأن 


شود الصَْافَانت يحققل ١‏ حب ه) 


كل إنسان لا بد له أن يمرضء» أو أراد أنه سقيم النفس من كفرهم وتكذيبهم له 
وهذا التأويل أولى ؛ لأن نفي الكذب بالجملة معارض للحديث» والكذب الصراح 
لا يجوز على الأنبياء عند أهل التحقيق » أما المعاريض: فهى جائزة. 

طقَتَوّلُّْا عَنْهُ مُدْيِرِينَ» أي تركوه إعراضا عنه وخرجوا إلى عيدهم» وقيل: 
إنه أراد بالسقم الطاعون وهو داء يعدي فخافوا منه وتباعدوا عنه مخافة العدوى. 

طتَرَاغ» أي مال. ظقَمَالَ ألا تَأَحُنُونَ4 إنما قال ذلك على وجه الاستهزاء 
بالذين يعبدون تلك الأصنام. 

ضَرْباً يَالْيَمِينِ4 أي يمين يديه» وقيل: بالقوة» وقيل: بالحلف» وهو قوله 
#تاله لْآكِيدَنٌ أُصْنَاتَحُم4 والأول أظهر وأليق بالضرب» وضربا مصدر في موضع 
الحال. 

«يَزْفُونَ4 أي يسرعون. طقال أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِئُونَ4 أي تنجرون» والنحت: 
النجارة إشارة إلى صنعهم للأصنام من الحجارة والخشب. 

واه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَنُون» ذهب قوم إلى أن ما مصدرية» والمعنى: الله 
خلقكم وأعمالكم, وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد» وقيل: إنها 
موصولة بمعنى الذي» والمعنى: الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا 
أليق بسياق الكلام وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام» وقيل: 
إنها نافية » وقيل: إنها استفهامية» وكلاهما باطل ٠‏ 

#قالوأ إبْنُوأ لَه بُنْيَانآ» قيل: البنيان في موضع النارء وقيل: بل كان 
للمنجنيق الذي رمى عنه. 

«تأرَادوأ بيء حَيْدآ» يعني حرقه بالنار. ظَجَعَلْتَهُمْ الْأسْنَبِينَ» أي 
التخلوسية: 


سْوْيو الصَنافَائ 15 حِزْب 0 


طوَقَالَ ِنَم دَاهِبُ إلى ريم سَيَهْدِينِ» قيل: إنه قال هذا بعد خروجه من النار 
وأراد أنه ذاهب أي مهاجر إلى الله فهاجر إلى أرض الشام» وقيل: إنه قال ذلك قبل 
أن يطرح في النارء وأراد أنه ذاهب إلى ربه بالموت؛ لأنه ظن أن النار تحرقه» 
وهسَيَهْدِينِ» على القول الأول يعني الهدى إلى صلاح الدين والدنياء وعلى القول 
الثاني إلى الجنة » وقالت المتصوفة: معناه إني ذاهب إلى ربي بقلبي » أي مقبل على 
الله بكليتى تاركا سواه. 

#رَبٌ هَبْ ل مِنَ آلصَّلِحِينَ» يعني ولدا من الصالحين. 

لقَبَشَوْئَلهُ بِمُكم حَلِيم» أي عاقل » واختلف الناس في هذا الغلام المبشر به 
في هذا الموضع وهو الذبيح » هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فقال ابن عباس وابن 
عمر وجماعة من التابعين: هو إسماعيل وحجتهم من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن رسول الله مَؤْاعيي قال: «أنا ابن الذبيحين)20© يعني إسماعيل 
هه ووالده عبد الله حين نذر والده عبد المطلب أن ينحره إن يسر الله له أمر 
زمزم » ففداه بمائة من الإبل. 

والثاني: أن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح: طوَبَسُوْئلة يإِسْحَلقَ» فدل 
ذلك على أن الذبيح غيره. 

والثالث* أنه روي أن إبراهيم جرت له قصة الذبح بمكة, وإنما كان معد 
بمكة [سباغيل 59 


(1) المستدرك للحاكم الحديث رقم: )4١75(‏ ج: 5/15 50. 

)١(‏ الصحيح عند أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل» قال أبو الفداء الحافظ ابن كثير: (قَبْشْرْنَاة 
ِعُلامٍ حَلِيمٍ4 وهذا الغلام هو إسماعيل عبيلتكج؛ فإنه أُولُ ولد بشر به إبراهيم عكياتلةء وهو أكبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل في نص كتايهم أن إسماعيل وُلِدَ ولإبراهيم 
َتَاه»؛ ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله 
تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنئه وحيده» وفي نسخة: بكرهء قأقحموا هاهنا كذبا ويهتانا- 


مدو الصَافَات )1 1 حِرْبٍ 0غ 


إسحاق وحجتهم من وجهين: ' 

الأول: أن البشارة المعروفة لإبراهيم بالوادي إنما كانت بإسحاق لقوله: 
لقبَشرْنَهَا يإِسْحَلقَ وَيِنْ َه |ِسْحَلقَ يَعْقُوبُ» . 

والثاني: أنه روي”" أن يعقوب كان يكتب من يعقوب إسرائيل الله ابن 
إسحاق ذبيح الله. 


«قتمًا بَلَعّ مَعَهُ أَلسَّعْىَ» يريد بالسعي هنا العمل والعبادة» وقيل: المشي» 


- (إسحاق4» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا إسحاق» لأنه أبوهم, 
وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهمء فزادوا ذلك وحَرّفوا وحيدك» بمعنى الذي ليس عندك غيره؛ 
فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: 
«وحيد» إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر 
بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. 
وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكي ذلك عن طائفة من السلف» 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك في كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك ثُلقي إلا عن 
أحيار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجةء وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل » فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليمء وذكر أنه الذبيح» ثم قال بعد ذلك: (وَبَشْرْنَاة 
إِسْحَاقٌ نيا مِنَ الصَالِحِينَ4. ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا: طإنَا تَُشّرَكَ يغْلام 
عَلِيم4 [الحجر: 057]. وقال تعالى: طقبَشّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ» [هود: 
١]ء‏ أي: يولد له في حياتهما ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل. وقد قدمنا 
هناك أنه لا يجوز يعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى] قد وعدهما بأنه سيعقب » 
ويكون له نسل » فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف ماهنا بالحليم ؛ 
لأنه مناسب لهذا المقام انظر ابن كثير: 15/4» و: 74/19ء وزاد المعاد: 7/1/١‏ والشنقيطي في 
أضواء البيان قال: اعلم» وثّقبي الله وإياك» أن القرءان العظيم قد دل في موضعين» على أن 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق» أحدهما في «الصاقات»» والثاني في هود»ء وجاء بأدلة دامغة. 
في تفسير سورة الصافات. 

000 لم أجده مسندا وهو في الطبري: ا 


سوب الصَتَافَان 1,5 حِرْبٍ 0غ 


وكا حبنئ ابن لانة عدر سن 772 
طقال يَلبْنَيَّ إنَىَ نَّ أَرَئْ فم لْمَنَام أي بَى |5 لمحي 
ذُبَجُ 3 يحتمل أن يكون رأى في صر ا و1 0 ُ 
المنام الذبح وهو الفعل» أو أمر في ١‏ التخمين 2 إن من تابن النؤيمن © ودشرئ ا 
١ 1‏ شحلق نيما ين آلصَِّحِينَ 9 وَبَرَضْنَا عَلئْهِ وَعَلَئ 3 
المنام أنه يذبحه» والأول أظهر في 2 وين رَتْتِهِمَا مُحْسِن وَظَالِمْ لِنَفْسِدِم مُيمن 0 
اللفظ هناء والثاني أظهر في قوله: + ه وَلَهْد متنا على مرئ وَهَلرُوق (ز1) وَنَمرِئلهمَا وََوْتهُما من ١‏ 


0 
0000 ' 3 السهزب العهلمم (ي وَنصَرْئهُمْ قسَائوا هم الخليرين 0 © ٌّ 
#إفْعَل مَا تُرْمَد»© ورقيا ألا نجباء حقف | ردتيتهتا المهتت النشتبين © وختيتهما الصرط 5 
فوجب عليه الامتثال على الوجهين٠‏ | النشتهم (5) زترسفتا علنهن ب االأجرين 0590 لم حلن | 
1 1 َي مُوسَئ وَهلرُونَ (يإ) إن مالك تزع الْمُخْسِدمن 00 هما 2 
#قانظ: مَاذًا ثَرَ 4 إن قيل: لم من ِبَادنا الخرزييمن 077 لذ إلا لمن الفويق 9 1 ل 
8 مال لِقْوِيِء ألا تَنْفُونَ (وز0 أتذغون بَغلاً وَتَدْرُونَ أَحْسَنّ م 
دوم 2 جتلكم > 0 مم 2 
1 الْخْلِقِينَ 2 الله رَبْهُمْ وَرَبُ مَابَآيكُم الأولينَ 09 
فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى و واس اللو سقط سا 


رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على الصبر قأجابه بأحسن 
جواب . 

لاتَتَبًا أسْتمَا» أي استسلما وانقادا لأمر الله. طوَتَلَّهء لِنْجَيِينِ» أي صرعه 
بالأرض على جبينه وللإنسان جبينان حول الجبهة وجواب لما محذوف عند 
البصريين تقديره فلما أسلما كان ما كان من الأمر العظيم وقال الكوفيون: جوابها تله 
والواو زائدة» وقال بعضهم: جوابها ناديناه والواو زائدة. 


شاوره في أمر هو حتم من الله؟ 


«فذ صَدَّفْتَ ألدؤيَا© يحتمل أنه يريد بقلبك أي كانت عندك رؤيا صادقة 
فعملت بحسبهاء ويحتمل أن يريد صدقتها بعملك » أي وفيت حقها من العمل . 
قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح فكيف قيل له صدقت الرؤيا؟ فالجواب: أنه قد بأ 
ا ير ماو ار و مي وه 
ذبحه لما فداه فامتناع ذبح الولدء إنما كان من الله وبأمر الله» وقد قضى إبراهيم ما 
عليه . 


-. 


شو الصَافَانق يحقق حِرْبٍ ه) 


لالْبَقَؤَأ الْمْبِينْ» أي الاختبار البين الذي يظهر به طاعة الله أو المحنة البينة 
الصعوية. 

#وَقَدَيْئَلهُ يذيح عَظِيم» الذبح اسم لما يذبح وأراد به هنا الكبش الذي فدى 
به وروي: أنه من كباش الجنة» وقيل: إنه الكبش الذي قرب به ولد آدم ووصفه 
بعظيم لذلك» أو لأنه من عند الله أو لأنه متقبل » وروي في القصص أن الذبيح 
قال لوبراهيم: اشدد رباطي لثلا أضطرب » واصرف بصرك عني لثلا ترحمني » وأنه 
أمر الشفرة على حلقه فلم تقطع» فحينئذ جاءه الكبش من عند الله » وقد أكثر الناس 
فى قصص هذه الآيةء وتركناه لعدم صحته . 

«حَدَالِكَ تجزء الْمُحْسِنِينَ4 إن قيل: لم قال هنا في قصة إبراهيم كذلك 
دون قوله: إنا وقال في غيرها «إنّا4؟ فالجواب: أنه قد تقدم في قصة إبراهيم نفسها 
إنا كذلك فأغنى عن تكرار إنا. 

لوَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مُوسَئ وَمَلرُونَ4 يعني بالنبوة وغير ذلك. 

لين الْكَرْبٍ الْعَظِيم» يعني الغرق أو تعذيب فرعون وإذلاله لهم. 

«وَنَصَرَْلِهُمْ4 الضمير يعود على موسى وهارون وقومهماء وقيل: على موسى 
وهارون خاصة » وعاملهما معاملة الجماعة للتعظيم» وهذا ضعيف . 

وَءَاتَمْتَلهُمَا الحكتلبت الْمُسْيَبِينَ» يعني التوراة ومعنى المستبين البين» وفي 

هذه الآية وما بعدها نوع من أدوات البيان» وهو الترصيع . 

#وَإِنَ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4 إلياس من ذرية هارون» وقيل: إنه إدريس » 
وقد أخطأ من قال إنه إلياس المذكور في أجداد النبي مَإِئتعيييَة. 

طأَتَدْعْونَ بَعْلآ» البعل في اللغة الرب بلغة أهل اليمن» وقيل: بعل اسم 
صنم يقال له بعلبك. 


مْورَةٌ الصَناتَاة 14 حِرْبِ 1 


طسَكَمُ عَلَى َال يَاسِينَ» آل 
هنا على هذه القراءة بمعنى أهل 
ياسين اسم لإلياس» وقيل: لأبيه؛ 
وقيل: لسيدنا محمد مََتْعيريَة) | 
وقرئ"" إلياسين بكسر الهمزة 
ووصل اللام ساكتة على هذا جمع 
إلياس أو منسوب لإلياس حذفت 


21010111111 5 
أ سنو 7 مق لَمُخْصّرُوق 9 إلا عِبَادَ الله السخلمسن ١‏ 
20 وَتَرَضْنا عليه بى ادَلأخِرِينَ 750 سَقَمْ خلئ َال اسمن 88 
د إن ا د ا 6 


8 ا قاذ بعال الجر 5 )00 8 


.م ان 0 ا 
و التشخون يرن قَسَاهَمَ قات مِنَ الْمْنْحَضِينَ (25 قالتقمة 16 
لك الخوث وَمْوَ مليخ 70 ققؤلا أنه حَات من الْمْسيَجِمن 150 يز 4 
3 : للبت فى تَطنيء إلئ يَرْم ينعفوق 70 « قتَجَلئلة بالغراء وهو 108 
تفيخ (2) وَأنْبمنَا عله جرَة مِنْ يَفْطِينٍ (29) وأزعلتلة إلى وج 
ل ياقة ألب أز يريذوة 2 ققاتثوأ عه إلى جمن (0 3 
اشتفْهمْ يريك البتدث وَلَهُم انرق 7 أم خلفنا التقوسقة 1 
1 


منه الياء كما حذقت من أعجمين 
وقيل: سمي كل واحد من آل 
ياسين إلياس ثم جمعهم وقيل: هو 
لغة في إلياس ٠‏ 

ب 

#وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمْرْسَلِينَ» قد ذكرنا قصته في يونس والأنبياء. 


5 


ل 


ار ار 70011 من 00 


طإذ أبَق إتى الْمُنْكِ الْمَسْحْودِ» أي هرب إلى السفينة والفلك: هنا واحد 
والمشحون: المملوء» وسيب هروبه غضبه على قومه حين لم يؤمنواء وقيل: إنه 
أخبرهم أن العذاب يأتيهم فى يوم معين حسيما أعلمه الله فلما رأوا قومه مخايل 
د 0 فهرب . 
9 تو ا ل ع ا 5-0 
)١(‏ آل ياسين» قرأ نافع وابن عامر ويعقوب (آل ياسين) يفتح الهمزة ومد وقطع اللام من الياء 


وحدها مثل (آل يعقوب) وكذا رسمت في جميع المصاحفف» وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان 
اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة في الحالين. النشر: ٠501/7‏ 


ا ا 


سود الصَافَانق )1 حِرْب 3 


السفينة وقفت ولم تجر فقالوا: إنما وقفت من حدث أحدثه أحدنا فنقترع لنرى على 
من تخرج القرعة فنطرحه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس» فطرحوه في 
البيون: 

طفَالْتَقَمَهُ ألْحُوتُ وَهْوَ مُلِيمٌ4 أي فعل ما يلام عليه وذلك خروجه بغير أن 
يأمره الله بالخروج. 

قَلَؤلا أنه كَانَ مِنَ الْمْسَبحِينَ4 تسبيحه هو قوله: لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» حسبما حكى الله عنه في الأنبياء» وقيل: هو قوله سبحان 
الله؛ وقيل هو: الصلاة» واختلف على هذا هل يعني صلاته في بطن الحوت أو قبل 
ذلك؟ واختلف في مدة بقائه في بطن الحوت» فقيل: ساعةء وقيل: ثلاثة أيام» 
وقيل: سبعة أيام» وقيل: أربعون يوما. 

طقَتَبَدْئَلهُ يِالْعَرَاءِ» العراء الأرض الفضاء التي لا شجر فيها ولا ظل » وقيل: 
يعني الساحل ٠‏ «وَهْوَ سَقِيهُ» روي: أنه كان كالطفل المولود بضعة لحم. 

لوَأْنَْئْنَا عَلَئِهِ شَجَرَة مِّنْ يُفْطِين» أي أنبتناها فوقه لتظله وتقيه حر الشمس 
واليقطين: القرع» وإنما خصه الله 4 أن يجمع برد الظل» ولين اللمس» وكبر 
الورق» وأن الذباب لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل 
الذباب» وقيل: اليقطين كل شجرة لا ساق لهاء كالبقول» والقرعء والبطيخ» 
والأول أشهر. 

وَأَرْسَلْئَلهُ إلى مِأنَةٍ ألفي» يعني رسالته الأولى التي أبق بعدهاء وقيل هذه 
رسالة ثانية بعد خروجه من بطن الحوت والأول أشهر. «أؤ يَزِيدُو» قيل: أو هنا 
بمعنى بل وقرأ ابن عباس'": بل يزيدون» وقيل: هي بمعنى الواو؛ وقيل: هي 


للوبهام وقيل: المعنى أن البشر إذا نظر إليهم يتردد فيقول: هم مائة ألف أو يزيدون» 


)١(‏ المحرر الوجيز: ؛ /لاهه. 


ات نيال حِرْبٍ 1] 


واختلف في عددهمع فقيل: مائة وعشرون ألفا وقيل مائة وثلاثون ألفا وقيل ماثة 
وأربعون ألفا وقيل مائة وسبعون ألفا. 
وفرقوا بينهم وبين الأمهات وناحوا وتضرعوا إلى الله وأخلصوا فرفع الله العذاب 
عنهم إلى حين يعني لانقضاء آجالهم» وقد ذكر الناس في قصة يونس أشياء كثيرة 

لتَاسْتَئْيِهمْ أَلِرَبَكَ الْبَبَتُ وَلَهُمْ الْبَنُوةِ4 قال الزمخشري: إن هذا معطوف 
على قوله فاستفتهم الذي في أول السورة وإن تباعد ما بينهما والضمير المفعول 
لقريش وسائر الكفار أي اسألهم على وجه التقرير والتوبيخ عما زعموا من أن 
الملائكة بئات الله فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور وتلك قسمة ضيزى» ثم 
قررهم على ما زعموا من أن الملائكة إناث» ورد عليهم بقوله: «وَمُمْ شَلِهِدُونَ» 
ويحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أو بمعنى الحضورء أي أنهم لم يحضروا ذلك ولم 
يعلموه ثم أخبر عن كذبهم في قولهم: #وَلَدَ آله ثم قررهم على ما زعموا من أن 
الله اصطفى لنفسه البنات؛ وذلك كله رد عليهم وتوبيخ لهم» تعالى الله عن أقوالهم 
علوا كبيرا. 

#أَضْطَنَّى» دخلت ههمزة التقرير والتوبيخ على ألف الوصل فحذفت ألف 
الوصل . 

لإا لَكْد» هذا استفهام معناه التوبيخ وهي في موضع رفع بالابتداء 
والمجرور بعدها خبرهاء فينبغي الوقف على قوله مالكم. 

لآم لَكُمْ سُنْطَننْ مُيِينْ» أي برهان بين. 

«تأنوأ بِحِتَنِيِكُذ4 تعجيز لهم لأنهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 


كل القنانان 


رع ا 
د 0 أمْ لمكم ع 
علطن سق ا مز سخ س0 


3 3 الْمْخْلَصِينَ 00 قَإِنّكُمْ وما تَعْبدُونَ 00 ما أَنثْمْ غَلَيْهِ 


لي الأ تن مو سال الْجَحِيم ( وَمَا ينا إلأ له مَقَامْ 02 


3 © وَإدحَانوا لتفُولون لز أن عندئا ؤعشرآ مِنَ الْأولينَ 5770 تهنا عاد ف 


4 


6 ا التخلمين 0590 0 9 به نات تفلكوق 890 وَلَقْدْ عتلث 9 
© 


1 


: ل يِسَاحَتِهِمْ قَسَاء سباح التكرين ( وَتَوَلٌ د ل ل 
لحي يي ع و عُونٌَ 


اك اد لوت عَلَى الترتين 32 لبعد . رَبَِ 0 م 


0 وفي 25117 الذي وس قولان: 


حزب 1 


«وَجَعَلوأ بَيتفه وَبئْنَ الْجِنَد 
| تتبآ» الضمير في 0 لكفار 
العرب » وفي معنى الآية قولان: 
أحدهما: أن الجنة هنا 
الملائكة وسميت بهذا الاسم لأنه 
| مشتق من الاجتنان وهو الاستتار» 


م والملائكة مستورون عن أعين بني 


آدم كالجن » والنسب الذي جعلوه 
بينهم وبين الله قولهم: إنهم بنات 


الله . 


والقول الثاني: أن الجن هنا 


أحدهما: أن بعض الكفار قالوا إن الله والشياطين أخوان تعالى الله عن ذلك 


علوا كبيرا. 


والآخر: أن بعضهم قال إن الله نكح في الجن فولدت له الملائكة» سبحانه 


وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


وَلَقَدُ عَلِمَتِ الجنَّةُ إِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ4 من قال إن الجن الملائكة فالضمير 
في قوله: 9إِنّهُمْ لَمْحْضَّرُونَ» يعود على الكفارء أي قد علمت الملائكة أن الكفار 
محضرون فى العذاب » ومن قال إن الجن الشياطين » فالضمير يعود عليهم ) أي قد 


علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب. 


«إلاً عِبَادَ آله الْمُخْتَصِينَ4 استثناء منقطع من المحضرين أو من الفاعل في 
يصفون» والمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في العذاب أو لكن عباد 


سو الصَادَانن 0100 حِرْب 41 


الله المخلصين يصفونه بما هو أهله. 

«فَإِنّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ 29 ما أنتْمْ عَلَيْهِ بغتِيِينَ 9 إلا مَنْ هُرَ صَال الْجَحِيم» 
هذا خطاب للكفار» والمراد بما تعبدون الأصنام وغيرهاء وما تعبدون عطف على 
الضمير في «إِنّكم» ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع» ومعنى فاتنين مضلين» 
والضمير في لعَآَيْهِ» يعود على ما تعبدون وعلى سببية معناها التعليل» و!مَنْ مُرٌ» 
مفعول بفاتنين والمعنى إنكم أيها الكفار وكل ما تعبدونه لا تضلون أحدا إلا من 
قضى الله أنه يصلى الجحيم» أي لا تقدرون على إغواء الناس إلا بقضاء الله وقال 
الزمخشري: الضمير في عليه يعود على الله تعالى. 

وَمَا مِنّا إلا لَه مَقَامُ مَعْنُوةُ» هذا حكاية كلام الملائكة عليهم السلام» 
تقديره: ما منا ملك إلا وله مقام معلوم» وحذف الموصوف لفهم الكلام» والمقام 
المعلوم يحتمل أن يراد به المكان الذي يقومون فيه؛ لأن منهم من هو في السماء 
الدنياء وفي الثانية» وفي سائر السمرات» وحيث شاء الله» ويحتمل أن يراد به 
المنزلة من العبادة والتقريب والتشريف. 

لوَإِنًا لخن ألصَّآفُونَ4 أي الواقفون في العبادة صفوفاء ولذلك أمر 
المسلمون بتسوية الصفوف في صلاتهم ليقتدوا بالملائكة» وليس أحد من أهل 
الملل يصلون صفوقا إلا المسلمون. 

لوَإِنا لَتَخنْ الْمْسَبَحُونَ4 قيل: معناه المصلون لأن الصلاة يقال لها تسبيح » 
وقيل: معناه القائلون سبحان الله » وفي هذا الكلام الذي قالته الملائكة رد على من 
قال إنهم بنات الله أو شركاء له؛ لأنهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية والطاعة لله 
والتنزيه له» ويدل هذا الكلام أيضا على أن المراد بالجن قبل هذا الملائكة» وقيل: 
إن هذا كله من كلام سيدنا محمد مَإْئَعيِيرَةَ» وكلام المسليمن » والأول أشهر. 


9وَإِنحائُوأ لَيَفُونُونَ تو أنّ عِندَنَا كرا مِّنَ الْأوَلِيرَ» الضمير لكفار قريش 


سم 


سو الصَافَانْقَ 10 حِرْب 1) 


وسائر العرب والمعنى أنهم كانوا قبل بعث محمد مِرْفَنضِيرءَةَ يقولون لو أرسل الله 
إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا لكنا عباد الله المخلصين. 
يقتضي ذلك وإن لم يتقدم له ذكر. 9قِسَوْف يَعْلَمُونَ4 تهديد ووعيد لهم على 

وَلَقَد سَبَمَتْ حَلِمَئْنَا لِعِبَادِا الْمُرْسَيِنَ ©© إِنّهُمْ لَهُمْ المنشوزونَ» 
المعنى: سبق القضاء بأن المرسلين منصورون على أعدائهم. 

لوَإنَ جندَنًا لَهُمْ الْعَلِيْنَ4 هذا النصر والغلبة يظهور الحجة والبرهان» 
وبهزيمة الأعداد في القتال» وبالسعادة في الآخرة. 

لنَتَوَلٌَ عَنْهُمْ حش حِين4 أي أعرض عنهم وذلك موادعة منسوخة بالسيف 
والحين هنا يراد به يوم بدر وقيل: حضور آجالهم وقيل يوم القيامة. 

طوَأَبْصِرِْهُمْ قَسَوْفَ يُبْصِرُونَ4 هذا وعد للنبي مََئَتضِيرءة » ووعيد لهم. 

طأَقَيِعَدَايِنَا يَسْتَعْجِلُونَ4 إشارة إلى قولهم متى هذا الوعد وأمطر علينا 
حجارة من السماء وشيه ذلك. 

#قَإدًا نَزَلَ يِسَاحَيِهِنْ» الساحة: الفناء حول الدارء والعرب تستعمل هذه 
اللفظة فيما يرد على الإنسان من محظور وسوء. 9إقِسَاءَ صَبَاحٌ الْمُندَرِينَ4 الصباح 
مستعمل في ورود الغارات والرزاياء ومقصد الآية التهديد بعذاب يحل بهم بعد أن 
أنذروا فلم ينفعهم الإنذارء وذلك تمثيل بقوم أنذرهم ناصح بأن جيشا يحل بهم فلم 

طوَأَنْصِرْ»# كرر الأمر بالتولي عنهم والوعد والوعيد على وجه التأكيد وقيل 
أراد بالوعيد الأول عذاب الدنيا وبالثاني عذاب الآخرة» فإن قيل: لم قال أولا: 


انان 0 تدك 


أبصرهم » وقال هنا أبصرء فحذف الضمير المفعول؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه اكتفى بذكره أولا عن ذكره ثانياء فحذفه اختصارا. 

والآخر: أنه حذفه ليفيد العموم فيمن تقدم وغيرهم» كأنه قال: أبصر جميع 
الكفارء بخلاف الأول فإنه في قريش خاصة. 

«سْبْحَنَ رَيَكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ4 نزه الله تعالى نفسه عما وصفه به 
الكفار مما لا يليق به فإنه حكى عنهم في هذه السورة أقوالا كثيرة شنيعة» والعزة 
إن أراد بها عزة الله فمعنى رب العزة ذو العزة» وأضافها إليه لاختصاصه بهاء وإن 
أراد بها عزة الأنبياء والمؤمنين فمعنى رب أَنْهرَّة» مالكها وخالقهاء» ومن هذا قال 
محمد بن سحئون: من حلف بعزة الله فإن أراد صفة الله فهي يمين» وإن أراد العزة 
التي أعطى عباده فليست بيمين”'' » ثم ختم هذه السورة بالسلام على المرسلين. 

وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَللَيِينَ4 فأما السلام على المرسلين فيحتمل أن يريد به 
التحية» أو سلامتهم من أعدائهم, ويكون ذلك تكميلا لقوله: «إِنّهُمْ لَهُمْ 
لْمَنصُورُونَ4 وأما الحمد لله فيحتمل أن يريد به الحمد لله على ما ذكر في هذه 
السورة من تنزيه الله ونصرة الأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن يريد الحمد لله على 
الإطلاق. 


)١(‏ وهذا منسوب أيضا لأشهب. قال القرافى فى الذخيرة: وقال أشهب: إن أراد بعزة الله وأمانته 
القديمة وجبت الكفارة» أو المحدثة لضع وقد قال تعالى: #سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون»! الصافات: 186 الذخيرة: 4/5١ء‏ وهذا هو مشهر مذهب مالك» قال خليل في 
مختصرهء عند الكلام على ما تنعقد به اليمين: «وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن 
يريد المخلوق6. ص: ؟47م. 


2 )1 حِزْب 1 


سورة ذاوط امام 


«مرّ» تكلمنا على حروف 
ِ الهجاء في البقرة » ويختص بهذا أنه 


اي إنهآ 18 إن هَندًا 8 0 0 1 ص 
انش وأ ؤاضيز و ع ليم خا لغية يراد )ما سيغتا يهلذا 2 
ى اليئة اةلأجرة إن ذا إلا يلاق 2 أانزل لزه الإِصْرُ ين آنيقا 1 
أب همع قلؤن وسرء للك بكرلا عذاب 0 لم متهم خزتين © صادق الوعدء أو صانع 
رَحْمَةِ رَبَكَ الْمَزِيز الْوَهّابٍ (ي أم لهم مُلك السَمَواتٍ وَالأَدضٍ وَمَا 3©] 

ْ ؟تنتهما فلترتقرالى الأشباب (ت) جدث ما هتايك مَؤروة ين الخرّاب ع المصنوعات. «وَالْقُرْءَان ذه 
2 01 حَدْبَتْ لبْلهُمْ كَْمْ ذ يج وَعَاد وَفِرْعَوْنْ ذو الْأوْتَادٍ أي وَقَمُودُ 3 ّ 

اوََوْمْ لوط وَأضْحبُ لبْحَة #ؤلباك الْأخزَاب وي إل إلأ كدب 0 
إل الؤْشل قح عِمَابِ (رْي وَمَا يَنطرٌ خلؤلا. إلا صَبْحَة وَاحَِة مَالهَا ين ليك 
َدَقرَافٍ لي وقالوا رَْنَا عجل نا يِطَّنَا كثل يَْم الجسَاب 2507© " 


قال فيه معناه صدق محمد وقيل: 


هو حرف من اسم الله الصمدء أو 


مم 


| الدَّكْر»# هذا قسم جوابه محذوف » 


تقديره: إن القرآن من عند الله وإن 
اتتعدصدج ههه عسسدوه حسصسُة) محمدا متي لصادق وشبه 
ذلك» وقيل: جوابه في قوله مَإرَِعدَِرَ» إذ هو بمعنى صدق محمد» وقيل: جوابه 
نحل إلا حَدْبَ اليْسْلَ» وهذا بعيد» وقيل: جوابه: 1 ذَالِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمْ أَهْلٍ 
النّارٍ» وهذا أبعد» ومعنى ذي الذكر ذي الشرف والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله 
وما يحتاج إليه من الشريعة. لبَلٍ أنَّذِينَ حَفَرُواْ فى عِزْوَ وَشِمَاقِ4 الذين كفروا يعني 
قريشاء وبل للإضراب عن كلام محذوف» وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس 
ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق» والعزة هى: التكبر» والشقاق العداوة وقصد 
المخالفة » وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما. 

حم أمْلَحْنا مِن تَبْلِهم يّن قَرْنِ» إخبار يتضمن تهديدا لقريش. ظنَنَادوأ 
وَلَآتَ حِينَ مَنَاصِ» المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم 
ذلك ولاح تلك لسو وش ل النافية زيدت عليها علامة التأنيث كما زيدت في 
ربت وثمت» ولا تدخل لات إلا على زمان واسمها مضمر وحين مناص خبرهاء 
والتقدير: ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص» والمناص المفر والنجاة من 


ل 05 حِرْبٍ ")ا 


قولك: ناص ينوص إذا فر. 

لوَعَجِبُوأ أن جَآءَهُم ُنَدِرُ يَنْهَمْ» الضمير لقريش والمنذر سيدتا محمد 
مَإلئةيدٌ أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم؛ ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو 
يريد من البشر مثلهم٠‏ لوََالَ الْحَفِرُنَ4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر 
موضع المضمر قصدا لوصفهم بالكفر. 

لأجَعَلَ آدَلألهّة إنهآ وَاحِداً» هذا إنكار منهم للتوحيد» وسبب نزول هذه 
الآية''"' أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبى طالب كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب دينناء 
ويذم آلهتناء ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال مَِرَّتَئيِيتََ: إنما أريد 
منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم» وتدين لهم بها العرب» فقالوا: نعم» وعشر 
كلمات معهاء فقال: قولوا لا إله إلا الله فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة 
إلها واحدا؟. 

«زانطتق آلْمَلآ مِنْهُمْ أن إنشُوأ وَاصْرُوأ» انطلاق الملا عبارة عن خروجهم 
عن أبي طالب» وقيل: عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر» وأن 
امشوا معناه: يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا 
محمذا فيما يدعوا إليه من عبادة الله وحده. إن هَندًا لَمَرْءٌ يُرَادُ» هذا أيضا مما 
حكى الله من كلام قريش » وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيدء أي إن هذا التوحيد شيء يراد 
منا الانقياد إليه. 

والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء ينبغي 
أن يراد ويتمسك» به أو أن هذا شىء يريده الله منا لما قضى علينا به» والأول 
أرجح ؛ لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق واحد. 


(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: 274/٠١‏ وابن كثير في تفسيره: 4 /84. 


ا عزن 11 حِدْب 5 


ما سَمِعْنَا بهذا فى أَلْمِنَّهٍ أَلأَحِرَةِ» هذا أيضا مما حكى الله عنهم من 
كلامهم أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة» والمراد بالملة الآخرة ملة 
النصارى لأنها بعد ملة موسى وغيره» وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» وقيل: 
المراد ملة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءناء وقيل: المراد 
الملة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر 
الأنبياء. ظإإن هَندًا إلا إخْيِلَاقُ» هذا أيضا مما حكي من كلامهم والإشارة إلى 
التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب. 


«أننزل عَلَيْهِ الدِكْرٌ مِنْ بَِننَا4 الهمزة للإنكار» والمعنى أنهم أنكروا أن يخص 
الله محمدا مِرِتَعبِيرٌََ بإنزال القرآن عليه دونهم. «بل هُمْ فى شلب من ؤكْر ع4 هذا رد 
عليهم» والمعنى: أنهم ليست لهم حجة ولا برهان بل هم في شك من معرفة الله 
وتوحيده» فلذلك كفروا ويحتمل أن يريد بالذكر القرآن٠‏ #بَل لَّمًا يَدُوفُوا عَدَابِ» هذا 
وعيد لهم وتهديد» والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب 
فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا للحق. 

«أمْ عِندَهُمْ خَرَآبنْ رَحْمَةٍ رَبَكَ الْعَزِيرٍ َلْوَمّابٍ» هذا رد عليهم فيما أنكروا 
من اختصاص محمد مدر بالنبوءة» والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة 
الله حتى يعطوا النبوءة من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا بل يعطيها الله لمن يشاء ثم 
وصف نفسه بالعزيز الوهاب ؛ لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء 
فلا حجة لهم فيما أنكروا. 

«أم لهم مُلْك ألسَمَئوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْتَهْمَا» هذا أيضا رد عليهمء 
والمعنى: أم لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاؤوا؟ بل مالك الملك يفعل في ملكه 
ما يشاءء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار» وأما أم الثانية فيحتمل أن 
تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. لقَلْيَرْتَقُوأً فم الْأسْبّاب» هذا تعجيز 


رز 114 حِرْبٍ 5) 


لهم وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يصعدوا والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك 
مما يوصل به إلى العلوع وقيل: هي أبواب السماءع» والمعنى: إن كان لهم ملك 
السموات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويديروا الملك. 

لجْندٌ ما مُنَاِكَ مَهْرُومٌ يِّنَ الأخرّاب» هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد 
هزموا يوم بدر وغيره» وما هئالك صفة لجند» وفيها معنى التحقير لهم والإشارة 
بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء؛ وقيل: الإشارة إلى الارتقاء 
في الأسباب وهذا بعيد» وقيل: الإشارة إلى موضع بدر ومن الأحزاب معناه من 
جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. 

لوَفِرْعَوْنْ ذو الْأوْتَادٍ» قال ابن عباس”'": كانت له أوتاد وخشب يلعب بها 
وعليهاء وقيل: كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم » وقيل: أراد المباني العظام 
الثابتة ورجحه ابن عطية”"' وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك 
كقول القائل7": 

# فى ظل ملك ثابت الأوتاد :ه 


رَأصْحَبٌ لَيْحَة4 قد ذكر. وما يَنظرٌ كلؤلا. إلا صَيْحَة وَاحِدَة4 ينظر هنا 
بمعنى ينتظر وهؤلاء يعني قريشا والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة 
الصعق » وقيل: الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل وشدائد» والأول أظهرء وقد 
روي تفسيرها بذلك عن النبي متيو ٠"‏ مَائهَا من فَوَاقٍ4 فيه ثلاثة أقوال: 


الأول: ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنياء وهو على هذا مشتق 
من الإفاقة . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: ١8/٠١‏ وفي رواية: يلعب له بها. 

)١(‏ المحرر الوجيز: 560/5ه. 

(؟) هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره: (ولقد غنوا فيها بأعظم عيشة...) انظر الكشاف: 7/7/4 
(4) انظر المحرر الوجيز: 40/4: » والدر المنثور للسيوطي: 0//هه. 


رز 1/1 حِرْبٍ 1) 


الثانى: ما لها من ترداد أي 
ل عطزنا الجبَال معد يُسَبَحْنَ بِالْعَدِىَ وك إنما هى واحدة لا ثانية لها. 
اي 1 2 مَخْفورّة شل لدم اب دو وَهَدَدْنَا مُلْمكتر وََاتَيْئلهُ 0 
7 9 ِ وأا د ٠‏ ,ا دأة 
ا اليجنا رادل البات” وم ع : الثالث: ما لها من تأخير ولا 
0 ا ل 
8] حلبتى اللب: ذا الم العالث 


2 29006 )00 
تعش نا زد شا وي ل الل حك في | إنما يجري على قراءة فواق 1 


1-5 وَعَمِلْرأ الصّئدٍ سبحب رَكبيلثا هُمَوََنٌ داو د نما قككلة 000 | والقولان الأولان على لفح 
1 سيا التو اي ا كي َك له يننا لزلنن 6 والضم. 


1 اليين با #وقالوأً رَبَنَا عَجّل لَنَا 


31 عاك مدال د 1ه لس 5 قِطّنَا» القط فى اللغة له معنيان: 


والآخر: النصيب وفى معناه ثلاثة أقوال: 


أحدها: نصيبنا من الخير أي دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا. 

والآخر: نصيبهم من العذاب فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. 

الثالث: صحائف أعمالنا. 

#إصْبئ عَلَ مَا يَقُونُونَ وَاأْكُرْ عَبْدَنَا دَارْدَ 15 الْأَنْدِ» الأيد القوة» وكان 
داود جمع قوة البدن والقوة في الدين والملك والجنودء والأواب الرجاع إلى الله . 


فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد مَإْتَعيِرَةَ بالصبر على أقوال 
الكفار وبين أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي: أن ذكر داود ومن بعذه من 
الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي مَإَْعيِديََ ووعد له بالنصر وتفريج الكرب 


٠801/15 ظطفواق» قرأ حمزة والكسائي وخلف يضم الفاءء وقرأ الياقون بفتحها. النشر:‎ )١( 


ا 6 حِدْب 5 


وإعانة له على ما أمر به من الصبرء وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داود من 
تسخير الطير والجبال وشدة ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له 
في الآخرة بالزلفى وحسن المآب» فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داود بهذه 
النعم كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى 
سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن المآب» 
ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم لتقوية قلب النبي 
مَإْإتعَدِرََرٌ » وأيضا فإن داود وسليمان وأيبوب أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم 
وأعقبها بالخير العظيم» فأمر سيدنا محمدا مِإْإئَتعيِ بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما 
يلقى من إذاية قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم» فالمناسبة في ذلك ظاهرة» 
وقال ابن عطية: المعنى اذكر داود ذا الأيدي في الدين فتأس به وتأيد كما تأيد؛ 
وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال: كأن الله قال لنبيه مِإْعديية: اصبر على ما 
يقولون» وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة داود» وذلك أنه نبي كريم 
عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر وأناب» فما الظن بكم مع كفركم 
ومعاصيكم» وهذا الجواب لا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع داود عَكاتَةِ حيث 
جعله مثالا يهدد الله به الكفارء وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلته» ومعاذ الله 
من ذكر الأنبياء بمثل هذا. 

طرَالإْرَاقِ» يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء ويصفر 
شعاعها وهو وقت الضحى » وأما شروقها فطلوعها. 

إتخشورة» أي مجموعة. ظحْلٌ نه أَوَابْ» أي كل سبح لأجل تسبيح 
داود» ويحتمل أن يكون أواب هنا بمعنى رجاع أي ليرجع إلى أمره. 

#وَءَاتَيْئَلهُ الْحِصُمَة»# قيل: يعني النبوءة» وقيل: العلم والفهم؛ وقيل: 
الزبور. لوَقَصْلَ الْخِطَابِ4 قال ابن عباس”": هو فصل القضاء بين الناس بالحق» 


.88/٠١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


اع 


زا حضل حزب 11 


وقال علي" بن أبي طالب: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على 
المدعى وقيل: أراد قول أما بعد فإنه أول من قالهاء وقال الزمخشري: معنى فصل 
الخطاب: البين من الكلام الذي يفهمه من يخاطب به» وهذا المعنى اختاره ابن 
عطية وجعله من قوله تعالى إنه: لَقَوْكٌ قضلٌ»”". 

لوَهَل أتلك نَبَؤُأْ الخَضم إذ تَسَرَرُوأ ألْمِخْرَاتَ» جاءت هذه القصة بلفظ 
الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي أن يلقي 
البال لهاء والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» كقولك: عدل وزور» 
واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنهما جبريل وميكائل 
بعثهما الله ليضرب بهما المثل لداود في نازلة وقع هو في مثلها فأفتى بفتيا هي 
واقعة عليه في نازلته» ولما شعر وفهم المراد أناب واستغفر وسنذكر القصة بعد 
هذاء ومعنى تسوروا المحراب علوا على سوره ودخلوه؛ والمحراب الموضع 
الأرفع من القصر أو المسجد» وهو موضع التعبد» ويحتمل أن يكون المتسور. 
المحراب اثنين فقط لأن نفس الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر 
في تسوروا ودخلوا وفزع منهم على وجه التجوز والعبارة عن الاثنين بلفظ 
الجماعة» وذلك جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنان» ويحتمل أنه جاء 
مع كل واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم وتجيء الضمائر 
المجموعة حقيقة » وعلى هذا عول الزمخشري. 

«إذ دَخَلُوأ عَلَئ دَاوْردَ فَفَْعَ مِنْهُمْ» العامل في إذ هنا تَسَرَّرُوأ4» وقيل: 
هي بدل من الأولى» وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسورواء» ورد الزمخشري 
ذلك» وقال: إن العامل فيها محذوف» تقديره: هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ 
تسورواء وإنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير الباب» 


0 وقال بهذا أيضا شريح والشعبي » ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز المصدر السابق.‎ 


لذ 
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وقيل: إن ذلك كان ليلا. «حَصْمَنٍ بَمَىْ بَعْضّْنَا عَلَىْ بَعْضِ)» تقديره: نحن خصمان 
ومعنى بغى تعدى . لوَلا تُشْلِطً» أي لا تجر علينا في 5 يقال أشط الحاكم 
إذا جار وقرئ”"' في الشاذ: لا تشطط بفتح التاء أي لا تبعد عن الحق يقال شط إذا 
بعد. لسَوَآءٍ الصّرَاطِ» أي وسط الطريق ويعني القصد والحق الواضح 


«إِنَّ هلدا أ لف يَسْعْ وَتَسْعُونَ تغجة وَل نَعْجَةٌ وَاحِدَةُ قَقَالَ أَحْفِلْيِيهَا 
وَعَرَّنِ فم لْخِطَابِ» هذه حكاية كلام أحد الخصمين » والأخوة هنا أخوة الدين 
والنعجة في اللغة تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن؛ وهي هنا عبارة عن 
المرأة ومعنى أكفلتيها: أملكها لي وأصله اجعلها في كفالتي ١‏ وقيل: اجعلها كفلي 
أي نصيبي » ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة» يقال: عز 
فلان فلانا إذا غلبه. وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داود فيهاء وقد اختلف 
الناس فيها وأكثروا القول فيها قديما وحديثاء حتى قال علي بن أبي طالب وَإئئعنة: 
«من حدث بما يقول هؤلاء القتصاص في أمر داود عَلَتوالتَك جلدته حدين لما ارتكب 
من حرمة من رفع الله محله)”". 
ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داود عاج . 
روي © أن أهل زمان داود عَلْتواَلتَكج كان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن 
امرأة فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونهاء وقد جاء عن 
الأنصار في أول الوسلام شيء من ذلك”؛ ' فاتفق ق أن وقعت عين داود على امرأة 
)١(‏ قال أبن عطية: وقرأ أبو رجاء وقتادة: «تشطط) بفتح التاء وضم الطاء وهي قراءة الحسن 
والجحدري» ومعناه ولا تبعد. يقال شط إذا بعد» وأشط إذا أيعد غيره » وقرأ زر بن حبيش 
#تشاطط» بضم التاء وبالألف المحرر الوجيز: 79/85؟. 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز: 659/5. 
(5) رواه ابن عباس بلفظ قريب من هذا اللفظء أخرجه الطبري في جامع البيان الأثر رقم: 
(0هم؟؟). 
(:) عن أنس وَتَينة قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المديتة فآخى النبي مَرْسْتعدِيوَسَةٌ بينه وبين - 


خزأ) 0 0 


رجل قأعجيته فسأله النزول عنها ففعل» وتزوجها داود عَيتََةٍ فولد له منها سليمان 
كتج » وكان لداود تسع وتسعون امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالا لقصته» فقال 
أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي 
كانت لداود» ولي نعجة واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة 
الواحدة» فقال: أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته فأجابه 
داود عَييتِ بقوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه» فقامت الحجة عليه 
بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهماء فشعر داود أن ذلك عتاب من الله 
له على ما وقع فيه. 

لقَاسْتَغْفَرَ رَبَهه وَخَرَ رَاجِعآ وَأَنَابَ» ولا تقتضي هذه القصة على هذه 
الرواية أن داود عَكْياتك وقع فيما لا يجوز شرعاء وإنما عوتب على أمر جائز كان 
ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاء على ما لا 
يعاتب عليه غيرهم» كما قيل: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»' 2 وأيضا فإنه 
كان له تسع وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة» فوقع العتاب على الاستكثار 
من النساء وإن كان جائزاء وروي''' هذا الخبر على وجه آخر: وهو أن داود انفرد 


- سعد بن الربيع الأنصاري؛ فعرض عليه أن يناصفه أهله ومالهء فقال عبد الرحمن: بارك الله لك 
في أهلك ومالك دلني على السوق» فربح شيئًا من أقط وسمنء فرآه النبي مِإْئْئعدِيَ بعد أيام 
وعليه وضر من صفرةء فقال النبي مَؤْئْئءدِدَ: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله تزوجت 
امرأة من الأنصارء قال: فما سقت فيها؟. فقال: وزن نواة من ذهبء فقال النبي صَِئْئدوَ: 
«أولم ولو بشاة6 البخاري الحديث رقم: (70757)» ومَهْيَمْ: كلمةٌ يُسْتَفْهَمُ بهاء معناها: ما حالّكَ 
وما شأنك.. 

)١(‏ قال الشيخ/بكر أبو زيد: في كتابه: معجم المناهي اللفظية» ومعه فوائد في الألفاظ: #حسنات 
الأبرار سيئات المقربين» هذا لا أصل له في الموضوع عن النبي - صإإئدرَ - ثم هو باطل 
معنى ؛ فكيف تكون الحسنة» سيئة ؟! فهو باطل لفظاً» ومعنى . والله أعلم. 

(؟) هذه القصة لا أساس لها وكان بإمكان المؤلف أن يصون كتابه عن ذكر هذا النوع من الروايات 
الباطلة» ويعتبر يما ذكر قبل قليل» عن علي بن أبي طالب يَنتكئتنة: «من حدث بما يقول هؤلاء 
القصاص في أمر داود عَيِياتاج جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله4.. 
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يوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع بين يديه؛ فأعجبه فمد يده 
ليأخذه فطار على الكوة فصعد داود ليأخذه فرأى من الكوة امرأة تغتسل عريانة 
فأعجبته» ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة رجل من جنده وأنه خرج للجهاد 
مع الجندء فكتب داود إلى أمير تلك الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند 
التابوت» وهو موضع قل ما تخلص أحد منه» فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل 
شهيداء فتزوج داود امرأته فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته 
بعده مع أنه كان له تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل: إن داود هم بذلك كله ولم 
يفعله » وإنما وقعت المعاتبة على همه بذلك» وروي: أن السبب فيما جرى له مثل 
ذلك أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتئة على نفسه ففتن بتلك 
القصة» وروي أيضا: أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» والتزم أن يبتلى كما ابتلواء فابتلاه الله بما جرى له في تلك القصة. 
«قال لَقَدْ ظَلَمَكَ يسْوَالٍ تَعْجَيَكَ إلئ نِعَاجهِء» سؤال مصدر مضاف إلى المفعول» 
وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنى الإضافة» كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة أو 
مضمومة إلى نعاجه . 

فإن قيل: كيف قال له داود لقد ظلمك قبل أن يغبت عنده ذلك؟ فالجواب: 
أنه روي: أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر اعترافه اختصاراء» ويحتمل أن يكون 
قوله: الَمَدْ ظَلَمَكَ» على تقدير صحة قوله وقد قيل إن قوله لأحد الخصمين: 
لَقَدُ ظَلَمَكَ4 قبل أن يسمع حجة الآخر كانت خطيثته التي استغفر منها وأناب. 
#وَإِنَ حَئيرآ مِّنَ الْخُلَطَاءٍ ءِ لَيَئْف بَعْصْهُمْ عَلَىْ بَمْضِ» الخلطاء هم الشركاء في 
الأموال ولكن الخلطة أعم من الشركة ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست بشركة 
في رقابها وقصد داود بهذا الكلام الوعظ للخصم الذي بقي والتسلية بالتأسي 
للخصم الذي بقي عليه. هوَثَلِيلٌ ما م4 ما زائدة للتأكيد. «وَظَنَ دَاوْدُ أَنَّمَا 


َتَنَّد» ظن هنا بمعنى شعر بالأمرء وقيل: بمعنى أيقن وفتناه معناه اختبرناه. لوح 


ل هق حِرْبٍ 43 


ان ل لي زاجعا وَأَناتَ» معنى خر ألقى 
واجاكو عمد 0 تاثا بنفسه إلى الأرض وإنما حقيقة ذلك 


ل أذ © في السجود فقيل إن الركوع هنا 
8 متسر ورا لاب © »ريج يعو معز يمر هرة | بمعنى | جود وقيل: خر من 
إنه أؤابث 10 غرض عَلنه اْعجي الصَلفتات الجباذ يي قئال > 

15 إن اتش ايض يسخر تع رَيََحَنّئ تَوَارَتْ بالْحجَاب <و)‎ ١ 


|) شيلو ال اتوت سقالنة لا 2 اليد‎ ١ 


“أ ركوعه ساجدا بعد أن ركع ومعنى 


زوه هلل طفق قحا بالشوق والأغتاي(22) ولقذ قتا شلنطن +4 أناب تاب» وروي: أنه بقى ساجدا 
اس يا 
لى ملمكا لا يَنْمَ احا د مَنْ بَعدِي إِنّكَ أن الْوَمَاب 2 فسحّرنا أ فاب ا ان , 1 
يي له الرِيحَ جرت يأمروء يْخْآءٌ حَنث أضات (22) والمبيلين كل :ذا من دموعه)» وهذا الموضع فيه 
ا نآو وَطوَاص (ؤي) وََاخْرِينَ مقر ريمن ف الْأصْفَادِ (يِي) هنذا عَطَآوْنًا ع سجدة عند مالك خلافا للشافعى» 
قائئن أؤ شيك يمير حِسَاي (25) وَإنْ له عندئا رُم وَحْسْنَ تقابي 2 3 


0 السخرختة يت نقذ تت تين اهن يلف | إلا أنه اختلف في مذهب مالك: 
وَعَدَا هنذا : 5 3 . 
1 2 أرخْضن بِرِجْلِكَ -- وَهَرَاب لز كا هل يسجد عند قوله هوأتات»0) أو 


عن قوله: لَحْسْنَ ققاب» ؟ 
اك لَهُهِ عِندَنًا لَرُلْقَ و وَحسر حْسْنَ مَقاب» الزلفى القربة والمكانة الرفيعة» 
والمآب المرجع في الآخرة. 
«يَدَاوْردُ إِنَا جَعَلْتَكَ خَلِيفَة فى الأزضر» تقديره: قال الله يا داود وخلافة 
داود بالنبوءة والملك» قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبى» وأما الملوك 
والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم خليفة الله تجوز" . 
وَْمَا خَلَقّْنَا آلسّمَآءَ وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِاة» أي عبثا بل خلقهما الله 
بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما. ظدَالِكَ ظَرٌ أنّذِينَ كَمَرُوا4 المعنى 
أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السموات والأرض عندهم باطلا 
)١(‏ وهذا هو المعتمدء قال القرافي: والمذهب أنه في (ص) عند قوله تعالى: #وخر راكعا وأناب» 


الذخيرة: 418/7 » ونص عليه خليل في المختصر. 
(١؟)‏ المحرر الوجيز: #//الاه. 
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بغير الحكمة» فإن الحكمة في ذلك إنما تظهر في الجزاء الأخروي. 

لأمْ تَجْمَلُ أنَّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ألصَّااِحَاتِ حَالْمُفْسِدِينَ فى الأزضر» أم هنا 
استفهامية يراد بها الإنكارء أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين 
والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء ففي ذلك استدلال 
على الحشر والجزاء» وفيه أيضا وعد ووعيد. 

طإِذْ عرض عَلَيْهِ يِالْعَشِيَ ألصَّلفِئَتُ الْجيَادُ4 الصافنات جمع صافن وهو 
الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ويقف على طرف الأخرى» وقيل: الصافن 
هو الذي يسوي يديه» والصفن علامة على فراهة الفرس» والجياد السريعة الجري» 
واختلف الناس في قصص هذه الآية؟ فقال الجمهور: إن سليمان عَكِةه عرضت 
عليه خيل كان ورثها عن أبيه» وقيل: أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات 
أجنحة وكانت ألف فرس» وقيل: أكثر» فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس 
وفاتته صلاة العشي العصر» فأسف لذلك وقال: ردوا علي الخيل» وطفق يضرب 
أعناقها وعراقيبها بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها 
إلا اليسير» فأبدله الله أسرع منها وهي الريح. 

وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة ذنب لا يفعله سليمان» 
وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوز» فكيف يفعله سليمان عياتك:؟ وأي ذنب للخيل 
في تفويت الصلاة» فقال بعضهم: إنما عقرها ليأكلها الناس وكان زمانهم زمان 
مجاعة فعقرها تقريا إلى الله» وقال بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل» بل كان 
يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتهاء فلما فْرِغٌ 
من صلاته قال: ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبةء وقيل: إن 
المسح عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم (حبس في سبيل الله) . 


«ققَالَ إِنِىَ أَحْبَنِتُ حب الْخَيْرِعن ذِكْر رَنَْ4 معنى هذا يختلف على 


رز يهن حِرْبٍ 3) 


حسب الاختلاف في القصةء فأما الذين قالوا: إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها 
حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الخير هنا يراد به الخيل» وزعموا أن الخيل يقال لها خير وأحيبت 
بمعنى آثرت أو بمعنى فعل يتعدى بعن» كأنه قال: آثرت حب الخيل فشغلني عن 
ذكر ربي. 

والآخر: أن الخير هنا يراد به المال؛ لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله 
تعالى: إن تَرّكَ خَيْراً» أي مالا . 

والثالث: أن المفعول محذوف» وحب الخير مصدرء والتقدير: أحببت هذه 
الخيل مثل حب الخير فشغلنى عن ذكر ربى» وأما الذين قالوا إنه كان يصلى 
فعرضت عليه الخيل فأشار بإزالتهاء المع : أنه قال إني أحببت حب الخير الذي 
عند الله في الآخرة» بسبب ذكر ربي وشغلني ذلك عن النظر إلى الخيل. 

حَنَّىْ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ» الضمير للشمس» وإن لم يتقدم ذكرها ولكنها 
تفهم من سياق الكلام: وذكر العشي يقتضيهاء والمعنى: حتى غابت الشمس» 
وقيل: إن الضمير للخيل» ومعنى توارت بالحجاب دخلت اصطبلاتهاء والأول 
أشهر وأظهر. 

طرُدُوِهَا عَلَىَ4 أي قال سليمان ردوا الخيل علي. نَطَفِقَ مَسْحا بِالسُّوقٍ 
وَالْأْعْنَاق» السوق جمع ساق يعني سوق الخيل وأعناقهم , أي جعل يمسحها 
مسحاء وهذا المسح يختلف على حسب الاختلاف المتقدم: هل هو قطعها 
وعقرهاء أو مسحها باليد محبة لهاء أو وسمها للتحبيس. 

لوَلقَدْ قَتَنَا سَلَئِمَانَ وَأَلْمَيِنَا على حُرْسِيوء جَسّدآ ثُمَّ أنَاب» تفسير هذه 
الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتهاء وفي ذلك أربعة أقوال: 


:الأول: أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه اسم الله فكان ينزعه إذا دخل 


0 
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الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى فنزعه يوما ودفعه إلى جارية» فتمثل لها جني في 
صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له» روي أن اسمه صخر فقعد على كرسي 
سليمان يأمر وينهى والئاس يظنون أنه سليمان وخرج سليمان فارا بنفسه فأصابه 
الجوع . فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه» وكان الجني قد رماه في البحر 
فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه» ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من 
سلب ملكه» والجسد الذي ألقى على كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه 
جسدا؛ لأنه تصور في صورة إنسان ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء 
أو رجع إلى ملكه. 

والقول الثاني: أن سليمان كان له امرأة يحبهاء وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله 
سليمان» فسألته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت تسجد للصورة 
ويسجد معها جواريهاء وصار صنما معبودا في داره» وسليمان لا يعلم حتى مضت 
أربعون يوماء فلما علم به كسره فالفتنة على هذا عمل الصورة والجسد هو الصورة. 

والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا فقالت الجن إن 
عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدا فلم يشعر إلا وولده ميت على 
كرسيه » فالفتنة على هذا حبه الولد والجسد هو الولد لما مات» وسمي جسدا لأنه 
جسد بلا روح ٠‏ 

القول الرابع: أنه قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة» تأتي كل واحدة منهن 
بفارس يجاهد في سبيل الله» ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة جاءت 
بشق إنسان» فالفتنة على هذا كونه لم يقل: إن شاء الله: والجسد هو شق الإنسان 
الذي ولد له. 

فأما القول الأول: فضعيف من طريق النقل» مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب 
ملك سليمان وتسليط الشياطين عليه 


وأما القول الثاني: فضعيف أيضا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي » أو 
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يأمر نبي بعمل صنم . 

وأما القول الثالث: فضعيف أيضا. 

وأما القول الرابع: فقد روي في الحديث الصحيح'" عن رسول الله 
رتيدر » لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير الآية. 

قال رَبّ اغْفِرْ لي وَهَبْ لى ملكا لا يَنْبَغْ لّْاحَدٍ يِّنْ بَعْدِىَ» قدم الاستغفار على 
طلب الملك؛ لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم الأولى والأهم, 
فإن قبل: لأي شيء قال لا ينبغى لأحد من بعدي وظاهر هذا طلب الانفراد به 
حتى قال فيه الحجاج: إنه كان حسودا؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجنى 
لملكه؛ فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره. 

والآخر: أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوءته. 

لنَسَخَرْنا لَه أَلرَيحَ تجرع بأئروء رُْحَآءٌ حَيِتْ أَصَابَ» معنى رخاء لينة طيبة» 
وقيل: طائعة له» وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: طعَاصِدَة» في الأنبياء 
وحيث أصاب: أي حيث قصد وأراد. 

لوَالشَّمَطِينَ كل بَنَآءِ وَغَرَّاصِ» الشياطين معطوف على الريح» وكل بناء 
بدل من الشياطين» أي سخرنا له الريح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في 
البحر . 
)١(‏ في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة:: قال رسول الله مَوْئَئعْئِيَكَ قال سليمان: «لأطوفن 

الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحيه إن شاء الله فلم 

يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل متهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل وأيم 


الذي نفس محمد بيدهء لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون» البخاري 
الحديث رقم: 00 ). 
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لوَءَاخَرِينَ مُقَرَنِينَ ف الْأَضْنَادٍ# أي آخرين من الجن موثقون في القيود 
والأغلال. 

لهَلدًا عَطَآوُنَا فَائْئنْ أؤ أَمْسِكْ» الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله له 
والمعنى: أن الله قال له: أعط من شئت شئت » وامنع من شئت شئت » وقيل المعنى: امئن على 
من شئت من ل بالإطلاق 0 د وأمسك من شئلت 00 في 0 

أحدها: أنه لا يحاسب فى الآخرة على ما فعل. 

والآخر: بغير تضييق عليك في الملك 

والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر. 

لوَإِنَّ لذ عِندَنَا لَرُلْفَىْ وَحُْسْنَ مَقاب» قد ذكر في قصة داود. 

لوَاذْحكُر عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُم أن مَسّنِىَ آلشَّيْطَانُ ينْضي وَعَذَاب© قد 
ذكرنا قصة أيوب يك في الأنبياء» والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد'") 
وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما ومعناه واحد وهو 
المشقة» فإن قيل: لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب من أربعة 
أوجه: 

أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطان فإنه روي أنه دخل على بعض الملوك 
فرأى منكرا فلم يغيره» وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها وكان له جار جائع 
فلم يعط جاره منها شيئًا. 

والثاني: أنه أراد ما وسوس له الشيطان فى مرضه من الجرع وكراهة البلاء» 


٠٠١ 5/٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )1١( 
(؟) «بنصب وعذاب» قرأ أبو جعفر بضم النون والصادء وقرأ يعقوب بفتحهاء وقرأ الباقون بضم‎ 
النون وإسكان الصاد. النشر: اع.‎ 
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ذا وها كله لد أقلة ويتلهم عه رَختة ينا وَوضْرَئ 0 فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة 
2 و يتب ضخا اطرب كي لا خط وَجَذئلة ]1 الشيطان بذلك . 

3] صايرآ يم اعد نه وا ث72)) وار ِبَادنا رمم وإشخلق 7 

ا 0 والثالث: أنه روي أن الله 
ّ سلط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك 
اس انتمل اع 50 ١‏ َ 5 
كل وطروة يل ا ماله فصبر وأهلك أولاده فصبر 


لهم لانواب 40 م تمن يها يَدطُون يدها بدا سهفة مطيرق 17 وأصابه الجذام والمرض الشديد 


3 وَكَرَاِ رز 9 إلى وَعِنْدَهُمْ م لَاصِرَاتُ لوف ثرا 0 8ه هَندًا مَا ب 
توعدو لمم الْحِسَاب لوي إن خلذا رقنا ما لثم من تماد 50) بج 


هلذا إن لطا تقر تابو( جوم تضلزتها يكن اليقاء 3 


فصبر فتسب ذلك إلى 
0 لتسليط الشيطان عليه. 

0 ا ِ' والرابع : روي أن الشيطان 
لقي امرأته فقال لها: قولي لزوجك 
تمصن د إن سجد لي سجدة أذهيت ما به من 
الخرض» “فلكرت ا ل دون فقال لها: ذلك عدو الله الشيطان» وحينئذ 


دعا. 


«ارْحْض يرِجْلِكَ هنذا مُغْتَسَلٌ بَارِدُ وَغَرَابُ4 التقدير: قلنا له اركض برجلك 
فضرب الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافية باردة» فشرب منها فذهب كل 
مرض كان داخل جسله ) واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسده)» وروي: أنه 
ركض الأرض مرتين فنبع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من الأخرى. 

وَوَهَبْنَا لهم أَهْلَدر» ذكر في الأنبياء. 

لوَخُْدْ بِيَدِكَ ضِعْثا فَاصْرب بَوِء وَلآ تَحْنَنْ» الضغث القبضة من القضبان» 
وكان أيوب يم قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه» وكان 
سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان» وقوله لها: إن سجد لى زوجك أذهبت ما 
به من المرض» فأمره أن يأخذ ضغنا فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» فيبر 
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في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبينا مَإْتَئءتِيَثٌ في حد رجل زنى وكان مريضاء 
فأمر رسول الله مَِْئَِيَر بعذق نخلة فيه شماريخ مائة» فضرب به ضربة واحدة» 
ذكر ذلك أبو داود”' والنسائي» وأخذ به بعض العلماء”" ولم يأخذ به مالك ولا 
أصحابه . ظ 


«ةَوْي الْأئِيء وَالْأْنِصَارِ الأيدي جمع يد وذلك عبارة عن قوتهم في 
الأعمال الصالحات» وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل 
بالأيدي» وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم؛ من قولك: أبصر 
الرجل إذا تبينت له الأمورء وقيل: الأيدي جمع يد بمعنى النعمة» ومعناه أولوا 
النعم التي أسداها الله إليهم من النبوءة والفضيلة» وهذا ضعيف؛ لأن اليد بمعنى 
النعمة أكثر ما يجمع على أيادي » وقرأ ابن مسعود”" أولي الأيد بغير ياء؛ فيحتمل 
أن تكون الأيدي محذوفة الياءء أو يكون الأيد بمعنى القوة» كقوله: ظدَاوْردَ دا 
الأئدٍ». 

«إنَا أَخْلَضتلهم بخَالِصَةٍ ؤِضْرَى آلدّارٍ» معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين 


مي ٠» © ٠.‏ 2 ََ. 2ج سوم 5 5 578 6 * مو 2د 3 
)١(‏ .. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عِبَادَةَ مولكة» قَالَ: ‏ كَانَ بئْنَ أَبيَاتتَا رُوَبْجِلُ ضَعِيفٌ» فَحْبَتَ بِأمَةِ مِنْ 


بحرعمص 


إِمَائهمْ » َذَكرَ ذلِكَ سَعْدٌ لرَسُولٍ اللو - صلئ نيدو - فَقَالَ: «ضربُوهُ حَدَّهُ؛. كََانُوا: يَا رَسُولَ للّو! 
َه أَضْعَفٌ مِنْ ذَلِكَ» كَمَالَ: «حُُوا عِنْكَالَا فيه مانَةٌ شِمرّاخ » كُمّ إضْرِبُوءُ به صَرْبَةٌ وَاحِدَة . فَمْعَلُوا 
- رَوَاهُ أَحْمَدُ الحديث رقم: )2 والنسائي في «الكبرى» (: مام وابن ماجه (91/4015) . 

(؟) قال ابن قدامة: وإن كان المرض مما لا يرجى برؤهء أو كان الجاني ضعيفا بالخلقة لا يحتمل 
السياط» فهذا يقام عليه الحد في الحال ولا يؤخرء ويضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب 
الصغيرء وشمراخ النخل» فإن خيف عليه من ذلك» جمع ضغنا فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة 
واحدة» قال: وأنكره مالك استدلالا بقوله تعالى: طفاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» وهذا ضربة 
واحدة. المغني: 007/8 وينظر تفصيل ذلك في الموسوعة الفقهية» في مصطلحي: (حدود (ف): 
١‏ » وجلد (ف): .١١‏ 

(7) قال ابن عطية: وقرأ الحسن والثقفي والأعمش وابن مسعود أولي الأيد بحذف الياء. المحرر 
الوجيز: 0/6/5 . 
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لناء أو أخلصناهم دون غيرهم ) وخالصة صفة حذف موصوفهاء تقديره: بخصلة 
خالصة» وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين 
فالباء سببية للتعليل» وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم» قالباء لتعدية الفعل» 
وقرأ نافع بإضافة خالصة'' إلى ذكرى من غير تنوين وقرأ غيره بالتنوين» على أن 
تكون ذكر بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لها والدار: يحتمل أن يريد به 
الآخرة أو الدنياء فإن أراد به الآخرة ففي المعنى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. 

والآخر: أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة» وترغيبهم للناس فيما عند الله. 

والثالث: أن معناه ثواب الآخرة أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة. والأول 
أظهرء وإن أراد بالدار الدنياء فالمعنى: حسن الثناء والذكر الجميل فى الدنياء 
كقوله: لنِسَانَ صِدْقٍ». 

«الْأَخْيَارٍ» جمع خير بتشديد الياء» أو خير المخفف من خير كميت مخفف 


3 


من مينسا ٠‏ 
طوَدًا الْحِئْلٍ» ذكر في الأنبياء. مدا ذِحْب» الإشارة إلى ما تقدم في هذه 
السورة من ذكر الأنبياء» وقيل: الإشارة إلى القرآن بجملتهء والأول أظهر» وكأن 
قوله: #هَندًا ذِك:»4 ختام للكلام المتقدم» ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم 
المؤلف باباء ثم يقول: فهذا باب» ثم يشرع في آخر. 
لتَنصِرَاتُ الطَّوْفِ» ذكر في الصافات. طأنْرَابُ» يعني أسنانهن سواء» يقال: 
)١(‏ يقصد من السبعة» لأن أبا جعفر من العشرة قرأ مثلهء قال ابن الجزري: واختلفوا في #بخالصة 
ذكرى» فقرأ المدنيان إبخالصة» بغير تنوين على الإضافة» واختلف عن هشام» فروى عنه 


الحلواني كذلك وهي رواية ابن عباد عنئه » وروى عنه الداجوني وسائر أصحابه بالتنوين» وكذلك 
قرأ الباقون. النشر: ؟راءع. 
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سواء. 


دما لَه مِن نَفَادِ» أي ماله من فناء ولا انقضاء . 


#هندًا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَتَ مَكاب» تقديره: الأمر هذاء لما تم ذكر أهل الجنة 
ختمه بقوله: طمَندًا» ثم ابتدأ وصف أهل النارء ويعني بالطاغين الكفار. 

«هَندًا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاق» هذا مبتدأ وخبره حميم» فليذوقوه اعتراض 
بينهماء والحميم الماء الحار» والغساق قرئ”' بتخفيف السين وتشديدهاء وهو 
صديد أهل النارء وقيل: ما يسيل من عيونهم» وقيل: هو عذاب لا يعلمه إلا الله . 

لوَءَاخَرُ مِن شَكَلِوء أَزْوَاج» آخر معطوف على حميم وغساق تقديره: 
وعذاب آخر» قيل: يعني الزمهرير» ومعنى من شكله من مثله ونوعه» أي من مثل 
العذاب المذكورء وأزواج معناه أصناف وهو صفة للحميم والغساق والعذاب 
الآخرء والمعنى: أنها أصناف من العذاب » وقال ابن عطية: آخر مبتدأ واختلف فى 
خبره» فقيل تقديره: ولهم عذاب آخرء وقيل: أزواج مبتدأ ومن شكله خبر أزواج؛ 

ف 2 عر أه ا 5. 5 5 5 ا ع 01) 
والجملة خبر اخر» وقيل: أزواج خبر لآخر ومن شكله في موضع الصفة » وقرئ 1 
أخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره؛ لأنه جمع مثله. 

«هلدًا فَوْجٌ مُفْتَجِمُ تَعَك:4 الفوج الجماعة من الناس» والمقتحم الداخل 
في زحام وشدة» وهذا من كلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين دخلوا 
النار 0 ثم دخل بعدهم ذ وهو 0 المشار إليه » 0 هو كلام أمل 
)١(‏ قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم «وغساق4 بتشديد السين. التيسيرء ص: 1757. 


)١(‏ طوآخر من شكله» قرأ البصريان بضم الهمزة من غير مد على الجمع » وقرأ الباقون بفتح الهمزة 
وألف بعدها على التوحيد. النشر: ؟/؟45. 
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5 وهو دعاء من كلام رؤساء الكفار» 
ع أي لا مرحبا بالفوج الذين هم أتباع 


٠. 2 1 1 2‏ 
َي رَبُ السَمَنوَاتِ 0 بَبْنَهُمَا ات الر زخرعة خٍِ لهم 


يي نا ًا 1 | أ أوسُء يه 1 
نل من لم بالتل ب #قالوأ بَل أَنْتْمْ لآ مَوْحَباً 
اناه موي ٍ 5 


ذا بك:» هذا حكاية كلام الأتباع 


ا ب ْ للرؤساء لما قالوا لهم: لا مرحبا 
ماموي جد د و / 0 5-00 
5١‏ ب ما مم وو . بهم »2 جابوهم بقولهم: بل انتم لا 


0 تحبا ِكُمْ أنتْم كَدَنئُمُوة لنا» 
مط هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا 
5 للرؤساء وهو تعليل لقولهم: بل أنتم 
ظ فرشا يكو والمير كن 
قدمتموه للعذاب» ومعنى قدمتموه ا لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا 
وأمركم لنا بالكفر. 
#قالوأ رَبَنَا من قَدَّمَ كنا هَلدًا فَرْدْهُ عَدَابآ ضِعْفآ فم ألّارٍ» هذا أيضا من كلام 
الأتباع » دعوا إلى الله تعالى أن يضاعف العذاب لرؤسائهم الذين أوجبوا لهم العذاب» 
فهو كقولهم: لرَبَنَا من كَدمَ لا هلدا قَِدهُ عَذَابآ ضِعْفآ فم النّار والضعف زيادة المثل . 
طوَقَانُوأ مَالَنَا لآ نَرَئ رجَالا حُنا نَعُدَّهُم مِنَ الْأْسْرَارٍ» الضمير في قالوا 
لرؤساء الكفارء وقيل: للطاغين » والرجال هم ضعفاء المؤمنين» وقيل: إن القائلين 
لذلك أبو جهل لعنه الله» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة» وأمثالهم وأن الرجال 
المذكورين هم: عمارء وبلال» وصهيب » وأمثالهم واللفظ أعم من ذلك» والمعنى: 
أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في الدنيا نعدهم من الأشرار. 


«اتحَدْتَهْم شخْريا» قرئ0© أتخذناهم بهمزة قطع ومعتاها توبيخ أَر 


)١(‏ قال الداني: أبو عمرو وحمزة والكسائي «من الأشرار اتخذنهم» بوصل الألف وإذا ابتدءوات 
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على اتخاذهم المؤمنين سخرياء وقرئ بألف وصل على أن يكون الجملة صفة 
لرجال وقرئ7) سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة وبالكسر بمعنى 
الاستهزاء. لأَمْ رَاعَتْ عَنْهُمْ الْأنْصَارُ» هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون معادلا لقولهم: طمَالَنَا لآ نَرَئ رجالا والمعنى: ما لنا لا 
نراهم في جهنم فهم ليسوا فيهاء أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أيصارناء ومعنى 

الثاني: أن يكون معادلا لقولهم: طأَتّحَذْتَهُمْ سُخْريَا4 والمعنى: أتخذناهم 
سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنياء ومعنى زاغت الأبصار: مالت عن النظر 
إليهم احتقارا لهم. 

الثالث: أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة» فلا تعادل شيئًا مما قبلها. 

«إنّ دَانِكَ نَحَوٌ الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار ثم فسره 
بقوله: #تَخَاصُمٌ أَهْلٍ ألنّارٍ» وإعراب تخاصم بدل من حق» أو خبر مبتد]! مضمر. 

طفل هُوَ نَبَوَأْ عَظِيهُ» النبأ الخبرء ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد 
والرسالة والدار الآخرة» وقيل: هو القرآن» وقيل: هو يوم القيامة» والأول أعم 
وأزجيع: 

«إما حَانَ لي بِنْ عِلْمِ يالْمَلا الأغلئ إذ يَخْتَصِمْونَ# الملأ الأعلى هم 
الملائكة ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد متيس لأنه أخبر بأمور لم 
يكن يعلمها قبل ذلك والضمير في يختصمون للملا الأعلى واختصامهم هو في قصة 
آدم حين قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة حسبما تضمنته قصته في مواضع 
- كسروها. والباقون بقطعها في الحالين. ص: 1715 


)١(‏ «سخريا» هنا قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بضم السين» وقرأ الباقون بكسرها. وتقدم 
الكلام عليها عند «فاتخذتموهم سخريا» سورة المؤمنون.- 
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من القرآن» وفي الحديث: أن رسول الله معيو رأى ربه فقال: يا محمد» فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: لا أدري» قال: في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء الحديث”' بطولهء وقيل: الضمير في 
يختصمون للكفار» أي يختصمون في الملا الأعلى فيقول بعضهم: هم بنات الله 
ويقول آخرون: هم آلهة تعبد» وهذا بعيد. 


«إذْ َال رَبْكَ لِلْمَقِبحَة إِنّ خَالِقٌ بَشَرآ مّن طِين4 إذ بدل من إذ يختصمون 
وقد ذكرنا في البقرة معنى سجود الملائكة لآدم ا كفر إبليس » وذكرنا في 
الحجر معنى قوله تعالى: طمن رُوجْ*٠‏ 

لقال يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَىٌ» الضمير في قال لله 
ين » وبيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى الله » وقال 
المتأولون: ع خا ره عن لزه وال انناف ي أبو بكر بن الطيب: امقر وار 
صفات زائدة على الصفات المتقررة» قال ابن عطية 3 وهنا قزل تروب نوريا" + سكن 
الزمخشري '" أن معنى خلقت بيدي خلقت بغير واسطة. «أسْتَحُْبَوْتَ أَمْ كُنتّ يِنَ 
آلْعَالِينَ» دخلت ههزة الاستفهام على ألف الوصل فحذفت ألف الوصل وأم هنا معادلة 


)١(‏ ... عن ابن عباس قال: قال رسول الله مَإْتَعيِدََ: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن 
صورة» قال أحسبه قال: في المنام» فقال: يا محمدء هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: 
قلت لاء قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» أو قال: في نحري» فعلمت 
ما في السماوات وما في الأرض» قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
نعم» قال: في الكفارات» والكفارات المكث في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات» وإسباغ الرضوء في المكاره؛ ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير» وكان من 
خطيئته كيوم ولدته أمهء وقال: يا محمد إذا صليت ققل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. صحيح الترمذي 
للألباني الحديث رقم: .)508٠0(‏ 

)١(‏ المحرر الوجيز: /ممه. 

.1١ 9/6 الكشاف:‎ )( 


والمعنى أستكبرت الآن أم كنت 


حم 


مت : 


جهة التوبيخ له إرَجية» أي لعين 6 

مطرود. 

«إلئ يَوْمْ الْوَفْتِ 0 لدعت ا قاطي أ نطيمآ له انين ضع اذا 

يعنى القيامة وقد تقدم الكلام على َد ِل لدي المَائِصٌ وَالْدِينَ لخدو ين دونه أؤيعاء | 

ِ هما تيده الا لمِمْدَئُونًا نَ انه يد 1 
اد 8 عبدمُمْ إلا لِمْقرّئونا إلى آم لش إن لل يحضم 1 


تفع بي نا هم يبه بمتيقرق 2 إ3 ال لا تنب | 
قال فَبِعِرَّتَكَ لآغْوِيْتَهُمْ من هُوّ كَندِبث كاد لها لذ 0 أله آم 0 
أجْمَعِينَ# الباء للقسم أقسم إبليس : الققاز ( لق لتتوب لاي بلي سه 0 5 


بعزة الله أن يغوي بني آدم. عر 
: سين أ هْرَ الْعَزِيزٌ الََْارٌ م 
#قال فَالْحَقَ وَالْحَنَّ فول ا وين د 


َم ينك مش بت ينهم 4 الضمير في قال هناف تعالى» وال 
الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمرء كقولك: الله لأفعلن» وجوابه لأملأن 
جهدم وقرى”" بالرفع وهو مبتدأء أو خبر مبتد! مضمر» تقديره: الحق يميني وأما 
الحق الثاني فهو مفعول بأقول» وقوله: طوَائْحَيَ أُفُول© جملة اعتراض بين القسم 
وجوابه» على وجه التأكيد للقسم . 

لوَمَا أتأ مِنَ الْمْتَحَئِّفِينَ» أي الذين يتصنئعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله. 

وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأهه بَعْدَ جِين» هذا وعيد أي لتعلمن صدق خبره بعد حين» 
والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره. 


بق قا فنك 


. 407/7 طقال فالحق» قرأ عاصم وحمزة وخلف بالرفع » وقرأ الباقون بالنصب. النشر:‎ )١( 


رم لق حِرْبٍ 5 


سورة الزمر 

#تنزيل 1أ لحتد 4 تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره: 
هذا تنزيل » وَ8مِنَ آنه على هذا الوجه يتعلق بتنزيل» أو يكون خبرا بعد خبرء أو 
خبر مبتد! آخر محذوف» والكتاب هنا القرآن أو السورة» واختار ابن عطية أن يراد 
به جنس الكتب المنزلة » وأما الكتاب الثاني فهو القرآن باتفاق. 

أحدهما: أن يكون معناه متضمنا الحق. 

والثاني: أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب. 

#مُخيصآ لَّهُ ألرّينَ» أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا أصغر وهو الرياء. 

«ألا لِنَِ لدي الْحَائِصُ» قيل: معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين 
الخالص » ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو الإسلام الذي 
شرعه لعباده ولا بقبل غيره ) ومعنى الخالص الصافي من شوائب الشرك » وقال 
قتادة'" الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن”": هو الإسلام» 
وهذا ل لعمومه. لوَانّذِينَ ]نَحَدُوأ مِن دُويْوء أَوْلِيَآء» يريد بالأولياء الشركاء 
المعبودين» ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم» أو الشركاء 
المعبودين » والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على 
لالَّذِينَ4 تقديره: الذين اتخذوهم» ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدا على غير 
مذكور» وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء» وخبره إما قوله: #إنّ اللَهَ يَحْكُم 
َيْنَهُمْ» أو المحذوف المقدر قبل قوله: لاما تَعْبْدُهُهُ4؛ لأن تقديره يقولون ما 


)١(‏ المحرر الوجيز: 88/5مه. 
)١(‏ الكشاف: .1١1١/54‏ 
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نعبدهم والأول أرجح ؛ لأن المعنى به أكمل. لاما تَعْبدُهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إلى الله 
زُليل4 هذه الجملة في موضع معمول قول محذوف » والقول في موضع الحال أو 
في موضع بدل من صلة الذين» وقرأ ابن مسعود'" قالوا ما نعبدهم بإظهار القول 
أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويعني 
أو عزيرا فإن جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قربى فهو مصدر من يقربونا. 

«إن الله لآ يَهْدِءِ مَنْ هُوَ حَلدِب حَنَارُ إشارة إلى كذبهم في قولهم 
ليقربونا إلى الله وقوله: لا يهدي في تأويله وجهان: 

أحدهما: لا يهديه فى حال كفره. 

والثاني: أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفرء أعاذنا الله من 
ذلك » وهذا تأويل لا يهدي القوم الظالمين والكافرين حيثما وقع. 

لنَوْ أزَاد آله أن يُتّحِدَ دآ لأصْطَفَئ بِمًا يَخْنْنْ مَا يَمَآمْ الولد يكون على 
وجهين: 

أحدهما: بالولادة الحقيقية وهذا محال على الله تعالى» لا يجوز فى العقل. 

والثاني: التبني بمعنى الاختصاص والتقريب كما يتخذ الإنسان ولد غيره ولدا 
لإفراط محبته لهء وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع» فإن قوله: «اوَمَا يَنْبَضِ 
لِلِحْمَانٍ أنْ يُتّحِدْ وَتدآ» يعم نفي الوجهين» فمعنى الآية على ما أشار إليه ابن 
عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبنى» لاصطفى لذلك مما يخلق من 
موجوداته ومخلوقاته . ولكنه لم يرد ذلك ولا فعله» وقال الزرمخشري: معناه لو أراد 
الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك ولكنه يصطفى من عباده من يشاء على ول-جه 
)١(‏ قال ابن عطية: وفيى مصحف ابن مسعود: «قالوا ما نعبدهم4 وهي قراءة ابن عباس» ومجاهدء 


وابن جبير. المحرر الوجيز: 5 /0844. 


ممع 


ايز كل حِرْب 1 


الاختصاص والتقريب» لا على وجه اتخاذه ولداء» فاصطفى الملائكة وشرفهم 
بالتقريب» فحسب الكفار أنهم أولاده ثم زادوا على ذلك أن جعلوهم إنائا فأفرطوا 
في الكفر والكذب على الله وملائكته. 

«سْبْحَلتَه هُوَ لَه الْوَاجِدُ الْقَيَارُ نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد» ثم 
وصف نفسه بالواحد ؛ لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من 
جنسهء ولا جنس له لأنه واحدء ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفى الشركاء 
والأنداد؛ لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى» فكيف يكون شريكا له؟ ثم أتبع 
ذلك بما ذكره من خلقه السموات والأرض وما بينهما ليدل على وحدانيته وقدرته 
وعظمته . 

ليْكَوّرْ ألَيْلَ عَلَى آلنَّهَارٍ» التكوير اللف واللي » ومنه كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعض » وهو هنا استعارة ومعناه على ما قال ابن عطية: يعيد من هذا 
على هذاء فكان الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه على الآخر جزءا فيستره» 
وكان الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فيه؛ ويحتمل أن يكون المعنى أن 
ل ل د سن 

7 يي وتاج . 

طانم جَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا» يعني حواء خلقها من ضلع آدم» فإن قيل: كيف 
عطف قوله: ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة» ولا شك أن 
خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله: واحدة لا على 
خلقكم» كأنه قال: خلقكم من نفس كانت واحدة» ثم خلق منها زوجها بعد 


وحدتها. 


ير .8 اه 


الثاني: أن ثم لترتيب الأخبار 9ن 


اك نا لوثم لوي لضو فقو اطع ل رطم لال 


ع 
ه أذ 


الثالث: أنه يعني بقوله: أو الخلكلا إلة إلا خوَ قأئى نضرفوق 220 إن تضفرو قإن اله 12 


50 : 0 خب عنم آلا نزشئ لمتاده المشئر واد تخضزرا تدخا |] 
يب 3 : 


أبيهم كالذرء وذلك كله كان قبل اسم 
خلقه حواء. 


رَأَنرَلَ لَكم بَنَ آ 
قَمَلبِيَة أَزْوَاجٍ» يعني المذكورة في ؛ قتنخوأ رَحْمَة ربع كل هل يَشتوه الْدِينَ يَعْلَمُونَ وَالْدِينَ لاد 2 
و 6 0 

١ 3‏ تغلموة نما 0 00 : 


المعز اثنين» ومن الوبل اثنين 9 أله ايم ا ا يُوَفَى الصَّلوِرُوقَ اف + _- بر م 


2 


ومن البقر اثنين» وسماها أزواجا؛ ألكمصعد كج سمه دده مسصدصسصسة 
لأن الذكر زوج الأنثى والأنثى زوج الذكر» وأما 5 ففيه ثلاثة أوجه: 


مم ركب تقر م 3 ا 


م 


الأنعام » من الضأن اثنين » ومن 


الأول: أن أله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. 

الثاني: أن معنى أنزل قضى وقسم» فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. 

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام » فعبر 
بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد. 

«خَلقآ مِّنْ بَعْدِ خَلْوِ» يعني أن الإنسان يكون نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» 
إلى أن يتم خلقه. ثم ينفخ فيه الروح. طفن ظْلمَات تقَث» هي: البطن» والرحم» 
والمشيمة » وقيل: صلب الأب والرحم والمشيمة» والأول أرجح لقوله: في بطون 
أمهاتكم » ولم يذكر الصلب. 

«إإن تَحْْرُوأ فَإن الله عَنِىُ عَنكُن» أي لا يضره كفركم. ولا يَرْضَى 
لِعِبَادِهِ لْحْنْ» تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين: 


0 ىا حِرْبِ 11 


أحدهما: أن الرضا بمعنى الإرادة» ويعنى بعياده من قضى الله له بالإيمان 
والوفاة عليه فهو كقوله: #إنّ عِبَادِء لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطلنٌ#. 

والآخر: أن الرضا غير الإرادة» والعباد على هذا على العموم» أي لا يرضى 
الكفر لأحد من البشرء وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم يرضه دينا ولا 
شرعاء وأراده وقوعا ووجوداء وأما المعتزلة: فإن الرضا عندهم بمعنى الإرادة» 
والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر وأفعال العباد. 

«وإن تَشْكُرُوأ يَرْضَهُ لَك » هذا عموم؛ والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. 
«إولآ تَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ 9خْرَ» ذكر في الإسراء. 

#وَإِذًا مس الأنسَانَ صُدُ» الآية يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: وَجَعَلَ 
لِنَّهِ أندّاد1» والقصد بهذه الآبة عتاب وإقامة حجة» فالعتاب على الكفر وترك دعاء 
الله » وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله فى الشدائد. 

فإن قيل: لم قال هنا وإذا مس بالواو» وقال بعدها: فإذا مس بالفاء؟ 
فالجواب: أن الذي بالفاء مسبب عن قوله: ظإسْمَقَرّتْ لوب الّذِينَ لا يُؤْيئُونَ 
اءَلأخِرَة4 فجاء بفاء السببية قاله الزمخشري» وهو بعيد. طلم إدَاخَوَّلهم ِعُمَة يَنْه4 
خوله أعطاه» والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها كشف الضر المذكور»ء أو أي نعمة 
كانت. لنَسِيَ مَا حَانَ يَدْعُوأ إلَيْهِ مِن قَبْلٌ» يحتمل أن تكون ما مصدرية» أي نسي 
دعاءه» أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى. 

«أمَنْ هُوَ قَانِثْ» بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من» وقيل: 
هي همزة النداءء والأول أظهر» وقرئ'" بتشديدها على إدخال أم على من ومن 
مبتدأ وخخيره ممحذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم من هو قانت كغيره وإنما 


)١(‏ «أمن هو قانت» قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميم» وقرأ الباقون بتشديدها النشر: 
0غ. 


ار 18 حِدْبٍ 5غ 


حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعده من قوله. #مّل يشتوك 
نّذِينَ يَعْلَمُونَ» والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل وآناء الليل ساعاته. 

طفل يَلعِبَادٍ أنّدِينَ ءَامَنُوأ» الآية نزلت في جعفر”'' بن أبي طالب وأصحابه 
حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنيس لهم والتنشيط على 
الهجرة. طلِنَّدِينَ أَحْسَنُوأ فى هذه أَلدُنْيَا حَسَنَةُ» يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا 
بأحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة أو يتعلق بحسنة 
والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنيا والأول أرجح. طوَأَرْضُ الله 
رَاسِعَةٌ» يراد بها البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منها والمقصود من ذلك 
الحض على الهجرة. «إِنَّمَا يُوَنَى الصَّلِيرُونَ أَجْرّهُم بِمَيْرٍ حِسَابٍ» هذا يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب على أعماله فهو من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب. 

والثاني: أن أجر الصابرين بغير حصرء بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن» 
وهذا قول الجمهور. 

طوَكِيرْتُ لان أَحُرنَ أُوَلَ الْمُسْلِمِينَ» اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو 
للتعليل ويكون المفعول على هذا محذوفاء فإن قيل: كيف عطف أمرت على أمرت 
والمعنى واحد؟ فالجواب: أن الأول أمر بالعبادة والإخلاصء والثاني أمر بالسبق 
إلى الإسلام » فهما معنيان اثنان» وكذلك قوله: لفل الله أغْبُدُ» ليس تكرارا لقوله: 
طثيِرْتُ أن أَعْبْدَ أشّ» ؛ لأن الأول إخبار بأنه مأمور بالعبادة» والثاني إخبار بأنه 
يفعل العبادة » وقدم اسم الله تعالى للحصر واختصاص العبادة به وحده. 


فق لم أجده مسندا وذكره التعالبي في تفسيره :/لهة. 
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قح 0 


0 0 ف 0 عت اناما عم 


قَاغْبدُوا مَا شِنْتُم مّن 
- هذا تهديد ومبالغة في 
الخذلان والتخلية لهم على ما هم 
عليه . 


ما و ساو ال 0 ما غ* ٠‏ فوق كالسقف 
رذ بَيّمُونَ أَحْسَنَك نيك الَدِينَ هَدَلهُمْ الل وَؤقيك هُمْ ولوأ ون وهو عسي من قوق ( 
ند أ الألتاب 0ه من حَن عليه صَلِمَة الغذاب أقأنث نقد عن ألا فقوله: «يّن نَرْتِهِمْ» بين وأما ين 


0 


1 3 ميت 


0 


ب 92 


3 لى الثار (22) تسن دين أنقوأ نهم لهُمْ طرث من قؤيها طرف + تَحتهة» فسماه ظلة؛ لأنه سقف 
جع مي تخرع مِن تَخيِهًا الأنهَار 2:0 وَطْدَ آله لآ يُخْل اله الميعاد 25 3 


00 8 لمن تحتهم فإن جهنم طبقات. 
: 0 م8 وقيل: سماه ظلة لأنه يلتهب 
8 ومسا الح ساف لوصف ١‏ ويصعد من أسغلهم إلى فوقهم . 
0 2 تتئوأ ألطاعُوتَ أن يَعْبُدُوهَا» قيل: إنها نزلت' ' في عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن ابن عوف وسعد وسعيد وطلحة والزبير إذ دعاهم أبو بكر 
الصديق إلى الإيمان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذر وسلمان وهذا ضعيف؛ لأن 
سلمان إنما أسلم بالمدينة والآية مكية» والأظهر أنها عامة 00 كل ما عبد 
من دون اللهء وقيل: الشياطين- لانَدِينَ يسْتَمِعُونَ الْقَْلَ فَيَتَِمُونَ أخْسَتف» قيل: 
يستمعون القول على العموم فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام» وقيل: يستمعون 
القرآن فيتبعون بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك» 


6١‏ في جامع | البيان: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: طوَالِينَ 
اج اجْعَتيُوا الطَاقُوتَ أَنْ يَعْيْدُوهًَا. ..» الآبتين» حدثني أبي أن هاتين الآيتين نزلتا في ثلاثة نفر كانوا 
في الجاهلية يقولون: نإل إلا الله: زيد بن عمروء ل ذْرَ الغفاري» وسلمان الفارسيّ» نزل 
فيهم: :ماين اجْتَتَيُوا الطَّاعُوتٌ أَنْ يَعْبُدُومًا في جاهليتهم <وَآَنَايُوا إلى الل لَهُمُ البَشْرَى كَبَشَرْ 
عِبَادِ الْذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ بتيعُونَ أَحْستَُ4 لا إله إلا الله طأولئك الذين هداهم الله» بغير 
كتاب ولا نبي ي ويك هم مُمْ أونو الألباب4. الطبري 71/4/5١‏ 
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وقيل: هو الذي يستمع حديثا فيه حسن وقبيح » فيتحدث بالحسن ويكف عما سواه» 
وهذا قول ابن عباس”" وهو الأظهرء وقال ابن عطية: هو عام في جميع الأقوال» 
والقصد: الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطل فيتبعون الأحسن من ذلك » وقال الزمخشري: مثل هذا المعنى. 

«أقَمَنْ حَيَّ عَلَيْهِ حَلِمَهُ الْعَدَابٍ أقَأنتَ تُنْقِدُ مَن فم ألتّارِ فيها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام جملة واحدة تقديره: أفمن حق عليه كلمة العذاب 
أأنت تنقذه؛ فموضع من في النار موضع المضمر والهمزة في قوله: أفأنت هي 
الهمزة التي في قوله: أفمن وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. 

والثاني: أن يكون التقدير: أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه» فحذف 
الخبر ثم استأنف قوله: أفأنت تنقذ من في النارء وعلى هذا يوقف على العذاب» 
والأول أرجح لعدم الإضمار. 

طنَسَلَحَدء يَنَايِبِعَ ف الْأزْض» معنى سلكه أدخله وأجراه» والينابيع جمع 
ينبوع وهو العين» وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر. «اتُحْتَلِفاً أَلوَانُة© 
أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك» وقيل: ألوانه الخضرة والحمرة وشبه 
ذلك » وفي الوجهين دليل على الفاعل المختار» ورد على أهل الطبائع. 

#أفَمَن شَرَحَ آللَهُ صَدْرَه للأشلام» تقديره: أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
قلبه» وروي: أن الذي شرح الله صدره للإسلام علي بن أبي طالب وحمزة والمراد 
بالقاسية قلوبهم: أبو لهب وأولاده واللفظ أعم من ذلك. «يّن ذِكْرٍ أش» قال 
الزمخشري: من هنا سببية أي قلوبهم قاسية من أجل ذكر الله وهذا المعنى بعيد» 
ويحتمل عندي أن يكون طاقدييّة» تضمن معنى خالية» فلذلك تعدى بمن» 
والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله. 


.594/54 المحرر الوجيز‎ )١( 


از يدل حِرْبٍ 5غ 


8 00 
3 ا #الل تَرَل 0 ل حْسَنَ الْحَدِيثِ» 


3 


“| يعني القرآن. «إحتلبآ© بدل من 
0 ا أو حال مته. مُتَمَابهاً» 
: ها معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا فى 
يع ا ّ ِ : 2 
) 70 تا كُتئم تقيئرة 2 ©]] الفصاحة والنطق بالحق وأنه ليس 


سصَدْبَ آلْدِينَ ين قنِليهم قأَتلهُم الْعَذَاب من حَيْتْ لآ يَهْعْرُونَ 2 فنه تناقض ولا اختلاف ٠.‏ مَكَانْ» 
20 تأذاقهُم الله الْحِزْى فى الحمّزة الدنها وَلَعَذاب الجر  ]©‏ " : 


:شير لو سقَائرا تخلموة 20 وَلَقدْ سما ينئاس في هلدا أ جمع مثان » أي تثنى فيه القصص 
ع موه 0 وتكرر» ويحتمل أن يكون مشتتقا 
: | من الثناء لأنه يثنى فيه على اللهء 
ا ٌّ خدة | فإن قيل: مثاني جمع فكيف وصف 
يلئة عد تبط كنتسكه عر 5 
. 0-0 ده :. به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن 
ينقسم إلى 2000 كثيرة فهو جمع بهذا الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم: 
مة أعشار”'» وثوب أخلاق”" 2 أو يكون تمييزا من متشابها كقولك: حسن 
شمائل. «ثُمَ تَلِينُ جُلُودهُمْ وَكُلُوبُهُمْ إلى ذِكْر لني إن قيل: كيف تعدى تلين 
بإلى ؟ فالجواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى بإلى كأنه قال تميل أو تسكن أو 
تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدها ثم ذكرت 
القلوب بعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا تقشعر ذكر الجلود وحدها لأن 
القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها ولما قال ثانيا تلين ذكر الجلود 
)١(‏ البرمة: هي قدر من حجرء وجمعها برم. والعرب تقول: بُرمة أعشار» أي متكسّرة» ومنه قول 
امرئ القيس: 
ومادّرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقثَّلٍ 
ان اللغة للأزهري: ٠177/1١‏ 
(؟) قال ابن قتيبة: قال الكسائي: وإنما قالوا اتَوْبٌ أَخْلاقٌ» أراد أن تَوَاحيه أخلاقٌ فلذلك جمع . 


أدب الكاتب» ص: .١77‏ 


و الي 04 حِرْب 61 


والقلوب لأن اللين توصف به الجلود والقلوب» أما لين القلوب فهو ضد قسوتها 
وأما لين الجلود فهو ضد قشعريرتها فاقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء. 
طإذاليك هُدَى ألم يحتمل أن تكون الإشارة إلى القرآن» أو إلى الخشية واقشعرار 
الجلود. 

«أَقَمَنْ يَنّقِم بِوَجْهوء سُوَءَ الْعَدَاب» الخبر محذوف كما تقدم في نظائره 
تقديره: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن هو آمن من العذاب» ومعنى يتقي يلقى 
النار بوجهه ليكفها عن نفسه وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من المخاوف استقبله 
بيديه وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار بوجوههم. #ذوفوأ ما كُنتُمْ تَحْمبُون» أي 
ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفر والعصيان. 

لقُرْءَاناً عَرَيِيًَ4 نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح. ظغَيْرَ ذِ> 
عِرَحٍ4 أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشرء 
وقيل: معناه غير مخلوق » وقيل: غير ذي لحن» فإن قيل: لم قال غير ذي عوج ولم 
يقل غير معوج؟ فالجواب: أن قوله غير ذي عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال: 
ليس فيه شيء من العوج أصلا ٠‏ 

لارّجُْلاً فِيهِ سُرَكَآءُ مُتَسَحِسُونَ# أي متنازعون متظالمونء وقيل: 
متشاجرون وأصله من قولك: رجل شكس إذا كان ضيق الصدرء والمعنى ضرب 
هذا المثل لبيان حال من يشرك بالله ومن يوحده» فشبه المشرك بمملوك بين جماعة 
من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسول حال»: وشبه من يوحد الله 
بمملوك لرجل واحد فمعنى قوله: «إستمآ لَرَجْلٍ» أي خالصا له وقرئ7" سلما 
بغير ألف والمعنى واحد. ْ 


)١(‏ طورجلا سلما» قرأ ابن كثير والبصريان «سالما» بألف بعد السين وكسر اللام: وقرأ الباقون 
بغير ألف وفتح اللام. النشر: 5٠7/7‏ . 


حِرْب الا 


«إنك عيث وائهم متثرة» 
3 مذو فين 20 00 فى هذا وعد ل ا 
ةبانع حك يب اي هم الفقرق 9 لخم 001 ١‏ 

يما يَمَآوُونَ عند رَبْهِمْ كيك جَرَآهُ الْمُحْسِيِينَ © يِبِْصَيْرَ ١‏ 
لك عَنْهُمْ أشْرَّأ اليك غَيلوا وَيَجْرِيَهُمْ لخنم ياغتن 5 جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان 
- 0 ا 0 عندهه ] على الحق وهلك من كان على 
الباطل » وفيه أيضا إخبار بأنه 


0 ووعيد للكفارء فإنهم إذا ماتوا 


1 ده إنيِقَا 58 0 ارت ب 3000 
0 ندا و لهم من 27 مَِآلتَتْعدِريَةٌ سيموت لثللا بختلف 
6 الاش تتقولئ الل فلل أقرانثم 5 7 ّ_ ' 506 
دون الله إن أَرَادَنَىَ الله بِطْرٌ هَل مُنّ صَلمِنَتْ ٠‏ ضيه 1 الناس في موته كما اختلفت الامم 


٠‏ يدا 


ْ أز أدَائق يِرَحْمَهِ قل هن مُمْسِكَاتٌ رَحْمَقَهه 
أحَنهييَ آنه عليه مول الكرولية 0 20 لل ل تنوم ا . 
0 م سائتيوة أنكر عمر بن الخطاب 


تتتإئئعة''' موته حتى احتج عليه أبو 
بكر الصديق بهذه الآية فرجع إليها. 

تَحْتَصِمُونَ» قيل: يعني الاختصام في الدماء وقيل في الحقوق والأظهر أنه 
اختصام لبي معيو مع الكفار في تكذيبهم له فيكون من تمام ما قبله» ويحتمل 
أن يكون على العموم في اختصام الخلائق فيما بينهم من المظالم وغيرها. 


فى غيره » وقد جاء أنه لما مات 


- 1 
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)١(‏ عن عائشة وَنْيَِعها زوج النبي صَؤْإئَعيِبوسَة: أن رسول الله مَإِدْعتِيَكرٌ مات وأبو بكر بالسنح - قال 
إسماعيل يعني بالعالية ‏ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله مَإْإتَتْعَتِدِوسَةٌ » قالت: وقال عمر: 
والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعئنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله مَإَْئَِرْ فقيله » قال: بأبي أنت وأمي طبت حيا ميتاء والذي نفسي بيده 
لا يذيقنك الله الموتتين أبداء ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك» فلما تكلم أبو يكر جلس 
عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا مَإْتَعتِيسَرٌ فإن محمدا قد 
مات » ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت - وقال: «إنك ميت وإنهم ميتون». وقال «وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين4. فنشج الناس ييكون... إلى آخر الحديث. 
البخاري الحديث ر قم: 00 )2 وغيره٠‏ 


شر الوك 16 حِرْب الا 


«قمَن أَظْلَمْ مِّن حَدَبَ عَلَى الَهِ4 المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله؛ ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والأولاد. («وَحَدَّبَ 
بالصّدْقٍ» أي كذب بالإسلام والشريعة. 

لوَانِّه جَآءَ بالصَّدْقٍ وَصَدِّقَ بدء» قيل: الذي جاء بالصدق النبي 
مَرَتعيِيَةَ ؛ والذي صدق به أبو بكرء وقيل: الذي جاء بالصدق جبريل والذي 
صدق به محمد صإْتَْءئِوِسَرٌ ) وقيل: الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به 
المؤمنون» واختار ابن عطية أن يكون على العموم وجعل الذي للجنس » كأنه قال: 
الفريق الذي لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق» والمراد به العموم. 

لأنَئِسَ الله بحَافٍ عَبْدَهُ تقوية لقلب محمد متيو وإزالة للخوف الذي 
كان الكفار يخوفونه. 

#وّلين سَأَلْتَهُم» الآية احتجاج على التوحيد» ورد على المشركين ٠‏ هَل هّن 
حَشِنَاتٌ ضر الآية رد على المشركين وبرهان على الوحدانية وروي: أن سببها: 
أن المشركين خوفوا رسول الله مدي من آلهتم فنزلت الآية مبينة أنهم لا 
يقدرون على شيء»؛ فإن قيل: كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث؟ فالجواب: 
أنها لا تعقل فعاملها معاملة المؤنث» وأيضا ففي تأنيئها تحقير لهاء وتهكم بمن 
عبدها. 

«إغْمَلوأ عَلَى مَحَائتَِكُمْ» تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف. «يالْحَيَ» 

لاله يَتَوَفّى الأنفْسٌ حِينَ مَوْتِهَاَائََ لَمْ تَمْتْ فى مَنَابِهَاك هذه الآية اعتبار» 


أحدها: وفاة كاملة حقيقية وهى الموت. 


ا )1 حِرْب لاا 


١‏ 0 أب ع سن باحق لعن امت والآخر: وفاة النوم لأن النائم 

تيتا ينوه ييه ون َل فلت م علنقا عَلَيْهَا وََا أن عَلَيْهِم 2 كالميت فى كونه لا يبصر ولا 

َسيل 050 عع ا ل ع 0 1 

ا ب '] يسمع» ومنه قوله: ظوَهوَ اليه 

أجل مسي فم ذلك مَل وم يَتَفْعكَرُونَ لا 3 نا" 2 : وتو 
أ» اراب نال ا ا كرنك بار رصنا رضي 
قينا ولا يَقلون 2 فل لله الشّقاعة جيبعً ثم زاك © الأنفس التي لم تمت في منامها. 


ألسْمَوَاتِ وَالْ ليه ته 5 جر أنه ا ا ل د 
لسَمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ كم إليْه نرْجَعُوقَ (25) وَإذَا عجر أله : «تَينِيكَ ال قَضّئ عَلَيْهَا 


َو وَحْدَهُ إهْمَقرّتْ فلوبُ الْدِينَ لا يُؤِينُونَ باَلأجِرة وإذا ع 
سجر ألْدِينَ من دُونِيء إذا هُمْ تشتبيزوة 8 0 الْمَوْتَ»ه أي يمسك الأنفس التي 


الض موس وا لق 3 ل عليها بالمراك | قية 


5 ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى 
الدنيا. طوَيْرْسِلُ الأخْرَئ إلى أَجَلٍ 
8 عْسَيْ» أي يرسل الأنفس النائمة 
وإرسالها هو ردها إلى الدنياء 0 المسمى هو أجل الموت الحقيقي» وقد تكلم 
الناس في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق» والصحيح أن 
هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله: طفل الرُوحْمِنْ أمْرِ رتم4 ٠‏ 

«أم إِنَحَدُوأ من دُون الله عْمَعَآة4 أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار» والشفعاء 
هم الأصنام وغيرها لقولهم: لملؤُلاء سَتَعَآوْنَا عند الله ١‏ #فل أَوَلَوْ حَانُوأ4 دخلت 
همزة الاستفهام على واو الحال تقديره: يشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. 

طفل يِنَّهِ ألشَّمَاعَهُ جَمِيعا» أي هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه» وفي 
هذا رد على الكفار في قولهم: إن الأصنام تشفع لهم. 

وَإدًا جر اللَهُ وَحْدَهْ» الآية» معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون 
الإشراك به» ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهة» وروي: أن هذه الآية نزلت 
حين قرأ رسول الله مَؤَْئضيِيوءَة سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته حسيما ذكرنا 


سور الك دق حِرْب للا 


لاه الما ب ايا لحا م 0 11 0150 1071 01 0 
و ل وَحَاقَ يهم شا مقائوا يه 
2 ا 
: تح 


00 تشتهزوت لزه 2 ترذا 0 ص د دَعَانًا 2 2-5 


في الحج » فاستبشر الكفار بما ألقى 
الشيطان من تعظيم اللات والعزى» 
فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان إر 
استكبروا واشمأزوا. 

لوَبَدَا لهم مِّنَ آله مَا لم |1 
يَكُونُوأ يَحْتَسِبُونَ» أي ظهر لهم إر 
يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون | 
لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة» قال |[ 
الزمخشري: المراد بذلك تعظيم 9 
العذاب الذي يصيبهم» أي ظهر 
لهم من عذاب الله ما لم يكن في |تأدهتووتم ا 
حسابهم فهو كقوله في الوعد: د ل 0 
معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات» وقال الح 600 ويل لأهل 
الرياء من هذه الآية» وهذا على أنها في المسلمين؛ والظاهر أنها في الكفار. 

طوَحَاقَ يهم ما حَانُوأ بدء يَسْتَهْرِءُونَ4 معنى حاق حل ونزل وقال ابن عطية 
وغيره إن هذا على حذف مضاف تقديره: حاق بهم جزاء ما كانوا به يستهزؤون» 
ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن ومعناه حاق بهم العذاب الذي 
كانوا به يستهزؤون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزؤون إذا خوفوا بعذاب الله ويقولون 
متى هذا الوعد. 
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)حيرا ل ا من : اام 0 6 م م 


7 الات بَمْنَة زا لا اديه غ2 3 8 مسرن 0 5 


قال إِنَّمَا دُوتِينُه عَلَى عِلْمِ» يحتمل وجهين: 


(1) لم أجده متسوبا للحسن وهو في كتب التفسير منسوب لسفيان الثوري المحرر الوجيز: 2307/4 
والجامع لأحكام القرآن: 520/16» والكشاف: 376/4 وتفسير الثعلبي: 250/8 والنسفي: 
0ه 


ردق تلق حذب لاا 


أحدهما: وهو الأظهر أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع. 

والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال. 

والآخر: أن تكون ما اسم إن وعلى علم خبرها وإنما قال أوتيته بالضمير 
المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى. 

«بَل مِنَ نِيْنَة» رد على الذي قال إنما أوتيته على علم. 

قد قَالهَا آنّذِينَ من مَبْلِهِمْ» يعني قارون وغيره. 


«فل يَلعِبَادِى الّذِينَ روأ عَلَئْ أَنمْسِهِمْ لا تَقْتَطوأ من رَحْمَة أن قال علي 
بن أبي طالب”" وابن مسعودء هذه أرجى آية في القرآن» وروي: أن رسول الله 
مإئنطيير, قال”: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية4 واختلف في سببهاء 
فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن لا يغفر له ما وقع 
فيه من قتل حمزة» وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم يهاجروا ففتنوا فافتتنوا ثم ندموا 
وظنوا أنهم لا توبة لهم وهذا قول عمر بن الخطاب وقد كتب بها إلى هشام بن 
العاص».”" لما جرى له ذلك» وقيل: نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا ما ينفعنا 


.508/5 المحرر الوجيز:‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

إفة قال ابن عباس: نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل التفس التي حرم 
الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلهاً آخر وقتلنا النفس التي حرم الله فأنزل» 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا 
أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا وكنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً قوم 
أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا به فنزلت هذه الآيات وكان عمر كاتباً فكتبها إلى عياش بن 
أبي ربيعة والوليد بن الوليد وأولئك النفر فأسلموا وهاجروا... 
أسباب النزول للواحدي)» ص: 2717/8 4ل/الا٠‏ 


ار 1,04 حِرْب الا 


الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفوس فنزلت الآية فيهم» ومعناها مع ذلك على العموم 
في جميع الناس إلى يوم القيامة على تفصيل نذكره. 

وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد بهم الكفار فقد اجتمعت الأمة 
على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع ذنوبهم لقوله صإإةتطيري”": «الإسلام 
يجب ما قبله» وأنهم إن ماتوا على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النارء 
وإن أراد به العصاة من المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر الله له ذنوبه وإن لم يتب 
فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» فالمغفرة المذكورة في هذه الآية: 
يحتمل أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن 
لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة» والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن المغفرة 
المذكورة هي لهم إذا أسلمواء والدليل على أنها في الكفار ما ذكر بعدها إلى قوله: 
«قذ جَآمَنكَ ءَائِ فَحَدَّبْتَ يهَا وَاسْتَكْبَوْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَلفِرِينَ4 . 

لرَانَّعُوا أَحْسَنَ ما انزِلَ إِلَيْحُم يّن رَبَكُم» يعني اتبعوا القرآن وليس 
المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض لأنه حسن كله» إنما المعنى: أن يتبعوا 
بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي » فالتفضيل الذي يقتضيه 
أحسن إنما هو في الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون المنسوخ » وهذا بعيد. 
«أن تَقُولَ نَشْرٌ4 في موضع مفعول من أجله» تقديره: كراهة أن تقول نفس وإنما 
ذكر النفس لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفوس الكفار. 

ل جَنْبٍ الَو أي في حت الله وقيل: في أمر الله وأصله من الجنب بمعنى 
الجانب ثم استعير لهذا المعنى. #السَلجِرِينَ» أي المستهزثين. 


00 صحيح مسلم رقم: )١51(‏ من حديث عمرو بن العاص رَنَِيَعَنة. وقال ابن كثير في تفسيره: وفي 
الصحيح أيضًا: أن رسول الله مَرَتَيِيرَمْ قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما كان 
قبلهاة ع /هه. 


د )1 حِزْب للا 


بلي » جواب للنفس التي 

حكى كلامهاء ولا يجاوب ببلى إلا 

:] النفي وهي هنا جواب لقوله: لز 
3 تويز ) أن أنَهَ هَدَلئم لَحُنتُ مِنَ الْمْتَّقِيرَ 

207 تين اك الي اثلا بتقائتهم لا تتشهم الو 8 .7 لي مِنَ الْمْتَقِينَ 

0 الله خاين قل حدر وَهرَ على ]| لأنه في معنى النفي لأن لو حرف 


ء نا 
5 لف مَقَالِيدُ ألَمَوَاتِ وَالْأَرْصر 28 5 
- لعي 9 امتناع وتقرير | لجوا قد جاءك 
ا نا بلاقب 7 2 2 0 دع 0 0 ويل 


١‏ وإنزاله الكتب وقال ابن عطية: 
0 0 م ٠‏ 3 ا انَهَ حَن أ جواب لقوله: «لؤ أن ل حَدَة4 


3 لان عا لخد بن 0-5 [الشغر مَلوَاتُ 0 فإن معناه يقتضي أن العمر يتسع 

كم 54 او 0 
00 قد جَآءَنكَ ءَاءٍ يَلتَم# تفسير لما تضمنته 
بلى . 


لوْجُوهُهُم مُسْوَدَة» يحتمل أن يريد سواد اللون حقيقة أو يكون عبارة عن 
شدة الكرب. 

#بِمَفَارَتَهِه» أصله من الفوز والتقدير بسبب فوزهم وقيل: معناه بحسناتهم » 
وقيل: بفضائلهم . 

لوَهْوَ عَلَى كل َْءِ وَحيلُ» أي قائم بتدبير كل شيء. 

ممَقَالِيدُ» مفاتيح ) وقيل: خزائن واحدها مقليد» وقيل: إقليد) وقيل: لا 
واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية وقال عدمان(" بن عفان: سألت رسول الله 
مَعيَِةْ عن مقاليد السموات والأرض فقال: هي لا إله إلا اللهء والله أكبرء 


.7؟764/٠١ تفسير ابن أبي حاتم:‎ )١( 


الي 0 حِرب لاا 


وسبحان الله والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأستغفر الله هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير» فإن 
صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا نال الخيرات 
والبركات من السموات والأرض ؛ لأن هذه الكلمات توصل إلى ذلك فكأنها مفاتيح 
له. طوَائَدِينَ حَمَرُوأ#» الآية» قال الزمخشري: إنها متصلة بقوله: طوَيْتَج الله 
نَّذِينَ أنّقَوْأْ يِمَقَارَتَهِوُوما بينهما من الكلام اعتراض ٠‏ 

لأَتَمَيْرَ الله منصوب بأعبد. طتَأْمْرُونِىَ4 حذفت إحدى النونين تخفيفا 
وقرئ”'' بنونين على الأصل » وقرئ بإدغام إحدى النونين في الأخرى. 

«#لبن أَشْرَحْتَّ لَيَحْبَطَنَّ عَمَنْكَ4 دليل على إحباط عمل المرتد مطلقا خلافا 
للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر فإن قيل: الموحى إليهم 
جماعة» والخطاب بقوله: لين أَشْرََحْتَ» لواحد؟ فالجواب: أن المعنى: أنه 
أوحى إلى كل واحد منهم على حدته. فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء بذلك وهم 
معصومون من الشرك؟ فالجواب: أن ذلك على وجه الفرض والتقديرء أي لو وقع 
منهم شرك لحبطت أعمالهم لكنهم لا يقع منهم شرك بسبب العصمة» ويحتمل أن 
يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم ليدل المعنى على غيرهم بطريق الأولى. 

لوَمَا قَدَرُوأ أله حَنَّ فَدْرِوء© أي ما عظموه حق تعظيمه ولا وصفوه بما يجب 
له ولا نزهوه عما لا يليق به والضمير في قدروا لقريش وقيل لليهود. لوَالْأَرْضُ 
جَمِيعآ قَبْضَنْفم يَرْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيتْ بِيَمِنِهِء4 المقصود بهذا تعظيم 
جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حق قدره ثم اختلف الناس فيها 
كاختلافهم في غيرها من المشكلات فقالت المتأولة: إن القبضة واليمين عبارة عن 
القدرة» وقال ابن الطيب: إنها صفة زائدة على صفات الذات» وأما السلف الصالح 
)١(‏ «تأمروني» قرأ المدنيان بتخفيف التون» وقرأ ابن عامر بنونين خفيفتين الأولى مفتوحة والثانية 

مكسورة؛ على خلاف عن ابن ذكوان» وقرأ الباقون بنون واحدة مشددة. النشر: 4٠4/7‏ . 


ا ١41‏ حِرْب لاا 


9 56 : انلا 158 ل .. أا أ“ 

١ 2‏ اش اشر اشمزتوي اشتود يلارلا 0 بلعو علم ذلك إلى الله وراوا ان 

هذا من المتشابه الذي لد يعلم 

حقيقته إلا اللهء وقد قال ابن 

عا © ما معناه إن الأرض فى 

اي م قرا 5 ل ادن 0 قبضته» والسموات مطويات كل 
ْ م او ا : 6 

مو ذلك بيمينه» وقال ابن عمر : ما 

معناه إن الأرض فى قبضة اليد 


1 الع 2 مل انخلرا 2077 جَهَتُمَ لين فمهَا © 
الواحدة السموات ناث 
يا وَسِرق آلْدِينَ نموا رَ نهم إلى 2 و ١‏ ايت 


ا ليحت أنوقهار ل | باليمين الأخرى » لأن كلتا يديه 
وقائوا الت و البء د صَتَقنَ افد أرقا العو ظّ يعين ٠‏ 
لوَنْفِحَ في ألصُورِ»# هو القرن 


ا" وهذه ا الي وهو الموت وقد قيل إن قبلها 
نفخة الفزع» ولم تذكر في هذه الآية. «إلاً من هَآءَ آله قيل: يعني جبريل 
وإسرافيل وميكائيل وملك الموت ثم يميتهم الله بعد ذلك وقيل استثناء الأنبياء» 
وقيل: الشهداء. 

ثم نفِمَ فِيهِ 9خْرَ» هي نفخة القيام. طقِيَامْ يَنظرُونَ» قيل: إنه من النظرء 
وقيل: من الانتظار أي ينتظرون ما يفعل بهم. 

لوَرْضِعَ الْحِبَبُ4 يعني صحائف الأعمال» وإنما وحدها لأنه أراد الجنس» 
وقيل: هو اللوح المحفوظ «وَجأَة: بِالتَّبَيِمِينَ» ليشهدوا على قومهم. لوَالشُهَدَآءِ» 
يحتمل أن يكون جمع شاهد أو جمع شهيد في سبيل الله والأول أرجح لأن فيه 
0 قال فين جريرة وكات لن عاسن لترة ]با كين يمال تعر يميق :وزيا الأرطان 


والسموات كلها بيمينه » وليس في شماله شيء. الطبري في جامع البيان: 6/9١‏ 7. 
(؟) الطبري في جامع البيان: 7354/1١‏ 


ار 114 حِرْب لاا 


الوعيد معنى» ولأنه أليق بذكر الأنبياء الشاهدين» والمراد على هذا أمة محمد 
سابد لأنهم يشهدون على الناس» وقيل: يعني الملائكة الحفظة. طوَقْضِىَ 


لزرْمَرأ» في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس» وقال رسول الله 
مزئتضرة”: «أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مثل القمر ليلة البدرء 

والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة» ثم م بعد ذلك منازل». 

فَدنَدَ تَنْهَا» جمع خازن حيث وقع . ٠‏ #حَلِمَةُ لْعَذَاب» د يعنى القضاء السابق 

ا 

لوَنْيِّحَتْ أَبْوَابُهَا4 إنما قال في الجنة وفتحت أبوابها بالواوء وقال في النار 
فتحت بغير واو؛ لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيىء أهلهاء والمعنى حتى إذا 
جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال» وجواب إذا على هذا محذوف» وأما 
أبواب النار فإنها فتحت حين جاؤوهاء فوقع قوله: طفيِّحَتْ» جواب الشرط» فكأنه 
بغير واو» وقال الكوفيون: الواو فى أبواب الجنة واو الثمانية(" ؛ لأن أيواب الجنة 

ثمانية » وقيل: الواو زائدة وفتحت هو الجواب. 

)١(‏ في الصحيحين عَنْ أيى مُريرة قال قال و سُولُ الله ترد «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ 
الْجَنَّهَ عَلَى صُورَةٍ الْقَمَر َيْلَهَ الْبدْرِء َالِينَ يَلُوتَهُمْ عَلَى أَشَّدٌ كَوْكَبٍ در فِي السَّمَاءِ 
إضَاءَةَ ‏ لا يُبُولونَ وَل يَكََوَ طون وَل يَمْتَخْطُونَ وَل يَنْقُلُونَ ؛ أَنْشَاطهُمُ الذَّهَتُ وَرَشْحُْهُمْ 
الْمِسْكُ وَمَجَايِدُهُمُ الأَلْوّةُ ‏ الألنجوج عود الطيب - وَأَرْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُء أَخْلاقَهُمْ 
عَلَى لقي رَجُلٍ وَاحِدِ» عَلَى صُورَةٍ بيهم آدَمّ سِتُونَ ذْرَاعًا فِي السَّمَاءة. 0 
الحديث رقم: (2)"1549 ومسلم الحديث رقم: (017858. 

(؟) ذهب قوم إلى إثيات هذه الواو منهم ابن خالويه والحريري وجماعة من ضعفة النحويين» قالوا 
من خصائص كلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العددء و ذهب المحققون إلى أن الواو في 
ذلك إما عاطفة وإما واو الحال» ولم يثبتوا واو الثمانية» وأنكر الفارسي واو الثمانية لما ذكرها 
ابن خالويه, وقال ابن هشام: إن واو الثمانية لا حقيقة لها. مغتي اللبيب ص 88094. 


الك لحيل حِرْب لاا 


لوَأُوْرَتَنَا الْأَرْض» يعني أرض الجنةء والوراثة هنا استعارة» كأنهم ورثوا 
موضع من لم يدخل الجنة. ظنَتَبَرَة# أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذه 
مسكنا. 

لحَآئِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْش» أي محدقين به دائرين حوله. «وَفُْضِيَ بَيْنَيْم» 
الضمير لجميع الخلق كالموضع الأول» ويحتمل هنا أن يكون للملائكة» والقضاء 
بينهم: توفية أجورهم على حسب منازلهم. 9وَتِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعَلليِينَ» 
يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة» أو جميع الخلق» أو أهل الجنة» لقوله: 


- 


لوَءَاجِرُ دَعْوَلهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَلَمِينَ4. 


لقن يفم يلت 


وو كفا ا حِرْب لاا 


«حَج» تقدم الكلام على | 
حروف الهجاء» وتختص حم بأن 


معناها 0 أي قضي» وقال 
ابن عباس ١‏ : ألرء وحمء ون: هي ١‏ اشمزي ابج سنا بالودو وات 


#تنزيل 8 مِنْ بَعْدِهِمْ غ وَهَمّتْ مكل اام يِرَسْولِهِمْ يَأ خدوة وَجَادَ لوأ أكا ٍْ 


كم 


2 - 
5-3 
1 
2 


ّ 


006 


ل ِالْتَايئلٍ لِيْنْحِصُوآ به الْحَنٌ فَأَخْدتهَمٌ فصنت 0 
ألمحتب4: ذكر في الزمر. 3 عِناب 2 وَصَدالِكَ حَنْتْ صَلِمت رَيَكَ على الدين 3 


اه 


7 


اه ا ٠.‏ نْهَهْ أَضْحَنبُ أ 2 الْدٍ 4 الْعَرْشٌ 
والإنعام » وقيل: الطول الغنى 
والسعة. 


8 وَمَنْ حَوْلَه يُسَيَحُونَ يحَمْدٍ رَبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ يمه ويشتطيزية 
5 لِّدِينَ اموا رَيْنَا وَسِعْتَ كل هَرْو رَحْمة 5 وَعِلْمآ قَاطْفِدْ 
3 يلين ثائوأ َانتَعُوأ سَِيلكَ وَئِهِمْ عَدَاتَ الْجَجِيم 200 8 


6 


00 


(قلا يمرك تَعنبهمْ فى البلا جعل لا يغررك بمعنى لا يحزنك ففيه تسلية 
للنبي مَِإْنَعَيوِيَر » ووعيد للكفار. 

طوَالْأخْرَابُ» يراد بهم عاد وثمود وغيرهم. لِيَأْ خْدُوهُ4 أي ليقتلوه. 
طلِيْدْحِضُوأ» أي ليبطلوا به الحق. 


9حَنَّتْ حَلِمَتُ رَبَكَِ أي وجب قضاؤه. 


وَمَنْ حَوْلَهُء» عطف على الذين يحملون. لوَيُؤِْئُونَ بوء» إن قيل: ما فائدة 
قوله ويؤمنون به ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله؟ فالجواب: أن 
ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه» قال ذلك الزمخشري» وقال: إن فيه فائدة 
أخرى » وهى: أن معرفة حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر 
الخلق لا بالرؤية» وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله. لوَسِمْتٌ 


. 40/1١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


اي 
شورق تقل مرق حِرْب للا 


حْنّ غَزء رَخْتَة وَعلْئ41 أصل 


ل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل 
5 الصسهيز ني هم د تن قي الشبقات تقد أ 0# 1 000 ١‏ 
ازا تكد ل وكيك هو القذة العييم ذت ٠‏ رو ذا | شيء» فالسعة في ١‏ لمعنى مسئندة 
5 آنّذِينَ كَفْرْرا يُنَادَوْنَ لمَفْتُْ ال أَصْبْرٌ من فيكم 8 | إلى الرحمة والعلم» وإنما أسندتا 
3 'وء_ر ث٠‏ م2 5- 4222م عم عشتتم 

8 أَنئْسَهُمْ إؤ تُدْعَرْقَ إلى الأيتان فَتَصَدْرُونَ © 5 : 200 

© رَبْنَا أمئّنا التي وَأَحْمبتنا انتقيي فَاغترَفنَا يذثوبنا ييا | إلى الله تعالى في اللفظ لقصد 
قهل إلئ ْرْوجٍ ين سيمل لوي كايكم يأنهد إذا 0 المبالغة فى وصف الله تعالى بهماء 
وَحدَه 7 

ب ل الخضم يلو الغبي ب | كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل 
8 السَبمر (ي) هْوَ اليه يْرِيكُمْ وَايَلتِيه وَمُتْزْلُ لكم مِنَ ا 


ا و00 
8 اشتام رزقاً وَمَا يَتَدَضّرُ إل مَن يِب 2 قاذغرأ الله مه . 


3 د 5 


مَُخْلِصِينَ له الدّينَ وَلْوٌ -كرة الصَلفِرون 27 تفمغ أ 0 يحتمز 
افع و 0 لوَقِهِمٌ أَلسَّيَِاتِ4 بحت 
أن يكون المعنى: قهم السيئات 
نفسها بحيث لا يفعلونهاء أو يكون 


0 سات قل بشني بي 

«إنَ انّذِينَ حَفَرُوأ يُنَادَوْنَ لَمَفْتُ الله أَحْبَرُ مِن مَفْتَكُمْ أَنفْسَكُن4» المقت 
البغض الذي يوجبه ذنب أوعيب» وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار 
فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضاء ويحتمل أن يمقت كل 
واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم» فقوله: طلَمَقْتٌ الله مصدر مضاف إلى الفاعل» 
وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه» وقوله: «#إِد تُدْعَوْنَ» ظرف العامل فيه 
من طريق المعنى» ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو؛ لأن مقت الله 
مصدرء فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلتهء فيحتاج أن يقدر للظرف 
عامل» وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله: أنفسكم ١‏ والابتداء بالظرف 
وهذا ضعيف ؛ لأن المراعى المعنى» وقد جعل الزمخشري مقت الله عاملا في 


.١هه/5 الكشاف:‎ )١( 


زا اقل رق حِرْب للا 


الظرف”"' ولم يعتبر الفصل . 

#قالوأ رَبنَا أَمَثّنَا انْتَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنا مَنَا إنَْتَيْنِ» هذه الآية كقوله: (لوَحْنئْمْ أئوّاتآ 
تأَحْيَاكُمْ لم يُِنْهُمْ نَم يُحيبِكُمْ» فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدماء أو 
كونهم في الأصلاب» أو في الأرحام» والموتة الثانية: الموت المعروف» والحياة 
الأولى: حياة الدنياء والحياة الثانية: حياة البعث في القيامة » وقيل: الحياة الأولى 
حياة الدنياء والثانية الحياة في القبر» والموتة الأولى: الموت المعروف» والموتة 
الثانية: بعد حياة القبر» وهذا قول فاسد ؛ لأنه لابد من الحياة للبعث » فتجيء الحياة 
ثلاث مرات» فإن قيل: كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بما قبله؟ 
فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث» فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على 
ذلك فأقروا به حينئذ ليرضوا الله بإقرارهم حينئذء فقولهم: أمتنا اثنتين وأحييتنا 
اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه» طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي 
مقتهم الله » إذ كانوا يدعون إلى الإسلام فيكفرون. 

طفَاغْتَرَقْنَا بِدُنُوبنَا» الفاء هنا رابطة معناها التسبب» فإن قيل: كيف يكون 
قولهم: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب: أنهم كانوا 
كافرين بالبعث » فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم» علموا أن الله قادر على 
البعث فاعترفوا بذنوبهم» وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي » 
فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي. 

طدَالِكُم بأنَهه إذَا ذُعِىَ اللَهُ وَحْدَهْه حَمَرْئُهْ» الباء سببية للتعليل» والإشارة 
بذلكم يحتمل أن تكون للعذاب الذي هم فيهء أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم 
)١(‏ وممن منع ذلك أبو البقاء العكبري فقال: وطإذ» ظرف لفعل محذوف تقديره: مقتكم إذ تدعون» 

ولا يجوز أن يعمل فيه مقت الله لأنه مصدر قد أخبر عنه» وهو قوله: «أكبر من» ولا مقتكم 


لأنهم لم يمقتوا أنفسهم حين دعوا إلى الإيمان» وإنما مقتوها في النارء وعند ذلك لا يدعون إلى 
الإيمان. إملاء ما من به الرحمن: 719//7. 


000 اي 
وا بقل نكرل حِرْب لاله 


لأنفسهم » والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم لما 
قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم: لا سبيل إلى الخروج» فالإشارة 
بقوله ذلكم إلى عدم خروجهم من النار. 


هيْرِيكُمْ ءَايَايِه» يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله. 


رَفِيعْ ألدّرَجَاتِ4 يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون بمعنى 
العالي؛ أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا 9يُلْقِ ألرُوحَ» يعني الوحي 
طن أمروء» يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمورء أو الأمر بالخبر فعلى 
الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية» وعلى الثاني تكون لابتداء الغاية أو 
بمعنى الباء «يَرْمَ آلتَّلَاقِ» يعني يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأن الخلائق يلتقون 
فيه» وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض» وقيل: لأنه يلتقي الخلق مع 
ربهم » والفاعل في ينذر ضمير يعود على من يشاءء أو على الروح أو على الله. 

طلِمَن الْمْلِكُ أْيَرْمِ» هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة» 
فيجيبونه ويقولون: لله الواحد القهارء وقيل: بل هو الذي يجيب نفسه لأن الخلق 
يسكتون هيبة له وقيل: إن القائل لمن الملك اليوم ملك. 

طيَرْمَ آدَلأزِنَةِ» يعني القيامة ومعناه القريبة #إإذ الْقُلُوبُ لدّى الْحَتَاجِرٍ» 
معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجرء 
فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف» والحناجر جمع 
حنجرة وهي الحلق. طحَلِيِينَ4 أي محزونين حزنا شديداء كقوله: طقَهْوَ 
حَظِية» وقيل: معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم» 
وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب ؛ لأن معناه قلوب الناس» أو من المفعول 
في أنذرهم» أو من القلورب» وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من 


كفل 


أفعال العقلاء. 

لاما لِلظيِمِينَ مِنْ به 1 
أي صديق مشفق. «ولآ فَفِيع |[ 
ِطَاْ4 يحتمل أن يكون نفي ا 
الخفافة راع التفيع؟ أو نفي ازغ 0 ينوا حت سقَاحْ ع 10 


كتخا 
طاعة الشفيع خاصة» كقولك: ما ١ب‏ عار كني ماخر اف م لزا و00 أ 


' فى الأزض تَأحَدَهُمْ الله يِْنُوبهمْ وَمَا ححَانَ لهم مِن ا 
جاءني رجل صالح» فنفيت ُ ين واف 0 ايك انهم كَائت أيهم رُسلهم 2) 


الصلاح وإن كان قد جاءك رجل الت ترا ناشع ليخن ارط . 
3 ع وَلَقَد أَرْسَلنًا 
غير صالح » والأول عدن يك أو ولقد از 0 يد 


الكفار ليس لهم من يشفع فيهم. 
9يَعْلَم حَآبِد نه الأغيْن» أي 

استراق النظرء والخائنة مصدر بمعنى الخيانة» أو وصف للنظرة» وهذا الكلام 

متصل بما تقدم من ذكر الله» واعتراض فى أثناء ذلك بوصف القيامة» لما استطرد 


إليه من قوله: 8لِيْنَذِرَ يَوْمَ التَلَاقِ4. 


«وَسْلْطلن مين حجة ظاهرة وهي المعجزات. 


#قالوأ اقُْنُوأ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ مَعَدْ» هذا القتل غير القتل الذي كانوا 
يقتلون أولاً قبل ميلاد موسى 

وَقَالَ فِرْعَوْنْ دَرُونَ أل مُوسَئ وَلْيَدْعٌ رَبَّ»ُ المعنى أنه لا يبالي بدعاء 
موسى لربهء ولا يخاف من ذلك إن قتله» ويظهر من قوله: ظدَرُونِ* أنه كان في 
الناس من ينازعه في قتل موسى» وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب أمره 
بظهور معجزات موسى «وَأَنْ يُظْهِرَ فم الْأرْض الْفَسَاد» يعني فساد أحوالهم في 


1 تيه 
وا بقل ييل حِرْب لاا 


الع ل 0 اام عت ااانا 


5 الدنياء وقرئ””' وأن يظهر بالواو 
' 4 ويأوى ويظهر بفتح الياء ورفم 
2 الفساد على الفاعلية» وبضم الياء 
ع 8 ونصب الفساد على المفعولية. 
لوَقَالَ مُوسَئ إن عَذْتٌ» الآية 
0 2 0 لما سمع موسى ما هم به فرعون من 
م قتله استعاذ بالله» فعصمه الله منه» 


رات رِيكُمْ إلا ما أرَئ وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَيِملَ الوّقَادِ 9 : 
العم ل أخات عليسكم يذل قزم ا؟ وقال #يّن حل ُتَصَيرٍ4 ليشمل 
8 فرعون وغيره» وليكون فيه وصف 
ا لغير فرعون بذلك الوصف القبيح. 
تلو جد جا مس تمده اج «وقال رَجُلُ مُوْينٌ مِّنْ َال 
فِرْعَوْنَ4 قيل: اسم هذا ل حبيب» وقيل: حزقيل» وقيل: شمعون بالشين 
المعجمة» وروي أن هذا الرجل المؤمن كان ابن عم فرعون» فقوله: من آل فرعون 
صفة للمؤمن» وقيل: كان من بني إسرائيل» فقوله: من آل فرعون على هذا يتعلق 
بقوله: «ِيَصْنْمْ إِيمَانَمه والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير» ولقوله 
تمن يُنصْرْا مِنْ بَأسِ الله إن جَآءَنَاه لأن هذا كلام قريب شفيق» ولأن بني 
إسرائيل حينئذ كانوا أذلاء بحيث لا يتكلم أحد منهم بمثل هذا لكلام و«أنْ يقُولَ»4 
في موضع المفعول من أجله؛ تقديره: أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله وَإِن يك 
حَاذِبآ فَعَلَيْهِ حَذِبْ4 أي إن كان موسى كاذبا في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه» 
فلأي شيء تقتلونه ؟ 


(1) قال الداني: الكوفيون «أو أن» بزيادة ألف قبل الواو مع إسكان الواو» والباقون بفتح الواو من 
غير ألف» نافع وأبو عمرو وحفص «يظهر» بضم الياء وكسر الهاء في الأرض طالفساد» 
بالنصب والياقون بفتح الياء والهاء والفساد بالرقع . التيسيرء» ص: »١75‏ وانظر النشر: 7 20. 


رم المي 
واو عفل سيل حِرْب لاا 


فإن قيل: كيف قال: وإن يك كاذيا بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب: أنه لم 
يقل ذلك على وجه التكذيب له» وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير» وقصد 
بذلك المحاجة لقومه» فقسم أمر موسى إلى قسمين ؛ ليقيم عليهم الحجة في ترك 
قتله على كل وجه من القسمين- لرَإنْ يك صَادِقآ يُصِبْكُم بَعْض الَّيْهُ يَعِدَْكُدْ 
قيل: إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد»ء وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن 
الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام» ويبعد عن التعصب لموسى» 
ويظهر النصيحة لفرعون وقومه» فيرتجي إجابتهم للحق. 

«وَقَالَ لذت امن هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: هو موسى عَكلتَاخ 
وهذا بعيد» وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان» وكان كلام المؤمن أولا 
غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه» إذ كان يكتم إيمانه» والجواب أنه كتم 
إيمانه أول الأمرء ثم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة ظاهرة؛ لما وثق بالله 
حسبما حكى الله من كلامه إلى قوله لقِسَتَدْحُرُونَ ما أفول لَكُمْ وقَوَضٌ أمرى إلى 
ات» . 

«ِيَرْمَ لتَنَادٍ» يعني يوم القيامة» وسمي بذلك لأن المنادي ينادي الناس 
وذلك قوله يوم نَدْعوأ كُلْ اناس» وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضاء أي ينادي أهل 
الجنة: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء وينادي أهل النار أن أفيضوا علينا من 
الماء. 

ليَوْمَ نوَنُونَ مُديرِينَ» أي منطلقين إلى النار» وقيل: هاربين من النار «وَلَقَدْ 
جَآءَكُمْ يُوسْفْ مِن قَبْلْ بِالْبَيَنتِ» قيل: هو يوسف بن يعقوب» وقيل: هو يوسف 
بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب.ء والبينات التي جاء بها يوسف لم تعين لناء 
واختلف: هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر قبله؟ لأن كل من ملك مصر يقال 
له فرعون . 


وو علفل يل حِرْب لاا 


قُلْتْمْ لن يبِعَتَ اله مِنْ 
]| بَغدوء رسولا» كلامهم هذا لا يدل 


على أنهم مؤمنون برسالة يوسف»ء 
وإنما مرادهم لم يأت أحد يدعي 
الرسالة بعد يوسف قاله ابن عطية» 
وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب 
لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب 
0 


ٍِ 2 الْدِينَ يُجَادِلُوقَ في دَايَنتِ الله 1 
١‏ سح دل لوي 
لك عَامثواً حَدَانِكَ يَطْبَعْ اله غآن خْلّ قلب تكب ٍ 
نع جَبَارٍ 220 وال فِرْعَرْنْ يَلهَامطنْ لن ان ل صرحا لَعَلَىَ أبلغ © 
ل الأشتات © أسبَاتٍ السمات قأطيع إلئ إقه ثوتئ © 


نب لتر ماديا 0 ون لزعو 2 سوه © 


3 - 
2 


8 2 قر اليه 9 بَلقَر شن اليغوي. صم 0 
#انَّذِينَ يُجَادِنُونَ» بدل من 

| مسرف مرتاب». وإنما جاز إبدال 

الجمع من المفرد ؛ لأنه في معنى 

الجمع ) كأنه قال: كل مسرف «#حَبْرَ مَقْتاً» فاعل كبر مصدر يجادلون» وقال 

الزمخشري: الفاعل ضمير لمَنْ هُوَ مُسْرِفُ». 

طتَأَطلِمْ4 بالرفع''' عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل؛ 


لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب جوابه» ولا نقول إن لعل أشربت 
معنى ليت كما قال بعض النحاة. 9تَبَاب» أي خسران. 


ا بهَا وم وا 
ييه ُرْزْلُوقَ فيهَا غْيْرِ جسَاي لوي يا 


ا توا ل اا 


ممَتَاغ» أي يتمتع به قليلاء فإن قيل: لم كرر المؤمن نداء قومه مرارا؟ 
فالجواب: أن ذلك 0 التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. فإن قيل: لم جاء 
بالواو في قوله: طوَيَامَْم» في الثالث دون الثاني ؟ فالجواب: أن الثاني بيان للأول 
وتفسير» فلم يصح عطفه عليه» بخلاف الثالث فإنه كلام آخرء فصح عطفه عليه 


. 4٠0/7 «فأطلع» روى حفص بتصب العين » وقرأ الباقون برفعها. النشر:‎ )١( 


يوز كفل 


"ما نسل يوء عِلْمْ> أي ليس لي |[ » 
علم بربوبيته» والمراد بنفي العلم 2 
نفي المعلوم, كأنه قال: وأشرك به أ : 
ما ليس بإلهء وإذا لم يكن إلها لم أزَالي 0 5 مَرَدْنًا إلى الله وَأَنْ الْمُسَرفِين هم 8 
8 أضحب الثار 02 0 ما ألول لمكم 2 

يصح علم ربوبيته. وَافوَضُ أشرئ إلى آم إن آل بصم بال 3 
«لا جرّء» أي لابد ولا أ ١‏ 


اناد يعْرَصْونَ عَلَيهَا طُدآ وَعَدِهاً قط تقوم 1 
م 


شك. طلَيْسَ لَثر دَعْرَة» قال ابن | اع أَدْجِلوا َال فِرْعَرَْ قد العذاب © قإذ 3) 
أل يمَحَآجُوق ف 1 الضْعَتئؤا لِنْدِينَ انتطبزوا 3 
عطية: ليس له قدر ولا حق د ل يَتَحَآجُوق ف الثار قتقول الشعئكة دينَ اسْتكبرو 


و إن حغنا لحم تنما قهل أنثم شفئوق خا نيسا من 
أن يدعى إليه» كأنه قال: أتدعونني ار لال لين سسؤت الاك 
إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا | 
ولا في الآخرة» ويحتمل اللفظ أن | 0 
يكون معناه ليس له دعوة قائمة » أي لا دعى 0 عبادته . 


وله اللَهُ سَيّقاتٍِ ما مَحَرُوأ» دليل على أن من فوض أمره إلى الله بق 


كان الله معه. 


#الثَارُ يُمْرَصُونَ عَلَيْهَا4 النار بدل من سوء العذاب» أو مبتدأ أو خبر مبتد! 
مضمر » وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة» وذلك مدة البرزخ بدليل 
قوله: 9وَيَوْمَ تَقُومُ ألسَاعَهُ أَدْخِلُوأ َال فِرْعَوْنَ أَسَدّ الْعَدَابِ» واستدل أهل السنة 
بذلك على صحة ما ورد من عذاب القبر» وروي”": أن أرواحهم في أجواف طيور 
سود» تروح بهم وتغدو إلى النار «عُدُوَآ وَعَدِيَ4 قيل: معناه في كل غدوة وعشية 
من أيام الدنيا وقيل المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية لأن الآخرة لا غدوة 
)١(‏ روى الطبري من طريق الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: أرواح آل فرعون في 


طيور سود تغدو وتروح على النارء فذلك عرضهاء ووصله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي 
قيس » فذكر عبد الله بن مسعود فيه » وليث ضعيف . فتح الباري: 7780/7 . 


حِرْب 8 


2 نَنضبٌُ وُسْلَنَا 0 0 ى الحَيَزة الدنها 7 لَلِحَرَنةٍ جَهَتّم4 إن قيل: هلا 
اذ وتؤة تقوم الْأهْهادُ 220 يَؤْم لا ينع الطُلمِمن © قال الذين في النار لخزنتها فلم صرح 
ا مَعدرَئهُمْ وَلْهُمْ اللّعَْهُ وَلَهُمْ صَوءٌ وَهُ ألذار 22 * وَلَقَدُ ا 5 


١‏ تيتا شوتى الهدئ وَأَْرَننَا َي إشرآويل الهتت 8 باسمها؟ فالجواب: أن في ذكر جهنم 
- 1 2 9 7 تهويلا ليبس في ذكر الضمير ٠.‏ 

وض الله حَقْ وَاسْتَهْفِرْ لِدَلْيِكَ وَسَبَحْ يحَمد رَبك يبأ 
يِالْعَشِي وَالإْبْحَارٍ إن آنّذِينَ يُجَادِلُونَ في دَايَلٍ 7 
ع الله ِمْيْرٍ شلطان كلهم إد فِرصْدُورِهِم الأ كبز 8 
َإمًا هم بِبَالغِِهِ فاته يله إنهه هُوَ آ لسميع ذأ | ضَتَلٍ»4 يحتمل أن يكون من كلام 

0 عت ع 
5 الْبَصِمير ) آخلق السَمَلوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكْبَرٌ مِنْ خْلقٍ * | خزنة جهنم فيكون متصلا بقوله 


ا وَلَعيِنٌ أَكئرٌ الئاس لا يَعْلَمُونَ 020 وما يي 
سي 0 8 00 0 0 ١‏ فادعوا أو يكون من كلام الله تعالى 
استئنافا . 


طوَمَا دُعَلَوَأ ألْكَلفِرِينَ إل ف 


9 لَنَنِصُرٌ رُسْلَنَا» قيل: إن هذا خاص فيمن أظهره الله على الكفار» وليس 
بعام لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكرياء ويحيى» والصحيح أنه عام والجواب: 
عما ذكروه أن زكرياء ويحيى لم يكونا من الرسل » إنما كانا من الأنبياء الذين ليسوا 
بمرسلين» وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر الأنبياء كلهم. هوَيَوْمَ يَُومُ 
آلْأْشْهَادُ4 يعني يوم القيامة» والأشهاد جمع شاهد أو شهيدء ويحتمل أن يكون 
بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس» أو الشهادة في سبيل الله والأظهر أنه 
بمعنى الشهادة على الناس» لقوله: «قَحَيْفَإذ جِنْنَا ين كل امد يَهِيدِ» . 

ديَوْمَ لآ يَنهَعْ ألظلِمِينَ مَعْذِرَئْهُمْ» يحتمل أنهم لا يعتذرون أو يعتذرون» 
ولكن لا تنفعهم معذرتهم: والأول أرجح لقوله: ولا يُؤدَنْ لَهُمْ قيَعتَدِرُونَ4 فنفى 
الاعتذار والانتفاع به. 


«إنّ وَعْدَ الله حَوٌ» يعني وعده لسيدنا محمد صَإِنَعيِيءَةَ بالنصر والظهور على 


عقيل 


ل لفق حِرْب 68 


أعدائه الكفار. طيِالْعَشِىَ وَالأْبْحَارٍ» قيل: العشي صلاة العصرء والإبكار صلاة 
الصبح » وقيل: العشي بعد العصر إلى الغروب » والإبكار من طلوع الفجر إلى طلوع 
المي 

«إنّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ4 يعني كفار قريش. إن فم صُدُورِهِمْ إل حِبْرُ» أي 
تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو ينقادوا إليك ؛ وقيل: كبرهم أنهم أرادوا النبوءة 
لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بهاء والأول أظهر لأن إرادتهم النبوءة لأنفسهم حسدء 
والأول هو الكبر. «إمًا هُم يِبَالِغِيهِ4 أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك ‏ 
ومن نيل النبوءة. طقَاسْتَِ1 ياه أي استعذ من شرهم لأنهم أعداء لك» واستعذ من 
مثل حالهم في الكبر والحسد» واستعذ بالله في جميع أمورك على الإطلاق. 

لالَخَنْقْ ألسَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ أَحُْبَرُ مِنْ خَنْقٍ ألنَّامرٍ» الخلق هنا مصدر مضاف 
إلى المفعول» والمراد به الاستدلال على البعث ؛ لأن الإله الذي خلق السموات 
والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائهاء وقيل: المراد توبيبخ 
الكفار المتكبرين » كأنه قال: خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» فما بال 
هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته وأحقرهم؟ والأول أرجح 
لوروده في مواضع من القرآن» لأنه قال بعده: طإنَ آلسَّاعَة مَلآيِيَةٌ لأ رَيْبَ فِيهَا4 
فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. 

لرَقَالٌ رَبُكُمْ الأغون أَسْتَحِبْ لَكُدْ» الدعاء هنا هو الطلب والرغبة» وهذا 
وعد مقيد بالمشيئة» وهي موافقة القدر لمن أراد أن يستجيب له» وقيل: ادعوني هنا 
بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده: «إنّ الّذِينَ يَسْتَكُْيرُونَ عَنْ عِبَادَتَ# وقوله 
سَإشندية”'': «الدعاء هو العبادة» ثم تلا الآية» وأستجب لكم على هذا القول بمعنى 


)١(‏ أخرجه أبو داود الحديث ر قم: »)١534(‏ والترمذي الحديث رقم: (5810)» وابن ماجه 
الحديث ر قم: (78148)» والمسند الحديث رقم: (19199). 


شر عتفل لفل حِرْب 8 


|3 لماه 7 اغفر لكم أو اعليكم أجوركم؛ 


3 : يُؤْسِنُوقَ 2 © زقال 4 وطة ا 0 نعي 5 امار أظهر ويكون قوله: 
| #تشتسطيزوة عن يناد بععني 
يكوا به 9 وَالنّهَارَ تنصراً إن الله لدو سا يستكبرون عن الرغبة إلى » كما قال 


2 0 هن أمككرٌ الئاس لآ يَكْكُرُونَ 0 0 5 
2:17 فاضم لله ريصم اين سكل قزر لا إل إ10 لطي ': «من لم يسأل الله 
هو فرك ضرق 0 سخقاياة ؤتك الْدِينَ حَائواً 6 بغضب عليه) وأما قوله صَإاشتقيك: 


2 يلت أ 0 م 1 له انيه جَعَرَ ع الأذن 1 
تار ا الل ل 1 ١‏ ورزرواى عو العادة "1" قطاة “أذ 


4 


2 0 وَالسَمَآَ يِنَآة وَصَوْرَكُمْ تاو صُوَرَكُم + 
2 0 يَنَ الطَّيَياتِ دَالِكُمْ الله رَبْكُمْ قتبرَة 88 الدعاء والرغبة إلى الله هى العبادة ؛ 


َل اتيت 45 خز ال 9 إل 1 رفني 8ك 0000 

َب اللمن ( »للا ع لان الدعاء يظهر فيه افتقار العبد 
ا 0 وتضرعه إلى الله. طدَاجِرِينَ» أي 
لكشب ل زبث العامة ِ 
: ) صاغرين. 


للِتَسْكُئْوأْ فِيدِ» ذكر في يونس ٠‏ 
وَرَرَمَكُم مِّنَ الطَّيبا 4 يعني المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في 
معرض الإنعام فيراد به المستلذات » وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم فيراد به 
الحلال والحرام. 
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْمَلَيِيَ» هذا متصل بما قبله» قال ذلك ابن عطية 
والزمخشري » وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين: الحمد لله رب العالمين» ولذلك 
قال ابن عباس”": «من قال لا إله إلا الله؛ فليقل الحمد لله رب العالمين» ويحتمل 
)١(‏ الترمذي في ستنه الحديث رقم: (077177)» والبخاري في الأدب المفرد الحديث رقم: (308) 
قال الشيخ الألباني: حسن.. 
)١(‏ الترمذي الحديث رقم: (5959)» وأبو داود في سننه » الحديث رقم: 222 والنسائي في 
الكيرى: 00/1 » والطبري في جامع البيان: +07//7١‏ » وصححه الألباني- 


(©) رواه الطبري في جامع البيان بلفظ: «من قال لا إله إلا الله؛ فليقل على إثرها: الحمد لله رب 
العالمين...6 جامع البيان: اع/لاع. 


ره كيه 


أن يكون الحمد لله استثنافا. 


ثم يرجم يذل9» أراد | 
الجبس» ولذلك أفرد لفظه مع أن 
الخطاب لجماعة. لثم لِتَبْلْعُوأ 
أَشْدََتُ:» ذكر الأشد في سورة 
يوسف ع2 واللام تتعلق بفعل 
محذوف» تقديره: ثم ييقيكم لتبلغواء | 
وكذلك لتكونواء وأما لتبلغوا أجل أذ 
مسمى فمتعلق بمحذوف آخرء 
تقديره: فعل ذلك بكم لتبلغوا أجلا 
مسمى وهو الموت » أو يوم القيامة. 


| 35 0 ماد نان 1ج 001 نم1 انان بس 02 1 مه 
١‏ هو أليه خلئعقم ين ثراو لم من تلكو لم من علفوج 
0 


ل كبو وَِنكُم من يُتَرَنَ ين قبل وَِتَبلهُوا أجل ٍّ شعن 1 

وَلعَلّكُمْ تغقلوة 70 72 هر اليه يخيء وَبِيتّ قإًا قضئ كا 
أئرآ فَِنْمَا يَهُولُ له كن فَيَصُونْ 29 ألم قر إلى الدين ذل 
ب يُجاولوق 4 .2 الله أن ضرفو 2 البمن 0 خَّ 
ُ لأختل بي أدبي اسع وه ْ 
م 0 لهم 1 م : 


5 


لأخلواً 0 جَهَنُمَ دين - قثن مَنْوَّى ك1 
| التشتوي ”2 2 فاضيز ا 0 لله حَق 1 0 


«ألَمْ تر إلى الّذِينَ 2008 يعني كفار قريش» وقيل: هم أي ا 
كالقدرية وغيرهم» وهذا مردود بقوله: #آلَّذِينَ حَذَّبُوأ بالكتاب» إلا إن جعلته 


منقطعا عما قبله, وذلك بعيد. 


«إإذ الأغقل ف أغتاقِهة» العامل في إذ يَمْلَمُونَ» وجعل الظرف الماضي 
من الموضع المستقبل لتحقق الأمر. طني يُسْحَبُونَ يُسْحَبُونَ ف لْحَمِيم» أي يجرون » والحميم 


الماء الشديد الحرارة. 


لانم ف ألثّارٍ يُسْجَرُونَ» هذا من قولك: سجرت التنور إذا ملأته بالتارء 
فالمعنى: أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنورء ولذلك قال مجاهد”" في 


لتَمْرَحُونَ» من المرح وهو الأشر والبطر وقيل: الفخر والخيلاء. 


.5719/٠١ وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ » 417/7١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


ع الت 
شور حتفل م0 حِرْب 8غ 


ٍ «قيئس مَنْوَّى الْمْتَكَيْرِينَ4 
0 إن قيل: قياس النظم أن يقول: بس 
8 مدخل الكافرين لأنه تقدم قبله 
3 0 ادخلوا؟ فالجواب: أن الدخول 
ا 4# : يأك | 50-0 با ٠.‏ 5 5 أله 1 
و فختلوق 50 وَيْرِيكُمْ دَاتَنتِدِه فأ ذَايَنتِ أله تنسكرون كا لمؤقت بالخلود في معنى الثرى 
2 أفلم يمرأ لى الأزض قينطزوأ عبات ضَانَ عَاِمَه ( 


00 


لقإِمًا نُرِيَئَكَ بَعْضٌ آلَذِه 
تَعِدُهُمْ» أصل إما نرينك إن نريك ؛ 
ودخلت ما الزائدة بعد إن الشرطية» 


الْدِينَ ين قيهن حَائواً ضكر مِنْهُمْ وَأَمَد فر وَدَانَارا ؟ 


1 


, 010 


0 


3 وجواب الشرط محذوف» تقديره: 
| إن أريناك بعض الذي نعدهم من 
. كد | العذاب قرت عينك بذلك» وإن 
لد لا برجن فم مهم أد الا 

لمِنْهُم تن مَصَطْنًا عَلَنِكَ4 روي”' عن النبي مَإتَضِرءَة أن الله تعالى بعث 
ثمانية لاف رسول. وفى حديث آخر: أربعة آلاف وفى حديث أبى ذر: (إن الأنبياء 
مائة ألف وأربعة رين ألفاء منهم الرسل لاثماثة وثلاثة عشر) فذكر الله بعضهم 
في القرآن فهم الذين قص عليه ولم يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه. 
طتَإدًا جا أَمْرُ الله فُضِىَ بِالْحَوَ قال الزمخشري: أمر الله القيامة» وقال ابن عطية 
المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضي ذلك» ويحتمل أن يريد بأمر الله إهلاك 
المكذبين للرسل لقوله: وخر مْنَاِكَ الْمْبْطِنُونَ4 هنالك في الموضعين يراد به 
الوقت والزمان» وأصله ظرف مكان» ثم وضع موضع الزمان. 

«الْأنْتاة» هي: الإبل والبقر والضأن والمعزء فقوله: «لِتَرِحَبُوأ مِنْهَاك يعني 
الإبل» لوَيِنَْا تَأُْلُونَ» يعني اللحوم والمنافع: منها اللبن» والصوف» وغير ذلك 


.776/5 كل هذه الآثار ذكر ابن عطية بدون ذكر أسانيد» المحرر الوجيز:‎ )١( 


وا قل لفل حِرْب 4 


طوَلِتَبِلَفُواْ عَلَيْهَا حَاجَة4 يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على الإبل 
وَطتُحْمَلُونَ4 يريد الركوب عليها وإنما كرره بعد قوله: 8الِتَوْحَبُوأ مِنْهَا4 ؛ لأنه أراد 
الركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان» وبالحمل عليها الأسفار البعيدة» قاله 
ابن عطية . 

لوَيْرِيكُمْ دَايَاجء 4 هذا عموم بعد ما قدم من الآيات المخصوصة ولذلك 
وبخهم بقوله: تَأىٌ َايَتٍ الله كرون . 

«#قرخوأ يما عِندَهُم يِنَ الهلم» الضمير يعود على الأمم المكذبين وفي 
تفسير علمهم وجوه: 

أحدها: أنه ما كانوا يعتدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. 

والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها. 

والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. 

وقيل: الضمير يعود على الرسل» أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله 
وشرائعه» أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من يكذبهم» وأما الضمير 
في وحاق بهم فيعود على الكفار باتفاق» ولذلك ترجح أن يكون الضمير في فرحوا 
يعود عليهم ليتسق الكلام. 

«سْنَّتَ اللَو» انتصب على المصدرية والله سبحانه أعلم. 


حِزْب 8 


اد دم اه 0 0 سورة حم السجدة 


ع حج تنزيل نَ ال 2 ا 
م شق فُصَلَتْ# أي بينت )2 و 
ا غَرَّبيَآ 9 يَعْلَمُونَ 0 بَعِيرآ وَنَدِيرآ قأغرض + 2 
رُم قهم لا تشتغوة 20 زقالوا فلوننا ب أسهِئو يدا 5 قطعت إلى سور وآيات. ظفُرْءَاناً 
© تذغونا إِلَيْهِ وَفِ دَاذَايْنَا وَلْرْ و مِنْ تَدْنِنَا وَبَمنِكَ حِجَاب قاغمل - 000 8 5 5 
١‏ نا عديلوة 0 لل إننا أنأ ب َقَرْ يَنْلَكُمْ يُوخئ إلئ أنْما د | عَرَيِيَآ» منصوب بفعل مضمر على 
إنيِكْم إله وَاجِدٌ قَاسْتَقِيمُوأ ليه وَاسْتَطْفِرُوهُ قل التخصيص » أو حال أو مصدر ٠.‏ 
د ا 0 ع ا ع اده سمدم ع علمةدث 


١‏ توق ائ ست يلب خوائزي| | الأشياء ويعقلون الدلائل إذا نظروا 
مط فيهاء وذلك هو العلم الذي يوجب 

اين 450 ل نين إلى آلشتو وه تاق تقد التكليف» وقيل: معناه يعلمون 

لها وبلأض انينا طعا أ ١‏ أز سقماً ال أثينا تيت يي الحق والإيمان فالأول عام وهذا 
خاص والأول أولى لقوله: #قأغرَض أطتزف:» لأن الإعراض ليس من صفة 
المؤمئين» وقيل: يعلمون لسان العرب فيفهمون القرآن إذ هو بلغتهم وقوله: للِنَرْم» 
يتعلق بتنزيل أو فصلت» والأحسن أن يكون صفة لكتاب ٠‏ نَهُمْ لآ يَسْمَعْو فوة» أي لا 
يقبلون ولا يطيعون » وعبر عن ذلك بعدم السماع على وجه المبالغة. 


طن أمحِنَّة4 جمع كنان» وهو الغطاء. لوَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابْ4 عبارة 
عن بعدهم عن الإسلام. طتَاغْمَلْ إِنَنَا عَِمِلُونَ» قيل: معناه اعمل على دينك إننا 
عاملون على ديئناء فهي متاركة » وقيل: اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال 
أمرك » فهو تهديد. 

«انَّذِينَ لآ يُؤْتُونَ آلزَّحَرة» هي زكاة المال» وإنما خصها بالذكر لصعوبتها 
على الناس» ولأنها من أركان الإسلام» وقيل: يعني بالزكاة التوحيد وهذا بعيد 
وإنما حمله على ذلك لأن الآيات مكية لم تفرض الزكاة إلا بالمدينة» والجواب أن 


شو لنت مضل حِرْب 8 
المراد النفقة فى طاعة الله مطلقاء وقد كانت مأمورا بها بمكة. 


طأَجْرُ غَيْرٌ مَمْنُونٍ» أي غير مقطوع» من قولك: مننت الحبل إذا قطعته» 
وقيل: غير منقوص » وقيل: غير محصورء وقيل: لا يمن عليهم به؛ لأن المن يكدر 
الإحسان. 

«أندادآ» أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. 


لرَوَاسِيَ» يعني الجبال. لوَبَارَكَ فِيهَا» أكثر خيرها. «وََدَّرَ فِيهَا أَثْرَاتَهَا4 
أي أرزاق أهلها ومعاشهم» وقيل: يعني أقوات الأرض من المعادن وغيرها من 
الأشياء التي بها قوام الأرض» والأول أظهر. الى أَزْبَعَةٍ يام يريد أن الأربعة 
كملت باليومين الأولين فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين» 
فتلك أربعة أيام» وخلق السموات في يومين فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع 
كثيرة» ولو كانت هذه الأربعة الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت 
الجملة ثمانية أيام؛ بخلاف ما ذكر في المواضع الكثيرة. لسَوَآء» بالنصب مصدرء 
تقديره: استوت استواء قاله الزمخشري» وقال ابن عطية: انتصب على الحال. 
طيَسَآبِنِينَ4 قيل: معناه لمن سأل عن أمرهاء وقيل: معناه للطالبين لهاء ويعني 
بالطلب على هذا حاجة الخلق إليهاء وحرف الجر يتعلق بمحذوف على القول 
الأول» تقديره: يبين ذلك لمن سأل عنه ويتعلق بقدر على القول الثاني . 

نم إسْتوَّئ إلى السَّمَاءِ» أي قصد إليها ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض 
خلقت قبل السماء» فإن قيل: كيف الجمع بين ذلك وبين قوله: «وَالْأَرْض بَعْدَ ذَالِكَ 
دَحَلِهَا4؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماء؛ ثم دحيت بعد ذلك. طوَمْيَ دُخَادٌ» 
زوع : أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء دخان فارتفع فوق الماء 
فأييس الماء فصار أرضاء ثم خلق السموات من الدخان المرتفع ظقَثَالَ لَهَا 


)١(‏ لم أجده مسندا وهو يحتاج إلى نقل صحيح. 
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: - 


1 2 ؛) وَِلْؤَرْضٍ إنْتِيَا طعا أؤ حَرْمآ» 
© هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما 

العزير غ0 الملك > كيد : آذ 
ودام ب لاا ١‏ كذا شئت أو أبيت» أي 5 بد لك 
!فإ تائم يبه ستلفزوة () ذأتا علا انتستزوا ‏ | من فعله» وقيل: تقديره ائتيا طوعا 
| وإلا أتيتما كرهاء ومعنى هذا 


الوتيان تصويرهما على الكيفية التي 
؟] أرادها الله وقوله لهما: اثتيا مجاز 
] وهو عبارة عن تكوينه لها وكذلك 
قولهما: أتينا طائعين عبارة عن 
أي عته لوط مانن سا سوق 2 أنهما 0 ينعا عليه ين أراد 
7م وده نو نجعن دده موده :م8 تكرينهماء وقيل: بل ذلك حقيقة » 
وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما: أتينا طائعين» وإنما جمع طائعين جمع العقلاء 
لوصفهما بأوصاف العقلاء. 

لفَمَضَلهْنٌ سَبْعَ سمَئوَاتِ4 أي صنعهن والضمير للسموات السبع وانتصابها 
على التمييز تفسيرا للضمير»ء وأعاد عليها ضمير الجماعة المؤنثة ؛ لأنها لا تعقل 
فهو كقولك: الجذوع اتكسرت» وجمعهما جمع المذكر العاقل في قوله: 
#طَآبِعِينَ 4 لأنه وصفهما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهو كقولك: 
رأيتهم لي ساجدين» وأعاد ضمير التثنية في قوله: قالتا أتينا؛ لأنه جعل الأرض 
فرقة والسماء أخرى. #وَأؤحئ فم كل سَمَآءٍ أثرّقا» أي أوحى إلى سكانها من 
الملائكة وإليها نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحهاء وأضاف الأمر 
إليها لأنه فيها. طوَرَيَنَا السّمَآء الدَنْيَا يِمَصَابِيِحَ» يعني الشمس والقمر والنجوم 
وهي زيئة للسماء الدنيا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السموات. لوَجِنْظظآ» 
تقديره: وحفظناها حفظا ويجوز أن يكون مفعولا من أجله على المعنى » كأنه قال: 


دير جما 


١ 8‏ لبه حل خز قد نه ل َسعَائوا ابيا يَجحَدون 3 
ا 0 9 صَرْصَرآ فى يام تخ تختات لِنْدِيتَهُمْ 1# 


م ا 8 لالش 200 تلأجزة ار تق 


: 6 م 7 ثرا تالا ُو 0 َو تَخْشْرٌ عدا 


سو مُطدلكن 114 حِزْب 8 


وخلقنا المصابيح زينة وحفظا. 

«فَإن أغرّضُوأ» الضمير لقريش. #صَاعِقَة#» يعني واقعة واحدة شديدة» 
وهي مستعارة من صاعقة النار» وقرئ”' صعقة بإسكان العين وهي الواقعة من 
قولك: صعق الرجل . 

«اإذ جَآءَنْهُمْ الرْسْلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَيِنْ خَلْفِهمْ» معنى ما بين الأيدي 
المتقدم ومعنى ما خلف المتأخرء فمعنى الآية أن الرسل جاؤوهم في الزمان 
المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم الحجة بذلك» من 
بين أيديهم ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم فذلك من خلفهم قاله ابن 
عطية » وقال الزمخشري: معناه أتوهم من كل جانب» فهو عبارة عن اجتهادهم في 
التبليغ إليهم ؛ وقيل: أخبروهم بما أصاب من قبلهم فذلك ما بين أيديهم» وأنذروهم 
ما يجرى عليهم في الزمان المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم. «ألاً تَعْبدُوأ 
إل آشّ» أن حرف عبارة وتفسيرء أو مصدرية على تقدير بأن لا تعبدوا إلا الله. 
لقإِنًا يِمَا ارْسِلْئُم يوء كَفِرُونَ» ليس فيه اعتراف الكفار بالرسالة» وإنما معناه بما 
أرسلتم على قولكم ودعواكم» وفيه تهكم. 

#رِيحآ صَوْصَرأ# قيل: إنه من الصر وهو شدة البرد» فمعناه باردة» وقيل: إنه 
من قولك: صرصر إذا صوت فمعناه لها صوت هائل٠.‏ 

«فى أَيّام نَحْسَلت» معناه من النحس وهو ضد السعد» وقيل: شديدة البرد 
وقيل متتابعة والأول أرجح » وروي: أنها كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء 


)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ النخعي وأبو عبد الرحمن وابن محيصن «صعقة مثل صعقة» فأما هذه 
القراءة الأخيرة فبينة المعنى ؛ لأن الصعقة الهلاك يكون معها في الأحيان قطعة نارء فشبهت هنا 
وقعة العذاب بها لأن عادا لم تعذب إلا بريح وإنما هذا تشبيه واستعارة» وبالوقيعة فسر هنا 
الصاعقة قاله قتادة وغيره. المحرر الوجيز: ه/8- 
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00101813107 90/01 50 31 3 لب انب الم لامكا لكلا لد 0 7 8 . 
ل الوا لخلردج يم قود علي الوا فار وقرئ ' نحسات بإسكان الحاء 
3 2 


ل زم وَهوَ حْلقعكُمْ ول مرو اله نُزجغوق (22) وما و وكسرهاء فأما الكسر فهو جمع 
د كْتْمْ تدكَيرُونَ أن يُهْهَدَ عَليَكْمْ سَنْعْكُمْ وَل أنِصَارْكُم |: 


00 


ا 0 نحس وهو صفةء وأما الإسكان 
) فتخفيف من الكسر على وزن فعل» 
9 أو وصف بالمصدر. 


8) لرَأمَا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُد» أي بينا 


8 لهمء فهو بمعنو البيان لا د بمعنى 


0 


سيان و لاطي 0 | الإرشاد. 


؟) طاتَهُمْ يُورَعْونَ» أي يدفعون بعنف. 
5 9 2ه لوَجْلُودْمُم يعني الجلود 
المعروفة » وقيل: هو كناية + عن الفروج ؛ والأول أظهر . 

وَمَا كُنتُمْ تَسْتَيِرُونَ» الآيات يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من 
كلام الله تعالى أو الملائكة » وفي معناه وجهان: 

أحدهما: لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها ملازمة 
لكم» فلم يمكنكم احتراس من ذلك» فشهدت عليكم. 

والآخر: لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم تبالوا 
بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيرا مما تعملون» وهذا أرجح لا تساق ما بعده معهء ولما جاء في الحديث 
الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» قليل فقه 
قلوبهم » كثير شحم بطونهم» فتحدثوا بحديث» فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما 
قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفيناء فقال الآخر: إن كان 


. 407/1 #نحسات» قرأ ابن جعفر وابن عامر والكوفيون بكسر الحاءء وقرأ الباقون بإسكانها النشر:‎ )١( 


دوا فلتت فيل حِزْب 8 


يسمع منا شيئا فإنه يسمعه كله فنزلت الآية0 , 


«أَرْدَلكُ:» أي أهلككم من الردى بمعنى الهلاك. 

لوَإنْ يَسْتَغْيِبُو قَمَا هم يِّنَ الْمُعتَييِنَ4 هو من العتب بمعنى الرضاء أي إن 
طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها. ظ 

لوَقِيَضْنَا لَهُمْ فرَنَآءِ4 أي يسرنا لهم قرناء سوء» من الشياطين وغواة الإنس. 
قَرَينُوأ لّهُم مَا بَيْنَ أنْدِيهمْ وَمَا خَنْمَهُدْ» ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم» وما 
خلفهم ما هم عازمون عليه» أو ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر 
الآخرة » والتكذيب بها. «وَحَيَ عَلَيِهِمْ الْقَوْلُ4 أي سبق عليهم القضاء بعذابهم. 
طن ؟تم» أي في جملة أمم؛ وقيل: في بمعنى مع ٠‏ 

وَقَالَ آنَّذِينَ حَمَرُوا لآ تَسْمَعُوأ لِهَدا الْمُرْءَان» روي: أن قائل هذه المقالة أبو 
جهل بن هشام لعنه الله. 9وَالْمَوْأ فِيدِ» المعنى لا تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته 
برفع الأصوات وإنشاد الشعر وشبه ذلك» حتى لا يسمعه أحدء وقيل: معناه قعوا 
فيه وعيبوه. 

أرِنا الّدَيْنِ أَصَنَّنَاك يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل ذكر بلفظ 
الماضي لتحققه ومعنى اللذين أضلانا كل من أغوانا #مِنَ الجنّ وَالأنسٍ» وقيل: 
المراد ولد آدم الذي سن القتل» وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان» وهذا باطل 
لأن ولد آدم مؤمن عاصء وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. لتحت أُنْدَامِتَا4 
أي في أسفل طبقة من النار. 

لانم إِسْتَقَائُوأ» قال أبو بكر الصديق وََءَة!'' استقاموا على قولهم ربنا الله 


.)508( مسند ابن أبي شيبة الحديث رقم:‎ )١( 
.1714/17١ الطبري في جامع البيان:‎ )١( 
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م فصح إيمانهم ودام توحيدهم» وقال 
0 عمر بن الخطاب'" المعنى استقاموا 
1 ف على الطاعة وترك المعاصي» وقول 
عمر أكمل وأحوط» وقول أبي بكر 
أرجح؛ لما روى أنس”" أن رسول 


0 كا عتارة * | مَِْتَعََِ قرأ هذه الآية وقال: قد 


2 تا تنقها إلا البمن ستزا .| | قالها قوم ثم كفرواء فمن مات عليها 
يَنرَضْكَ من ا . 


)1 
: 2 0 : ' 
3 ين اليه اليل و © الصوفية ": معنى استقاموا أعرضوا 
لِشْنْسٍ دشني ولأ يلكت جار 9 اليه خَلَنَمْنَ | 8 عما سوى الله وهذه حالة الكمال» 


0 على أن اللفظ لا يقتضيه. #تَتَنَرّلُ 
كا عَلَِهِمْ الْمَكَبِحَة4 يعني عند الموت . 

ا فِيهًا» الضمير للآخرة- لما تَدَعْونَ» أي ما تطلبون. 

لوَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلا يَمّن دَعَا إتى آنّو4 أي لا أحد أحسن قولا منه» ويدخل في 
ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم» وقيل: المراد سيدنا محمد 
ميدي » وقيل: المؤذنون وهذا بعيد لأنها مكية وإنما شرع الأذان بالمدينة» 
ولكن المؤذنين يدخلون في العموم. 

لوَمَا يُلََّدهَا» الضمير يعود على الخلق الجميل» الذي يتضمنه قوله: «إذْقَغ 
الت هئ أحْسَن4. طذو حَظٍ عَظِيم»4 أي حظ من العقل والفضل» وقيل: حظ 
عظيم في الجنة. 


لوَإِمًا يَْرَعْبَكَ4 إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة» ونزغ الشيطان: وساوسه 


.١5/ه المحرر الوجيز:‎ )١( 
.١ا/ه/ا/ ابن كثير:‎ )١( 
قال الشوكاني: وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله . فتح القدير: 8 /ا7/.‎ )( 
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وأمره بالسوء. 5 
«انيه حَلَقَيْة»* الضمي 0 أحْيّاها ان شخي لالد لوست 


خعو قدييرٌ 220 إن الْدِين يُلْحِدُون لي مَابلتِنَا لآ يَخْطونَ علهنا 2[ 
د على الليل والنهار والشمس 5-6 0 
والقمر؛ لأن جماعة مالا يعقل إلَّاة داق يَصِمرٌ إذ 0 


كجماعة المؤنث» أو كالواحدة 
المؤنعة دقل : إنما بغاوة على 007 فقا لشلاء لذي يعو انيد رؤز كار 


1 4 أل مَغْفِرَةَ وذو ناب يسم 50 وَلَرْ جَعَلْئله ران أَضجَمهًا !: 
الك ١‏ لان : 
لشمس والقمرء وجمعهما ا لكين شري لى و يلمر 


0 لا ين لهو د خَيبارة 


الاثنين جمع » وهذا بعيد. ْ 
تَانّدِينَ عند رَيَكَ» وا . 
الملائكة. #لآ يَسْقَمُونَ أي لا لشي 


يملون. 


«الْأرْضٌ خَاشِعَة4 عبارة عن قلة النبات. لإمْتَرٌ 75 ذكر في 0 59 
لذت أَحْيَاهَا لَمُخي الْمَْدَ م4 تمثيل واحتجاج على صحة البعث. 

«إإنّ انَّذِينَ يُلْحِدُونَ فى ءَايَلتِنَا» أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو بالتكذيب 
وقيل: باللغو فيه؛ حسبما تقدم في السورة. طأَقَمَنْ يُلْقَىْ ف ألنَارٍ» الآية» قيل: إن 
المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل» وبالذي يأتي آمنا عثمان بن عفان» وقيل: 
عمار بن ياسر» واللفظ أعم من ذلك لإغْمَلُوأ ما شِنْتُمْ» تهديد لا إباحة. 

«إنَ الّْدِينَحَفَرُوأ بالرَكُر» الذكر هنا القرآن باتفاق» وخبر إن محذوف» 
تقديره: ضلوا أو هلكواء وقيل: خبرها #وَوْلَيِكَ يُنَادَوْنَ مِن نّكَانٍ بَعِيدٍ# وذلك 
بعيد. فونه لَيِتَلبْ عَزِيرُ» أي كريم على الله» وقيل: منيع من الشيطان. 

«لا يَأَتِيهٍ الْبَاطِزٌ4 أي ليس فيما تقدمه ما يبطله» ولا يأتي بعده ما يبطله» 
والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 


شك دلت يفضل جرب 8غ 

طمًا يُقَالُ لَكَ إل مَا قَدْ تِِلَ لِلرْسْلٍ مِن قَبيِكَ4 في معناه قولان: 

أحدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك . 

والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قالت الأمم 
المتقدمون لرسلهم», فالمراد على هذا تسلية النبي متي بالتأسي » والمراد على 
القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته. 

إن رَبَكَ لدو مَغْفِرَةِ4 يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في الآية 
المتقدمة وذلك على القول الأول» وأما على القول الثاني فهو مستأنف منقطع مما قبله. 

#وَلَؤْ جَعَلْئَلهُ ُوْءَاناً أَعْجَمِيَّا نقَالُوأْ لؤلآ فصَّلَتْ ءاير الأعجمي الذي لا 
يفصح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم» والعجمي الذي ليس من 
العرب فصيحا كان أو غير فصيح» ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن» 
فالمعنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه» وقالوا: هلا كان مبيناء فظهر أنهم يطعنون 
فيه على أي وجه كان. لءَ'اعْجَمِيٌ وَعَرَيثُ» هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار» 
والمعنى أنه لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه 
عربى » وقيل: إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين وإستبرق » فقالوا 
قرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم , وهذا يجري على قراءة 
أ عجمي بفتح الع «إف ءَاذَايْهِمْ و»# عبارة عن إعراضهم عن القرآن » فكأنهم 
صم لا يسمعون وكذلك. #وَهو عَلَيْهِمْ عَمىَّ# عيارة عن قلة فهمهم له. لأأوْلَيِكَ 
يُنَادَْنَ ين تََحَانِ بَعِيد» فيه قولان: 

أحدهما: عيارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادي من مكان بعيد فهو لا 


)١(‏ قال اين الجزري «أعجمي وعربي» في فصلت رواه بهمزة واحدة على الخبر قنبل» وهشام» 
ورويس» باختلاف عنهم . التشر: ٠4١5/١‏ 
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والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا أهل 
الموقف توبيخهم » والأول أليق بالكنايات التي قبلها. 

«حَلِمَةُ سَبَقَتْ ين دُبَك» يعني القدر. لإلْهِ يْرَدُ عِلْمْ ألسَّاعَة» أي علم 
زمان وقوعهاء فإذا سئل أحد عن ذلك قال: الله هو الذي يعلمها. ين أَحْمَايِهًا» 
جمع كم بكسر الكاف» وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها. 9«وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ 
سُرَحَآءٍء4 العامل في يوم محذوف» والمراد به يوم القيامة» والضمير للمشركين» 
وقوله: أين شركائي توبيخ لهم » وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين» كأنه 
قال: الشركاء الذين جعلتم لي. لقاو ءَادَنَّكَ مَا مِنًا مِن شَهِيدِ» المعنى أنهم قالوا 
أعلمناك ما منا من يشهد اليوم بأن لك شريكا؛ لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. 

«وَصَلّ عَنّْهُم ا حَاُوأ يدْعْونَ ين قب أي ضل عنهم شركاؤهم بمعنى أنهم 
لا يرونهم حينئذ» فما على هذا موصولة» أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من 
الشرك » فما على هذا مصدرية. 9وَظَنُوأ مَا لَهُم ين مَحِيص» الظن هنا بمعنى اليقين» 
والمحيص المهرب؛ أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب» وقيل: يوقف على 
ظنوا ويكون ما لهم استثنافاء وذلك ضعيف. 

الا يَمْقمْ الأنمَان ين دُعَآءٍ الْمَيْرٍ» أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية 
وشبه ذلك » ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفارء واللفظ 
أعم من ذلك. ْ ْ 

للَيَقُوانَ هَلدًا لم6 أي هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله» ولا يقول 
هذا إلا كافرء ويدل على ذلك قوله: 9وَمَا أَظْنٌُ ألسّاعَة كَآيمَة» وقوله: «#وَلين 
يُجِغْثُ إلى رَبَىَ إن لمعندة. لَلْخشتن» معناه إن بعثت تكون لي الجنة وهذا تخرص 
وتكبر» وروي: أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. 

وَنَقَا بجَانِبوء» ذكر في الإسراء. لدُعَآءٍ عريض» أي كثير وذكر الله هذه 


شو مُضَنْلتن رشق حِرّب 9) 


تا ملاعاي تلز ى لمرو 0 الأخلاق على وجه الذم لها. 


«قل أَرَأَئْتُمْ إن حَانَ مِنْ 
عِندٍ أشَهِ» الآية معناها أخبرونى إن 


0 
3 ا مي و ا 5 5 : 
آ! لتو عقا وت ل شما قابتة 00 ألستم في شقاق بعيد» فوضع قوله: 


5 


غيلرا ديهم مِنْ عَذَابِ عي فإذا أثمنت أ 2 «مَنْ أضّث» موضع الخطاب لهم . 


على الإنسَاي عْرَضٌ وَنعا يِجَانِيهء وإذا سه المْدُ قذو ي) 8 ش 
| ويه الضمير ل وفيها 
ثلاثة ثلاثة أقوال: 


! أحدها: أن الآيات في الآفاق 
هي فتح ا للسلي : والآبات في ا هي فتح مكة فجمع ذلك وعدا 
للمسلمين بالظهور » وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل. 

والثاني: أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك وفي 
أنفسهم يوم بدر. 

الثالث: أن الآيات في الآفاق هي خلقه السماء وما فيها من العبر والآيات» 
وفي أنفسهم خلقه بني آدم وهذا ضعيف ؛ لأنه قال سنريهم بسين الاستقبال وقد 
كانت السموات وخلقة السماء مرئية» والأول هو الراجح 

أنه ألْحَةُ» الضمير للقرآن أو للإسلام. 

«تُحِيط» أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه. 


شو الشبورعا ههنل 


هه د د ا 


١ 2“ 4.‏ 26 3 - 0 1 
ا 3 2 5 عم 
أه حج عَهِقَّ صَدَالِكَ برج إتنك إلى الَدِنَ ين كبلك اله[ 


3 


الْعَزِيزٌ الْحَححِيمْ 7 لثد ما فى السْمَنوَاتٍ وَمَا لي الْأزض وَهْوَ ّ 
؟ الْعَلِئّ الْعَِيمْ 2 يَكَادُ ا تتقطزق ين فَوْقِهن 2 


2 

وَالْمَقِيكَة يُسَبَخوق يِحَمد رَبْهمْ وَيَسْعَطْفِرُونَ لِمَنفى الأزضر را 
8 2 
: ألا إن اله فَ هُوَ الْعُْورْ اجيم (وي) وَالِْينَ أنَخْلوأ من ذونيه ص 


ا 


أزيتاة 1 الله حيط عو 0 3 تنوم 00 لهم ليها 


كسائر حروف الهجاء حسبما تقدم 


في سورة البقرة » وقد حكى الطبري 
أن رجلا سأل ابن عباس عن حم أو 
0 


3 
5 
5 
8 
4 
م 
5 
5 
8 
3 
3 
5 


عسق فأعرض عنه» فقال حذيفة: 
إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت 
في رجل من أهل بيته اسمه عبد 
الله يبني مدينة على نهر من أنهار | 
المشرق» ثم يخسف الله بها في إ2وهم.ه. 
آخر الزمان» والرجل على هذا لاسو بغداد وقد 9 
الخذيف أنها يتشينف 20 


خَوْلهَا عو ا 
السَعمرٍ لولم وَلوْ هآ * أله لجَعَلهُمْ ائة وَاحِدَةَوََسيِن يديل من | 
ل يُحَامُ آذ لى رَحْمَء وَالظلِمُوقَ ما لهم مَنْ وَلِيّ ولا َصِمرٍ ليج أم أ: ش 
6 ا أوعاة قَاللهُ هو الول فخي الت وَهُوٌ ّ ٌ 


2 


«حَدَالِكَ يج إِلَيْكَ4 الكاف نعت لمصدر محذوفء والإشارة بذلك إلى 
ما تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة لقوله حم عسق فإن الله أنزل هذه 
الأحرف بعينها فى كل كتاب أنزله » وفى صحة هذا نظر. 
«الله الْعَزِيرٌ الححيه# اسم الله فاعل بيوحي » وأما على قراءة 000 
)١(‏ الحديث أخرجه علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي ت: 930ه ولفظه: «تبئى مدينة بين 
دجلة ودجيل وقطربل والصراة تجيء إليها خزائن الأمصار وجبابرتهاء يخسف بها وبمن فيهاء 
فلهي أسرع ذهابا في الأرض من وتد الحديد في الأرض الرخوة». الخطيب ووهاه عن جرير» 
الخطيب ‏ عن أنس»ء وقال: ليس بمحفوظ. كنز العمال قي سنن الأقوال والأقعال. 7174/١5‏ 
الحديث رقم: (7841/315). 
)١(‏ ظطيوحي إليك» قرأ ابن كثير بفتح الحاء على التجهيل » وقرأ الباقون بكسرها على التسمية. 
النشر: الاع. 
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بالفتح فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى» كأن قائلا قال: من الذي أوحى؟ 
فقيل: الله . 

ليَحَادْ ألسَّمَلوَاتٌ يَتَفَطَّْنَ4 أي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله وقيل: 
من قول الكفار: اتخذا الله ولداء فهي كالآية التي في مريم» قال ابن عطية: وما وقع 
للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه مردود ؛ لأن الله تعالى لا يوصف به. 

ين فَزْقِهر4 الضمير للسموات» والمعنى يتشققن من أعلاهن وذلك مبالغة 
في التهويل» وقيل: الضمير للأرضين وهذا بعيد» وقيل: الضمير للكفار كأنه قال: 
من فوق الجماعات الكافرة التي من أجل أقوالها تكاد السموات يتفطرن» وهذا أيضا 


بعيلد. 


لوَيَسْتَهْفِرُونَ لِمَنفى الأْض» عموم يراد به الخصوص ؛ لأن الملائكة إنما 
يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض» فهي كقوله: لوَيِسْتَغْفِرُونَ لِنّدِينَ انوأ وقيل: 
إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية» وهذا باطل لأن النسخ لا يدخل في الأخبارء 
ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن أهمل الأرض مؤمنهم وكافرهم» ومعناه 
الإمهال لهم» وأن لا يعاجلوا بالعقوبة فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله: 
وَالْمَكَبِحَةُ يُسَبَحْونَ» الآية بما قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من 
عظمة الله فإنه يكون تسبيح الملائكة أيضا تعظيما له فينتظم الكلام» وإن فسرنا تفطرها 
بأنه من كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن أقوالهم 
القبيحة . 

ئظامَ الْمُرَئ» والمراد أهلها ولذلك عطف عليه من حولها يعني من الناس. 

طيَْمَ الْجَمْع4 يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه. 

«أم اِتَّحَدُوا» أم منقطعة والأولياء هنا المعبودون من دون الله . 


)5 مُمْكء إلى آلّهِ» أي ما اختلفه فيه أنتم والكفار من أمر الدين فحكمه 


شو الفبواعا لفق حِرْب 9 


5 . 3 5 لانن اننا امم بماار ايت انما ألما اين .ينا انين أن لما 407 02 100 
إلى الله ) بأن يعاقب المبطلس وسيب اي المتت الأ جل لحقم تن لشيس أزوجا ب 0 


المحقء أو مااختلفتم فيهدمن زم الام ل قن وهو 2 
5 1 بخ الشييغ الْبَصِيرٌ د ب له مََالِمدُ السمَلواتِ وا رض يبسظ َي 
الخصومات فتحاكموا فيه ال 
إلى النبي للك يتن بق وَتَفْدرٌ إن صْلّ هنو ليخ (2 ه مَرَعَ 2 
مَإْتَعتِيَرَ » كقوله: ررك رُدُوَةُ إلى آله ١‏ لحثم قن التي ما وسئ بوء ثرا اليك أؤخنقا الك وت و 
© وَصّهْنَا يه إنرهسم وَمُوسَئْ وَعِيسَْ أن أَفِيمُوأً الدمن ولا ّ 


َالرَسُولٍ#. تَتَنْرُئُوأ فيه صَبْرَ على آلْمفْرسهينَ تا تَدْعْوهُم إليَه 5 
لمن أنه : . أَزْوَاج» يعني © تخت إلبه تن قز وتيت إلنه من يبمب 000 وَمَا تطلرا ل 8 
الإنا إلا بن تغد تا جآنقم الملع تنا اننهم لزلا سقيتة ‏ 
ناث . 


أتتقث ين تيك إلن أجل كسئن تُسَمَّئ لَنْضِىَ تتفم قاذ 2 
وَمِنَ الْأنْعَام أَزْوَاجآ» يحتمل 0 
راي م وَاسْتَقِمْ هَمًا ليزت وَلآ تَنِعْ أَهْوَآدَهُمْ كل 2 2 
7 ما أَنزْلَ الله ين متي وَهِيرتُ لايل تَنتَكم © ّ 

كان رَبنَا َرَيْصَمْ كنا أَغمَّالنًا لمكم َشْتَالكُمْ لآ حجّة 


9يَدْرَوُضُمْ في#4 ممضنى | وتشقع مدع نا ترم اتيز 2١‏ 
يذرؤكم يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا (تتوج دم نم نم نم مادج متم تانج جو م 
بعد قرن» وقيل: يكثركم » والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله: 
#جَعَلَ لَحُم4 وهذا كما تقول: كلمت زيدا كلاما أكرمته فيه» وقيل: الضمير 
للتزويج الذي دل عليه قوله: #أَرْوَاجآ » وقال الزمخشري: تقديره: يذرؤكم في هذا 
التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجاء والضمير في يذرؤكم خطاب للناس 
والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم» فإن قيل: لم قال يذرؤكم فيه وهلا قال 
يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل كالمنبع والمعدن للبث والتكثير قاله 
الزمخشري. 

لئس حَمِئْلِدء م4 تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» قال كثير من 


الناس: الكاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء» وقال الطبري”'' وغيره: 


)١(‏ قال ابن جرير: وقوله: هلس كَمِثْلِهِ شَيْء» فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون معناه: ليس هو كشيء» وأدخل المثل في الكلام توكيدًا للكلام إذا اختلف 
اللفظ به وبالكاف» وهما بمعنى واحدء كما قيل: 


أن يريد الإناث أو الأصناف . 


ما إن نديت بشيء أنت تكرهه فأدخل على (ماة وهى حرف جحد (إن» وهى أيضًا حرف جحدء- 
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ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هوء والمعنى: ليس كهو شيء قال 
الزمخشري: وهذا كما تقول: مثلك لا يبخل » والمراد: أنت لا تبخل » فنفي البخل 
عن مثله » والمراد نفيه عن ذاته. 

لمَقَالِيدٌ # قد ذكر. 

شرع لَكُم يّنَ آلدّينِ مَا وَضَّْ بو وحآ» اتفق دين سيدنا محمد ص قيصة 
مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات وذلك هو المراد هنا ولذلك فسره بقوله: 
أن أَقِيمُوأ ألدّينَ» يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته والإيمان برسله 
وكتبه وبالدار الآخرة» وأما الأحكام الفروعية فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد 
هنا. 

أن أَقِيمُوأ» يحتمل أن تكون أن في موضع نصب بدلا من قوله: «إما وص 
أو في موضع خفض بدلا من به أو في موضع رفع على بخبر ابتداء مضمر» أو تكون 
مفسرة لا موضع لها من الإعراب. 

9حَبْرَ عَلَى الْمُفْرِحِينَ مَا تَدْعُوَهُمْ إلَيْدِ» أي صعب الإسلام على 
المشركين . 

لاله يَجْتَيِم إِلَيْهِ مَنْ يَّمَآءْ4 الضمير في إليه يعود على الله تعالى » وقيل: على 
الدين. 

لوَمَا تَفَدَفُوأ» يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم. 
 -‏ لاختلاف اللفظ بهماء وإن اتفق معناهما توكيدا للكلام» وكما قال أوس بن حجر: 

وَكنْلَى كوثل جذُوع اللُِل | تَقَاهُمْ ميل منقهيز 
ومعنى ذلك: كجذوع النخيل٠‏ 
والآخر: أن يكون معناه: ليس مثل شيء» وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام» كقول الراجز: 
وَصَالِبِاتٍ كَكَما يُؤْتَقَيِنٍ # 
الطبري في جامع البيان: .619//7١‏ 


و الشموروا الريرقل حِرْب 9غ 

#وتؤلآ حَلِمَةُ» يعني القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا. 

وَإِنٌ الّذِينَ #ورئوأ الْحِتَنبَ» يعني المعاصرين لسيدنا محمد ميدس من 
اليهود والنصارى » وقيل: يعني العرب» والكتاب على هذا القرآن. 

«الَفِع شَلبَيَئْهْ» الضمير للكتاب أو للدين أو لسيدنا محمد مَإَتَتعيِييَة . 

«تَيدايك قاذع» أي إلى ذلك الذي شرع الله فادع الناس فاللام بمعنى إلى 
والإشارة بذلك إلى قوله: طسَرَعَ لَكُم بِنَ الدّينٍ» أو إلى قوله: اما تَدْعْوهُمْ ليه 
وقيل: إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف أي لأجل ما حدث من 
التفرق ادع إلى الله وعلى هذا يكون قوله واستقم معطوفا وعلى الأول يكون مستأنفا 
فيوقف على فادع واستقم. 

كما مروت أي دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ رسالته. 

«زلا تنيع أَهْرَآءَمْءْ» الضمير للكفار» وأهواؤهم ما كانوا يحبون من الكفر 
والباطل كله. 

طوَةِيزْث لّاغْدِلَ بَيْنَكُمْ» قيل: يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه؛ 
ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام» أي أمرت أن أحملكم على 
الحق . 1 

«لاحجة بَيْنَنا وَبَئْنَكُدْ» أي لا جدال ولا مناظرة» فإن الحق قد ظهر وأنتم 
تعاندون. 

«وَالَّذِينَ يُحَآجُونَ ف أنه أي يجادلون المؤمنين في دين الله ويعني كفار 
قريش » وقيل: اليهود ين بَعْدِ مَا اسْتّجِيبَ لدب الضمير يعود على الله أي من يعد ما 
استجاب الناس له ودخلوا في دينه وقيل: يعود على الدين» وقيل: على محمد 
2 لتَمَتِووسَةٌ » والأول أظهر وأحسن. 
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لحَجْنْهُمْ دَاحِضَة» أي زا 
باطلة. 
ْ #أنزّلَ الْحِنَابَ» يعني جنس 
ا الكتابياه 
«بالْحَوَ» أي بالوااجب أو 
متضمنا الحق. 
ا ين نصِيِب 90 ٠‏ 0 7 هُرَصَتَر 5 عر (زالميزات» قالاببن 


لم مِنَ آلدّين ما 0 1 0 مَصْل © 
عع -- 2 9 أ لذ 5 عباس ١”‏ وغيزه لعل العدل» ومعنى 
فذق 


0 انان ادل قال الأمرينه فى 
5 الكتب المنزلة » وقيل: يعني الميزان 


ا 
ماحد 9 المعروف » فإن قيل: ما وجه اتصال 
ذكر الكتاب و الا ان بذكر ا أن الساعة يوم الجزاء والحساب» 


فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي تحاسبون فيه على أعمالكم. 


لاَعَلَ السَّاعَةَ َرِيبٌ» جاء قريب بالتذكير؛ لأن تأنيث الساعة غير حقيقي 
ولأن المراد به وقت الساعة. 
«يَسْتَعْجِلْ بِهَا» أي يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين 
ليُْمَارُونَ» أي يجادلون ويخالفون. 
يَْزْفُ مَنْ يَقَآء» يعن يعني الرزق الزائد على المضمون لكل حيوان في قوله: 
وما مِن دَآبة فى الْأرْض إلا عَلَى آم ِرْفْهَا» أي ما تقوم به الحياة فإن هذا على العموم 
لكل حيوان طول عمره» والزائد خاص بمن شاء الله. 


حَرْتَ آءَ لأجِرَّة» عبارة عن العمل لهاء وكذلك حرث الدنيا وهو مستعار من 


)١(‏ المحرر الوجيز: 8/8؟. 


شُوْرَوٌ شور فسن حزب 9 


حرث الأرض لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل. 

ترد ْدق حَرْيِهٍء# عبارة عن تضعيف الثواب. 

لنُوْيَهِ بِنْهَا4 أي نؤته منها ما قدر له؛ لأن كل أحد لا بد أن يصل إلى ما 
قسم له. 

وَمَا لد فى أءَلأَجِرَةٍ من نّصِيبٍ» هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة» 
ولا رغبة له في الآخرة. 

أمْ لَهُم سْرَحَتَؤًأ4 أم منقطعة للإنكار والتوبيخ » والشركاء الأصنام وغيرهاء 
وقيل: الشياطين. 

لشَرَعْوأ لَهُم مِنَ ألدِّينٍ مَالَمْ يَأ به الله الضمير في شرعوا للشركاء» وفي 
لهم للكفارء وقيل: بالعكس والأول أظهر»ء ولم يأذن بمعنى لم يأمر والمراد بما 
شرعوا من البواطل في الاعتقادات» وفي الأعمال» كالبحيرة» والوصيلة» وغير 
ذلك. 

«وَلؤلآ حَلِمَهُ الْمَسْلِ» أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضى بينهم في 

تَرَى الظَلِمِينَ نُشْفْقِينَ» يعني في الآخرة. 

لدَالِكَ الَّذِهِ يْبَسِّرُ أله عِبَادَهُ# تقديره: يبشر به» وحذف الجار والمجرور. 

إلا الْمَوَدة ف الْقرْبَ» فيه أربعة أقوال: 

الأول: أن القربى بمعنى القرابة وفي بمعنى من أجل» والمعنى لا أسألكم 
عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم» فالمقصد على هذا 
استعطاف قريش » ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي مَرْسَعَيِرَسٌَ قرابة. 
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الثاني: أن القربى بمعنى 
1 ات أو ذوي القربى » والمعنى: 


كا ا إلا أن تودوا أقاربي وتحفظوني 


2 الْتَابِل وَيْجِنُ الْحَنْ بِصَلِمَئِه نّمم عَلِيم بدا الصٌدُور نه 2 فيهم» والمقصد على هذا وصية 
ّ وَهوّ آليع يَقْمَلُ التُوْبَة عَنْ عِبَادِِ وَيَعْنُوا عَنٍ السَوَقَاتٍ وَيَعْلمُ: | بأهل النت. 
22 ما ا له تتجت لين ا وار اشيحتة 5< 
0-0 
- النالنث: أن القربى قرابة 
نمطا له لق يمت ِعِبَادِوه 8 فى الْأرْضٍ وَلَحِيِن ل ِقَدَرٍ م 


0 
نذا هياده حب تومز 0 زهو الب يل لشي ا 
م يت ا ا | أن تودوا أقاربكم والمقصود 

تو ربحم و 


الناس بعضهم من بعض والمعنى 


يلوه خْلْقْ السَمَْوَاتِ وَالْأرْضٍِ وَمَا بَث فِِهِمًا مِن دَآبَةٍ وهو ون ا 
5 0 1 1 000 0 ع 


هذا وصية بصلة الأرحام. 

الرابع: أن القربى التقرب إلى 
: سن 1 ان 35 550 إلا أن تتقربوا إلى 
لله بطاعته » والاستئناء على القول الثالث والرابع منقطع » وأما على الأول والعاني؛ 
فيحتمل الانقطاع ؛ لأن المودة ليست بأجر» ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه 
قال: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة» فجعل المودة كالأجر. 

9يفْتَرِفْ» أي يكتسب. 

ترد لَه فِيهَا حُسْناً» يعني مضاعفة الثواب. 

«أُمْ يَمُولُونَ4 أم منقطعة للإنكار والتوبيخ. 

لقَإن يَمَِ اله يَخْيِمْ عَلَنْ قَنْبكَ» فالمقصد بهذا قولان: 

أحدهما: أنه رد على الكفار في قولهم: أفترى على الله كذباء أي لو افتريت 
على الله كذبا لختم على قلبك» ولكنك لم تفتر على الله كذبا فقد هداك وسددك. 

والآخر: أن المراد إن يشإ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار وتحمل 
أذاهم . 


ور القيواونا م1 حزب 9غ 


9وَيَمْح اله الْبَايِلَ4 هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله؛ لأن الذي 
قبله مجزوم ؛ وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به» وفي المراد به وجهان: 

أحدهما: أنه من تمام ما قبله؛ أي لو افتريت على الله كذبا لختم على قلبك» 
ومحا الباطل الذي كنت تفتريه لو افتريت. 

والآخر: أنه وعد لرسول الله مَإْئَئعَيِيِيَةٌ بأن يمحو الله الباطل وهو الكفرء 
ويحق الحق وهو الإسلام. 

وَهْوَ اله يَفْبَل ألشّيَة عَنْعِبَادِوِ. عن هنا بمعنى من» وكأنه قال: التوبة 
الصادرة من عباده» وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا. 

والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى ترد المظالم» أو يستحل 
منها. 

والثالث: التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله» فالصحيح أنها مقبولة 
بدليل هذه الاية» وقيل: إنها في المشيئة. 

وَيَعْمُوأ عن لشَيْعَاتِ4 العفو مع التوبة على حسب ما ذكرناء وأما العفو 
دون التوبة فهو على أربعة أقسام: 

الأول: العفو عن الكفرء وهو لا يكون أصلا. 

والثاني: العفو عن مظالم العباد» وهو كذلك. 

والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر» وهو حاصل باتفاق. 

والرابع: العفو عن الكبائر فمذهب أهل السنة في المشيئة» ومذهب المعتزلة 
أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 


ُو القبواعنا لانيل حِدْب 9 


وَيَسْتَجِيبٌُ أنَّذِينَ ءَامَنُوأ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معنى يستجيب يجيب » والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير يعود 
على الله تعالى» أي يجيبهم فيما يطلبون منه؛ وقال الزمخشري: أي أصله يستجيب 
للذين آمنواء فحذف اللام. 

والثاني : أن معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم 

والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربهم» واستفعل على هذا على 
بابه من الطلب» والأول أرجح لدلالة قوله: #وَيَزِيدُهُم من فَضْلِدء» ولأنه قول ابن 
عباس » ومعاذ بن جيل 7" . 

لوَيَزِيدُهُم يِّن فَضْلِهِء» أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما 
طلبواء وهذه الزيادة روي عن النبى مَإََئمدِيَةَ أنها الشفاعة والرضوان. 

لوَلَوْ بَسَط آله ألرَزْقَ لِعبَادِوء لَبَهَوْأ فى الأزض» أي بغى بعضهم على بعض 
وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان» وقال بعض الصحابة: فينا نزلت لأنا نظرنا إلى 
أموال الكفار فتمنيناها. 

وَهْوّ لذ يُنَزْلْ الَمَيِتَ مِنْ بَعْدِمَا مَنَطُوأ» قيل لعمر وَهَعة اشتد القحط 
وقنط الناس فقال: الآن يمطرون» وأخذ ذلك من هذه الآية ومنه قوله مَإتَعيِيَة: 
#ادرم اع ع يا 

لوَيَنَشْرُ رَحْمَمَ قيل: يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخرء 
)١(‏ انظر الطبري في جامع البيان: 4/1١‏ 07. 
(؟) أخرجه القضاعي (477/1 » رقم: 7/44)»: والديلمى 455/١(‏ » رقم: )19/١‏ قال العجلونى: 


)١51/1(‏ رواه العسكرى والديلمى والقضاعى بسند فيه كذاب. والحديث موضوععء كما قال 
الحافظ أحمد الغماري فى المغير (ص: .)7١‏ 


خا التبوائن 0 حِزْب 4 


وقيل: يعني الشمس » وقيل: بالعموم. 
َمَا يَثَ فِيهِمًا مِن 415 لا إشكال لأن الدواب في الأرض» وأما في السماء 
فقيل: يعني الملائكة ) وقيل: يمكن أن تكون في السماء دواب لا نعلمها نحن» 
وقيل: المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في بني فلان كذاء وإنما 
هو في بعضهم ٠‏ 
وَهْوَ عَلَىْ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِير» يريد جمع الخلق في الحشر يوم القيامة. 

لوَمَا أُصَابَكُم ين تُصِيبَة بِمَا حَسَبَتْ أَئْدِيتُ:» المعنى أن المصائب التي 
تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب قال رسول الله صَلشتجية”": 
«لا يصيب ابن آدم خدش عود» أو عثرة قدم » ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفوا 
الله عنه أكثر» وقرئ”'' بما كسبت بغير فاء على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرئ 
بالفاء على أن يكون ما أصابكم شرطا. 

ليمُعْجِزِينَ4 قد ذكر. 

الْجَرَارٍء# جمع جارية وهي السفينة. 

#حَالُأْغْلام» جمع علم وهو الجبل. 

«إن يُمَأْ نسحن لرَيلحَ قِيَظْلَْنَ رَوَاحِدَ عَلَىْ ظَهْروء» الضمير في يظللن للجواري 
وفي ظهره للبحر» أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على ظهر البحر 
)١(‏ قال قتادة في تفسير قوله: طوما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» قال 

قتادة: ذكر لنا أن نبي الله مَؤْدَعِيَةٌ كان يقول: لا يصيب ابن آدم خدش عود و لا عشرة قدم و 

لا اختلاج عرق إلا بذنب و ما يعفو الله عنه أكثر) البيهقي في شعب الإيمان الحديث رقم: 

(4816) والطبري في جامع البيان 679/10١‏ . 


)١(‏ بما كسبت4 قرأ المدنيان وابن عامر #بما» بغير فاء قبل الباء وكذلك هي في مصاحف المديئة 
والشام. وقرأ الياقون يالفاء #فبما كسبت» وكذلك هي في مصاحفهم. النشر: ٠401/7‏ 


شو الفبواعا ضفل حِرْب 9 
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«أؤْيُويِفْهْنَِمَا حَسَبُوا4 
١ 2 0‏ لت عن ينعن الى رمد ينون 
- 6 | يهلكهن بالغرق من شدة الرياح 


3 اي 0 ريه شرا الصلزة ا شر متهم 


ه أأت 5 ذ..ة 
4 ويا 0 يي هده لمم 5 0 التل “| العاصفة والضمير فيه للسفن وفي 
ا نا ْ كسبوا لركابها من الناس والمعنى أنه لو 
| شاء لأغرقها بذنوب الناس. 


0 0 وَيَعْلَمْ أنَّذِينَ يُجَادِلُونَ فم 
ا | ءَاتلتنَا مَالّهُم ين مُحِيصٍ »* أي 
انمد مالتسال : : ع ل 
ومسحيي و ا ل 

أحدهما: أنه نصب بإضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء لأنه 
غير واجب وأنكر ذلك الزمخشري» وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. 

والثاني: قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره: لينتقم منهم 
ويعلم قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن كثير» ومنه قوله: 
لوَلِتَجْعَلَه َايَةَ نَانّاسي». 

طحَبَتبِرَ الأئم» ذكرنا الكبائر في النساء» وقيل: كبائر الإثم هو الشرك» 
والفواحش: هي الزناء واللفظ أعم من ذلك. 

لوَانَّدِينَ إسْتَجَابُوأ لِرَبَهِمْ» قيل: يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم النبي 
معي إلى الإسلام» ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى ذكر الخلفاء الراشدين 


)١(‏ طويعلم الذين» قرأ ابن عامر والمدنيان يرفع الميم» وقرأ الباقون بنصبها. التشر المصدر 
السابق. 


شو القبواعنا ررق حِزْب 9 


تكلتعنث ؛ لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر الصديق» ثم صفات عمر بن الخطاب» ثم 
صفات عثمان بن عفان» ثم صفات علي بن أبي طالب» فكونه جمع هذه الصفات 
ورتبها على هذا الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك» فأما صفات أبي 
بكر فقوله: الّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَلَىْ رَيَهِمْ يَتَوَكلُون وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن 
كان جميعهم متصفا بها؛ لأن أبا بكر كانت له فيها مزية لم تكن لغيره» قال رسول الله 
08 الو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم» وقال صشتضيية”": «أنا 
مديئة الإيمان وأبو بكر بابها» وقال أبو بكر”": «لو كشف الغطاء لما ازددت إلا 
بقيناا » والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. أما صفات عمر فقوله: «وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ 
حَبَكبِرَ الأثم وَالْمَرَاجِشَ» لأن ذلك هو التقوى» وقد قال مَإتضير”'': «أنا مدينة 
التقوى وعمر بابها». 

وقوله: «وَإِذَا ما عَضِبُوأْ هُمْ يَمْفِرُونَ4 وقوله: «فل يِنّدِينَ ءَامَنُوأ يَغْفِرُوا لِلّدِينَ 
لا يَرْجُونَ أَيّامَ ان نزلت في عمرء وأما صفات عفثمان» فقوله: وَالَّذِينَ إسْتَجَابُوأ 
لِرَيَهِمْ» لأن عثشمان لما دعاه رسول الله مَرَِطِدمََ إلى الإيمان تبعه وبادر إلى 
الإسلام. وقوله: #وَأقَامُوأ ألصَّلَزِةِ4؛ لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل» وفيه 
نزلت: لأأْمَنْهُوَقَانِْتٌَاتَآءَ الْمِْسَاجدآ وَقَآيمآ4 الآية» وروي: أنه كان يحيي الليل 
بركعة يقرأ فيها القرآن كلهء وقوله: لوَأَمْرُهُمْ شورّئ بَيَِهْمْ» ؛ لأن عثمان ولي 
الخلافة بالشورى» وقوله: لوَمِمًا رَْفتَهُمْ يَُفِقُونَ4؛ لأن عثمان كان كثير النفقة في 
سبيل الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرة. وأما صفة علي فقوله: لوَالَّذِينَإِذَا 
أَصَابَهُمُ الْبَمْىُهُمْ يَنتَصِرُونَ» لأنه لما قاتلته الفئة الباغية قاتلها انتصارا للحق» 
)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان موقوفا على عمرء الحديث رقم 71 والكشاف 47١/١‏ . 
(؟) لم أجده مسنداء وأورده ابن عجيبة في اليحر المديد /077. 


هه لم أجده مسندا. 
الدع لم أجده مستداء 


شوو القبواوا عرفل حِرْبٍ 9 


وانظر كيف سمى رسول الله مَِتَيِيودَرٌ المقاتلين لعلي الفئة الباغية حسبما ورد في 
الحديث الصحيح أنه قال لعمار بن ياسر «تقتلك الفئة لباغية0”'' فذلك هو البغي 
الذي أصابه وقوله: لقَمَنْعَنمَا وَأَصْلَحَ َأَجْره عَلى آلو إشارة إلى فعل الحسن بن 
علي حين بايع معاوية وأسقط حق نفسه ليصلح أحوال المسلمين ويحقن دماءهم. 
قال رسول الله مربي في الحسن'": (إن ابني هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به 
بين فئتين عظيمتين من المسلمين»» وقوله: «وَلَمَنِ إِنتَصَرَّ بَعْدَ ظْلْمِدِء نَاوَلَِكَ مَا 
عَلَيْهم من سَيِيلٍ4 إشارة إلى انتصار الحسين بعد موت الحسن وطلبه للخلافة 
وانتصاره من بني أمية وقوله: 9إِنّمَا السَّبِيلٌ عَلَى انّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّامرَ» إشارة إلى 
بني أمية فإنهم استطالوا على الناس كما جاء في الحديث”" عنهم» أنهم جعلوا عباد 
الله خولا ومال الله دولاء ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب 
على منابرهم'”'' وقوله: 

لوَلَمَن صَبَرَ وَغَمَرَّ» الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي مَإْشيِييَة على ما 
نالهم من الضر والذل طول مله م1 


' حديث عمار ثابت في الصحاح والسئن وغير هما قفي صحيح البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا‎ )١( 
عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء: عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابئه علي انطلقا‎ 
إلى أبي سعيد فاسمعا من حديئه فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ‎ 
يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لينة لينة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي‎ 
سَؤْائْءلووسٌ فينفض التراب عنه ويقول (ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه‎ 
إلى النار). قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. الحديث رقم 475 ومسلم الحديث رقم:‎ 
وهو بلفظ: تَفْبلَكَ الْفِئهُ الْبَاغيّة وغيرهما.‎ )/001( 

(؟) البخاري الحديث رقم: (/7061)» ومصئف ابن أبي شيبة الحديث رقم 8611" وشرح السئة 
للبغوي 8/17؟١‏ وسئن النسائي الحديث رقم ١504‏ 

(*) المستدرك على الصحيحين الحديث رقم (8408): قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وعلق الذهبي وقال على شرط مسلم. 

(4) قال المؤرخون: كان بنو أمية يسبون علي بن أبي طالب في الخطبة» فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
أبطله وكتب إلى نوابه بإبطاله» وقرأ مكاته: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية» فاستمرت 
قراءتها في الخطبة إلى الآن تاريخ الخلفاء. ص١١7؟.‏ 


2 سر ل كنا 


ا ولاس تلوت يَكَآءٌ 0 َ 


لوَجَرّاوْأ سَيْئَوِسَهْتَةُ يَتْلْهَا4 ١‏ لرله رشرة عن 5 : 
اغلاب شير 0 وَمَا 2 تشروئهم ا 
#قد؛ عَمَا وَأ 000 وين دوي الله ومن يُطْيلٍ الله قتا لد ين عبلٍ 620 © 
فمن راصاخ جرف على ا إشتجرئا لريِكُم ين قل أن أن َؤم لأ عرد لد من لله !ا 
الظلمة أفضل من الانتصار؛ لأنه ا ار مح م 
ضمن الأجر في العفو وذكر الانتصار أل ٌْ 
سَيِيلٍ» و قيل: إن الانتصار أفضل 3 
والأول أصح» فإن قيل؛ كيف ذكر 


سمى العقوبة باسم الذنب وجعاءع ١‏ حي قال الفين 0 3 الْخْبِرِينَ ال م 8 
نو هذا يدل على أن العفو عن نا لضم ين مُلْجَلٍ تؤتهار تا لحم ين تسجمر 020 5) 
بأفنظ الإباحةء في قوله: لول 

الانتصار في صفات المدح في قوله: لوي ا أماتف ال هُمْ يَنتَصِرُونَ4 والحباخ 


إنتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِدء فَدَوْلَيِكَمَا ع عَلَيْهِممُّن إل 
لا مدح فيه ولا ذم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل. 

والثاني: أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالظلم» 
فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم. 

والثالث: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسبما ذكرناء 
فانتصاره محمود لأن قتال أهل البغي واجبء لقوله تعالى: «تقايلوا اب تبني». 

ليُعْرَصُونَ عَلَيْيَا4 أي على النار. #خَشِعِينَ مِنَ ألدُّلّ4 عبارة عن الذل 
والكآبة ومن الذل يتعلق بخاشعين. يَنظرُوَ ين طرف حَفِي» فيه قولان: 

أحدهما: أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة. 

والآخر: أنهم يحشرون عميا فلا ينظرون بأبصارهم وإنما ينظرون بقلوبهم واستبعد 
هذا ابن عطية والزمخشري » والظرف يحتمل أن يريد به العين أو يكون مصدرا. 


سو اويا حكيل حِرْبٍ 9 


ليَوَْ الْقِيَمَ4 يتعلق بقال أو بخسروا. «ألآ إنَ الظَِِينَ4 يحتمل أن يكون من 
كلام الذين آمنوا» أو مستأنفا من كلام الله تعالى. 

هلأمَرَدٌ دك ذكر في الروم. 

طيّن نَكيرٍ» أي إنكار» يعني لا تنكرون أعمالكم. 

«يَهَبُ لِمَنْ يّشَآمُ إنَاناً» قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن لهء قال 
وائلة بن الأسقع”": من يمن المرأة تبكيرها بأنثى قبل الذكر؛ لأن الله بدأ 
بالإناث”"' » وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب ولوط 
كان لهما إناث دون ذكور» وإبراهيم كان له ذكور دون إناث ومحمد مَإسَتيوَة جمع 
الإناث والذكورء ويحي كان عقيماء والظاهر أنها على العموم في جميع الناس؛ إذ 
كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه الأقسام الأربعة التي ذكرء وفي الآية من 
أدوات البيان التقسيم . 

وَمَا كَانَ لِبَمَرِ أن يُحَيْمَهُ أله إلا وَحِياً» الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده 
وجعله على ثلاثة أوجه: 


أحدها: الوحي المذكور أولاء وهو الذي يكون بإلهام أو منام . 


)١(‏ هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل» الليثي الكناني: صحابي » من أهل الصفة» كان» 
قبل إسلامه» ينزل ناحية المدينة » ودخل المسجد بالمدينة » والنبي مِإْكْئعدِيوءمٌ يصلي الصبح فصلى 
معه» وكان من عادة النبي إذا انصرف من صلاة الصبح» تصفح وجوه أصحابه» ينظر إليهم»؛ فلما 
دنا من واثلة أنكرهء فقال: من أنت؟ فأخبرهء فقال: ما جاء بك؟ قال: أبايع » فقال: على ما أحبيبت 
وكرهت؟ قال: نعم» قال: فيما أطقت؟ قال: نعم. وكان رسول الله مَإْئْئعدِيوَسَرَ يتجهز إلى تبوك» 
فشهدها معه؛ وقيل: خدم النبي ثلاث سنين » ثم نزل اليبصرة و نت له بها دار. وشهد فتح دمشق » 
وسكن قرية (البلاط4 على ثلاثة فراسخ منها» وحضر المغازي في البلاد الشامية» وتحول إلى بيت 
المقدس» فأقام به. ويقال: كان مسكنه ببيت جبرين» وكف بصره. وعاش: ٠١6‏ سنين » وقيل: 
4 وهو آخر الصحابة موتا في دمشقى. له: 1 حديثا. ووفاته بالقدس أو بدمشق سنة: م ه. 
الاستيعاب: 2307/7 والأعلام: .1١1//4‏ 

)١(‏ الأثر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بدون ذكر سند 4/0 وكذلك الثعالبي في الجواهر 
الحسان -1١19//4‏ 


ل سور | و 


والآخر: أن يسمعه كلامه من أ عر 1 
ورا عواته: 3 
ِمَادِنا وَإنّكَ لهي إلئ صِرَاط متهم 50 صِرَاطٍ الله اليه أذ 
والثالث: الوحي بواسطة ١‏ لدع ل الشتدن وتاب الأدش ألا الي للم الاوز 8 
الملك وهو قوله: لأؤْيْوسِلُ 1 ادك للف ع 
رَسُولا» يعني ملكا «قَيُوجِ بِإِذْيْهء 5 وَالْسهِتب اليو (ضيه 0 ئاتاً عزينا ! 
مَايَمَآْ» إلى النبي وهذا خاص إل 
بالأنبياء» والشاني خاص بموسى 
وبمحمد صَرْدعدِدءَة ؛ إذ كلمه الله 
ليلة الإسراء» وأما الأول فيكون 
للأنبياء والأولياء كثيرّاء وقد يكون أن * 
لسائر الخلق » ومنه: : لوَأوْحَئن ع رَبك إلى دع مه 
آلّخْلٍ» ومنه: منامات الناس . 


لأَؤْيْرْسِلُ رَسْولَا» قرئ”" يرسل ويوحي بالرفع على تقدير أو هو يرسل 
وبالنصب عطفا على وحيا لأن تقديره: أن يوحي عطف على أن المقدرة. 


0 000 مع 2 قائه ؛ 0 0 اليد لنت 


لوَحَدَاِ بك ا ذعيها كيك اين اتن »> الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا 
الوحي » وهو بإرسال الملك أوحينا إليك القرآن» والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد 
الأمورء أو يكون من الأمر بالشيء. 

لإمَا حُنتٌ تذرِع مَا آلْحِتَبُ وَلآ آلأيمَان» المقصد بهذا شيئان: 

أحدهما: تعداد النعمة عليه مَوَْئعيررَة بأن علمه الله ما لم يكن يعلم. والآخر: 
)١(‏ «أو يرسل»» طفيوحى» قرأ نافع برفع اللام وإسكان الياء. واختلف عن اين ذكوان 


فروى عن الصوري عن طريق الرملى كذلك... وروي عنه ينصب اللامء وبذلك قرأ 
الباقون. النشر: ا لاءغع. 


شو الفبواعنا ندكنل حِزْبٍ 9 
احتجاج على نبوءته لكونه أتى بما لم يكن يعلمه ولا تعلمه من أحد» فإن قيل: أما 
كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيه» وأما الإيمان ففيه إشكال لأن الأنبياء 


مؤمنون بالله قبل مبعثهم ؟ فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما 
كمل له معرفتها بعد بعثه» وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك » فالإيمان هنا يعنى به كمال 


المعرفة» وهى ي التي حصلت له بالنبوءة. 
«وتكن جَعَلْئَلهُ ثورآ» الضمير للقرآن. 


شو اعرف كيل حِرْب 9غ 


سورة الزخرف 

طوَالْحِتَابٍ اْلْميِينِ» يعني القرآن والمبين يحتمل أن يكون بمعنى البين أو المبين 
لغيره. : 
لوَإِنّه ف اهم الْحِتَاب لَدَيْنَا لَعَلِيز حَحِيمُ4 أم الكتاب اللوح المحفوظ 
والمعنى أن القرآن وصف في اللوح بأنه علي حكيم» وقيل: المعنى أن القرآن نسخ 
بجملته في اللوح المحفوظ ع ومنه كان جبريل ينقله» فوصفه الله بأنه علي حكيم 
لكونه مكتوب في اللوح المحفوظ , والأول أظهر وأشهر. 

لأقَتَضْرِبٌ عَنِكُمُ ألدّخْرَ صَفْحاً4 الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك عنكم 
الذكرء ونضرب من قولك: أضربت عن كذا إذا تركته» والذكر يراد به القرآن أو 
التذكير والوعظ » وصفحا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه بمعنى الإعراض» تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه فكأنه 
قال: أنترك تذكيركم إعراضا عنكم » وإعراب صفحا على هذا مصدر من المعنى» أو 
مفعول من أجله» أو مصدر في موضع الحال. 

والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران فكأنه يقول: أنمسك عنكم الذكر 
عفوا عنكم وغفرانا لذنوبكم» وإعراب صفحا على هذا مفعول من أجله أو مصدر 

إإن حُنتُمْ قَؤْمآ ُسْرِفِينَ4 قرئ بكسر الهمزة''" على الشرط» والجواب في 
الكلام الذي قبله» وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 

لأَمَدَّ مِنْهُم بَطْشآ» الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله إن كنتم قوما 


)١(‏ «إن كنتم» قرأ المدنيان وحمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة. وقرأ الباقون بفتحها. النشر 
المصدر السابق. 


حزب 48 


١‏ 6 مسرفين» فإن قيل: كيف قال إن 
2 لخاد طيوت هداوع نر 2 1 كنتم على الشرط بحرف إن التي 
4 را يبام اليك ومسلو أنهي كاترا 


© إلى رَبّنا لتسفيئوة 0 وَجَمَلواً ل تارق 0 8 ا 


3 لمقئرز كيم 22 أم انمد يما تطلق تتدس ذا إشارة إلى توبيخهم على الإسراف 
0 وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا 
التوقع في موضع الواقع. 9«وَمَضَىئ 
١ 0‏ تقل الأزييت» أي ني في القرآن 
1 ذكر حال الأولين وكيفية إهلاكهم 
: با لما كفروا. 

0 الآية ري لأنهم كانوا يعترفون أن الله هو 
الذي خلق السموات والأرض» وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره ومقتضى 
جوابهم أن يقولوا: خلقهن الله فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة عن الله بالعزيز 
العليم ؛ لأن اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض يقتضي أن يعترفوا بأنه عزيز 
عليم . 

وأما قوله: «أنَّذِءِ جَعَلَ لَكُم» فهو من كلام الله لا من كلامهم. 

«مِيّندآ» أي فراشا على وجه التشبيه. 

«سبْلآ» أي طرقا تمشون فيها 

«مَآء يقَدَرة أي بمقدار ووزن معلوم » وقيل: معناه بقضاء . 

«حَدَائِكَ تُخْرَجْونَ4 تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من الأرض ٠‏ 


«الْأرْوَاجٍَ حُنَّا4 يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك. 


مخ 


وو اعرف ايل حِرْب 9 


9لِتَسْئَوْءاْ على ظَهُوروء» الضمير يعود على ما تركبون. 

لدم تَدْكُرُوأ نِغْمَة رَبَكُذْ» يحتمل أن يكون هذا الذكر بالقلب أو باللسان» 
ويحتمل أن يريد النعمة في تسخير هذا المركوبء أو النعمة على الإطلاق وكان 
بعض السلف إذا ركب دابة يقول: » الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ثم يقول: 
«سْبْحَانَ انَّذِه سَخِْرَ لَنَا هلدا وَمَا كُنا له مُفْرِنِينَ4 أي مطيقين وغالبين. 

لوَإِنا إل رَيَنَا لَمُنَقَلِبُونَ اعتراف بالحشر» فإن قيل: ما مناسبة هذا 
للركوب؟ فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك بما يخاف من غرق 
السفينة » أو سقوطه عن الدابة» فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا للموت الذي قد 
يعرض له» وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 

وَجَعَلُوأ لَه مِنْ عِبَادِوء جُرْء4 الضمير في جعلوا لكفار العرب وفي له لله 

تعالى وهذا الكلام متصل بقوله: وين سَأْلْتَيُم4 الآية والمعنى: أنهم جعلوا 
الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر عباده» 
وقال الزمخشري: معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه وقال بعض اللغويين الجزء 
فى اللغة الإناث » واستشهد على ذلك ببيت شعر » قال الزمخشري وذلك كذب 
على اللغة والبيت موضوع”". 

#أم إِنَحَدَ مِمَا يَخْنْىْبَنَتِ» أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة 
)000( ومن ذلك قول الشاعر: 


إن أَْدَآَثْ حُدَةٌ يَوْماً َلآ عب قد تُجزئ الحرّة المِذْكَارٌ أحيانا 


وقال آخر: 

زُوَجْتّها من بنات الأؤس مُجِْنَةَ ‏ لِمَوْسَج الرطب في أبياتها رجَل 
قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير: تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أنْ الجزء في لغة العرب اسم 
للوناث » وما هو إلا كذب على العرب » ووضع مستحدث منحول» ولم يقدعهم ذلك حتى اشتقوا 
منه: أجزأت المرأة؛ ثم صنعوا بيتاً وبيتا.. الكشاف: 540/4. 


شوو الف 1 حِرْب 9 


بئات الله ومعنى أصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى وأصفاكم 
بالبنين وهم أعلى . 

«وَإدًا بُهِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرّب لِلبَحْمَانٍ مَمَل4 أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر هذا 
المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله تعالى عن 
قولهم. 

«أوَمَنْ يَنَشَؤْأْفْ الْحِلْيَة» المراد بمن ينشأ في الحلية النساء والحلية هي 
الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك ومعنى ينشأ فيها يكبر وينبت في استعمالها 
وقرئ(" ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها والمقصد الرد على الذين 
قالوا الملائكة بئات الله كأنه قال أجعلتم لله من ينشأ في الحلية وذلك صفة النقص 
ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله: ظوَهْوَ فى الْخِصَام غَيْرُيين» يعني أن 
الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين حجتها لنقص عقلهاء وقل ما تجد 
امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني» فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائلص 
وإعراب من ينشأ مفعول بفعل مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ أو مبتدأ وخبره 
محذوف تقديره أو من ينشأ في الحلية خصصتم به الله. 

لوَجَعَلُوأ الْمَقَبِحَة آلَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَحْمَانِ إِنَائاً© الضمير في جعلوا لكفار 
العرب فحكى عنهم ثلاثة أقوال شنيعة: 

أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 

والآخر: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين. 

والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا وقرئ"' عند الرحمن بالنون 
)00 «ينشأ» قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين» وقرأ الباقون 


بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين. النشر: ٠ ٠08/75‏ 
)١(‏ طعند الرحمن4 قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر ويعقوب عند بالنون ساكنة وفتح الدال من- 


وو ارو لايق حِرْب 9 


والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم » كقوله: #قَائَدِينَ عِنْدَ رَيَهَ4 وقرئ عباد بالباء 
جمع عبد والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف. ش 

«أءشهدُوأ خَنْقَئِْ» هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناث 
والمعنى هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم. 

9سَئْكْتَبُ شَهَادَنُهُمْ وَيُسْقَلُونَ4 أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على 
الملائكة ويسئلون عنها يوم القيامة. 

لوَقَالُوأ َوْغَآءَ البَحْمَنمَا عَبَدْئَلهُهِ» الضمير في قالوا للكفار وفي عيدناهم 
للملائكة » وقال ابن عطية: للأصنامء والأول أظهر وأشهرء والمعنى: احتجاج 
احتج به الذين عبدوا الملائكة وذلك أنهم قالوا: لو أراد الله أن لا نعبدهم ما 
عبدناهم » فكونه يمهلنا وينعم علينا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم. ثم رد الله 
عليهم بقوله: مَالَهُم يدَالِكَ مِنْعِْم4 يعني أن قولهم بلا دليل وحجة» وإنما هو 
تخرص منهم ٠‏ 

«أْمْءَائيِئهُمْ تلبا بن قَبْلِد4 أي من قبل القرآن» وهذا أيضا رد عليهم 
لكونهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 

##بل قالوأ إِنا وَجَدْنًا َابَآءَنَا عَلَْ 433 أي على دين وطريقة» والمعنى: أنهم 

لوَحَدَالِكَمَا أَرْسَنْنَا ين َبْلِكَ» الآية المعنى كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم 
بغير حجة اتبع كل من كان قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة بل بطريق التقليد 
المذموم. 

#فل أوَلْ جِنُْكُم يِأَهْدَئ مِمًا وَجَدثُمْ عَلَيْهَِابَآدَكُدْ» هذا رد على الذين 


-> غير ألف على أنه ظرف»ء وقرأ الباقون بالباء وألف بعدها ورفع الدال جمع عبد. النشر: 508/7 . 


شور الضرفة درق حِرْب 6٠‏ 


-ٍ 8 

اتعتؤا أباتهعمء والبيتب 2 
8 تبعوا ار همء والمعنى قل لهم 
أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهد 
1 0 من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم 
ا ”0 وقرئ”" قال أو لو جثتكم والفاعل 

: أيه ها 

ال 11 300 ل --00- ضمير دعود على النذير المتقدم وأما 
ْ ؟] قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد 
8 5 مشي أمره الله أن يقول ذلك 
ع لؤلا ل هنذا لزانم غلك ربل الزيتن خبدي 00 م ا 0 
0 ااا | لقريش» وقيل: هو للنذير المتقدم 
3 ْنَا بَعْضّهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَه دم 2 تن 
١‏ 1 5 أمره الله أن بقول ذلك الأول 
|تعداعطي تحط توت زوك محو 0 ول لذ مره الله أن يقول ذلك لقومه والاوا 
ْ مدي »] أظهر وعلى هذا تكون هذه الجملة 
اه ع ليم تحدم 
تطفزدة 2 0] اعتراضا بين قصة المتقدمين فإن 


قوله قالوا إنا عن أرساتم به كافرون حكاية عن الكفار المتقدمين وكذلك قوله 


فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين. 

«إثْن بَرَآْ» أي بريء ويراء في الأصل مصدر : ثم استعمل صفة» ولذلك 
استوى فيه الواحد والجماعة كعدل وشبهه. 

«إلاً انَّذِء قطرّنم,» يحتمل أن يكون استثناء منقطعا وذلك إن كانوا لا يعبدون 
الله » أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» وإعرابه على هذا بدل 
مما تعبدون» فهو في موضع خفض أو منصوب على الاستئناء فهو في موضع 
نصب ٠‏ 

سَيَهْدِينِ» قال هنا: #سَيَهْدِينِ» وقال مرة أخرى: #قَهْوَ يَهْدِينِ» ليدل على 
أن الهداية فى الحال والاستقيال. 


(1) طقل أولو» قرأ ابن عامر وحفص «قال» على الخبرء وقرأ الباقون «قل» على الأمر. النشر: 509/7 . 


و اعرف > حِرْبٍ 6٠‏ 


«وَجَعَلَهَا َلِمَةٌ بَاقِيَةفْ عَقِبِ ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم 
َناَك » وقيل: على الله تعالى» والأول أظهر؛ والضمير يعود على الكلمة التي 
قالها وهي إِنَّنِ بَرَآءْ يما تَعْبْدُونَ4 ومعناها التوحيد» ولذلك قيل: يعود على 
الإسلام لقوله: #هُوَ سَمَلِكُمْ الْمُمْلِمِينَ ين قَبْلُ» وقيل: يعود على لا إله إلا الله 
والمعنى متقارب؛ أي جعل إبراهيم تلك الكلمة ثابتة في ذريته لعل من أشرك منهم 
يرجع إلى التوحيدء والعقب هو الولد وولد الولد ما تناسلا أبدا. 

لابَل مَنَّعْتُ مَلؤُلآءِ وَءَابَآءَهُدُ» الإشارة بهؤلاء إلى قريش» وهذا الكلام متصل 
بما قبله؛ لأن قريشا من عقب إبراهيم عَلنيكتك: فالمعنى لكن هؤلاء ليسوا ممن بقيت 
الكلمة فيهم بل متعتهم بالنعم والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة 
الله . 


ٍَّ كسمه ١ه‏ ]أ شم ةسمه ره اث 
لحَتَّئ جَآءَهُمْ لْحَنُ وَرَسُولُ مين وهو محمد مَِإئَءَتِيَةٌ ٠‏ 


«وَقَانُوأ لؤلآ نُزَّلَ هلدًا آلْقْرَْانُعَلَى رَجْلِيِنَ الْقَرْيَئَْنِ عَظِيمِ4 الضمير في 
قالوا لقريش ٠»‏ والقريتان مكة والطائف », ومن القريتين معناها من إحدى القريتين؛ 
كقولك: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان؛ أي من أحدهماء وقيل: معناه على رجل 
من رجلين من القريتين فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة» وقيل: عتبة بن 
ربيعة » والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود» وقيل: حبيب بن عمير» ومعنى 
الآية أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على محمد مَإلئتديءَة» واقترحوا أن ينزل على 
أحد هؤلاء وصفوه بالعظمة» يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله» فرد الله عليهم 
بقوله: «أَمُمْ يَفُينَحُوق زتعت زثلة» يعني أن الله يخص بالنبوءة من يشاء من عباده 
على ما تقتضيه حكمته وإرادته» وليس ذلك بتدبير المخلوقين» ولا بإرادتهم ثم 
أوضح ذلك بقوله: لنَحْنْ قِسَمْنَا بَيْنَهُم كَعِيسَنَهُمْ ف لْحَيَؤةٍ ألدّئْيَا4 أي كما قسمنا 
المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية » وإذا كنا لم نهمل الحظوظ الفانية 


شو الف لحيل حِزْب 6١‏ 


الحقيرة فأولى وأحرى أن لا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية 

لين َيَنّخِدَ بَعْضْهُم بَعْضآسْخْرِيَا» وهو من التسخير في الخدمة» أي رفعنا 
بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضاء (وَرَحْمَتُ رَيَكَ يريما يَجْتَعُونَ» هذا 
تحقير للدنيا والمراد برحمة ربك هنا النبوءة » وقيل: الجنة . 

«وَلَوْلآ أن يَكُونَ آلنّاسُ اثَةَ وَاحِدَة» الآية تحقير أيضا للدنياء ومعناها لولا 
000 001711 
قال رسول الله مَإإئتيِية”'': «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها جرعة ماء). 


لوَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُودِ4 المعارج الأدراج والسلالم ومعنى يظهرون 
يرتفعون ومنه: «قمَا إشطاغوا أن يُظْهَرُوهُ» والسرر جمع سرير» والزخرف الذهب» 
وقيل: أثاث البيت من الستور والدمارق وشبه ذلك» وقيل: هو التزويق والنقش 
وشبه ذلك من التزيين كقوله: طحَتَّئ إذا أَخَدَتٍ الْأرْضٌ رُخْرْفَهَا وَازْيَنَتْ4 ٠‏ 


«وَمَنْ يّمْشُعَن ذِكْرٍ ألرَّحْمَنٍ نُقَيَضُ لَذد مَيْطلن© يعش من قولك عشي 
الرجل إذا أظلم بصره» والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة» وقال الزمخشري: 
بعش بفتح الشين”" إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة 
الأعشى وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: عمي وتعامى » فمعنى 


)١(‏ شرح السنة للبغوي: 147/9» وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار مرسلا الحديث رقم: 
(655ه؟). 
(؟) قال الزمخشري: قرئ #ومن بشي بم النين.ونتها. .. الكشاف: 565/85 » وقال ابن عطية 
وقرأ قتادة ويحيى بن سلام البصري «ومن يعش» بفتح الشين اس قزل ل ره 
والأكثر عشى يعشو ومنه قول الشاعر (الحطيئة): 
(مسى تأنه تعش و إلى ضوء ناره 2 تجد خير نار عندها خير موقد) 


المحرر الوجيز: 49/0 . 


وو اعرف جيل حِرْبٍ 6٠‏ 


5 50 ' 5 تل زع فحتو لض 
عبارة عن الغفلة وإهمال النظر ع 
3 و أ 0 لتضترئهم عَنِ 0 وَيَحْسِبُوقَ 52 ب 
وطإذؤِكر الرَحْمَرِ» قال 0 ْ 0 


يريد به القرآن» وقال ابن عطية: يريد 
به ما ذكر الله به عباده من المواعظء» |8 
فالمصدر مضاف إلى الفاعل» 
ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد ا الوص اي 0 َ 
ومس الآدة أن من فال عن يه سس مي 
ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له 
قريناء فتلك عقوبة على الغفلة عن 5 - ٍ 
الذكر بتسليط اجا كا ع ار دي لك م الس 


«وَإِنُهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنٍ ألسييزٍ» الضمير في إنهم للشياطين» وضمير المفعول 
في يصدونهم لمن يعش عن ذكر الرحمن» وجمع الضميرين ؛ لأن المراد به جمع . 


5 حَتَّم |5 جَآءَانَا قر( ' جاءانا بضمير الاثنين» وهما من يعش وشيطانه وقرئ 
بغير ألف » على أنه ضمير واحد وهو من يعش والضمير في قال لمن يعش» وقيل: 


للشيطان . 

لبُعد الْمَهْرِكَيْنِ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه يعني المشرق والمغرب وغلب أحدهما في التشبيه كما قيل: 
القمران. 


)١(‏ «حتى إذا جاءانا© قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر وأبو بكر بألف بعد همزة على التثنية» وقرأ 
الباقون بغير ألف على التوحيد. التشر: 5١08/7‏ . 


شو افق لديل حِرْبٍ 6٠‏ 


والآخر: أنه يعني المشرقين والمغربين» وحذف المغربين لدلالة المشرقين عليه. 

#وَلن ينفَعَكُمْ الْيَوْمَ إذ ظَّلَمْئُمْ أَنْكُمْ فى الْعَدَابٍ مُْتَرحُونَ» هذا كلام يقال 
للكفار في الآخرة» ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب» ولا يجدون راحة 
التأسي التي يجدها المكروب في الدنياء إذا رأى غيره قد أصابه مثل الذي أصابه» 
والفاعل في ينفعكم قوله: «أَنَكُمْ ف الْعَدَابٍ مُمْتَِحُونَ 4 وإذ ظلمتم تعليل معناه 
بسبب ظلمكم» وقيل: الفاعل مضمر وهو التبري الذي يقتضيه قوله: طيَالَيْتَ بَيْيِ 
وَبَيْتَكَ بُعْدَ الْمَشْرِمَيْنِ» وأنكم على هذا تعليل» والأول أرجح . 

«أتأنت تُسْيِعْ ألصّةِ» الآية خطاب للنبي شد ؛ والمراد بالصم والعمي 
الكفار إذ كانوا لا يعقلون براهين الإسلام. 

لقَإِمًا تَدْهَبَنٌ بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ» إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة؛ 
ومقصد الآية وعيد للكفار» والمعنى: إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا ستنتقم منهم 
بعد وفاتك» وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم مقتدرون» وهذا الانتقام 
يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه ذلك من الانتقام في الدنياء أو يريد به 
عذاب الآخرة» وقيل: إن الضمير في منهم منتقمون للمسلمين» وأن معنى ذلك أن الله 
قضى أن ينتقم منهم بالفتن والشدائد» وأنه أكرم نبيه كنات بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام 
من أمتهء والأول أشهر وأظهر. 

لوَإئه دصر نَكَ وَلِقَويكَ4 الضمير في إنه للقرآن أو للإسلام؛ والذكر هنا 
بمعنى الشرف » وقوم النبي مَإْتَعدِيوسَم هم: قريش وسائر العرب» فإنهم نالوا بالإسلام 
شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغاربهاء وصارت منهم 
الخلافة والملك» وورد عن ابن عياس أنه لما نزلت هذه الآية علم رسول الله متيس 
أن الأمر بعده لقريش”" » ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة» فقومه على هذا أمنه 


)١(‏ وجاءت عن النبى مَإْإدْئعيورَسَمَ آثار بهذا المعنى » فمن ذالك ما رواه أحمد وغيره بأسانيد قوية: 
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود ثنا سكين ثنا سيار بن سلامة سمع أبا برزة يرفعه- 


كلهم وكل من بعث إليهم . لت يهم يذ ال اليه شتفم 3 

وَسَؤْفَتُسْقَلُونَ» أي ِ: ْ 
تسئلون عن العمل بالقرآن» وعن 
شكر الله عليه. 


1 فم ب العامة 1 تن اند تُبْصِرُونَ 00 أنأ خْيْدْ مِنْ مَندًا ار 
]| 0ك 


؛ ' : شتَحقٌ فؤقاد 00 ِنْهُمْ حَائوأ قَوْمآ ب © 
6 أ ا | 2 ْ : 
وعد أن يسأل الرسل المتقدمين أنه ءَاسَمُوًا أنتقئْنًا مِنْهُمْ كَأَغْرَفْتتهِمْ أَحْمَمِمنَ 20 أ 


وهو لم يدركهم؟ فالجواب: من ثلاثة .] تجعلتهم علنا زتكلا اين © ولا طرت أن رقم 
: خ تقلا إذا كَرْمْكَ مِنْه يَصْدُوقَ 2 وقالوأ َآلِهَْنَا حير ف 


د 


8 


أوجه: 


2 


2 


الأول: أنه رآهم ليلة الإسراء. 

الشاني: أن المعنى اسأل أمة أن 
من أرسلنا قبلك. 

الثالث: أنه لم يرد سؤالهم حقيقة وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على توحيد 
الله بحيث لو سئلوا: أهل مع الله آلهة يعبدون؟ لأنكروا ذلك ودانوا بالتوحيد. 

لوَمَا ثريهم مِنْ ءَايَةِ إِلأهِىَ أَحُبَرُ مِنْ ةَحْيِهَا4 الآيات هنا المعجزات كقلب 
العصا حية ؛ وإخراج اليد بيضاء وقيل: البراهين والحجج العقلية» والأول أظهرء ومعنى 
أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهورء ولم يرد تفضيلها على غيرها من الآيات» إنما 
المعنى أنها إذا نظرت وجدت كبيرة » وإذا نظرت غيرها وجدت كبيرة فهو كقول الشاع("©: 
- إلى النبي مَؤَْئعيدَْ قال: الأئمة من قريش إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا 

حكموا عدلواء» فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين. المسند 

الحديث رقم: (1941/417)»؛ وفي معناه ما رواه الحاكم في المستدرك الحديث رقم: (194557)) 

0 

عَنْ كلق تمل قث سَيدَمم مِثْلُ النُجُوم الْتِي يَسْرِي يِهَا المَّارِي 

“ديوان الحماسة» ص: ؟1/١/اا.‏ 


سور العف وم حب 6١‏ 


من تلق منهم فقل لاقيت سيدهم 

هكذا قال الزمخشري: ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي أكبر 

مما تقدمهاء فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها. 
وَقَالُوأ يَنأيّة السَّاجِرُ ادع لَنَا رَتَكَ» ظاهر كلامهم هذا التناقض فإن قولهم يا أيها 

الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم: #ادع لَنَا رَبَكَ4 يقتضي تصديقه والجواب من 
وجهين: 

أحدهما: أن القائلين لذلك كانوا مكذبين» وقولهم: ادع لنا ربك يريدون على 
قولك وزعمك» وقولهم: إننا لمهتدون وعد نووا إخلافه. 

والآخر: أنهم كانوا مصدقين وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم غير 
مذموم؛ لأن السحر كان علم أهل زمانهم» وكأنهم قالوايا أيها العالم» وإما أن 
يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا به بعد ذلك من 
غير اعتقاد معناه. 

#وَنَادَئ فِرْعَرْنْ فى قَؤْيِوِء» يحتمل أنه ناداهم بنفسهء أو أمر مناديا ينادي فيهم 
لقال يَقَوْم أُلَيْسَل مُلْكُ مِصْرَ» قصد بذلك الافتخار على موسى ومصر هي البلد 
المعروف وما يرجع إليه» ومنتهى ذلك من نهر أسكندرية إلى أسوان بطول النيل. 
لوَهَلدِه الْأنْهارُ تخرع ين تَحْيِنَ يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل كانت 
تجري تحت قصره» وأعظمها أربعة أنهار: نهر الأسكندرية» وتئيس» ودمياط» ونهر 
طولون. «أقلا نُبْصِرُونَ يي أمْ أتأ حَيْرْ4 مذهب سيبويه أن أم هنا متصلة معادلة» 
والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ثم وضع قوله: «أنأ دَيِرْ# موضع تبصرون لأنهم 
إذا قالوا له أنت خير فإنهم عنده بصراء» وهذا من وضع السبب موضع المسبب» 
وكان الأصل أن يقول: أفلا تبصرون أم تبصرون» ثم اقتصر على أم وحذف الفعل 
الذي بعدها واستأنف قوله: أنا خير على وجه الإخبار» ويوقف على هذا القول على 


وو ارق انين حِرْبٍ :6 


أم وهذا ضعيف» وقيل: أم بمعنى بل فهي منقطعة. «مَهِينٌ» أي ضعيف حقير قاله 
الزمخشري وغيره. 

«وّلآ يَحَادُ يْبِينْ» إشارة إلي ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة» وذلك 
أنها كانت قد أحدثت في لسانه عقدة» فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته وبقي منها 
أرء كان معه لكن» وقيل: يعني العي في الكلام» وقوله: طإوّلآ يََادُ ثِيِينُ» 
يقتضي أنه كان يبين ؛ لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. 

طاقتلا الْقِىَ عَلَيْهِ أَسَلوِرَةٌ ين ذَهَبٍ» يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة 
على نبوءته» والأساورة جمع سوار وأسوار» وهو ما يجعل في الذراع من الحلي 
وكان الرجال حينئذ يجعلونه. طمُفْتَرِنِينَ4 أي مقترنين به لا يفارقونه أو متقارنين 
بعضهم مع بعض ليشهدوا له ويقيموا الحجة. 

َاسْتَحَتٌ قَوْمَد» أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم. 

ظدَاسَمُونا4 أي أغضبونا. طتَجَعَلْئَهُمْ سَلفاآ وَمَمَلآ نَملأخِرِينَ» السلف بفتح 
السين واللام جمع سالف وقرئ”'' بضمهما جمع سليف» ومعناه متقدم» أي تقدم 
قبل الكفار ليكون موعظة لهم ومثلا يعتبرون به ؛ للا يصيبهم مثل ذلك. 


2 


لوَلَمًا ضْرِبَ بْنّمَرْيَمَ مَكَلاً وا فَوْمْكَ مِنْهُ نْهُ يَصُدُونَ4 روي عن ابن عياس”""ا 
وغيره في تفسيره هذه الآية أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مريم والثناء عليه 
قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت التصارى عيسى»ء فهذا 
كان صدودهم من ضربه مثلاء حكى ذلك ابن عطية”" والذي ضرب المقشل 
على هذا هو الله في القرآن»ء ويصدون بمعنى يعرضون» وقال الزمخشري: لما قرأ 
)١(‏ «سلفا» قرأ حمزة والكسائي بضم السين واللام» وقرأ الباقون بفتحها. النشر: .84٠5/1‏ 

() لم أجده مسندا. 


(9) المحرر الوجيز: ه/غه. 


نل لفق با فنك 


رسول الله مإئتئييت على قريش: «إِنكُمْ وَمَا تَعْيْدُونَ مِن دُونٍ الله حصب جَهَئُم» 
امتعضوا من ذلك وقال عبد الله بن الزبعري: أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ 
فقال سَؤنتجيرة”' هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة» 
ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيراء وقد علمت أن النصارى 
عبدوه؟ فإن كان عيسى في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه» ففرحت 
قريش بذلك وضحكواء وسكت النبي صَإَْئطِدَةَ » فأنزل الله تعالى: إن الْدِينَ 
سبَفَتْ لَهُم ينا الْحْسْئَئْ نيلك عَنْهَا مُبْعَدُونَ4 ونزلت هذه الآية» فالمعنى على هذا لما 
ضرب ابن الزبعري عيسى مثلا وجادل رسول الله مََئاعئِدَْ بعبادة النصارى إياه» 
إذا قريش من هذا المثل يصدون أي يضحكون ويصيحون من الفرح» وهذا المعنى 
إنما يجري على قراءة يصدون بكسر الصاد"'' بمعنى الضجيج والصياح. 
«#وقالوأَ1لِهَئَْا خَيْرُ أم مر يعنون بهو عيسى والمعنى أنهم قالوا آلهتنا خير أم 
عيسى » فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه؛ لأنه خير من 
آلهتنا وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكره الزمخشري في تفسير الآية التي قبله؛ 
وأما على ما ذكر ابن عطية فهذا ابتداء معنى آخر وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية 
قولا آخر وهو أنهم لما سمعوا ذكر عيسى قالوا نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا 
آدميا ونحن عبدنا الملائكة وقالوا آلهنا وهم الملائكة خير أم عيسى » فمقصدهم 
تفضيل آلهتهم على عيسى» وقيل: إن قولهم م مُرَ يعنون به محمدا مَزئتضيوع 
فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى قالوا: «ءَ'لِهَمْنا 
حَيْد أ هْوَ» يريدون تفضيل آلهتهم على محمد» والأظهر أن المراد بهو عيسى وهو قول 
الجمهور» ويدل على ذلك تقدم ذكره. 
)١(‏ الكشاف: 557/4؟. 


(؟) «يصدون» قرأ ابن كثير والبصريان وعاصم وحمزة بكسر الصادء وقرأ الياقون بضمها. النشر: 
0غ . 


ل الا 


لما ضَرَّبُوهُ لَكَ إلا جَدَ ل 
أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا 0 


على وجه م 8 قا 
الإنسان أن يغلب من يناظره سواء أو عدا 


غلبه بحق أو بباطل» فإن ابه ا 8 
طل ْ بن 2 ظَلمُوأ مِنْ عَذَاب يوم م إلا 5 
الزبعري وأمثاله ممن لا يخفى عليه | ادشاهة أن تأيتهم تخئة وهم يا جخفزوة © الأجلا: تزتيد لك 
أن عب ا !8 بَعْضهُم لتغض عَدْوٌ إلا الحتّهمن 020 تلمتادع لا خؤد 5 

00 و و بَاعِنَا لما 
06 1 جَهَئه4 ولك أرادوا 0 0 0 ين دامدو 1 
المغالطة فوصفهم الله بأنهم قوم 3 
خصمون. 


اا 


«إن هُرَ إلا عَبِْدُ أَنْعَئْنا ١‏ . 
لتو يعني :غيسى» والأننام عليه بالتيوءة والمشهزات وغير ذلك. 

#وَلَوْ نَضَاءُ لَجَعَلْنَا م نكم 5 مكبح ف الْأرْض ب خْلْمُونَ» في معناها قولان: 

أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون فيها 
بني آدم » فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف أو بيخلفون. 

والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم في 
الأرض كما يخلفكم أولادكم فإنا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس ملائكة فلا 
تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد» حكى ذلك الزمخشري. 

لوَإِنّهه لَعِلْمُ بَلسَّاعَةِ» الضمير لعيسى وقيل لمحمد مَإَِعَيِرَءَةَ وقيل للقرآن 
فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من أشراط الساعة يوجب 
العلم بها فسمى الشرط علما لحصول العلم به ولذلك قرئ”"" لعلم بفتح العين 


000 وقرأ اين عباس وأبو هريرة وقتادة وأبو هند الغفاري ومجاهد وأبو نضرة ومالك بن دينار- 


شو اعرف )1 حِدْبٍ :6 


واللام أي علامة» وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى أنه يعلمكم بالساعة. 

طوَلابَينَ لَكُم بَعْضٌ آنّذِه تَخْتَلِئُونَ فِيهِ» إنما بين البعض دون الكل لأن 
الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنياء» وقيل: بعض بمعنى كل » وهذا 

لهل يَنظَرُونَ إلا السَّاعَة» أي ينتظرون والضمير لقريش أو للأحزاب. 

«الْأجِلاه يَوْمَهِلْ بَمْ ب بَعْصْهُم لب لِبِعَضٍ عَدُوٌ إلا الْمُتَقِم 8 الأخلاء جمع 3 خليز وهو 
الصديق» وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة ؛ لأن الضرر دخل عليه من 
صحبته » ولذلك استئنى المتقين لأن النفع دخل على بعضهم من بعض . 

يَجِبَادٍء4 الآية تقديره: يقول الله يوم القيامة للمتقين: يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. 

«تُحْبَرُونَ4 أي تنعمون وتسرون. 

فيه مُبْلِسُونَ» أي يائسون من الخير. 

«وَنَادَوْا يَمَيِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَْكَ4 المعنى أنهم طلبوا الموت ليستريحوا من 
العذاب» وروي؛ أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة» وحينئدذ يقول لهم: إنكم 
ماكثون » أي دائمون في النار. 

طالَمَدْ جِنْتَدكُم بِالْحَيِ» الآية من كلام الله تعالى لأهل النار» أو من كلام 
الله لقريش فى الدنيا. 

لآم أَبْرَمُوأ أمرآ فَإِنا مُبْرِسُونَ» الضمير لكفار قريش» والمعنى: أنهم إن 


- والضحاك لعلم بفتح العين واللام» وقرأ عكرمة مولى ابن عياس (للعلم» بلامين الأولى مفتوحة. 
المحرر الوجيز: ه60/0. 


و عويب الم لو 
محكمون نصره وحمايته . 

لآم يَحْسِبُو» الآية» روي: | 
أنها قلت في الأخس من ريق | 
والأسود بن عبد يغوث اجتمعاء 
وقال الأخس: أترى الله يسمع إيٍ 
سرنا؟ فقال الآخر: يسمع نجوانا 
ولا يسمع سرنا. 

يرهم وَنَجْرَلهُم» السرما |, 
يحدث الإنسان به نفسه أو غيره في |9 
ا 57 اا ا 6 
بينهم «بن» أي نسمع ورسلنا مع ذلك تكتب مايقولون» والرسل هنا الملائكة 
الحافظون للأعمال. 


و 


«ملإن حَانَ لِلرَّحْمَانٍ وَلَدٌ فأنَا أَوَلْ الْعَليِدِينَ» في تأويل الآية أربعة أقوال: 

الأول: أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم» ومعناها: لو كان 
للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد» كما يعظم خدم 
الملك ولد الملك لتعظيم والده؛ ولكن ليس للرحمن ولد فلست بعابد إلا الله 
وحده» وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علق عبادة الولد بوجوده 
ووجوده محال فعبادته محال» ونظير هذا أن يقول المالكي إذا قصد الرد على 
الحنفي في تحريم النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال» لكنه مسكر فهو 
حرام. 

القول الثاني: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده وكذبكم في 
قولكم أن له ولداء والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة. 


سور الف درن جرب 6١0‏ 


القول الغالث: أن العابدين بمعنى المنكرين » يقال عيد الرجل إذا أنف وتكبر 
وأنكر الشيء»؛ والمعنى: إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين لذلك» وإن 
على هذه الأقوال الثلاثة شرطية. 

القول الرابع: قال قتادة”'' وابن زيد: إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد 
وتم الكلام ‏ ثم ابتدأ قوله: #قَأنَا أَوَلُ الْعَلبدِين) والأول هو الصحيح لأنه طريقة 
معروفة في البراهين والأدلة» وهو الذي عول عليه الزمخشري» وقال الطبري: هو 
ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى: 9وَإنًا أوْإِيّاكُمْ لَعَلَىْ مُدئ أو في صَكْل ثُيمن» 
وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار: «أيْنَ شْرَحَآءوٍء» يعني شركائي 
على قولكم. 

لنَدَرْهْمْ4 الآية موادعة منسوخة بالسيف. 

لوَهْوَ ند فم ألسَّمَاء إِلَهُ وى الأزض إلَةُ» أي هو الإله لأهل الأرض وأمل 
السماءء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية. 

لعِلْمْ ألسَّاعَة» أي علم زمان وقوعها. 

ولا يَمْلِك الّذِينَ َدْعُونَ من دُونِهِ ألشَّمَاعَة» أي لا يملك كل من عبد من دون 
الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه؛ فهو المالك للشفاعة 
ومحده ٠.‏ 

«إلأمن شَهِدَ يالْحَيَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 اختلف هل يعني بمن شهد بالحق الشافع 
أو المشفوع فيه؟ فإن أراد المشفوع فيه فالاستئناء منقطع » والمعنى لا يملك 
المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع فيهء ويحتمل 
على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف الجر » تقديره: 


)١(‏ المحرر الوجيز: 0/مه. 


وو احرف 1 حِرْبٍ :6 


الشفاعة فيمن شهد بالحق» وإن أراد بمن شهد بالحق الشافع فيحتمل أن يكون 
الاستثناء منقطعاء وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى والملائكة» والمعنى على 
هذا: لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد بالحق. 

«وَقِيِلَهه يرب إِنَّ هَلؤُلآء قَوْمُ لآ يُْؤِنُونَ» القيل مصدر كالقول» والضمير يعود 
على النبي مَإئنبيهة » وقرئ: قيله بالنصب”" والخفض وقرئ”" في غير السبع 
بالرفع فأما النصب » فقيل: هو معطوف على سرهم ونجواهم» وقيل: هو معطوف 
على موضع الساعة لأنها مفعول أضيف إلى المصدرء وقيل: معطوف على مفعول 
محذوف » تقديره: يكتبون أقوالهم وقيله» وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ 
الساعة » ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله: يالْحَوَ» وأما على الرفع» فقيل: إنه 
مبتدأ وخيره ما بعده وضعف الزمخشري ذلك كله» وقال: إنه من باب القسم فالتصب 
والخفض على إضمار حرف القسم كقولك: الله لأضربن زيداء والرفع كقولهم: أيمن 
الله» ولعمرك وجواب القسم قوله: إن مَلؤُلةءِ قَوْمٌ لآ يُؤْيئُونَ» كأنه قال: أقسم بقيله أن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

«قاضفْخ عَنْهُمْ4 مسوخ بالسيف. 

«وَفل سَلَمُ» تقديره: أمري سلام» أي مسالمة» وقيل: سلام عليكم على جهة 
الموادعة» وهو منسوخ على الوجهين. 

«قسَؤْف تَعْلَمُونَ4 تهديد. 

ديد بشن لفك 

)١(‏ قال الداني: عاصم وحمزة «وقيله»4 بخفض اللام وكسر الهاء. والباقون بنصب اللام وضم 

الهاء» ص: /7ا١.‏ 
(؟) قال ابن عطية: وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد «وقيله4 بالرفع على الابتداء وخبره في قوله: 


«إيا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أي قيله هذا القول أو يكون التقدير: وقيله يا رب مسموع 
ومتقبل (ف) ليا رب4 على هذا منصوب الموضع (ب) قيله. المحرر الوجيز: ٠.50/6‏ 


ُو الذجِئّاة نسل حِرّت:ه 


سورة الدخاق 


حَمّ وَالْسِءَا السو أي ملوشدرطو 1 و موا لحتنب | لكبيد؟ ذكر فى 
١ 0‏ ' هٍ 


70 وهو قسم جوابه: «إنا 
نزّنتة» وقهيا: هإنا كنا 


ةَاَآيكُم الْأولِنَ لوي بل هُمْ لي هَلي يَلْعبُون (وِي) قازتين ا 0 وهو بعيدك. 

يَرْمَ تأ السّمَآءُ يناو ومن يي تشقى الئاس كلذا عذاب؛ ا 

5د أييخ 2 رَبْنَا إحْبِف عَنا الْعَدَابَ إن مُؤْيِنُوقَ 0 أ 
إمَوْلَهُمْ اللضْرّئ وَلَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُيِينْ 0 3 

© عَنْهُ وَكَالوأ ل 0 مَجْئُونٌ 2 إِنَا حَامِئُواً الْعَذَابِ قل 


0 عايارة كش لين 0 د السطزط 
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رمضان» وكيفية إنزاله فيها أنه أنزل 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة. ثم 
كا نزل به جبريل على النبي ضإلئبوع 
ا و ل موحي ل المباركة 
ليلة النصف من شعبان» وذلك باطل لقوله: «إإنًا رلته فى لبْلَةِالْقَدْرِ» مع قوله: لهَهْرٌ 
رَمَضَانَ انع انزل فِيهٍ الْقْرْءَان4 . 

دما يرف حُلُ أذ حسيم4 معنى يفرق يفصل ويخلصء والأمر الحكيم 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام ينسخ من اللوح المحفوظ في 
ليلة القدر ليتمغل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل: إن هذا يكون ليلة 
النصف من شعبان» وهذا باطل لما قدمنا. 

#أمرآد يِنْ عِنْدِنَا4 مفعول يفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري » 
وقال ابن عطية: نصب على المصدر» وقيل: على الحال٠‏ 

لمُرْسِلِينَ4 إرسال الرسل عليهم السلام» وقيل: من إرسال الرحمة» والأول 
أظهر . 


1 


القعئات )1 حِرْب ٠ه‏ 


4 
8 


لقَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأَتم ألسّمَاءْ يدَخَانٍ ثِينِ» في هذا قولان: 
أحدهما: قول علي بن أ بي طالب وابن عباس! '' أن الدخان يكون» قبل: : يوم القيامة 


يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين وهو من أشراط 
الساعة » وروى حذيفة أن رسول الله مَوْمَئعِيرَة قال("2: «إن أول أشراط الساعة الدخان». 


والثاني: قول ابن مسعود» إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا 
عليهم رسول الله مير بالجدب » فكان الرجل يرى دخانا بينه وبين السماء من 
شدة الجوع» قال ابن مسعود””: خمس قد مضين: الدخان» واللزام» والبطشةء 
والقمر» والروم. 

هَلدًا عَدَابُ أَلِيمٌ يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى» أو من قول الناس 


)١(‏ قال ابن عطية: واختلف الناس في الدخان الذي أمر الله تعالى بارتقابه» فقالت فرقة» منها علي 
بن أبي 210005 عمرء وابن عياس » والحسن بن أبي الحسن» وأبو سعيد 
الخدري: هو دخان يجيء قبل يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين 
والمنافقين حتى تكون كأنها مصلية حنيذة. 
وقالت فرقة» منها: عبد الله بن مسعودء وأبو العالية» وإبراهيم النخعي: هو الدخان الذي رأته 
قريش حين دعا عليهم النبي مَؤْدَدِيرَةَ بسبع كسيع يوسف»ء فكان الرجل يرى من الجدب 
والجوع دخانا بينه وبين السماء» وما يأتي من الآيات يقوي هذا التأويل. المحرر الوجيز: 
16-. 

٠517/0 لم أجده مسندا وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز:‎ )١( 

(*) أخخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم: (5444)» ومسلم الحديث رقم: (2)97141 وقوله 
خمس: أي خمس علامات قد مضين أي وقعن الأولى: الدخان» قال الله تعالى: هيوم تأني 
السماء بدخان مبين4» [الدخان: ١٠]ء‏ والثانية: القمرء قال الله تعالى: «اقتربت الساعة وانشق 
القمر» [القمر: »]١‏ والثالثة: الروم» قال الله تعالى: «ألم غلبت الروم» [الروم: »]١‏ والرابعة: 
البطشة » قال الله تعالى: ايوم نبطش البطفة الكبرى» [الدخان: 17]» وهو القتل الذي وقع يوم 
بدر» والخامسة: اللزام» #فسوف يكون لزاما» قيل: هو القحط» وقيل: هو التصاق القتلى 
بعضهم ببعض في بدرء وقيل: هو الأسر فيه وقد أسر سبعون قرشيا فيه. التعليق مأخوذ من 
عمدة القاري للعيني ٠‏ 


شو الضحنَان 6م حِرْب ٠ه‏ 
لما أصابهم الدخان» وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق» فيكون الكلام 
متناسقا. 

«أنّى لَهُمْ ألدَحْرَئْ» هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تذكير الكفار مع 
تكذيبهم للنبي مَوْنتَيِيي» والواو في قوله: #وَقَدْ جَآءَمُْ:ْ» واو الحال 9رَسُولُ مُبِينٌ» 

طوَقَانُوأ مُعَنّمُ» أي يعلمه بشر. 

«الْبَطْمَة الْحُبْرَئ» قال ابن عباس7"©: هي يوم القيامة» وقال ابن مسعود: هي 
يوم بدر. 

لرَسُولُ كَرِيم4» يعني موسى عَللتَكج. 

«أن أدُوأ إلى عِبَادَ آنه أن هنا مفسرة نائب مناب القول» وأدوا فعل أمر من 
الأداء» وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل» والمعنى أرسلوا بني إسرائيل كما 
قال في طه #أزْسِل مَعَنَا بَنِ إسْرَّآوِي 4 وقيل: عباد الله منادي» والمعنى: أدوا إلي 
الطاعة والإيمان يا عباد الله » والأول أظهر. 

«وَأن لأ تَعْئوأ» أي لا تتكبروا. «يشلطن» أي حجة وبرهان. 

أن تَرْجُمُونِ» اختلف هل معناه الرجم بالحجارة أو السبء والأول أظهر. 

طفَاغْتَرِنُونٍ» أي اتركون وخلوا سبيلي. 

#قاشر يعِبَادٍء» هذا أمر من الله لموسى عاج والعباد هنا بدو إسرائيل » 
أي اخرج بهم بالليل. «إِنّكُم مُتَبَعُونَ» إخبار أن فرعون وجنوده يتبعونهم. 


() قال ابن جرير: حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية » حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس: قال اين مسعود: البطشة الكبرى: يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامةء وهذا إسناد 
صحيح عنه. الطبري في جامع البيان: 7/177 


طوَائْيُكِ الْبَخْرَرَهُواً» أي 
ساكنا على هيئته» وقيل: 0 


© قاهتزلون دي قَدَعَا رَبْثم ا قلقلاو قَوْمْ شُجرمُون 007 00 
وروي* أن موسى لما جاوز البحر © بعاد لبلا نكم ه24 لتغرة 20 وائزك الشخر شرا هم خعذ د 
أراد أن يضربه بعصاه فينطيق كما أو مُفْرَلِونَ 09 ه كَمْ تَرَكُرا من جَنس وَطْيْووٍ 50 ور ب 
© َتام كَريم 290 بلعو ناهين 50 هنايك ا 
زتها فؤما اخْرِينَ (7 قَما بَحعَثْ عَلَْهمْ السَمَآءُ والأض 0 


ضربه فانفلق» فقال الله له: اتركه |8 
كما هو ليدخله فرعون وقومه 0 4 ال نع به : 
التركارا يه بل حي رجو | 
سهلا؛ وقيل: منفرجا. 

١‏ لخز ريرك لاه سر سر 


جمه الى 5 9 6 


الخلجان الخارجة من النيل وكانت / ُخْرِمِمنَ 2 ا وَالْرْض رما بَْتهْمَا له د 
' 1 1 00 4 مدقم خا 
006 اله لاصوا د راس الوك 8 

ثم عيون في ذلك الزمان » وقيل: أقيص. 00 


لوْمَقَام كَرِيم» فيه قولان» المنابر والمساكن الحسان. 


لوَنَعْمَةٍ» من التنعم بالأرزاق وغيرها. لنَلحهِينَ» أي متنعمين» وقيل 
فرحين » وقيل: أصحاب فاكهة. 

«حَدَالِكَ4 في موضع نصب أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم أو في موضع 
رفع تقديره: الأمر كذلك. لوَأَوْرَئْئَاهَا قَوْما ءَاخَرِينَ4 يعني بني إسرائيل حكاه 
الزمخشري والماوردي وضعفه ابن عطية » قال لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في ذلك الزمان» وقد قال الحسن""': إنهم رجعواء 
إليها ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء: «وَأورَئْتَهَا 
إسْرَآوِيلَ». 


. 777/184 لم أجده مسنداء وذكره الألوسي في تفسيره:‎ )١( 


مويو القِحدانت ونا حزب 0ه 

قَمَا بَِحَث عَلَيْهِمْ ألسَّمَآءٌ وَالْأَرْضُ» فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت العرب 
في تعظيمه: بكت عليه السماء والأرض» على وجه المجاز والمبالغة» فالمعنى أن 
هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالى بهم. 

الشاني: قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته؛ ومن 
السماء مو ضع صعوده عمله,» فالمعنى: أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم كفارء أو ليس 

الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض» والأول 
أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب. 

طوَمَا حَانُوأْ مُنظرِينَ4 أي مؤخرين. 

#ين فِرْعَْنَ» بدل من العذاب. طعَالِيآ» أي متكبرا. 
آلْعَالَِينَ4 أي على أهل زمانهم . 

«بَكَوًأ يِيِنُ» أي اختبار. ظإنَّ مَازْلَةءِ» يعني كفار قريش . 

قَأتُوأ يَابَآبنَا خاطبت قريش بذلك النبي صإلئتطضيية وأصحابه على وجه 
التعجيزء روي: أنهم طلبوا أن يحيي لهم قصي بن كلاب يسألوه عن أحوال 
الآخرة. 

طأَهُمْ خَيْرُ أ قَرْمْ نُبّع» كان تبع ملك من حمير» وكان مؤمنا وقومه كفارا فذم 
الله قومه ولم يذمهء وروي عن النبي مَوَسَتطيرية أنه قال'': «ما أدري أكان تبع نبيا 
أو غير نبي) ومعنى الآبة أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم من 


)00( لم أجده مستداع وقال الأالوسي: لم يثبت: 14 . 


الفكتازة 


الكفار؟ وقد أهلكنا قوم 
ر؛ وقد فوم تبع إن 
وغيرهم لما كفروا فكذلك نهلك 25 
هؤلاء؛» فمقصود الكلام تهديد. 
#وَانّذِينَ ين َبِْهِد4 عطف 1 
فمو 55 ما قله إل | 1 2 ) من ا 
فيوقف على ما قله دا كل اس" |2000 تلتشرة من ححنس انرق فتقييين (2) مليف + 
#لعبي:# حال منفية ذكرت 3 ووه من 26 عِمنٍ 1 3 
في الأنبياء. : 
«إيزم لآيي تؤلئ عن قزلن» [() 
المولى هنا يعم الولي والقريب [ 
وغير ذلك من الموالي . 
ازيم ل امتاء مقلع إن أراد بقوله: لزي مخة انار 
واللام للعهد, والأظهر أنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره. 


طحَانْمْهْلٍ4 هو ذُرْدِيّ الزيت''» وقيل: ما يذاب من الرصاص وغيره. 


#قَاغْئُلُوة» أي سوقوه بتعنيف ٠.‏ 

لنْمَ صُبُوأ قَوْقَ رَأْسِء مِنْ عَذَابٍ ألْحَمِيهِ4 المصبوب في الحقيقة إنما هو 
الحميم وهو الماء الحار» ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى الحميم 
مجازا؛ لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلاء وقد جاء الأصل في قوله: طيْصَبُ من فَرْقٍ 
رُدُوسِهِمُ الْحَمِيمْ4. 


)١(‏ دُرْدِي الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. المختار الصحاح مادة: (درد). 


5 


شو القجتّان سل حِرْبٍ :6 


لذْقإِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ ألْحَرِيم» يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ والتهكم 
به» أي كنت العزيز الكريم عند نفسك وروي: أن أبا جهل قال ما بين جبليها أعز 
مني ولا أكرم فنزلت الآية. 

لتَمْئَرُونَ» تفتعلون من المرية وهي الشك. 

«إن مْقَام أَينٍ» قرئ”'' بضم الميم أي موضع إقامة» وذتحها أي موضع قيام» 
والمراد به الجنة » والأمين من الأمن أي مأمون فيه» وقيل: من الأمنة وصف به المكان 
مجازا. 

«إمِن سُندُس وَإِسْتَبْرَق السندس الرقيق من الديباج» والإستبرق الغليظ منه. 

لحَدَاِكَ4 في موضع رفع أي الأمر كذلك أو في موضع نصب أي مكل 
ذلك زوجناهم. 

لِيَدْعُونَ فِيهًا» أي يدعون خدامهم. 

«إلا الْمَوْتَة الأولر» اسكناء منقطع » والمعنى: لا يذوقون فيها الموت» 
لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك» ولولا قوله فِيبًا» لكان متصلا 
لعموم لفظ الموت» وقيل: إلا هنا بمعنى بعد وذلك ضعيف . 

يَسَرْنَه أي سهلناه والضمير للقرآن. 9يِلِسَانِكَ4 أي بلغنك وهي لسان 
العرتية 

طقَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُرْتَقِبُونَ4 أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون ضد 
ذلك » ففيه وعد له ووعيد لهم. 


ليقع يفنا نشت 


٠411/7 «مقام أمين» قرأ المدنيان وابن عامر «مقام» بضم الميم» وقرأ الباقرن بفتحها. النشر:‎ )١( 


سورة الجاثية 3. عه حمطا لنيز الهم 0 اشع : 
00 0 لين 79 29 وف ْلَيِكُمْ وَما يدث 
«تنزي» ذكر في الزمر وما 3 مي 2399 17 


5 07 قا ىمو 1 8 
7 ذلك تنبيه على الاعتبار إى ومن رق ا لرِناج دَايلت 6 
اتلك ةاتنث ْو تثلوها عَلَيِكَ بالْحَوَ قبأي خييع 23 


- 


بالموجودات » وقد ذكر معناه في 5 تغة آم تعد طرق 20 تل سل اث ايمر 20 بشم ل 
مواضع ٠‏ 


و ا ا ره 4 
يعاس أيمم موا علِم نْبِا قيعاً لدعا هُرٌواً لأنيك لَهُمْ 231 
وَيْلُ َكل َناك أَنِيم» 3 َعَدَاب مُهِونْ 500 من وُرَآبِهِمْ جَهَئُم وَلآ يم عَنْهُمِ ما كَسَبُوأ هيها < 5" 


الأفاك: مبالغة من الإفنك وهو :لاما نَخْدوا من دون الله أزبيا وَلْهُمْ عَذَابُ عَظليم لبي * هلدا 3 ِ 


و و كه 
الكذب والأثيم من الثم وقيل: | 


إنها نزلت في النضر بن الحارث» 1[ 
ولفظها على العموم. 
لِيْصِ؛» أي يدوم على حاله من الكفر» وإنما عطفه بثم ا الإصرار 
على الكفر بعد سماعه آيات الله » واستبعاد ذلك في العقل والطبع. 
«وَإدًا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا© أي إذا بلغه منها شيء ولم يرد العلم الحقيقي. 
منِْ وَرَايِهِمْ جَهَنّ4 كقوله: "وَمِنْ وَرَآيِيء عَدَابُ غَلِيظ» وقد ذكر في إبراهيم. 
وَسَخَّرَ لَحُم ما فى أِلسَّمَوَاتِ وَمَا فم الأزضر» يعني الشمس والقمر 
والملائكة وبنى يي آدم والخيوانات والنيات وغير ذلك. 


#جَميعاآ يِّنْه» أي كل نعمة فمن الله تعالى والمجرور في موضع الحال أو 
خبر ابتداء مضمر» وقرأ ابن عباس”'' (منة» . 
)١(‏ قال ابن عطية: وقرأ ابن عباس: بكسر الميم وفتح التون المشددة ونصب التاء على المصدرء قال 


أبو حاتم: سند هذه القراءة إلى ابن عباس مظلمء» وحكاها أبو الفتح عن ابن عياس » وعبد الله بن 
عمر» والجحدري » وعبد الله بن عبيد بن عمير . المحرر الوجيز: ه/7/ا. 


0 خرن حِرْبٍ 6١‏ 


طقل يِنَّدِينَ دَامَنُوأ يَغْفِرُوا 

؟ لِنَّذِينَ لآ يَرَجُونَ أَيّامَ آشَّهِ» أمر الله 

َه وَرَرْقئ 1 المؤمنين أن يتجاوزوا عن الكفار 

ا وله 0 5 ولا يؤاخذوهم إذا آذوهم ) وكان 
١‏ الأرقتا اختلئرا الأيئ توما ادهع الم تغيا يام ا 000 0 2 

إ! و يي 0 حي ذلك في صدر الوسلام » قيل: إنها 

فد الا ليق قر | منسوخة بالسيفء وقيل: ليست 

: بمنسوخة ؟؛ لأن احتمال الأذى 

7 تعايز دي وقد وزغت لزع 0-2 ع مندوب إليه على كل حال» وأما 

| القتال على الإسلام فليس من 

5 ؟] ذلك»: وروي: أن الآية نزلت في 


ا ل 0 30 عن لحان نه روزي 
الكفارء فأراد عمر أن يبطش بهع 5 الله هي نعمه» فالرجاء على أصلهء وقيل: 
أيام الله عبارة عن عقابه؛ فالرجاء بمعنى الخوف » ويغفروا مجزوم في جواب شرط 
مقدرء دل عليه قل» قال الزمخشري: حذف معمول القول» والمعنى: قل لهم 
اغفروا يغفروا. طلِيَجْزِىَ قَْماً يمَا كَانُوأ يَحْيبُونَ4 فاعل يجزي ضمير يعود على 
الله وقرئ”'' بئون المتكلم وقال ابن عطية: إن الآية وعيد فالقوم على هذا هم الذين 
لا يرجون أيام الله» ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري: القوم هم الذين 
آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه. 

على الْعَلَيِينَ» ذكر في البقرة. طبَيَنَتٍ يِنَ الأئ» أي معجزات من أمر 


الدين. 

)١(‏ طلنجزى قوما» قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بالنون» وقرأ الباقون يالياء وقرأ أبو جعفر 
بضم الياء وفتح الزاي مجهلا. وكذا قرأ شيبة وجاءت أيضاً عن عاصم وهذه القراءة حجة على 
إقامة الجار والمجرور وهو (بما) مع وجود المفعول به الصريح وهو قوما» مقام الفاعل كما 
ذهب إليه الكوفيون وغيرهم. النشر: ٠417/7‏ 
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تناسة تففل حِزْبٍ 6٠‏ 


5 


لاثم جَعَنْئَكَ عَلَىْ غَرِيعَةٍ يِّنَ الأئ» أي ملة ودين. 


«أمْ حت الْدِينَ اجْتَرَحُوأ السَيّقاتِ أن نُجْعَلَهُمْ حَائّذِينَ دَامَئوأ» أم هنا 
للونكار واجترحوا اكتسبوا والمراد بالذين اجترحوا السيثات الكفار لمقابلته بالذين 
آمنواء ولأن الآية مكية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر أن 
الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول لنفسه: من 
أي الفريقين أنت» ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن يكونوا هم والمؤمنون سواء 
في المحيا والممات» وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في 
الممات» فإن المؤمنين عاشوا على التقوى والطاعة» والكفار عاشوا على الكفر 
والمعصية وكذلك ملتهم ليست سواء. 

والقول الآخر: أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق فلا 
يستوون في الممات» بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون» فالمراد بها إثبات 
الجزاء في الآخرة» وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة» وهذا المعنى هو 
الأظهر والأرجح» فيكون معنى الآية كقوله: ظأقَتَجْعل الْمْسْلِمِينَ َالْمْجْرِمِينَ4 
وكقوله: آَم تَجْعَلُ الّدِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصَّيِحَاتِ كَالْمُئْسِدِينَ فى الأزض أمْ تَجْعَل 
الْمُتَّقِينَ كَالْنْجَارٍ». 

طسَوَآءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَائْيَ» هذه الجملة بدل من الكاف في قوله: لحَانَّدِينَ 
ءَامَئُوأ© وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الكفارء وقيل: 
هي كلام مستأنف» والمعنى على. هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواءء وأن محيا 
الكفار ومماتهم سواء؛ لأن كل واحد يموت على ما عاش عليه: وهذا المعنى 
بعيد» والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي اخترناه» وأما إعرابها: 


ور لايم ينفضل حِرْبٍ 6٠‏ 


0 ا ع م ام 
3ه أنرَانت تن نخد لد هزه أله 4 هلق مل رتم عن |4 
3 + شنهه ليه وجل شل قضيه نخازة فت تيبو ين تغد ال ألا 8 
3 تدرو لي وقالوأ ما عِىَ إلا حَبائنا الدنمَا ننوث وَنَخْيَا قتا 
نيس إلا هر وقالهم يكليك ين لم إؤ هم لا مطظرة 20 يي ورا ته 
تلن علنهم م اجا ب تت ساق تم لأ أ الوا اثرا تيا إن أن | مفعولا ثانيا لنتجعل» ومن قرأ سواء 
53 نشم صَايهين يا فلي لله يمك لم هنكم لم يَجْمعهُمْ إلى ب 
١ت‏ اليتتولاتنت بيه لسن أسفكز الئاس لا تخلخوق لي وَل لق ' بالنصب فهو حال أو مفعول ثان 
الشتوين 0 0 الشاقة و سوا 1 لنجعل ومحياهم فاعل بسواء لأنه في 


معنى مستو. لسَآءَ ما يَحْكُمُونَ4 
أي ساء حكمهم في تسويتهم بين 
| أنفسهم وبين المؤمنين. 

طرَينْجْرَى كُلُ نَنْس يما 
حَسَبَمْ معطوف على قوله: 
بالحق لأن فيه معنى التعليل» أو على تعليل محذوف تقديره: خلق الله السموات 
والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت. 


9 3 


]| فمن قرأ سواء بالرفع”'' فهو مبتدأ 
وخبره محياهم ومماتهم » والجملة 


| بدل من الجار والمجرور الواقع 


01 


خا حجنا تان فم ولحل ف حت ا 
ُشتغ ما شم تغتلرن 50 نان ابن ثرا وعيلرا الشنيحيه || 
؟ لهم نهم بى رَحمهِيء كاللك هُوَ الفؤذ النيمن 30 وأا اليين © 
حتطرُوآ أقلخ تسن :ات تلن حَليِكُمْ فانتسظتزئم وَسكْسْمْ هؤما © 

ذا شخرمن لمي وإذا هل |5 ود اله حَق وَالسّاعة لانت يمها فلثم 13 9 
.: جر ما تذرء ما آلشاغة إن طن إلا طن ونا لخن ينشتيقيين 50 © 


ةن حتفنا مادا الحا اجا الما رجهم الح حا حم الحم وح وح حم 0 


لإِنَحَدَ إِلَهَهء مَوَّلهُ» أي أطاعه حتى صار له كالإله. 9وَأضَّلَُ أله عَلَىْ عِلْمِ6 
الم الود حر يل ع وه لف باع ا ا 
يتبع الضلال معاندة. هوَحَتَمَ» ذكر في البقرة. «طيهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ 05 قال ابن 
عطية: فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله إياه» ويحتمل أن يريد فمن 


يهديه غير الله . 
ََانُوأ» الضمير لمن اتخد إلهه هواه» أو لقريش. ظنَمُوتُ وَنَحْيَا فيه 


)١(‏ «طسواء محياهم» قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالنصبء» وقرأ الباقون بالرفع0 النشر: 
. 


ع 


و انيم تكسن حِرْبٍ 6٠‏ 


أحدها: أنهم أرادوا يموت قوم ويحيا قوم. 

والآخر: نموت نحن ويحيا أولادنا. 

الثالث: نموت حين كنا عدما أو نطفاء ونحيا في الدنيا. 

والرابع: نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنياء» فوقع في اللفظ تقديم 
وتأخير » ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة» ويظهر أنهم كانوا على مذهمب 
الدهرية بقولهم: وَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرُ»» فرد الله عليهم بقوله: وَمَالَهُم يِدَالِكَ 
ِنْ علْمِ» الآية . 

«قالوأ إِنْتُوأ يتَابَابنَا» ذكر في الدخان. فل لَه يُحْيِيكُ4 الآية رد على 
المدكرين للحشر والاستدلال على وقوعه بقدرة الله تعالى على الإحياء والإماتة. 

لرَئَرَ كل مَةٍ جَائِيَة© أي تجثو على الركب وتلك هيئة الخائف الذليل. 
حل اثذ تُدْعئ إتئ حِتَلِيهَا» أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل: الكتاب المنزل 
عليهاء والأول أرجح لقوله: ظمَندًا حِتَلبْنَا يَنطِنْ عَلَيْكُم بِالْحَنَ» الآية» فإن 
قيل: كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه 
إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه» وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه» وأنه هو الذي أمر 
الملائكة أن يكتبوه. 

لإإِنا حُنًا َسْتَنسِحٌ ما حُنتُْمْ تَعْمَلُونَ4 أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب 
أعمالكم » وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح المحفوظ » ثم 
يمسكونه عندهم فتأتي أفعال العباد على ذلك فتكتيها الملائكة» فذلك هو 
الاستنساخ » وكان ابن عباس”'': يحتج على ذلك بأن يقول لا يكون الاستنساخ إلا 
من أصل . 


. 870/107 الطبري في جامع البيان:‎ )١( 


6١ حِزْب‎ 


جيه نا غيارا اغيم طايه يروك ا 
م ١‏ قل ل شق عَم كما نِ متم لآ يَؤِيسحُمْ قلذا وَمأَوَلسهُمْ ألكاز 2 5 
سف قد بين (5) ايشم بانسفم الخد م ات الله هوا © 
طرفم الخيزة الثثيا فالتزم لا مطرجوة ينها ولام مشتفقيوق 4 
حَيُدٌ ايح فاه اوه ل 


1 حم زيل المجتبين أل لت التسههم 450 نا حلفت أ 


1 اشتوث َالأْضٌ وَمَا بَمْتَهمَالاً ِالْحَيّ وَأَجَلٍ مسمئ ) 
وَالْدِينَ ححَطْرُوا ما هنوزوا نغرضوق 22 فل أرائثم ما | 
5 ع تَدْغون مِن دُونٍ الله أرون مادا حَلَهُوأ مِنَ الأزض آم لَهُم جِرك © 
ا يسعتّلي ين قبل هلدا أؤ أََرَوَيِنْ عِلَمٍ إن © 


اا 
سف ضلوين لي تين : 00 


«أقَلَمْ - 2 لق تقديره: يقال 
| لهم ذلك. 

طوَحَاقَ» ذكر مرارا. «الْيَْمَ 
تَبِسَلكُ:» النسيان هنا بمعنى 

(زلا هم يشتظترز» من 
العتبى وهي الرضا. 


مرو الحمفل فيل حِدْبٍ ١ه‏ 


سورة الأحقاف 

#تنزِيزٌ» ذكر في الزمر. 

#إلاً يالْحَيّه ذكر مرارا. 9وَأَجَلٍ مُسَمَر» يعني يوم القيامة . 

«أرُونِ مَادًا خَلَفُوأ4 احتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالأمر 
بمعنى التعجيز. لشِركُ فى الشّمَوَاتِ» أي نصيب. ظانْتُونٍ بِححِتّاب» تعجيز لأنهم 
ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله» بل الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. «أؤ أَنَرَةٍ 
يَنْ عِلْمِ4 أي بقية من علم قديم يدل على ما يقولون» وقيل: معناه من علم تثيرونه 
أي تستخرجونه» وقيل: هو الإسناد» وقيل: هو الخط في الرمل» وكانت العرب 
تتكهن به وقال رسول الله مَرْتاعَدِيرَةٌ: «كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمن 
وافق خطه فذاك)7". 

وَمَنْ أُضَكُ» الآية معناها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له وهي 

الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم لأنها لا تسمعه. 

لوَإدًا حْمِرَ اتا حَانُوأ لَهُمْ أغدَآء» أي كان الأصنام أعداء للذين 
عبدوها 9وَحَانُوأ ِعِبَادَتِهِمْ حَلفِرِينَ» الضمير في كانوا للأصنام أي تتبرأ الأصنام 


)١(‏ مسلم الحديث رقم: (/1751)) وصحيح ابن خزيمة الحديث رقم: (2»)869 وابن حبان الحديث 
رقم: (7754)» وسئن أبي داود الحديث رقم: (7411)» قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على 
مسلم 1744/5 في شرح هذا الحديث: واختلف العلماء في معناه» والصحيح أن معناه من وافق خطه 
فهو مباح له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقين بالموافقة فلا يباح» والمقصود أنه حرام ؛ لأنه لا يباح 
إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين بهاء وإنما قال النبي مَرْدْئْعَدِيوسَرٌ: #فمن وافق خطه فذاك4» ولم 
يقل: وهو حرام؛ بغير تعليق على الموافقة لثلا يتوهم متوهم أن هذا النص يدخخل فيه ذاك النبي الذي 
كان ييخط فحافظ النبي مَوْتعدِيومَةٌ على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا وهذا إشارة إلى علم 
الرمل . 


2 


ُو يفل /ا/ا1١‏ حِرْبٍ ١ه‏ 


وإذا خهِرٌ َي لاس انوا لهم هذاه 0 ع من الذين عبدوها وإنما ذكر 


5-4 


00 ش تفال اين ستقزرا .| الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء 
20 | لأنه اسن إليهم ما يسند إلى اللا 
ا ا من الاستجابة والغفلة والعداوة. 

3 3 مدت ينعا من الل وما أذرت ما يفْعل ب ولا يِحْمْ إن تيع إلا © 1 

8 حن لوقا أن 00 «فل إن افْتَريئُه قلا نَمِْحُونَ 
علذيك ]ل بن آله مين أي لو افتريته 


ا 1 | لعاقبنى الله على الافتراء عقوبة لا 
١ ْ‏ 
ام وس ا ]| تقدرون على دفعها ولا تملكون 


سل إمامآ وَرَحْمَةَ وَهَلدًا جِنَدث مُصَيَّقْ لِسَاناً عرَييًا ددر يها ' 
عي و0 م شيئا من ردها عليه» فكيف أفتريه 


3 لم اشتقائوأ قلا حْوْفُ عَلَدهم وَلآ هُمْ يَخزْئُوق 9 0 رب لعقاب الله ؟ ظمْوَ أَغْلَمُ يما 
0-2-5 تا سنو رةه اناه روي 
يقال أفاض الرجل في الحديث إذا 0 

«قل ما كُنتٌ يذعآ بِّنَ آلرُسْلٍ» سع رلك موز 
ما كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجئ به أحد قبلي» بل جئت بما جاء به ناس 
كثيرون قبلي» فلأي شيء تنكرون ذلك؟ لوَمَا أذرع ما يُفْمَلُ بم وَل بكُْمْ» فيها 
أربعة أقوال: الأول: أنها في أمر الآخرة» وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة» 
وقبل أن يعلم أن المؤتكين: في التعنةة وآن الكفار في النارء وهذا بعيد؛ لأنه لم يزل 
يعلم ذلك من أول ما بعثه الله. والثاني: أنها في أمر الدنيا أي لا أدري بما يقضي 
الله علي وعليكم» فإن مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. الثالث: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه الشريعة. الرابع: أن هذا كان في الهجرة 
إذ كان رسول الله مِإْسَئعتِيكَ قد رأي في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق 
المسلمون لتأخير ذلك فنزلت هذه الآية. 


#فل أَرَأئْثُمْ إن حَانَ مِنْ عِندٍ الله وَكَفَرْئُم بدِء» معنى الآية: أرأيتم إن كان 


ومع 


شوو الحَبَفلٍ 11 حِدْبٍ 0١‏ 


القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين؟ ثم حذف قوله: ألستم ظالمين وهو 
الجواب ؛ لأنه دل على أن الله لا يهدي القوم الظالمين. طوَسَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِ 
إِسْرَآءِيلَ عَلَْ مِئْلِهِء» هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء فالمعنى: أرأيتم 
إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله؛ ثم 
آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟» واختلف في 
الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام» فقيل على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما أسلم 
بالمدينئة » وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها» ثم وقعت على حسب ما 
أخبر» وكان عبد الله" بن سلام يقول: في نزلت الآبة. 

الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. 

الثالث: أنه موسى ءِ» ورجح ذلك الطبري”' والضمير في مثله للقرآن؛ 
أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد والضمير في آمن 
للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه بين» وإن كان موسى 
تل فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد مَإئاعِدءَةٌ وتبشيره به. 

طرَقَالَ الّدِينَ حَفَرُوأ لِنَِّينَ ءَامَنُوأ لَوْ حَانَ خَيْرآ ما سَبَقُونا إلَنِدِه أي لو 
كان الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء» والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما 
أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب» وقيل: بل قالها كنانة وقبائل من العرب لما 
أسلمت غفار ومزيئة وجهينة» وقيل: بل قالها اليهود لما أسلم عبد الله ابن سلام 
)600 لم أجده بهذا اللفظ» وفي البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر 

مولى عمر بن عبيد الله؛ عن عامر بن سعد بن وقاص» عن أبيه قال: ما سمعت النبي دوك يقول 
لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنةء إلا لعيد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية «وَمَهِدَ 


شَاهِدٌ يِّنْ تن إسْرَآوِيلٌ عَلَئ مِثْلِِب4. البخاري الحديث رقم: (701). والطبري في جامع البيان: ٠٠١/57‏ 
(؟) جامع البيان: .1١7/11‏ 


شوو الإحبَفل ا حِرْب 0١‏ 


والأول أرجح ؛ لأن الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة وأما مقالة الآخرين فإنما 
كانت بعد الهجرة ومعنى للذين آمنو من أجل الذين آمنوا أي قالوا ذلك عنهم في 
غيبتهم وليس المعنى أنهم خاطبوهم بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما 
سبقتمونا. «وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوأْ يو قِسَيَقُولُونَ هَندًا إِفْكٌ قَدِيمٌ» أي لما لم يهتدوا قالوا 
هذا إفك قديم ونحو هذا ما جاء في المثل: من جهل شيئًا عاداهء ووصفه بالقدم 
لأنه قد قيل قديما فإن قيل كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي للماضي والعامل 
مستقبل فالجواب أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم 
فسيقولون قال ذلك الزمخشري » ويظهر لي أن إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى 
الماضي فلا يلزم السؤال؛ والمعنى: أنهم قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به 
وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في القرآن وفي كلام العرب ومنه: «وَلَن ينَفَعَكُمْ الْيَوْمَ 
إذ ظَلَمْتُمْ» أي بسبب ظلمكم. 

لومن قَبْلِهء حِبَبُ مُوسَىْ ا إمامآ وَرَحْمَة6 الضمير في قبله للقرآنء وكتاب 
موسى هو التوراة» و«إمَامآ» حال» ومعناه يقتدى به. ظوَمَلدًا حِتَلبٌ مُصَدّقُ لْسَاناً 
عَرَيِيَآ4 الإشارة بهذا إلى القرآن ومعنى مصدق مصدق بما قبله من الكتب» وقد 
ذكرنا ذلك في البقرة» ولسانا حال من الضمير في مصدق» وقيل: مفعول بمصدق» 
أي صدق ذا لسان عربي وهو محمد رمك واختار هذا ابن عطية. 

اسْتَقَامُوا» ذكر في حم السجدة. 

«خنناً» ذكر في العنكيوت. طحَمَلنْةُ انف حَزْما وَوَضَعَنْةَ كَرْهآ» أي 
حملته بمشقة ووضعته بمشقة» ويقال كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. 
وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُء فَقَنُونَ شَهْرا» أي مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهراء وهذا لا يكون 
إلا بأنه ينقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن يكون مدة الحمل ستة أشهر» ومدة 
الرضاع حولين كاملين»؛ أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر ومدة الرضاع حولين غير 


شو الحمّفل 


ثلاثة أشهر » ومن هذا أخد علي بن 32 الل ينهحنا شت اه ته - 5 
١ 3 ٍ 5‏ تين تت قال َب وزغن أن أفْكْرَ يِْمَتَكَ العنث عل أ 
مد الحمز ع أث نما ٠‏ 2 2 
. ستة أشهر » وإنما عبر كن 3 وَعَلَئ وَالِدَىٌ وَأنْ أَغْمَلّ الجآ تَرَضّلة تأضيح بي اناك اك 
مدة الرضاع بالفصال وهو الفطام لانه 5] ثنث إللك وَابّ مِنَ الْمسْلِممنَ 5 اآتيلك آلِين يتقئل عَنْهُمْ م 
3 ال ضا 2 ةِ أَشُْدَءُ ذكى ذ ١‏ أخئت خيلا قجاةذ ‏ نجهم ِ أنحب الكلو وه ل 5 
مسوىن, ٠‏ شد5د ع 2 
ش : 3 3 53 7 4 9 ألصِّدْقٍ اليه كَائوأ يُوعدوق 29 وَائَِت قال لِرَالِدَيْه 0 
يوسف. طوَيَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَة» هذا إأْنْشتا أتمتنين أن مرج رقذ خلت الفزون ين كثلى وَمُما م 


حد كمال العقل والقوة ويقال إن الآية تشتكي اله ولك قاين إن وشت آله حل قتقول ما هلدا إل 6 


١‏ تادز الأزلمن 50 لإتبك لبن حق ختروم القزلي امو لذ ع 
نزلت في أبي بكر الصديق وَعَيدَعَةُ» أ خلث ين يهم جْنَ الجن وَالإنسٍ إِنهُمْ كَانئُوأً د ْ 


ا لمم مر ا 
7 05015 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الْدِينَ روأ عَلَى آلثَارٍ متم طَبْئيِهُمْ بي 

(إف أَنْ ًا صِحَلب الْجَنَّد» أي في ب 0 الدنَْا واشتنتغثم يها فالْبَْم نُجرْوْنَ عاب آلْهُونٍ يما 3 

0 لشتسطوز لاس شر 

جملة أصحاب الجنة» كما تقول | 5 ك0 عمد مما : 


رأيت فلانا في الناس أي مع الناس . ور قَالَ لِوَائِدَيْهِ قف نَكُمَا» قال وان 
بن الحكم'" نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» حين كفره كان أبوه وأمه 
يدعوانه إلى الإسلام فيأبى ويقول لهما أف» وأنكرت عائشة وَنَِدَمج ذلك وقالت: 
«والله ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي6''' ويبطل ذلك قطعا قوله 
تعالى: «9وكك الَّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمْ الْتَوْلُ4 لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
أسلم وكان من خيار المسلمين» وكان له في الجهاد غناء عظيم» وقال السدى9": 
ما رأيت أعبد منهء وقال ابن عباس”'): نزلت في ابن لأبي بكر ولم يسمهء ويرد 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: من زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن 
عبد الرحمن ين أبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من يار أمل زمانه ٠.‏ تفسير القرآن 
العظيم: 781/17 


زفق صحيح عن عائشة وقد تقدم تخريجه. 
49 لم أجده مسندا. 


(:) روى العَؤفي» عن ابن عباس: أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق. وفي صحة هذا نظر» 


والله أعلم. 


شور الخبَفل ككل حِدْب ١ه‏ 


ذلك ما ذكرناه عن عائشة» وقيل: هي على الإطلاق فيمن كان على هذه الصفة من 
الكفر والعقوق لوالديه؛ ويدل على أنها عامة قوله تعالى: #اوَيك آلَّذِينَ حَيَ عَلَيْهِمْ 
الْقَوْلُ» بصيغة الجمع ولو أراد واحدا بعينه لقال: ذلك حق عليه القول» وقد ذكرنا 
معنى أف في الإسراء. طأْتَعِدَانِنِىَ أن خْرَحٍ» أي أتعدائني أنا أن أخرج من القبر 
إلى البعث. طرَقَدْ خَلتٍ الْقُرُونْ ين تَبْي4 أي وقد مضت قرون من الناس ولم 
يبعث منهم أحد. ظوَهُمَا يَسْتَغِيئَانٍ أله الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من 
كراهتهما لما يقول ابنهماء ثم يقولان له: طوَيْلَكَ» ثم يأمرانه بالإيمان فيقول: ما 
َندًا إلا أَسَاطِيرُ الْأرَِيِنَ4 أي قد سطره الأولون في كتبهم وذلك تكذيب بالبعث 
والشربعة. 
لوَلِكْلَ دَرَجَلتْ يَمًا عَمِنُوأ4 أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة 
52 بالف + فدرجات أهل الجنة إلى علو ودرجات أهل النار إلى سفل» 
وليوفيهم تعليل بفعل محذوف» وبه يتعلق » تقديره: جعل جزاءهم درجات ليوفيهم 
أعمالهم . 
طوَيَرْمَ يُعْرَضرُ» العامل فيه محذوف. تقديره: اذكر. ظأَذْهَبْتُم طَيبَتِتُ:ْ» 
تقديره يقال لهم: أذهبتم طيباتكم؛ والطيبات هنا الملاذ من المآكل وغيرها وقرئ”" 
أذهبتم بهمزة واحدة على الخبر وبهمزتين على التوبيخ» والآية في الكفار بدليل 
قوله: طيُعْرَضُ أنَّذِينَ حَدَرْر4 وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين» 
ولذلك قال عمر”" لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحماء أما تخشى أن تكون من 
أهل هذه الآية؟ طِعَدَابَ الْهُونِ» أي العذاب الذي يقترن به هوان. 
0 طتسم حك يسور لللطدا لزن يز رتنه ساق لخر انا لال مدن 
والكوفيون» والباقون بهمزتين على الاستفهام وهم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. 


النشر: ٠415/١‏ 
(؟) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 55/1 5 ٠‏ 


مو الححَمَفل ا حِرْبٍ 0١‏ 


و لج ال ا م م ع ا ور 1 م 2 


3 ولسشر آنا عَادٍ إؤ أَندَرَ قَوْمَه الْأَحتَاف وَقَدْ حلت لد 8سا 
5 يأ مِنْ تين يِدَيْهِ وَمِنْ خْلْفِي ألا م 0 
غلاب يَرْمٍ يليم ري قالوأ أَجِئْتنَا لِتَأَفِحَنا عَنْ َالِهَمَِا فَأَبنَا 
3 يما تهِذئا إن عدت ين آلصّدفِنَ 0 قال نما الِلم ند أله . 
َي وَابَلَطْصُم ما اسل بيء وَتعهِبَىَ أرَلكُمْ فؤمآ تخهلوق 4:0 0 
3 © قلما رأ غارضا مُسْتقيل أَؤدنتهم م قالوأ هَندًا عَارِضٌ مُمْطِيكا 8 
9 جل وما أنقضجلئم ييه ربخ ليها عَدَابُ ليم انر 
قم يأئر رَيَهَا قأضبخوأ لا ترئ إل مَسَاحِنَهُمْ سَذايك 2] 
8 نجزع القؤم المخريمن 52 ولئذ مَكَنهُمْ ما د 
تمشكم فِمه وَجَعَلْنَا لَهُمْ شئعآ وَأَنْصَارآ وَأَلبِتَةً قتاأطتئ 2 
عَنْهُمْ نهم ولا أَنْصَارَهُم ولا أليدئهم يِن زم إذ خَائوا ع 
َجْحَدُونَ بقاياب الله وَحَاقَ يهم ما محَائوأ بيه يَسْتَهْرِدُونَ 0700 ّ 
كذ أفلسطن ما خؤلمكم 2 مّنَ آالْمْرَُ وَصَيِلنًا تلايت لعلهم أ 
قيل: كيف يتصور تقدمها من بعده؟ 1 يزجغون (ي قلؤلا نصَرَّهُمْ الِين انْخَوأ من دوب الله لزتانً 3 
5 1 م 3 
الجواب: أ حك العمل تلفي ا 0 
وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده» وقيل: معنى 


من خلفه فى زمانه. 

قَالَ إِنَّمَا الْعِلمُ عِندَ آسّ أي قل إن العذاب الذي قلتم: اثتنا به ليس لي 
علم متى يكون؟ وإنما يعلمه الله » وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. 

«قَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضآ مُسْتَقْيِلَ أَزْدِيَتَهِةِ» العارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء)» والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم الذي فسره 
قوله: عارضاء قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصحء وروي: أنهم كانوا قد قحطوا 
مدة» فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به فقال لهم هود عَآِيتَ: بل هو 
ما استعجلتم به من العذاب» وقوله: ريح بدل من ما استعجلتم» أو خبر ابتداء 


0 


لوَادُكُرُ أَخَا عَادٍ» يعنى 
هودا عياتاج. بالْأخْتَافية جمع 
حقف وهو الكدس من الرمل» 
واختلف أين كانت؟ فقيل بالشام» 
وقيل: بين عمان ومهرة» وقيل: بين 
عمان وحضرموت » والصحيح أن 
بلاد عاد كانت باليمن. «وَقَدْ 
خَلتِ التُذر» أي تقدمت من قبله 


0000 


ومن بعده والنذر جمع نذيرء فإن 


«تُدَيَرُ كْلّ شَزع بأئر رَبَهَا4 عموم يراد به الخصوص . 


سرافل اليل حِرّْبٍ ١ه‏ 


اع 1 تَصْتحْمْ فيب هذا خطاب 
3 || لقريش على وج التهديد» أي مكنا 
ْ عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة 
ل والأموال وغير ذلك» ثم أهلكناهم 
د لما كفرواء وإن هنا نافية بمعنى ما 
ار وعدل عن ما كراهية لاجتماعها مع 
)| التي قبلهاء وقيل: إن شرطية 
3 وجوابها محذوف» تقديره: إن 
02 | مكناكم فيه طغيتم» قال ابن عطية 
وبودح وب رهذا تنطع في التأويل 

0 هْلَحُنَا مَا حَْلَكُم يِّنَ الْقْرَى4 يعني بلاد عاد وثمود وسبا 
وغيرهاء والمراد إهلاك أهلها. 

«قلؤلا نَصَرَهُمْ» الآية عرض معناه النفي» أي لم تنصرهم آلهتهم التي عبدوا 
من دون الله. طكُرَْاناً» أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
وانتصاب قربانا على الحال» ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذواء وآلهة 
بدل منه لفساد المعنى» قاله الزمخشري» وقد أجازه ابن عطية. #يّل ضَلُوأْ عَنْهُمْ4 
أي تلقوا لهم » وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم. 

«وَإِذ صَرَفْنَا إِلَيِكَ نَمْرآ يِّنَ الجر أي أملناهم نحوك» والنفر دون العشرة 
وروي: أن الجن كانوا سبعة» وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساءء 
وكانوا من أهل نصيبين» وقيل: من أهل الجزيرةء واختلف هل رآهم النبي 
عدر ؟ قيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله بذلك » وقيل: بل 
علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم» وقد ورد في ذلك عن عبد الله بن مسعود 


. شر الحمّفل لين حِرْب ١ه‏ 


أحاديث مضطربة”" وسبب استماع الجن أنهم لما طردوا من استراق السمع من 
السماء برجم النجوم» قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث» فطافوا بالأرض ينظرون ما 
أوجب ذلك» حتى سمعوا قراءة رسول الله مَإَِْيَةَ في صلاة الفجر في سوق 
عكاظ » فاستمعوا إليه وآمنوا به. 


#انزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَ» في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهود, 
وقيل: كانوا لم يعلموا ببعث عيسى. طمُصَرّفَآ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ» ذكر في البقرة. 

لداع آلو هو رسول الله سؤإتضيروك. يَمْفِرْ كم ين ذنُويِكُمْ» من هنا 
للتبعيض على الأصح أي يغفر لكم الذنوب التى فعلتم قبل الإسلام» وأما التي بعد 
الإسلام فهي في مشيئة الله » وقيل: معنى التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن 
من زائدة. طوَيْجِرْكُم يِّنْ عَذدَابٍ أليم» أي من النارء واختلف الناس هل للجن 
ثواب زائد على النجاة من النار") أ لسن لهام قوات إلا النجاة خاصة ؟. 


(1) روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صِإَْئمْئيْ ليلة الجن ؟ 
فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود ققلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله مَوْاَئعدِيوكَ ليلة الجن؟ 
قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله مَوْئَعتَةٌ ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والشعاب» ققلنا 
استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك وطلبناك فلم نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؛ فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت 
مع . اللجامع لأحكام القرآن: 7/19. 

") قال القرطبي: مسألة: هذه الآي تدل على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب والعقاب. 
وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النارء يدل عليه قوله تعالى: 9يَمْفِرْ لضم 
يِن ذُنُوبِكُمْ وَبْجِرْكُم يَنْعَدَابٍ ألِيم4. وبه قال أبو حنيفة قال: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من 
التارء ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون 
في الإحسان؛ مثل الإنس » وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلي. وقد قال الضحاك: الجن 
يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء» قلت: 
قوله تعالى: وَنِصَل دَرَجَتْ يما عَمِلوأ4 [الأنعام: 17] يدل على أنهم يثابون ويدخلون الجنة» 
لأنه قال في أول الآية: «إهدتغقرَ الْحنّ والإنس ألم يَأيِكُمْ رُسْل يَنَهْمْ يَمْصُونَ عَلنَِكُمْ #اتلتقم4 إلى 
أن قال ربكل دَرَجَد يبا عَمِلواًك. والله أعلم. الجامع الأحكام القرآن: 7119/15؟. 


شوو الحتمفل رق حِرْبٍ ١ه‏ 


طرَمَن لآ يجب دَاعِىَ آلو الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن» أو من 
كلام الله تعالى » ومعنى ليس بمعجز أي لا يفوت. 

لأوَلَمْ يَرَوأْ الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلق السموات والأرض. 
لوَلَمْ يَعْىَ بِحَلْقِهِن» يقال: عيبت بالأمر إذا لم تعرفه» فالمعنى: أنه تعالى علم كيف 
خلق السموات والأرض وأحكم خلقتهاء فلا شك أنه قادر على إحياء الموتى 
ليتَلدر» في موضع رفع لأنه خبر أن» وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي في أول 
الآية على أن وخبرها. 9بَِ» جواب لما تقدم؛ أي هو قادر على أن يحبي الموتى . 

فاضي كما صَبَرَ ولوأ ألْعَرْم مِنَ آلرُسْرِ» هذا خطاب للنبي مَإشئييع ؛ 
أي اصبر على تكذيب قومك» وأولوا العزم: هم نوح» وإبراهيم» وعيسى» 
وموسى » وقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام» لقوله: لقِيهُدَلهُمُ 
افْتَدِذ» وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: الرسل كلهم أولوا عزمء فمن 
الرسل على هذا لبيان الجنس» وعلى الأقوال المتقدمة للتبعيض. «وَلآ تشتغجل 
نَي» أي لا تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه فإنهم إذا هلكوا كأنهم 
لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار أعمارهم لبَكَمٌ» خبر ابتداء مضمر» 
تقديره: هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية في الموعظة» أو بلاغ من الرسول 
عليه الصلاة والسلام» أي بلغ هذا المواعظ والبراهين. 


ا كك 


- وقال ابن القيم: عند تفسير قوله تعالى: طلم يَطْمِفْهُنٌ إن فَبْلَهُمْ َلآ ج481 وفي الآية دليل لما 
ذهب إليه الجمهور أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار وبوب عليه البخاري في 
صحيحه فقال: باب ثواب الجن وعقايهم» ونص عليه غير واحد من السلف» قال ضمرة بن 
حبيب وقد سثل هل للجن ثواب؟ فقال: نعم! وقرأ هذه الآية ثم قال: الإنسيات للإنس» 
والجنيات للجن . التفسير القيم لابن القيم» ص: 155. 


ا 


007 
0 


للدة ١ك‏ فبحمرت مَِإْدعيووسَرَ 
ظَاندِينَ حَدَدْرأ» يعنى كفار أذ د قزرا 
ان < دف 5 2 كي ١‏ [ذ] اتتخا لناب زأخ دين ةامثوا تخا الحؤين نيهم سقكاية تطرب 2 


1 ال ينئاس أنكالهم 22 قإذا لقم بين عرو صرت الزقاب حت أ 

ا . 0000 [1ا ألْحْسْْوهُمْ قَْدُوا الْوتَاقٌ قإئا مئا بد وَإما دآء حم نضّع 

3 الحَرب أَوْرارَها (وم) كاليك وَلوْيمَآهُ لله لامتَصر مِنْهمْ لحن لههِلوَأ + 
ءَامَنُوأ» يعنى الصحابة» وعموم ووم سحيام مدان وسيم : 
ِ 7 5-5 

- وم أ تَيَفْييهم َمَهْيهِمْ تضاح بالهم لوج وََنْجِلَهُمْ الجن عَرّكَهَا لهم لي ينأنها + 
اللفظ يصلح دمر . و2 أ 3 8 
5 لكل ون لوَصَدُو 3 آلْدِينَ َامنُوأ إن تَنصُرُوا الله يَنصْرْكُم وَيكيْت أفْدَاتَكم 70 0 

عَن سيبل أشِّ» يحتمل أن يكون إذا ا 0 


ع 
جني 
بع 


صدوا بمعنى أعرضوا فيكون غير اه 
متعد أو يكون بمعنى صدوا الناس ل 
فيكون متعديا وسبيل الله الإسادم أ 37 

والطاعة. ظأَضَّلّ أَعْمَانَهُةِ» أي أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد بأعمالهم هنا ما 
أنفقوا في غزوة بدرء فإن هذه الآية نزلت بعد بدر» واللفظ أعم من ذلك. 


وَءَامَنُوأ يما نُزّلَ عَلَْ مُحَمَّدِ محم سُحَحَّدِ» هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم 

قوله لءَامَنُوأ وَعَمٍ أ ألصَّلِحَاتِ» ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية» وهو قوله 

«وَهْوٌ الْحَقُ مِن رَيَهِمْ4. طوَأْصْلحَ بَالَهُمْ4 قيل: معناه أصلح حالهم وشأنهم, 

حقيقة البال الخاطر الذي في القلب» وإذا صلح القلب صلح الجسد كلء'" 
ا إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى. 


#َضُوِْبَ آلرّكَاب» أصله: فاضربوا الرقاب ضرباء ثم حذف الفعل وأقام 


)١(‏ يشير للحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
وغيرهما. 


8 


المصدر مقامه» والمراد 3 ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في 
0 طحَتَّى إذا أَنْخَنتْمُوفُهْ4 أي هزمتموهم» والإثخان أن يكثر فيهم القتل 
والأسر. #قَسّْدُوأ ألْوَتَاقَ4 عبارة عن الأسر. ظتِإمًا من بَعْدُ وَإمًا فِدَآءِ4 المن 
العتق والفداء فك الأسير بمال وهما جائزان» فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في 
الأسارى بين خمسة أشياء: وهي المن» والفداء» والقتل» والاسترقاق» وضرب 
الجزية» وقيل: لا يجوز المن 2 الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: طقَائْيُلُوأ 
الْمْفْركِينٌ4 فلا يجوز على هذا إلا قتلهم» والصحيح أنها محكمة» وانتصب منا 
وفداء على المصدرية»ء والعامل فيهما فعلان مضمران. طحَتّ تَضْعَ الْحَرْبُ 
أَوْرَارَهَا» الأوزار في اللغة الأثقال» فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتهاء 
وقيل: الأوزار الآثام لأن الحرب لوحا يكوه وها لني اه الجانبين » واختلف 
في الغاية المرادة هناء فقيل: حتى يسلم الجميع فحينئذ تضع الحرب اد 
وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم» وقيل: حتى ينزل عيسى ابن مريم؛ قال ابن عطية 
ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا كما تقول: أنا فاعل ذلك إلى يوم 
القيامة . 

#دايِك4 تقديره الأمر ذلك. 9وَلَوْ يَمَآءْ الَهُ لآنتصَرٌ مِنْهُمْ» أو لو شاء الله 
لأهلك الكفار بعذاب من عنده ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض 
الناس ببعض ٠‏ 

لعَرّقَهَا لَهُمْ» أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفة » وقيل: معناه 
طيبها لهم فهو من العرف وهو طيب الرائحة» وقيل: معناه شرفها ورفعها فهو من 
الأعراف التي هي الجبال. 

طنَتَمْسآ» لهم أي عثارا وهلاكا وانتصابه على المصدرية والعامل فيه فعل 
مضمرء وعلى هذا الفعل عطف وأضل أعمالهم. 


سس ب 


222 
لكفار قريش أمثال عاقبه الكفار له اين ست و ل 
المتقدمين من الدمار والهلاك. 1 

مَؤْلَى آلَّذِينَ دَامَُوأ» لي | ا 
وليهم وناصرهم وكذلك #وأنَ 98 ل ا 
آلْكَلفِرِينَ لآ مَوْلَىْ لَهُمْ» معناه لا 
ناصر لهمء ولا يصح أن يكو أ 0 


١‏ هنا بمع: 0 لأن الله ) ص 
لمولى لمعي 5 © © تابن اهتدزا و ادَهُمْ هُدئ وَدَائلهُمْ 0 نهل أي 


مولى المؤمنين والكافرين بهذا ١‏ تزرة يأ اشاس ل 0 
المعنى » ولا تعارض بين هذه الآية ذأ ٍ 
وبين قوله: طوَرُدُوا إلى آنه مَرْللهُمْ إزتصيده«وت» 0 
الْحي» لأن معنى المولى مختلف في رمي فمعنى رام الحق ربهم » وهذا 
على العموم في جميع الخلق بخلاف قوله: طَمَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوأ» فإنه خاص 
بالمؤمنين ؛ لأنه بمعنى الولي والناصر. 
وَيَأْحُلُونَ كما تَأَحُلْ الْأنْعَامْ» عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن 

النظر كالبهائم . 

«يّن قَرْتَتِكَ آل أخْرَجَنْكَ4 يعني مكة» وخروجه مَإْاييوَ من وقت 
الهجرة؛ ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى خرج. 
أَهْلَْتَنِهُنْ4 الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله: ظوَكَأيّن مّن قَرْيَةِ» 
وجمعه حملا على المعنى » والمراد أهلكنا أهلها. 

«أقمّن حَانَ عَلَى بَبنَةٍ مّن رب أي على حجة ويعني به النبي ئضي 
كما يعني قريشا بقوله: لحَمَّن رُينَ له سُوَمْ عَمَلِدِء4 واللفظ أعم من ذلك. 


5 كم تهنا لاود راض وتات 


سر 


يكنا 1 حِزْبٍ 0١‏ 


«مئلُ الْجَنَّد» ذكر في الرعد. طخَيْرٍ ءَاسِن» أي غير متغير. لكَمَنْ هُوَ 
خَليِدُ فم ألثَّارٍ» تقديره: أمثل أهل الجنة المذكورة كمن هو خالد في النارء فحذف 
هذا التقدير المراد به النفى وإنما حذفه لدلالة التقدير المتقدم وهو قوله: #أفَمَن 
حَانَ عَلَىْ بَيَنَةِ من رُيّهء4 ٠‏ 

طوَمِنْهُم مَنْ يسْتَمِعْ إِلَيْكَ» يعني المنافقين» وجاء يستمعون بلفظ الجمع 
رعيا لمعنى من. #قَالوأ لِنَّذِينَ اوتوأ ألمِله» روي(" أنه عبد الله بن مسعود. 
مادا َال دَاتِفاً» كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارا لكلامه كأنهم 
قالوا: أي فائدة فيه ؟ وإما جهلا منهم ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه؛ 
وآنفا معناه الساعة الماضية قريباء وأصله من استأنفت الشىء إذا ابتدأته . 

#وَالّذِينَ ] هْتَدَؤَأ رَادَهُمْ مُدءخ» د يعني المؤمنين » والضمير في زادهم لله تعالى 
أو للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفاء وقيل: يعني بالذين اهتدوا قوما من 
النصارى آمنوا بسيدنا محمد مَإَْعيِدَك » فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى » وزيادة 

#فَهَل يَنظرُونَ إلا السَّاعَة» الضمير للمنافقين» والمعنى: هل ينتظرون إلا 
الساعة ؟ لأنها قريبة. دَمَدْ جا أَشْرَاطْيَا» أي علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك 
مبعث سيدنا محمد ررد لأنه قال0": «أنا من أشراط الساعة» و(بعفت أنا 
والساعة كهاتين0”) «تأنّئ لَهُمْ إذَا جَآءَنْهُمْ ذِكْرَّليُم4 أي كيف لهم الذكرى إذا 
(1) أخرج ابن أبي شيبة وابن عساكر عن ابن بريدة كفلئئعنة: «إقالوا لِنْدِينَ كوثوا الِْنمَ مادا قال انمآ 

قال: هو عبد الله بن مسعود يَييعَنةُ. الدر المنغور: 5557/19 ٠‏ 

22 لم أجده مسندا وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز: .1١7/0‏ 
فرغ في البخاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد 


لتعنة قال: رأيت رسول الله مَوْئتعبِيءَكَ قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام #بعئت أنا 
والساعة كهاتين...4 الحديث رقم: (5707)» ومسلم الحديث رقم: »)7١517(‏ وغيرهما. 


0 


4 كت 


جاءتهم الساعة بغتة فلا يقدرون | 
على عمل .2 ولا تنفعهم التوبة ) 
قفاعل جاءتهم الساعة» وذكراهم 5 
مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم, 0 لحقاة خيرآ 5 قهل عَمِمِتْمْ إن 7 3 ٍ 

5 2 تُفْسِدُواً 8 الْأرْضٍ وَتُقَطْعُوأ أَرْحَائَكَمْ 22 6 
والمراد به الاستيعاد. الي متهم لل تأسكهم زأشتئ تارقم « طْ 
فَاعْلَمْ أَنْك لآ إقة إلا الله أ أقلا يَتَدبرونَ القرةان أَمْ على فلوب أفتالهَا (2©© إن أ 


' انْدِينَ آزتدواأ عَلَىئ أذْيَارهم منِْ بَعْدِ ما مين لَهُمْ الْهُدَى 5 


أي دم على العلم بذلك» واستدك .إل امون عول لهم وان لهم 0 كايشيائي: تالو ليو لا 
بعضهم بهذه الآية على أن النظر أ حكَرِمُوا ما نزْلَ الله سَئِْيعَكُمْ فى تغض الأمر وَل 
العلل قا العا 00 يكن ير 2 وا. الََوْيَعْلَم أسرَارَهُمْ (زي) تسقيت إ'ا وهم التقيسا قطئوة | 
والعلم قبل لعمل لانه قدم قوله: كتوقام وأذتاتقم 30 8 3 ذا'لِكَ م - م انخط ع 
«إقاغل» على قوله: «وَاستمهز. | 
طوَالله يَعْلم ننقلبخم 1 م 1 
وَتَنْوَلَكُمْ»4 قيل: متقلبكم تصرفكم في الدنياء 0 0 في القبورء وقيل: 
متقلبكم تصرفكم في اليقظة» ومثواكم منامكم. 

«لؤلا نزَّنَتْ سُورَةُ4 كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على نزول 
القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه. لمُحْحَتَة» 
يحتمل أن يريد بالمحكمة ليس فيها منسوخ» أو يريد متقئة» وقرأ ابن مسعود”) 
سورة محدثة. طرَأَيْتَ آلَّذِينَ ف لوبهم مَّرَضُ يَنظرُونَ إِلَيْكَ» يعني المنافقين» 
ونظرهم ذلك من شدة الخوف من القتل؛ لأن نظر الخائف قريب من نظر المغشي 
عليه ٠‏ لتَأَوْلَئ لَهُمُ» في معناه قولان: 


يخْرِجَ الله 0 8 4 
0 : 


)١(‏ في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعملء لقول الله تعالى ظطفَاعْلم أَنّفد لآ إلة إلا اله 
فيدأ بالعلم . الحديث رقم: )1١(‏ الجامع الصحيح المختصر: ١//ا.‏ 

)١(‏ في الطبري: وذكر أن ذلك في قراءة عيد الله فَإِدًا أَنزلتْ سور مُخدئة جامع البيان: 
ينه 


5 11 حِزْبٍ ١ه‏ 


أحدهما: أنه بمعنى أحق وخبره على هذا طاعة» والمعنى أن الطاعة والقول 
المعروف أولى لهم وأحق. 

والآخر: أن أولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم» كقولك: ويل لهم 
ومنه: إأزتئ للك قأؤْي:» فيوقف على أولى لهم على هذا القول» ويكون طاعة ابتداء 
كلام تقديره: طاعة وقول معروف أمثل » أو المطلوب منهم طاعة وقول معروف» أو 
قولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتهم دون قلوبهم. 

طقَإِدًا عَرْمَ الأئ» أسند العزم إلى الأمر مجازا كقولك: نهاره صائم وليلة 
قائم. #صَدَفُوأ أله يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والئية وهو أظهر. 

لقَهَل عَسِيِتُمْ إن تَوَلَيْثُمْ أن تُفْسِدُوأ فى الأضٍ وَتُْقَطَمُوأ أَرْحَاتَحُم» هذا 
خطاب للمنافقين المذكورين خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ » 
والمعنى: هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم» ومعنى 
توليتم صرتم ولاة على الناس وصار الأمر لكم: وعلى هذا قيل: إنها نزلت في بني 
أمية » وقيل: معناه أعرضتم عن الإسلام. 

#إخ الَّذِينَ ازتدُوأ عَلَنْ أَدْبَارِهِم» نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد 
إسلامهم» وقيل: نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوءة سيدنا محمد 
معد من التوراة ثم كفروا به. طسَرَّلَ لَهْمْ» أي زين لهم ورجاهم ومناهم. 
طوَأَمْتَئن لَهُمْ» أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل هو الشيطان» وقيل: الله 
تعالى » والأول أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين في سول وأملى. 

9سَنْظِيمُحُمْ ف بَعْض الْأئرٍ» قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض الأمر 
يعنون به مخالفة رسول الله مَإْتَعَدِيَةٌ ومحاربته. 


لنَصَيِف إذا تَرََنْهُمْ لْتَقِيحَة» أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة 


- 


و مهنا دعل حِدْبٍ ١ه‏ 


جب 11 لض لزج 21س الي لزنا ويم 1071 الع ات 0 
9 وَلَوْ نَحَاء اينهم قَلْعَرّلْتَهُم يسِمِمَلهُمْ وَلتَعْرِقَنُهُمْ فى 


يعنى ملك الموت ومن معه) والفاء 9 
3 لشي اقول ول مط ملسف لووط علز ل ل 


رابطة للكلام مع ما قبله؛ والمعنى هذا 
جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون 
حالهم عند الموت؟. يَضْرِبُونَ 
رَجْرِمَيْمْ4 ضمير الفاعل للملائكة» 
وقيل: إنه للكفار أي يضربون وجوه 
أنفسهم وذلك ضعيف 

ْم حت الآية معناها ظن | 
المنافقون أن لن يفضحهم الله 
والضغن الحقد ويراد به هنا النفاق 
والبغض في الإسلام وأهله. 

«وَلؤ تَمَآءُ لَارَيْتتحَيْذ4 0 لو نشاء ا السااظرن ده حتى تعرفهم 
بعلامتهم » ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين» وروي: أن 
الله لم يذكر واحدا منهم باسمه. طوَلتَعْرِفَنَهُمْ فى لَحْنٍ لْتَوْلٍِ» معنى لحن القول 
مقصده وطريقته» وقيل: اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض» والمعنى: أنه 
ميد سيعرفهم من دلائل كلامهم » وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين. 

لرَكتَِلوَنَكُمْ4 أي نختبركم. طحَنَّئ تَعْلمَ»4 أي نعلمه علما ظاهرا في الوجود 
تقوم به الحجة عليكم» وقد علم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد إقامة الحجة 
على عباده بما يصدر منهمء وكان الفضيل بن عياض"'" إذا قرأ هذه الآية بكى» 
وقال: اللهم لا تبتلينا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 

«وَسَآقُوأ ألِرَسُولَ» أي خالفوه وعادوه ونزلت الآية في المنافقين وقيل في 
اليهود. 


.1١1//6 والكشاف: 2770/5 والمحرر الوجيز:‎ »١17/4 السراج المئير:‎ )١( 


الْمْجَلهدِينَ ينكُمْ وَالصَرِينَ وَنبْلوَا أخْبَارَحَمْ 259 2 إن الدين 1 2 
3 © حَفْرُوا وَصَدُوأ عن سَوِيل الو وَهَآفُوآ الرُسُولَ مِنْ بَعْدِ ماين جوع 
لهم الهدئ لئ روا اله خيعا وسيخيظ أغتالهم 20« تنألها 6 © 
7 اين ةاتئُوا أيلِيمُوأ اله وَأطِيمُوأ ألرْسُولَ وَلآ تُيَطِلُواً أفتالضكم 3 
5 0 حَفْرُوا وَصَدُوأ عن سيل آلَهِ كم مائوأ يفوك 

ير آل له 50 فلا تهثوأ وتذغوأ إلى الشلم 5 
راق 0 زَالَتَعَحطُمٌ وَلن 4 ُيرَحُمْ أَغْمَالَكُمْ (0) نما ؛؟ ١:‏ 
الحيَؤة الدنيَا لمث وَلهْرٌ قإن 06 وَتَنْقُوأ تلثوأ يُؤْيِكم د 3 
5 َجُورَكُمْ ولا عكر أَنوَانَهُمْ 20 إن يشتلضموها إج 8 
تَيَسْفِكُمْ تبخلراأ وَبخْرج أسْنائكُم 80 (5ي) هنانشم عنؤلا, © 
"أ نذعزة شلا بي عمل ل فيدسم عن تدخل و تكو ل 
3 - تتطل عن نيه وَالَهُ ل قشم ادا تاه تل 


تحن 
0ك 0 


أ 0 


شا بجنا لكل حِرْب ١ه‏ 


«إوّلآ تُبَطِلُوأ أَغْمَالَتُ:» يحتمل أريعة معان: 

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. 

والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات» ذكره الزمخشري وهذا على 
مذهب المعتزلة خلافا للأشعرية» فإن مذهيهم أن السيئات لا تبطل الحسنات. 

والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب. 

والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامهاء وعلى هذا أخذ الفقهاء 
الآية» ويهذا يستدلون على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعهاء وهذا أبعد هذه 
المعاني» والأول أظهر لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين طوَسَيْحْيظ 
أَغْمَائَيُة» فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مثل هؤلاء الذين 
أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومشاقتهم الرسول. 

لفَلَن يَغْفْرَ آللَهَ لَهُدُ» هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له 
وقد أجمع المسلمون على ذلك. 

لاقلا تهئوأ وَتَدْعُوأ إلى السَّئْهِ4 أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بالصلح » فهو كقوله: #وإن جَنَحُوأ لِلسلْمِ قاجتخ لهَا4. لوَلنْ يتَرَكُمْ أَغْمَالَكُ:4 
أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل أترة إذا نقصته شيئاء أو أذهبت له 
متاعا. 

ولا يَسْتَلَكُمْ أنْرَانَكُئْ» أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم ما يخف 
عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. 

«إنْ يسْتَلْكُمُوقا نَيُحْفِكْمْ تَبْخَلوأ4 معنى يحفكم يلح عليكم؛ والإحفاء 
أشد السؤال» وتبخلوا جواب الشرط. طوَيخْرجْ أَضْفَانَتٌ:» الفاعل الله تعالى أو 
البخل » والمعنى يخرج ما في قلوبكم من البخل وكراهة الإنفاق. 


ري 
0 
3 


شا حجنا )1 حِرْب ١ه‏ 


طمَلوُلءِ4 منصوب على التخصيص أو منادى ٠.‏ ظالِتُنَفِقُوأً فى سَيِيلٍ اللو يعني 
الجهاد والزكاة. ظوَمَن يَبْخَلَ فَإِنّمَا يَدْخَلْ عَن تَنْسِدء» أي إنما ضرر بخله على 
نفسه» فكأنه بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. «زإن تَنَوَلَّا يَسْتَبِوِلُ 
نَؤْما غَيْرَحُدْ» أي يأت بقوم على خلاف صفتكم» بل راغبين في الإنفاق في 
سبيل الله فقيل: إن هذا الخطاب لقريش» والقوم غيرهم هم الأنصارء وهذا 
ضعيف ؛ لأن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرونء وقيل: الخطاب لكل من كان 
حينئذ بالمديئة » والقوم هم أهل اليمن» وقيل: فارس. 


تم الجزء الثالث 
ويليه الجزء الرابع والأخير وأوله سورة الفتح 


فهرس الموضوعات 06 التسهيل لعلوم التنزيل 


فهرهر الموضوعائ 
الموضوع الصفحة 
سورة الحج ماسم ا أ ةق لو و مر تق لقي ا ل اب قريية 
سورة المؤمنون ا ا ا ا ا ا ا ان 
سورة النور مكو الل مما طاو للم م اف واعلكا وو ام مصاع مق عابلا جع فو ووم 11 
سورة الفرقان معطط تمام مانام لابو روا قاد لق نات ل لا عوط مما اط لوه اا وا ا 4 416 
سورة الشعراء عض ان 1 ل د جلو الع لادان 6 ال ا ل ا 1 
سورة النمل افع ني اوور اطخ و 3ه لمان وي ل 0لا سلاف ا ار 
سورة القصص 01 ا 
سورة العنكبوت ما سان اي لم ا لمق انما 6 مق الم طم اوه الو لل ع وا ا 
سورة الروم ام اماو قحو وم حل لم طاو العام واه لماه داتع امكاة ا 4 ااا 
سورة لقمان أب لانو انق اااي وه لمان مقا مم لامو 01 لوعو ا ا 
سورة السجدة المحم طق ما ما ف الاق امم كه ع ل وطق و لمعاو لم م لط اموا اك ا ١11‏ 
سورة الأحزاب ا ا 
سوزة منبا مش وتو لج بق ابسو اواك وا اباب ا م 
سورة فاطر ا أي تجاه مخا قد وموك اناس و ا ام مك ا ات كا 
سورة يس سمو عا نم ولاه القع لماه واف نماي نت لا لقعم اشرو افر علدنا مد ا م لولم 1311 


فهرس الموضوعات خرن التسهيل لعلوم التنزيل 


الموضوع الصفحة 
سورة داود عليه السلام اا اما 000 اا 
سورة الزمر ونا :3 اكه اا نان زه طاو لومم ونه مجه فاع لو ال ل ا 
سورة غافر جوف و كي اسان وما اشر مط داس عاد ةا ل او و لق ا 114 
سورة فصلت ع الام خط اواو و قالط لله ولط لاه ال أ الح او ا 11 
سورة الشورى موي بق اناما اليو مشي رمف تم لاقيام سه اوه الف ون ل 110 
سورة الزخرف مالو م احم ما وقد فا واوا دولج اه اوه لاوا الاو مات م ل اللا 1 
سورة الدخان 0007 ا 
سورة الجاثية مع ما و ف اه أ م حطع فته و امه مد اك الامو الف 6 !1 
سورة الأحقاف اماه نايت بور جل وا طخو واس مقدوا لوا ومع 
سورة محمد كلق لح نس نا مط ا اسار ا ا ا 1 


